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ضوء على البحث ومراجعة لخطته 
بعد مرور ربع فرن على کتابته الاولی 


هذا البحث يعد حجرا اساسيا من احجار ( بناء منهج دراسة ااتغريب والغزو الثقاف ) 
لآنه يمثل دراسة دقيقة مستفيضة لحركة الفكر العربى الاسلامى وهو العمل ‌الذى شغفلت به نفسى 
منذ اربعین عاماً تقرہیا ( ۱۹۲۸ س ۱۹۸۸ ) حبث‌کتبت آولی مقالانى عن قضية النفريب لانه دمثل 
دراسةدقيقة مستفيضةلحركةالفكر العربىالاسلامى( عربى اللغة اسلامى المضمون ) خلال فترة مابين 
الحربين الصاليتين الأولى التى انتهت عام ۱۹۱۸ والذانية لاتى بدات عام ۱۹۳١‏ وقد توفرت على 
دراسة هذه المرحلة بالتفصيل يوما بد يوم منخلال جريدة الأهرام ف الأساس وأآنا متفبه للونها 
المارونى الفرنسى فى هذه الفترة بالاافة الىالمجلات الأسبوعية والشسهرية خلال هذه الفترة 
والمتى تناولت بالبحث مختلف القضايا ااسياسيةوالاجتماعية والاقتصادية والنقافية وكشغفت عن 
الدور الذى قامت به حركة اليقظة الاس.لامية فىمواجهة الآحداث من خلال صحف متواضعة 
جاهدة ولكنها لم نتوةف عن الرد على كل الشبهات ودحض السموم والكثشف عن الزيف الذى كانت 
توجهه آقلام لامهة من خلال صحف واسمة الاننشار . کتبت هذا عام ۱۹٩۱‏ ( بعد أن اذتهيت 
من دراسة معالم الأدب العربى المعاصر الذى كانيكتب لإول مرة عن منطاق وحدته من المغرب الى 
العراق »› وقد وجدت انى لابد ان اأوس-ع دائرةدراستى فلا اتوقف عند المملين اللذين غات 
بهما فى هسذه الفترة وهما : الأدب العربى وتراجمالاعلام > فقد انتقات من الفرع الى الأصل بمفهوم 
ان الآدب والتراجم هى قطاع من الفكر الاسلامىوكان عالى ان استوعب العمل كله وكنت من قبل 
اعمل فى داثرة الدعوة الاسلامية » وعندما فرضت ظاهرة القوميات انتفعت بها انتفاعاواسع النطاق 
فى دراسة الاسلام بوصفه ثةافة وتاريخ وركزتتركيزا شسديدا على محاولات الاستشدراقوالتبشير 
فى تزديف مفهوم الاسلام » وكان مفهومى لاأعروبةسليما وصحيدا بوصفها حاقة من حلاةات العاقد 
الجامع ومنطلقا للوصول بها الى الوحدة الاسلاميةالجامعة » كتبت هذا فىائسد أوقات استعلاء لدا 
القوميات بالكشف عن اصالة الاسلام فى النعليموالشريعة واافقافة والصحافة . ولذاك فانا حبن 
اعود لبها اليوم ۱۹۸۸ وبعد ربع قرن تقريبا اجدان هناك بعض الاقف ايا وقد كفت فذيها جوانب 
جديدة فكان على ان اصحح موقفى منها دون آنيؤثر ذلك على منطلق فهمی الصحیح ومنهجی فى 
الأساس القائم على الايمان بالاصولية الاس لاميةوالعمل على ٠واجهة‏ النحديات التىساقها ااتبشر 
والتغريب والفزو الفكرى ومن هذا فقد اثرت انآجرد البحث من تك الأخطاء النى لم تكن ةد 
تكشفت لى فى اول السوط وخاه.ة وان مذكرات‌هرنزل التى كشفت الغطاء عن مامرة الصهرونية 
ضد ااسلطان عبد الحميد والدولة العتمانية قدظهرت بعد ظهور كتابى هذا تحت اسم ( الذكر 


العمربى المعاصر فى معركة التغفريب والتبعية الثقافية ) ومن هنا فقد انجاب كثر من الاتهام 
الظاقم الذى كنا نخوض فيه دون وعى والذىعرفته جميع كنب الذاردخ المقررة فى مدارسنا 
ومعاهدنا عن مظالم الدولة العثمانية واسستيدادالسلطان عبد الحميد وقد كان لذا أن نعرف آن 
امرحلة المضطربة النى بوحه فيها الى الاتهام الىاادولة العثمانية هى مرحلة توفى الاتحاديين لادكم 
بعد عزل السلطان عبد الحمید منذ ۱۹۰۹ اأى عام۱۹1۸ › فالاتهامات النى توجة هذه ا)رحلة هى 
مواجهة فى الحقيقة الى الاتد-ادبين الذين احتوتهما!حافل الماسونية ودفعوا الدولة العثمانية الى 
الدخول فى الحرب العالية الأولى › والذين سلمواطرابلس الغرب للايطاليين والذين فتحوا الطريق 
لفبهود الى القدس بعد وقفة السلطان عبد الحميدالكريمة فى مقاومة مؤامرة هرتزل بكلمته الحاسمة 
له والتى كانت مصدر الحملة اقتىثسففها الدهيونية عليه بقصد هدم شخصءينه فى نظر العرب توطثة 
لاسقاطه حتى وصف بالمستبد الأحمر وما روى عنه من اكاذيب . 


وقد صححت موقفى من‌السلطان عبدالحميد بعد أن كشسف خطورة مدحت والاتحاديين وقد ثبت 
ان الدولة العثمانية لم تكن مص-در التاخر او التخلف الذى كان يسود البلاد المربية وانما كان 
ذلك مصادر اخرى › فضلا عن عظمةالدور الذى قامت به الدولة العثمانية فى حماية الوجود العربى 
من زحف الحملات الصفببية مرة آأخرى بذلك الترابط الاسلامى الذى جمع الأآتراك والعرب تحت 
لواء الخلافة الاسلامية ٠‏ وقد صححت موقفى بان الأمة هى امة واحدة : هى الأمة الاسلامية وان 
النطقة العربية هى وطن او كيان وانه ليس من القبول القول بامه عربية وامة اسلامية او بامتين 
او اعطاء الوطن العربى اكثر من مكانه الصحبح فى داثرة الوحدة الاسلامية ء 


وکان خر ما قدم فى هذا المعنى ما رسمه الأستاذ الامام حسن البنا منتحديد اأدوائر الثلاث : 
الوطني والقومية والاسلامية ونكاملها كذلك فقد كان واضحا ان الوحدة العربية هى ص-يحة تجمع 
واخاء انسع نطاقها فى الحقيقة بعد سقوط الخلافة الاسلامية كمحاولة الالتةاء حول هدف اصغر مع 
التنادى والتعاهد علىاعادة الخلافة وقد كان ذلك مادة فى برامج جميع الحركات الاسلامية › ولةد 
كان هناك تفربق واضح عميق بين مفهوم الموحدة العربوة كما تحدث به رجال اليقظة الاس-لامية 
وبين مفهوم القومية الوافد الذى دعت اليه بعض الأحزاب العامانية مفرغا من العقيدة والتعارف 
الإسلامى حامعا بين العرب والترك والفرس والهند ٠٠.‏ الخ ٠‏ 

وقد تغب رابى فى عدد من الشخصيات فى مقدمتها رفاعة الطهطاوى الذى فميستوعب الخلاف 
الممه-ق بين الةكر الاسلامى والضكر الغربى ( والفرنسى ) حين ظن أن ما يقدمه اأفسكر الغفربى 
هكن ان يقبل فى افق الاسلام كذلك صححت رابی ی دعوة عبد الرحمن الکواکبی بعد آن تبین‌انه کان 

من دعاة خلافة عربية هى من آفكار الماسونية ء 

وكذلك صححنا موقفنا من قضية ما دسمى تحرير ا)راة والمؤامرة التى كانت وراء قاسم امين 

وصالون نازلی فاضل ۰ 


وقد كان موقفى من الصهرونية وانها واليهودية وإجهان لعملة واحدة واضحا وقد اتهم هذا الموقف 


اذ ذاك من بعض الموالين النف-وذ الحداكم بانه مضطرب حيث كانت تلك القوى المسيطرة تفرق 
بين الص-هيونية واليهودية › وقد نبين من بعد صدق الوجهة التى ذهبنا اليها وفيما عدا ذلك فقد 
سار البحث فى طريقه الصحبح كاشفا عن وجهه ( الفكر العربى الاسلامى ) ويمكن القول آن البحث 
استطاع ان يجلى مجموعة من الحقائق : 


مداو لات تصوير ألمهنمع الاسلامى على انه مھنەع انشطار ئ ۰ 
انيا : تجلية حقائق الشريعة الاسلامية وعظمتها وما شهد لها به خصوم الاسلام من علماء 
الغفرب ف وقت تعسالى فيه الدفاع عن القائون الوضعى ۰ 


ثالشا : الدفاع عن الوحدة الاسلامية فى وقت علت فيه صسيحة القومدات والافاي سات 
والاستعلاء بااعنصر والعرق ء 


رابعا : دافعت دفاعا شديدا صادقا عن مجموعة حقاثقابرزها دور الأزهرالشريف فى حماية 
مفهوم الاسلام الصحيبح وموقفه الحاسم ثورات الصملة الفرنسية وثورة ۱۹١١‏ ومواقضه ازاء 
التغريب ف وجه على عبد الرازق وطه حسين . 

خامسا : كشفت واكدت ان اليقظة الاسلامية هى حقيقة اصيلة نابعة من قلب المجتمع 
الاسلامى وان مص-درها حركة الامام محمد بن عبد الوهاب وليس الحملة الفرنسية ثم نماها 
المص-لحون من بعد حنى ارسست وجهتها الى تصحبح المفساهيم وكشسف زيف مخططات التغريب 
واأفزو الفكرى كمقدمة لنشدسكيل ارادة الأمة الاسلامية فى بناء المجتمع الاسلامى على منهج اله 
تبارك وتعالی ٠۰‏ 


E X# X* 


توطنسےة 


ري كر االرن ااهن اااعر ى ر 
الفكر العربى الاسلامى والتضاء على الملامع الأصسياة 
اشخصيته e‏ 


وة دوقت افك المرنى الاي من و ا هة 
موقف « التحدى ورد الفعل » »> ذاك أن الفكر العربى 
الا#ادن ى ,يللم تة ماليعرة اوها اها كه 
يودف اأى التحرر من التقليد وانجمود فى اأفكر والاستبداد 
فى السياسة عن طريق تحرير الفكر العربى الاسلامی ون 
الزيوف التى دخات اليه خلال فترة الضعف التى مر بها 
العالم الاسسلامى »> غير أن المالم العمربى الاسلاءى 
سرعان ما واجه اول حملة عسكرية غربية بعد الحروب 
أضامية هى الله القرةنة 2 ويل كه دات ار ع 
الاستءمار الغرنسى البریطائى ااتى ادت الى احتلال 
اغلب اجزاء العالم العربى والسسيطرة عايه وفرض 
النقافة الغربية عايه »> ومن هنا بدات ( معركة التحدى 
ورد الفعل ) اآتى واجهها الفكر العربى الاسلامى فى وة 
وحيوية واستطاع بعد ۱)١‏ عاما ( ۱۷۹۸ ۱۹۳۹ ) 
تحقيق انتصار واضح اعترف به خصوم اإعرب والمسلمين 
وعبر عنذه مستر جب المستشرق الانجليزى حيث قال : 


« ان اللاسلمين الغيورين يسلكون سبيلا وسطا » 
فيأخذون خير ما فى الشرق وخير ماف الغغرب ٠‏ وبدا 
ينفضون عنهم غبار العصور الوسطى ؛ ويحهون الاسلام 
من قوى الدنية ااغربية المدمرة > وان يسءتطيع العرب ان 
يقطعوا صلتهم بالاضى كما قطعها الأثراك > ولا كان 
الاسام جزء ١‏ وجرا شن الى قان ى وسح ااال 
العربى الا على أن بتحرد منه تجردا تثاما ) . 


نعم ٠‏ لقد دخل الغرب هذه المعركة بكل أسلحته»› 
فحاول التأثر ف اتلام بواأسياسة والمجثمع واللع-ة 
العربية والصحافة والدين “ وعمد الى السخرية بتاريخ 


وامجاد الامة العربية الاسلامية وخلق نظريات القشاء 
على التبم والثل العليا وخلق عملاء للثقافة اللغربية › 
وحاول عن طريق المستشرقين ومن تابعهم من المفكرين 
اعرب نشر عديد من الأخطاء والشكوك والشسبهات 
واستغلال روايات موضوعة لتص._وير تاريخ المرب 
والاسلام واللفة العربية بصورة مزرية . 


وحاول الغرب انكار فضل الاسلام على الثقافة 
والحضارة الحديثتين وكذاك انكار مضل مصر على 
حضارة الیونان ۰ کيا عمد الى تفليب اللغات وااثقامات 
الغربية على الاعغة العريية > عن طرق حملات ااتبشر 
بالارساايات والدار س وتحوير أنظمة التءليم والسيطرة 
على اأصحامة واستعان فى ذاإك بقسوة اأنفوذ الأجشى 
والامترازات الأحنيية وعول فی سبیل تحطيم الق۔وى 
المحفوية للاءسة العربية فرفض البغاء واأخمر والخدرات 
وجرى عزل جامعات الاأزهر وااثرويين وااأزيتونة عن 
العمل حتی یتحقق للاسته‌مار عن طریق اتعليم المدذى 
تنفيذ نظريات اماد اله دن عن التعلبم وخاق مذسا هج 
لا ھحف اها الو تکس ردج موظغین دعماون تدت اشراف 
رۋسساعء أحبائب عای حد کول کک ور ( ۸ اش انح ليزية و ارد 


وخرص ااغرب علي أن يدم انا من الخ ا 8 
الحوائب المتصاة بالغرائز والترف وارضاء الآهواء بمية 
تحط م المجتمع ااقرني و دیش ر9 اقساد څیه 3 ەزیق 
يانه . 


وجرى الزعم بأن المدنية الغربية كل لا رتجزا » 
فأما أن تؤخذ كلها أو تترك كلها >٤‏ وكانت هذه غاللة 
واضحة فى تفريق بين الثقافة والحضارة والأولى نمثل 
القرم والمشاعر وهى ل تذتل > والثانية تمثل الماديات 
والمخترعات وا)كتشفات وهى ما يمكن نةله دون قيد . 


واثد عمد دعاة ااقغريب اى اثارة الشكوك حول 


الدين وحول الاسلام بالذات بحسبانه القوة الموجهسة 
التى كانت دائما عامسلا فلعالا فى مقاومة العبسودية 


وقد واجه الفكر العربى الاسلامى هسذه الممركة 
الخطيرة فى قوة » وكانت نظرية ( القاومة ورد الفعل ) 
التى حمل لواءها الفكر العربى الاسلامى قائمة على 
اشاس الغاومة والفحدد والاجهاد العاف ت دل 
الأسس وعدم الاستسلام ۰ وکشف الفكر العربى 
الاسلامى طوال هذه الفترة عن حقيقة واضحة هى : أن 
الخضارة السابة التقة الن ليت مى غيل الاو رين 
اف ا ق ا 
المدنية منذ قرون ٠‏ فااورق من الصين › والأرقام من 
الهند والكتابة من مصر وفينيتية . 


وإتد کان لهذه المقاومة اثرها عن تحول عدد کبیر 
من عملاء الثقافة الغربية فى العالم العربى من الايمان 
بالحضارة المعاصرة الى الكفر بها ومن ثم عادوا يبحثون 
والعربى . 


كما كشفت الاحداث عن فشل الدعوات والنظريات 
الغربية فى بلادها واعلن كتاب وفلاسفة غربيون منصفون 
ان الفاسغة المادية الغربية وما استندت البه من علومها 
الكونية قد عجزت عن تحقيق مجتمع سليم فى الغرب 
ومفهوم انسانى واضح › ودعا الكثرون الى ضَرورة 
تطميم الحضارة المادية بروحانية الشرق . 


وكان الراى السائد هو أن النطقة العربية 
اة لتت اة خالة ان روخة خاة واا 
تؤمن بالامتزاج بين الروحية والمادية »› وكان من اكبر 
اخطاء دعوة التغريب : نقل النظريات التى طبقت على 
المسيحية اتطبيتها على الاسلام مع الاختلاف الواضح فى 
موقف كل منهما من الحضارة والعلم » وقد كشف البحث 
عن ان البقظة الفكرية العربية بدآت قبل الثورةالفرنسية 
والحماة الفرنسية › وان العرب قد استيقظوا قبل أن 
يوقاظهم الغرب واحسوا بحااجتهم الى تجديد تنكيرهم 
وحياتهم قبل ان تغفزو حملات الغرب شواطىء تلاد 
العرب . 


وقد انتهت هذه المعركة بفشل نظرية ( التغريب 
الكامل ) واثبتت الممركة حيوية الشخصية الاسلامية 
وقدرتها على المقاومة ومواجهة الاحسداث والتطور › 
والاقتباس دون القضاء على اللامح الأاصلية للشخصية 
الاسلامية » على ضوء تجربة سابقة للغرب » فهم قد 
اخذوا فى الماضى عن اليونان والفرس ولم يفتقدوا 
شسخصيتهم › وتأكد الغرب بأن العرب لن يتخلوا عن 
ماضيهم ولن يقيهوا فكرهم الحديث الا على اساس من 
شه اة الال الااة ب 


وقد احس الاستممار بأن المعركة اوشكت أن تنتهى 
بانتصار الفكر الغربى فحاول بعد الحرب العالمية الثائية 
تلجديد اسلحته وتقدم ليدخل معركة اخرى بعد عام 
۱۹٩‏ اشد هولا » وقد بدات اسلحته تزداد حدة وعنفا 
وهذا هو موضوع ذراستنا فى المرحلة القادمة . 


# % 


وبعد فهذه دراسة سريعة شاملة لتطور الفكر 
العربى الاسلامى المماصر تصور مواجهته لممارك التغريب 
والتجزئة والتبعية الثقافية فى خلال المرحلة فيما بين 
الحربین 1۹1٩‏ س 1۹۳۹ فى مجال المسائل الكبرى : 
التعليم والسياسة والمجتمع والمراة والتومية العربية 
واللغة العربية والصحامة والدين . 


وهى تكشف فى صراحة وصدق عن جميم المعصاام 
والتيارات والحركات التى اشتملتها فى هذه المعركة فى 
خلال هذه الفترة اادقيقة الحرحة ؛ فترة ما بين الحريين 
العاليتين . 


واعتقد أن هذه هى الدراسة التمهيدية لاكشف عن 
هذاه الفترة التى يمكن أن توصف بانها كانت المحاولة 
از اتن اء انك :السلا والتتشجے المربة 
واالمجتمع العربى › وكل ما يمكن أن توصف به هذه 
المعركة فى كلمات : ان الفكر العربى الاسلامى لم ينهزم 
بالرغم- من القوى والأسلحة والمؤامرات التى تجمعت 
للقضاء عايه . وانه استطاع ان يقاوم بتوة وعنف وان 
يگشف عن اصالة وحيوية وقدرة على التطور والتلقى 
والتباس مع الاحتفاظ بمماله الاصيلة . 
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تأثر الفكر العربى الاسلامى المماصر بعوامل متعددة 
كانت بعيدة المدى فى يقظته وتطوره ویمکن اجمال هذه 
العوامل فى عبارة واحدة هى « التحدى والاستجابة ٠»‏ أو 
التحدى ورد الفعل . 


فقد كان الفكر العربى الاسلامى الى ما قصل 
اصطدامه بالغرب الزاحف يعيش حياة منيثة يفلب عليها 
ااركوإد والضعف والانطواء . 


وكان هذا طبيعيا بالنسبة للجمود الذى خيم على 
العالم الاسلامى كله نتيجة للمرحلة التى كانت تير بها 
الدولة العثمانية فى خلال الترون الثلاثة الأخيرة بعد أن 
دخلت هذه الدولة مرحلة الضعف الذى وصفت فيه 
« بالرجل المريض » وهى نفس القرون الثلائة التى 
استبقظت فيها أوربا ودخات خلالها معركة النهضةالتى 
سيطرت فيها على العام وانفصلت عن الكنيسة وتحررت 
من ا[سيحدة ودعت الى العلم التجريبى ونظرياتالادية 
والجنس > ثم كانت ااثورة الغرفسية ( ۱۷۸۹ ) التى 
اعتبرتها أوريا شمة انتصاراتها فى محال الحرية وقخلال 
ذلك ظهرت عوامل الأحتكاك بين الشرق والفرب التى 
بدات بالاستكشافثم تطورت الى التجار ةالى 


وک أن هذا الإحتكاك هو المدركة الثانية نین آلشرق 
والغرب بعد مضى اأربعة ترون على نهاية الاحروب 
الصليبية ( ۱۲١١‏ ) وقد كانت الحملة الفرذسية علىمصر 
هى اول حركة استعمارية للعالم العربى ( 1۷۹۸ ] . 


كان لهذا الاصطدام بين العام العربى واوريا 
« بدااية الاستجابة للتحدى » » بل يكن القول بان اليقظة 
الفكرية العربية بدات قبل الحملة الفرنسية بالكثر من 
اأريعين عاما ٠‏ عندما بدأت أول حركة فكرية عربية 
اسلامية هى « الوهابية » عام ۷ کرد فعل 
انهيار قركيا العثمانية وحمودها u‏ الود الذى را 
على التفكير العربى الاسلامى . 


هنا بدات هذه المعركة التى نطلق ملبها « التحدى 
والاستجابة » ؛ كانت الحملة القرئسية فى أوائل الخرن 


القاسع عفر هى بدء هذه المعركة الضخمة التى ما تزال 
ممتدة حتى اليوم : معركة التحدى ورد الفعل . 


كانت الحضارة اأتى حملها الاستعمار معه باهرة 
رة افق الوطن العريي. عبن غليها ٤‏ ماضطرب فة 
NS‏ .اطول فل وات 
ان واجهها ولم يقبلها الا بتحفظات . 


وقد حل الاستعمار معه حضارته وثقافته الى‌العالم 
الاسلان كسلا من اة لري و الال 6ل ا 
قمة الأساحة الضخمة البميدة المدى بعد اسلحة الغزو 
العسكرى » اذ كانت الأداة التى حرص الاستممار على 
استعمالها لتاكيد الغو ولاقرار بقائه فى الناطق التى 
احتلها » فقد رسم الاستعمار خطته على ساس انيقضی 
على الحياة النكرية العربية الاسلامية بالغزو الفكرى 
والاف الترى وکر الل وان احلا هة ا 
ودين آخر وثقافة اخری مکانها ٤‏ مما یمکن له س اي 
الاستعمار س بالبقاء الطويل ٠‏ ومما يحول الغزو الى 
عملية ادماج كاملة وتجئيس لأهل المنطقة العربية » فثد 
كان حريصا على أن يمحو وجود المرب محوا نهائيا . 
وتد كان الاستعمار الفرنضى والانجليزى ٤)‏ ل وتد 
تقاسما النطقة _ ( بالاضافة الى الاستعمار الأسبانى 
والاغا ا حرطا ان ان بحل اة ار 

ويتضى على وج.ودها او یمح-وها وکانت 
لحاولة الاستعمار الفرنسى ئى الجزاثر ثم محاولة 
الاستعمار الايطالى فى لببيا دلالة واضحة على ذلك الاتجاه 
الذى تحطم من بعد > على اثر اخاومة الضخمة التى 
واحهت بها الأمة هذا الاستعمار . 


ؤنحن فى هذا البحث انما يعنينا الغزو الفشكرى 


كان هذ! الفكر النعربى فكرا اسلاميا خالصا ٠.ثم‏ 
اا اتح رر من الاستبداد د الداخلى 
والاستعمار الغرنى ۰ : 


1۳ 


منذ اليوم الأول للاحتلال وف نفس الوقت بدات حركة رد 
الغنعل والاستجابة فى ميدان الفكر ايضا : وامتدتالقناومة 
ورد الفلعل الى عدة ميادين فى وقت واحد . 


وإكان ابلغ ما تدل عليه هو : قوة الشخصية العربية 
الاإسلامية وقدرتها على المقاومة وصلابتها واعتدادها 
ووقوغها موقف الرد على التحدى . 


لقد حاول الاستعمار أن يستغل ضعف العالم 
الاسلامى والوطن العربى فكريا واجتماعيا وسياسيا 
للسيطرة عليها » ولكن المنطقة استطاعت ان تواجههذه 
المعركة فى يقظة وقوة » فمضى الفكر العربى الاسلامى 
برفع عن نفسه اصر اأجمود ويستكشف معدنه الاصيل 
اإلخيوء تحت ضباب الجمود الذى ران على الشرق . 


كانت مهمة الفكر العربى فى هذه الفترة : تحديد 
الفكر الدينى »> وكشف حقيقة المعالم الأساسية للثافة 
العربيةوالتراث الاسلامى» وقتح باب الاجتهاد. ومواجهة 
افكار الغرب وذلك بالنظر فيها وتقبل بعضها ومعارضة 
بعضها لخر والرد على ما وجهه الغرب الى العرب 
والمسامين من اتهامات > ونأتض النظط_ريات الفكرية 
الاستعمار ىة ۰ 

كما واجة الفكر العربى الاسلامى حملات التبشير 
والاستشراق والتغريب > فلم يقف ازاء الحضارة اللغربية 
الغازية موف اأحمود بل سر عان ا فصل دين اأحضار هة 
وااثقافة . فوقف من الحضارة موف القبول لوسائلها 
وأدواتها وان عارض الحانب الأباحى منها . 


أا من ناحدة أأثغافة فقد وفف مها مو قف الحذر 4 
فرفض مذاهبها التى تتعارض مع روحه ومقوماته » وقبل 
أسالبيها فى النحث ٠‏ فجدد بها ثقافته وتاريخه وتراثه . 


وللقد كائتالمعركة بين الفكر العربى الآأسلامى» والفكر 
الغربى طويلة المدى عميقة الجذور وهى ما تزالمسةمرة 
ما تتوقف “٠‏ خلال مائة عام من اندلاعهها ؛ ولكن على 
مستوی آخر غر مستواهاالاول » فاد كان الأستعمار 
يطمع بقوته واساحته و سلطانه و حڍوش احتلاله أن 
يفرض ثقافته وحضارته فرضا كاملا » وأن يمسخ الثقافة 
المريية والفكر العربى الاسلامى مسخا نهائيا » ليقضى 
على اصوله وجذوره وتراثه ومعاله الآاولى ٠‏ غير أن 
المقاومة القادرة على رد ااإتحدى حالت دون ةرط الفكر 


1٤ 


العربى الاسلامى ٠‏ بل ردت عليه قوته وحياته بها 
استفادت من تبادل القذائف فى المعركة » فان الفكر 
العربى الاسلامى لم يلبث ان استيقظ ونفض عنه غبار 
الجمسود وحاول أن ينطلق بتتوة تعوض 
ما فاته خلال الاغفاءة الطويلة التى قضاها مقيدا 
بسلاسل الجمود الذى سقطت فى هوته الامبراطورية 
اللعثمانية » فعمل فى ميادين 'البعث والتجديد والاقتباس 
والنتل والترجمة للدفاع عن كيانه وهذا العمل فى جملته 
يهدف الى : 


المحافظة على الأسس الأصلية الشخصية . 
التقريب بين وجهات النظر . 

الاستفادة من الجديد والانتفاع به . 
صقل التراث ااقديم وابرازه فى صورة عصرية. 
تصحیح الإخطاء امتعمدة وغر اتعمدة . 
الانتفاع باسلحة الغزو لرد الغزو نقاسه . 


XX XxX XxX X XxX 


لقد كانت تيارات الغزو مدعمة باسلحة مختلغة 
منها حيش الاحتلال وسلطان الاستعمار > والأسراء > 
والحكام » والعملاء من الفكرين والسياسيين ولم يكن 
يقف فى وجهها أو يردها الا صلابة القوى الشمعبية العميقة 
الايمان بشخصيتها وتراثها وقيمها » لذلك قام معسكر 
وى للدغلاء عن الكيان الفكرى العربى الأاسلامى > مهما 
اتهم هذا الكيان « بالمحافظة » فانه كان الحاجز الضخم 
الذى رد « موجة الادماج » وحال دون بلوغ الأستعمار 
غايته فى اللقضاء على مقومات الفكر العربى الاسلامى › 
مما اضطر مده ان يعدل من خځططه بعد !ن تأکد من ان 
محاولة الذضاء النھائی على كيان الفاكر العریی الاسلاہى 
ومقوماته » هو آمر جد مستحیل . 


ولا فشات ممركة « الادماج » بدات معركة 
« التغريب » وهى معراكة أشسد قوة لانها معركة غير 
مكشوتة › ولكنها خفية تسرى فى برامج التعايم ومناهج 
البحث ويسيطر علبها الاستعمار من عدة نواحى > من 
تاحة الصحبقة والدرسة > والكتاب > والسنها › 
والاذاعة . 


وهذّه هى المعركة الضخمة التى خاضها القكر 
االعربى الاسلامى وواجهها فى صلاة »> وهی موضم 
دراستنا هنا فى مجال مرحاتها الأولى حتى نهاية الحرب 
العالمبة الثانية ( 1۹٤٤‏ ) حيث بدات معركة أخرى بعد 
الحرب العالية الثانية آأشد عتفا واأخطر تالا وسيكون 
مجالها دراسة اخرى ٠‏ ۰ 


العرب بين الامبراطورية العثمانية 
وتركيا الكمالية 


کی نستطیع آن نصور معالم الفكر العربى الاسلامى 
المعاصر وتياراته فى هذه الفترة علينا أن نستعرض الحياة 
السياسية للعالم العربى فى اتصالها بالدولة العثمانية : 
دولة الخلافة الاسلامية التى سيطرت على الكيان العربى 
والاسلامیى أكثر من أربعمة قرون › والتى كان الوطن 
العربى جزءا منها حتى اوائل الحرب المسالية الارا 
۷ ۰ 


ولقد ارتبط تاريخ الوطن العربى بتركيا مدا طويلا 
حتى بعد أن انغصل عنها > عندما انتهت الدولة العثمانية 
وسقطت اخلافة وقامت الجمهورية التركية › فقد ظل 
الوطن العربى يتطلع الى هذا الجزء من العالم الاسلامى» 
الذى ارتبط به برباط الخلافة الاسلامية وااتبعية 
للامبراطورية العثمانية “ ثم ظل مشمدود النظر اليها وهى 
تنهزم فى الحرب العالمية الآأولى ثم تحارب اليونان وتحرر 
ونتقل الى دولة عصرية علمانية تنقفصل عن الشرق 
والاسلام وتتجه الى الغرب ٠‏ وتلغى النظم القديمة وتاغى 
اللغة وتكتب اللاتينية من الشمال وتحرر المرآة وتفرض 
القبعبة .. 


ولقد گان لتركيا ف المرحاكين اثرها فى الوطن العربى 
فى المرحلة الأولى وهى قائمة باسم الخلافة الاسلاءية 
عندما بدت حركة الوحدة الاسلامية ااتى قادها السلطان 
عبد الحميد باسم المالم الأسلامى كله ئ مواجهة المؤامرة 
الاستعمارية الصهيونية والتى حاولت السيطرة على 
فاسطين ثم كيف عملت اأحركة الطورانية التى قادها 
جماعة الأتحاد والترقى لاسقاطه والتضاء على حركة 
الوحدة الاسلامية واحلال دعوى القوميات والعنصرية 
وققح الطريق امام الصهيونية السيطرة على فلسطين 
ودسليم طرابلس الغرب لايطاليا واقامسة ذلك الصراع 
العنيف مع العرب فى محاولة لتتريكهم حيث وقعت|ا)عركة 
بين العرب والاتحاديين › وانتهت بانفصال العرب عنهم . 


ف الحرب العالية الأولى ٠‏ وستقطت فى يد الحاغاء » 
وتبع ذلك تيام مصطفى كمال بحركة التغريب والارتماء فى" 
احضان الغرب كلية والقضاء على الخلافة والسلطنة 
حيث قبلت تركيا الاندماج الكامل فى النظم الغربية 
وانغصلت انفصالا كاملا عن الشرق والاسلام والعرب ف 
اللغفة والفكر والسياسة والاجتماع . 


فى هذه المرحلة ايضا »› كان المرب مشدودو الفنظر 
نحو تركيا . وقد كان لهذا التطور الحضارى والثقافی اثره 
فى الوطن العربى » بل وف اللمالم الاسلامى ايضا › حيث 
تاثرت به ایران و افنغانستان ۰ 


بل لملنا لا نعدى الحق اذا قلنا > « ان حسسركة 
التغريب » فى الوطن العربى انما تطورت وتعمقت على 
ثر حركة التغريب التى قامت بها تركيا الحديثة التى رات 
ان الوسيلة المثلى للنهضة والحرية هى قبول الحضارة 
الغريية قبولا كالا . 


وقد تم هذا التحول بتوة الأسلطة الحثگة وسلطان 
القانون المقروض > ولم يتم بالاقناع والتطور ١‏ لذلك لم 
يكن عميق الجذور وسرعان ما اعقوره الاضطراب ولم 
یعدوا طوال عشرین عاما ما بین ( ۱۹۲۲ س ۱۹٤٤‏ ) ان 
يكون الا قشرة ظاهرية › مما حمل الباحثين على التول 
بان ترکیا فى خلال هذه ا[فترة كائت تمانى الام المخاض . 


وقد ظهرت دلائل تؤكد ذلك فما بعد › حين اضطرت 
الحكومة التركية الى اعادة الكثير من معالم الحياةالفكرية 
والروحية القديمة بعد ان ثبت ان القضاء عليها كان غير 
يسير . 


وقبل ان يبزغ القرن التاسع عشر کان ٿابليون قد 
زحف الى الشرق باسطوله واحتل مصر » وسا الى عكا 
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e‏ ¢ کان له ا السياى اميد ا 
الفكرى الذى ما زال قائما الى الآ 


0 کانت ل الةرنسية ۸ e‏ الالتقاء 
الثانية لاحروب الصليبية . 


وقد آمتد هذا الدور حتی عام 11¥ عندما و ضعثٹ 
فرذسا وبریطانیا يدها عا 1 وطن العربى_ کله واعلن 
اللورد النبى > القدسش انشاء الحرو ERAT‏ 


وقد كشت هذه الحملة عن اتجاه أوربا تجو 
الشرق الاستلامى ٠‏ وألبلاد العربية » وكانت نقطة البدء » 
فقد ثوالت بعد ڌاك کڪ لات الاستعمار وامتدت ۰ حتی 
بعد أن جلت الحملة الفرئسية من مصر عام ۱۸١١‏ » 
واجهت المنطتة العربية حملة بريطائية عام ۱۸١۷‏ ولم 
يمض على ذلك اكثر من ثلإثة وعشرين عاما حتی احتلت 
فرنسا الحزائز عا TAY.‏ وتبعتها بریطانیا) عام ۱۸۸۲ 
باحةلال صر › تو اأت مراحل الاحتلال 


كان هذا الجمود و الضعف الذى اصاب الشرق 
الاسلامى ء٤‏ ا -“النعروى مدعاة لان تاطلق دعوة 
.المقاومة والاصلاح وتنداع فى تفوس ااصلحين شرا 
افر ة ٥‏ ااك ابدات و تەن ` 


(۲) ودعو الى مقاومة استعداد السلاطين والاأمراء 

: ہا الدعوة الأوأين ٠‏ فحیل او اءها ٭حہد ين عندالو هاب 
وة سد تحولتم الى حركة فلدولة كانت بويبدة المدى 
ف العاام الأسلامى » مؤثرة اكير الأثر نى مختآاف طوائف 
المسلمين ( اهل الاسنة والشيعة والتصوفة حميعا ) . 


وام تكن ١‏ الډعوة الوهابية » دعوة دينية خالص.ة 
وانما, كانت ١‏ حركة سباسية » ذات ذهب فكرى ١‏ 
ذلك اهتزت اها . دولة ٠‏ الخلإمة العثمانية “. باهتز لها 
الغرب الواقف وراء سرير الرجل المريض »› ينتظر اليوم 
الذى يقتسم فيه اميراطوريته الواسعة > لذلك كان لايد 
من محاؤفة. تأتى عن .طريق تركيا العثمانية الخائفة من 
هذا ااخْظر الذى يزحف اليْها من اطرآف المراق + ويهاجم 
الموادع المقدسة يها »> وخاصتة بعد أن تحاق لها س آى 


1٦ 


٠آنتھی‏ دامبراطلوریته الت 


الوهابية _ امتلاك الحجاز وسيطرتها على ( الجزيرة 
الرس 


: ان لم یکن عسکریا فسياسيا وغكريا . 


وکانت »صر اذ ذاك فد تحررت من الحملة الفرذسبة 
بقوتها المعنوية الشسعبية التى حطمت هذه الحملة › والتى 
وجدت لها قيادة فعالة اہتظاعت أن ترد من قبل ظلم 


امماليك وتفرض عليهم توقیع وثيغة حگوقی الائسان 


۱۷۹١ (‏ ) ثم استطاعت ان تنزرع الحاكم التركى اخورشيد) 
من منصبه اللعة باسم الشعب عاى نحو يدل على 

»دى اايتظة والفهم والايسان بالحق الشرعى فی خلع 
االحاكم الفاسد .. وقد جاء هذا نتيحة الايمان بالتراتث 
العربى الاسلامى ٠‏ وليس نقلا عن الحضارة الأوربية 
التى لم تكن بعد » تد وضءت موضع الاقتباس فى العاام 


الاسلامى ڃ ودد أتسع. هذا الاتح اہ فوا بعد حدئمها ددأاتث 
دعوة جمال اادين الى اقامة استبداد اللوك . واتحهت 


فلا الى مقاومة شاه ايران ٤‏ وخديو مصر . 
* * % 
اة ا ف مصر 


وف »ەر دات َو ه کا دده بثيادة دہمك على وابراهیم 
٫لغت‏ ذروتها من التو ة 6 وأخذت سیا تر کیا ¢ کہا أخذتثت 
قرخ ساطانها عاي الذطكة . 
اذك ضرت اذو قان EE‏ وض ف لطت مہ دحہد 
على على الوهارية فانوزءت ( ۱۸۱١‏ ) ثم انهزم محمد 
ع فا داك :ا ون عر سنو أت حینما حطم الفرب 
محتمعا تمو اه ي »وع نفاردن ) مايو \AYfo‏ ( مھا 
اجتاحت الاميراطورية العئمانية 
وكادت تستولىعليها > والتي امتدت الى الجزيرة العربية 
عام ۱۸٤۰‏ ١ى‏ أن تتاتلص فى حدود مصر وحدها » وبذلك 
قضى عاى الحركتين : الد ركة الو هابية ذات الطابم 
األعردى السياسى اأذهدى 4 والحركة امصرية 


X%# % %*‏ 
المؤايرة على الدولاة العثمانية 


گان الفرتب بهحةف الى تمرز يق الدولة المثمانية لالتهام 
المربية التادعة لها والسيطرة عايها ء والقضاء 

ى الخلاغة الإسلامية التى هى علامة الوحدةالاسلامية 
لاعالم الاسلاہمى كله . 


1 1: #۴ 


كان هذا الهدف يعيش فى اعماق الفكر السياسى 
الغريى منذ اسةطاعت الدولة المثمائية الزحف الى وربا 
والسيطرة عليها والوصول الى أسوار فيينا › مما خاق 
ف الغرب بعد أن وصل الى مرحلة القوة والتفوق روح 
اانا والعوان وهی ا هاو ویو ارات وا 
خلال اكثر من مائة عام لتمزيق الدولة العشائية . 


وكانت الدولة العثمانية تد التقت بالاقطار العربية 
فى وحدة اسلامية جامعة عام ٠٠١١‏ ميلادية » وام تكن 
هذه الوحدة استعمارا کما حاول النعض أن يصفه ۰ ولکن 
كان لقاء تحت .ظلة الاسلام فى سبيل حماية الامةمنعوامل 
الغزو الغربى اأذى قجنذ بعد انقهاء الحروب الساببية . 


وكانت المؤامرة الغربية تهدف الى القضاء على 
روح الجامعة الاسلامية باثارة روح القوميات والتعصب 
والعرق والماء وهي الو ة الي خملل ر ١ا‏ جما 
الاتحاد والترقى وسيطر عليها مدحث وبعض الثقفين 
الذين تعلموا فى الغرب وكانت دعوتهم ترمى الى تمزيق 


الروح الاسلامية والقتضاء عليها واعلاء ما اسموه 
(ااظورانية » وهن المنرية التركية التدية :وذلك ى 
سل لفقا على الوخةة اة تن الفرتع وارك 
وهى الدعوة اأتى حمل لوائها الاتحاديون الذين حڪهوا 
ترگیا بعد اسثاط ااسلطان عبد الحميد ٠‏ وقد اندفعوا 
فيها الى الحد الذى حملهم على العمل على تتريك العناصر 
وتتريكالعرب بالذات بحرمانهم منلغتهم وتسفيه تاريخهم 
وماضيهم وهو المامل الخطير الذى اثار روح الخلاف بين 
عنصرى الدولة العثمانية ومهد للقضاء على الامبراطورية 
كلك جي الى اهت الله وتبلت اسن الو وة 
وطراباس الغرب الايطاليين وجاء بعد ذلك دور مصطفى 
كمال اتاتورك فى تغريب تركيا كلية والقضاء على الخلانة 
واللغة العربية والاسلام وقد كشفت الايام عن سلامة 
موقتف الساطان عبد الحميد وص_موده امام مغريات 
وا الو فة ى ا 0 
الثدس وكان موقغه الحاسم معهم هو المامل الاساسى فى 
اسقاطه . 
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العر ب والاستعمار 


وما مدى هذا الأئر من الناحية الفكرية ) . 


الغرنسية على مصر التى حفزت اسطول بريطانيا الى 
التحرك للبحث عن الأاسطول الفرنسى ٠‏ وكان هذا علاية 
الصر اع الفردسى البريطانى > الذى اتصل فى الوطن 
العربى منذ ۸ حتی ۱۹۱۷ حینما اقتسمت بریطانیا 
وغرنسا بمعاهدة ( سايكس باكو ) الوطن العربى : اى 
انه فی خلال ثرن وربع شرن ظلث المعركة محندمة الأو ار 
شم انها استمر ت بعد ذلك فى الميادين الثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية بلارغم من الاتفاق الودى الى تم توقيعه 
بينهما عام ۱۹۰۲ وبه أطلقت كل منهما يد الأخرى فى 


مصر › ومرلکش . 


کانت بریطانیا تسیطر على مصر والعراق وغاسطین 
والأردن ٠‏ بينما تسيطر فرنسا على وريا ولبنان 
ومراکش وتوذس والجزائر . وکان الاستعمار البريطانى 
والفرنسى متباين الو سائل والأساايب فى كل من الاقطار 
الحتلة › غير آنه کان هناك شبه اتفاق غير مکتوب‌بینهها 
یاتتی فی مفهوم واحد هو ( ان الشرق كله هو منطقة نفوذ 
وتوسع للغرب “ وان سكان أفريقيا وآسيا ٠‏ فى درحة 
اقل من درجة اهل اوربا ٤‏ وانه لا بد آن تظل بلادهم 
منطقة نغوذ للغرب › ومورد خامات واسواق انتاج وان 
يظاوا وقود الجيوش التى يجندها الغرب > وعمال 
مصانعه > وعبید ارضه واداة استفلاله ) وکان اختلاف 
فرنسا وبريطانيا فى النظم والاساليب ٠‏ يمثل جائبا من 
الخطة المرسومة لتجزئة المنطقة وعزلها » والفصل بين 
كل منطاقة منها وبين الأخرى بوسائل مختلغة اقل مافيها 
الأسلاك الشائكة » فقد كان هناك اختلاف فى الأسماء ثم 
فى نوع نظام الحكم والعملة والاعسلام ومناهج التعليم 
ومغاهيم ااثقافة والفكر فضلا عما آثاره الاستعمار من 
خلافات بین حضارات. قديمة ومذاهب ودعوات نقرقة بين 
المسلمين “٠‏ واللسيحيين والبربر والعسرب والوارنة 
والدروز والسذة والشيعة کان الاس-تعمار تعد ان 
احتل هذه الأتطار بالغزو العسكرى قد أذ يدعم بقاءه 
فى المنطعة . وكانت وسيلته الى ذلك هى الغزو الثقافی 


والفکری > وهذا لا يتم الا بعزل هذه الأجزاء ونشر 
دعوات التجزئة والانفصالية فى كل منها ٤‏ ثم تجزئتها 
داخليا «رة اخرى بالأحزاب اسياسية او بالضلافات 
امذهيية . 


ولد قاوم الكيان العربى الاستعمار مننذ إليوم 
الأول » بالثورات والمعارك وبمختلف اسلحة القاومة » 
واستمر فى معركة متصله معه > لم تتوقف ٠»‏ قدم 
خلالها ااشهداء والضحايا ؛ ثم وقفت بامرصاد لكل 
مؤامراته ٠‏ ووجد الأستعمار أعوانا وعملاء کانوا اداته 
فى تنفيذ دعوات التغريب والتجزئة وفرض س لطانه 
ااسياسى والقكرى . كانت الحضارة الغربية هى وسيلته 
فى تحطيم جبهبة المقاومة والتقضاء على كيان الأة 
ذلك لانه لم يقدم لنا من هذه الحضارة جانب الزخرف 
والجنس والاذات والاثام > فكان ذلك عاملا ضخما ؤا 
تحطيم اقتصادنا العر بی ۰ فاد تهاوت ثروات الاسر 
کلھا تحت .سلطان الملذات والمخدرات والبغاء »> وكلها 
اسلحة هيأ لها وحماها » عن طریق الامتیازات > وشجع 
على استمرارها »> وجند لها من الكبراء من وقفوا دون 
القضاء عليها . أما الجاتب الايجابى الفلعال من الحضارة 
جانب الةو ة المسكرية والكشف والأختراع والم-دافع 
وااطائرات ومصانع الانتاج فاثد حال بيئنا وبينها > وبذلك 
انهمارت ثروتنا الاقتصادية »> فى نفس الوقت الذىتحطمت 
فيه قرانا الأجتماعية والروحية > هذا بالاضافةالى حملاته 
التغفريبية فى فرض « ثقافة » الغرب التى تحمل بذور 
المادية وانكار الأديان والتشكيك فى التاريخ ومحاولة 
تحطيم معنوياتنا عن طريق ١‏ التعليم » الذى فرضسلطانه 
عليه وعن طريق « التبشير » الذى ساتده وحماه ودشعه 
الى الأمام ؛ وعن طريق الحملات المستمرة على اللفة 
العربية ومحاولةاحلال, اللهجات العامية بدلا منها وحملات 
الشعوبية واذاعة نظريات السامية والآرية . 


اللختلفة ٠‏ الأسياسية والفكرية والاجتماعية »> وأعانهاعلى 
امعركة صلابة شخصيتها وقوة روحيتها وايمانها بالك 


۴۹ 


واسمتهانتها ف الت لتضصحية من أجل الححرية والدفاع عن 
الحمى وكرامة الوطن . 


وكانت معركة « التحدى والاستجابة » معصركة 
ضخمة؛ ظلت تدور رحاها خلال الفترة التى ئؤرخها › بين 
الاستعمار بأسلحته وةواته ووسائله وعدلائه واغرائه 
وحملاته التفريبية »> وساطانه على الحدكم والتطليم 
والصحافة والاذاعة والسينما فى الوطن العربى كله “ 
وبين قوى الأسة ممظة فى قادتها ومف_كريها حيث 
استیقظطت لتدافضع عن وجودها وتدعم من کيانها ٤‏ وقد 
اندفعت اقلامها تكتب داعية الى الجهاد والغداء والمقاومة 
بینما كانت حركات الاصلاح تجب_رى فى محيط الدين 
والمجتمع والفكر والتعليم والاقتصاد ۰ فقامت حمعيات 
الشبان المسامين والاخوان والرابطة الشرقية » وبنك 
مصر وانشئت مدارس الجممية الخرية الاسلامية وجرت 
اصلاحات فى الأزهر وتجديد فى اسالبب دراسة العقيدة 
والاغة والمجتمع والمراة . وتوحيد فى الجهات الداخلبة 
ازاء المستعمر ممث يمكن القول معه بان الاستعمار هزم فى 
معركته الأولى »> وتحطت اسلحته . وكسبت الأهة 
العربية الجولة الاولى . 


فقد بايث الغة المربية وبقى الاسلام وثتد-سرر 


الاتتص_اد ونقض التعليم عنه آثار الاستعمار . 
وفشسل التبشر »› وتحطمتدعاوى المستشرقين وانكشفت 
اتهاماتهم المتعصبة . 


ولكن هل توقف الاستعمار على اثر الهزيمة التى 
منى بها » ذلك لم يحدث مطلتا > فاتد جدد الاستعمار 
خططه وبدا معركة جديدة بعد الحرب العالمية الثانية ليس 


فة الول ى هنذا الفخل ٠‏ ان فا 
قاومت الاستعمار والغزو العسكرى والثقافی وواجهت 
الحملات المختلفة بايمانها . وفرضت رأيها فى الحضارة 
قرات أن هذه الحضارة ليشت غوبية خالصة راتما هى 
قراث الانسانية كلها وقد شارك فيها الشرق من قبل 
وقدم لها خلاصة جهده وتجاربه ما أوصلها الى مرحلة 
القوة والفعالية » كما فرضت الببلاد رأيها فى 
الثقافة اللغربية فانكرت قول القائلين : بقبولها جميعا 
خيرها وشرها »› ما يحمد فيها وما يعاب »> وتحررت من 
التبمية » واعلنت حقها فى ان تقبل مناهجها فى البحث »> 
حيث جددث بها دراثها »> ورفضت مالا يتفق مع معالم 
شخصبتها وقيمها وكيانها وامجادها . 
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الفكر العربى الإسلامى فى مرحلة اليقظة 
( الى الحرب العالمية الاولى ) 


يقظة الفكر العربى الإسلامى 


كانت الفترة التى سيطر فيها الأتراك العثمانيون 
عاى العالم الاسلامى فترة خمود للفكر العربى الاسلامى 
بصفة عامة » اذ لم يكن للغكر العربى ملامح خاصة يتميز 
بها . فقد دخلت العرب فى نطاق الامبراطورية 
العثمانية١١١٠٠‏ واستمروا حتی‌عام ۱۹۱۷ ای انها مضت 
اربعمائة سنة فى نطاق الامبراطورية التركية التى بدات 
تهوى الى الضعف منذ عام 1 عندما أغار الاتراك 
على 'سوار « فیینا » وارتدوا عنها مهزومین ۰ وکانت‌هذه 
أولهزيمة لهم فتحت اعين‌الغرب على ضعف الامبراطورية 


ندع معركة الانقضاض والغزو ۰ 


واذا كان الغزو الأدبى للشرق قد بدا بوصول 
فاسکودی جاما الى الهند ( مایو ۱٤۲۹۸‏ ) ومن ثم بدأت 
هزيمة الوحدات‌البحرية العربية وتحطمت اساطيل العرب 
التح ار ية فى المحيط المنسدى > فان انتصار 
العقاتيين ف ہکم المنئطضتة وحمل لواء 
اأزعامة السياسية والثشافية والدينية قد أخر الأصطدام 
الى ما بعد ذلك > غير أن الغرب لم يتوقف عن الغزو 
وذلك بمحاولة حصول وله على امتیازات فى مختلف اقطار 
الامبراطورية العثمانية تكفل لأتحار سلامة أشخاصهم 
وآملاکھم ثم 'اتسعت هذه الامتیازات حتى أصبحت سلطانا 
ضخما لا سبيل الى مراحعته ٠‏ لها محاكهما وسلطاتها 
وك فال الدرسيون شل قرشم ف الهالنم ايى 


واذا قيل أن حركة الثقافة الأوربية قد بدأت بحماة 
نابلیون على مصر (۱۸۹۸) أو من قبلها بوصول الجمعيات 
التبشيرية الغرنسية ۱۸٤۷‏ والاأمريكية ۱۸٦۸‏ الى ببروت 
والبها تذسب يقظة الفكر العربى فائنا نرى أن اليقظ.ة 
الفكرية قد سبقت هذا الغزو الفذكرى الغربى بامد طويل 
حيث بدات بدعوة محمد بن عبد الوهاب الى تجديد. الدين 
والعودة الى بساطته الأولى . واذا كان عبد الوهاب 
قد ولد سئة 1۷.۳ وتام بدعوته فى حدود الأربعين مان 
يقظة الفكر العربى تكون قد بدات قبل وصول الجمعيات 
التبشميرية الأوربية بمائة عام على الاقل . وقد كانت هذه 


الدموة الفكرية السياسية بعيدة ادى ف تحرير القكر 


العربى ويقظته » ولا سيما بعد أن أتيح لها أن تتحول 
الى دولة فتية کان لہا اغارات على حدود الشام 
والعراق . 


% % % 


كانت بقظة الفكر العربى الاسلامى منصبة على 
تأکید الحقائق الأساسية للفكر الذى قامت عليها الحضار 
الاسلامية . وهى فى موجزها تتمثل فى مبادىء محدد 
صريحة : 


هة 
هة 


× كرامة الائنسان وحريته . 
N NOES‏ 


Xx‏ قل هاتوا برهانكم فى كل قضية « مدا سياسة 
اتل و العام ( ۰ 


× تجديد الفإكر بالغربلة واقصاء ااقشور والاجتماد 
والموائمة مع التطوز والزمن والبيثة . 


» تکگریم الطو ائف الإخناعة ورعايتها‎ x 
اة عة الحهن وال خةة ر اة الان ارد‎ 
; حماية الوطن والحضارة والتسلح واليقظة للعدو‎ xX 
المقاومة واعتبار الدفاخ عن الوطن دفاع عن العرض‎ 
۰ تغایب السلام والأخوة والمحبة وعدم الءدوان‎ x 


والفلاضلة بالعمل والتضامن الاجتماعى . 


× الشوری وقبول الإراء "لمختلغفة ودراستها . 
ولقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الو هاب ل 
التجديد الغكرى الاسلامى وقيام هذه الدعوة من قلب 


الجزيرة المربية بالذات عاملا ضخماف هذه الفترةالدقيقة 
بالذات ۰ لاسنيما آذ ربطنا هذا بان المالم الأسلامى قد 


Ê 


وجد دائما مثل هذه الدعوات التجديدية للغكر على فترات 
ممتدة من تاريخه » وحمل لواءها امثال الغزالى وابن‌تبية. 


وقد روی الجبرتی ان واعظا من ترکیا جلس فی 
جامع المؤيد ( ١١١١‏ س ه ) وكثر عليه الناس وازدحم 
الاسجد بهم »> وذكر ما يفعله اهل مصر بضرائح الأولياء 
وايقاد الشموع والقناديل على قبورهم وتقبيل أعتابهم › 
ووصف ذاك کله بأنه کفر یجب على الناس ترکه > ورد 
على ما قاله الشعرانى من أن بعض الأولياء اطلع على 
اللوح المحقوظ وان ذلك لا يجوز وآنه لا يجدر بناء القباب 
عای ضرائح الأولياء أو بناء التكايا . ولم يتوقف هذا 
الواعظ الذى لم يذكر الجبرتى اسمه ‏ عند الوعظ بل 
عمد الى جمع طائفة من الاأعوان والاتباع حوله واتجه 
الى العمل لتقويم ااناس بالعصى » فخرج ورجاله بعد 
صلاة التراويح ووقفوا بالبنادق والأس_لحة على باب 
زويلة فهرب الذين يقفون معه » ودعا هذا الواعظ الى 
هدم التكابا »> وقد نفاه الوالى الى الشام وكان لحركته 
اثر ھا فى مصر > وقد تأثر بها حسن العطار ٠‏ الذى 
اصبح فیما بعد شيخا للازهر . 


وقد كانت الدعوة الوهابية فانحة الدعوة الى 
دعا اليها امشايخ والعلماء فى مصر ٠‏ حين فرضوا على 
الممالبك توقيع وثيقة بحقوق الشعب . 


واذا کاذنت دعو هة محمد بن عبد الوهاب قد وأآحهت 
خصومة من معسكر التقليدبين انها هيأت الاذهان |تاومة 


۲ مقاومة جمود النظم . 
٣‏ س مقاومة استبداد الحكام . 
س تحربر اأدين من التقليد وفتح یاب الاحثهاد » 


٥‏ ب ٹحریر الشعب من سیطر ة العام_اء التانعين 


الحكام . 
س مواجهة الفاساد والتحلل الاجتماعى . 


وقد حمل الفكر العريى الاسلامى المعام ر فی أول 
مواجهة لليقظة . 


واذلك کان آبرز ملامح هذا الغكر ٠‏ 


۲€ 


« المقاومة » او الرد على التحدى وقد أثبتت الأممة 
تدرتها على المواجهة السريعة »› فان اليقظة لم 
تلبث ان وصلت الى مرحلة القوة حين بدا الغزو يدخل 
معارك متصلة شملت الوطن العربى كله ( مصر والجزائر 
وتونس والخليج العربى وليبيا ) . 


واتصل بهذا ما واجهته مصر فى اقصباء الحاكم 
الظالم حين اقتضت ال ماناومة الشعبية بقيادة عمر مكرم 
انعاد الوالى التركى ( خورشيد ) وكانت « مهمة الحاكم 
وحق الشعب فى عزله اذا ظلم » واضحة فى ذهن عمر 
بكرم حين نادى بهذا المعنى فى هذه الغترة الباكرة . 


ولا شك ان کان « للأزهر » دوره الضخم › فقد 
گان معقل كل حركات القاومة السياسية والءسبكرية 
والثقافية والحديث عن دوره فى حماية الثقافة الاسلامية 
فى خلال فترة الظلام يعتبر من الكلام المعاد . وكان للأزهر 
دوره أيضا فى حماية الشسعب من ظام الأمراء ٠‏ ودوره فى 
مقاومة الحملة الفرذسية . وتاكيد حق الشعب فى تولية 
الحاكم . 


% % +% 


وظهر من رجاله من دعوا الى التجديد : كدسن 
الطويل شيخ الأزهر المجدد ثم الجبرتى الذى سجلمظالم 
محمد على وطغيانه ورناعة الطهطاوى رائد الترجهة 
والنقل . 


واقد كان لاغة التركية والذكر التركى اثرهما على 
اللغة المربية »> هذا الأثر الذى قاومه الفكر العربى مؤكدا 
شخصيته »› وام بليث أن قاوم اللغتين الفرنسسية 
والانجليزية والفكر الغربى من ااسيطرة عليه فيما بعد. 

ولا شك كان « لاقرآن » أثره الواضح الكبير فى 
نقاء الاعْة العربية ويثائها وصمودها أمام الحملات 
التركية والغربية التى وجهت اليها . 


فى هذه الفترة ظهرت نيارات مختافة فى الفكر 
العربى الاسلامی ۰ 
() تيار تجديد الدين بتفقية “ الذى حمل لواءه خلفاء 


ومحمد عبده ٠‏ 


(۲) التيار الثتاق : الذى حمل لواءه رفاعة 
الطهطاوى فى مصر وخر الدين فى توذس . 


7( التيار الثقافى : الذى حمل ڏوآءه اليسوعيون 
والمرسلون الأمريإكيون فى لبنان . 


(6) التيار السياسى : الذى حمل لواءه جمسسال 
افدين الافغانى . 


(٥(‏ التاريح التومى الترکی الذى کچل لو أءه 
الاتحاديون فى الدستور والطورانية . 


)١(‏ تيار القومية العربية الذى حمل لواءه هسرب 
الشسام . 


وقد سار كل تيار من هذه التيارات فى طريقه 


وتكونت من هذه الروافد صورة الفكر العربى الاسلامى 
المعاصر الذى يمثل فى مجموعه : 


الواقعية والايجابية والربط بين الماضى والحاضر 
« وبناء » الجديد على « اساس » القديم والغريلة الدائة 
لكل ما يتجمد من الافكار . 


وقد کان فی الامكان ان يؤدى هنذا الى تحقيق 
النهضة الأكيدة للمالم الاسلامى والبلاد العربية لولا ان 
الاستعمار كان يحمل معه تيارا ضخما قويا فى خطة كاملة 
لسحق هذا الفكر _ قد بلغ ى نفس الفترات مدى اعمق 
بكثير من هذه التيارات مجتمعة ذلك هو تيار ١‏ التغريب » 


- 


تیارات الفكر العر بی الاسلامى 
حتى نهاية الحرب العالميسة الأولى 


| س تيار التجديد الدینى : 


محمد ين عبد الو هاب ¢ الشوکانی الاسنوسسية 4 
المهدية ) محمد عبده . 


۲ س التيار الثقافق ( المزج بين الشرق والغرب ) ٠‏ 
رفاعة الطهطاو ى ¢ وخر الدين التونسى ۳ 


۳ س التيار الثقافق الغربى : 
اليسوعيون والمرسلون الامريكيون فى لبنان . 


)> س تيار ١‏ الحاممة الاإسلامية » : 


(۱) 


تيار التجسديد الدينى 


بعد تيار « التجديد الدينى » من اقوى التيارات 
الفكرية التى بدات بها يقظة الفكرااعربى والاسلامى 
عامة ٠:‏ هذه الدعوة الوح بداها محمد بن عبد الوهاب ى 
قلب الجزيرة العربية ولم تابث ان انطلقت الى مختلف 
الاقطار > فظهر الامام الشوكانى فى اليمن › والالوسى فى 
العراق “ والسنوسى فى لببيا » والمهدى فى السودان » 
ومحمد عبده ومدرسة المئار فى مصر ٠‏ وذلك غير ما ظهر 
فى مختلف اطراف العاام الاسلامى من دعوات مماظة : 


محمد بن عبد الوهاب ۱۷.۳ ۱۷۹۱ 
الشسوکائى ہہ ۱۸۳6 
شهاب الدین الألوسی ۱۸۰۲ ۱۸٥٤‏ 
انى 1۷° — 1A0‏ 
الودج IAA — 1A‏ 
محمد عبده e TAO‏ 


ومعنی هذا اه فی خلال فترة قرن ونصف قرن لم 
تنقطع هذه الدعوة الى التجديد الدينى بل واصلت عملها 
بشو ة وحمل لواءها ع دد کیزر من الأعلام وقد أتصاتث 
هذه الدعوة بالمعركة الكبرى » معركة الغزو الغربى : 
العسكر ى وااسياسى والاجتماعى والفسكرى > ولذاك 
تعماتت جذورها واتسع نطاتھا حتی اصبحت علما على 
اتجاه فكرى واضح فى اكبر جانب من جوائب التفسكر 
العربى »> وهو التفكير الاجتماعى المتصل بالعقيدة والقيم 
والحدراة وامعاملات بل لا نعدو الحق اذا قلذ .ا 
۵ ان التحديد » كان بعيد الآثر فى جميع مفاهيم «1لقاوهة» 
التى قامت بها البلاد العر بية ازاء الاس_تبداد الداخلى 


والاستعمار الغربی وانها اثرت فى مفاهيم الفكر العربى : 
السیاسی ء والثقاى ٠‏ والاقتصادى . 


يمكن القول بان تيار التجديد الديفى انما قام على 


اساسین ك اضحين هما ٠‏ 


(1) العودة الى التوحيد والمنابع الأولى للاسلام »> 
التو حید هو ساس الاسلام . وقد دخله کثیر من الفساد 
تحث حکم العثمانيين وقد اثر فی فاتاء التوحيد 
ما توسع فيه المسلمون من البدع : التى يتصل بالتقرب 
الي الاولياء والنذر اهم 4 وبفاء الأضرحة وزیارتها 4 
وقد حملت هذه الدعوة لواعء عبادة الله وحده 4 ورد البدع 


(۲) غقح باب الاجتهاد واتد كان اقفال باب الأجتهاد 
تعيد الأثر فى الخمود اأذى صاب الفكر العربى الاسلامی 
مما غاب التقلبد مُكاذت الدعوة الى تحرير البعقل الاسلامى 


وثد حمل محمد بن عبد الوهاب لواء الدعوة على 
هذا النحو وقال : ان مسألة ١‏ التوحيد » ؛ هى عماد 
الاسلام > وان الأنحراف فى العقيدة هو سبب ضعف 
ااسلمينوسقوط همتهم . ولم يلبث‌ابن عبدالوهاب ان حول 
دعوته الى برنامج سياس ودعا لقاومة استیداد الحاكم 
والتحرر من سلطان الدولة « العكمائية ») وهاحم حدود 
سورية والمراق »> وهاجم كل انحراف عن المبادىء 
الأساسية للاس.-.لام ٠‏ ودعا الى التحصرر من 
سلطانیا > كما هاجم علماء آلدين الرسميين الجامدين › 
واستطاع أن يحل الدعوة الى حركة لها كيانها الذى هز 
الام ر اطورية المثمانية حين أقئع « محمد بن سعود » 
حاکم نحد الذى حملا لواء اأدعوة ق حزبرة .العرب 


۲۹ 


جمعاء . ومن ثم آمن اتباع محمد بن عبد الوهاب بأنهم 


ادم الجديد فى الوطن العربى . وبذلك تحولت الدعوة 

واعلن ااوهابيون أن سبيل الاصلاح › هو العودة 
الى منابع الاسلام الأولى “ وتنقية الدين من البسدع 
الدخيلة عليه والايمان بعةيدة التوحيد الخالص > وكان 
محمد بن عبد الوهاب تلميذا لمذهب أحمد بن حنيل وقد 
تأثر أفكار ابن تيمية وابن اليم الجوزية . واتيح له أن 


وكردستان وهمزان وأصفهان وقم وهى معاتل الشيعة 
التی کاژت ‏ ن اواء الافكار التی ها حمها ووح<دىت رسائل 
لابن تيمية مكآوبة بخط محمد بن عبد الوهاب . 


وقد انتهت المرحلة الأولى للحركة الوهابية بهجوم 
١‏ محمد على ) على الحجاز > حيث بدات اأحملة المصرية 
الاولی ۱۸۱۳ وانتهت . وقد أخذ على الوهابيين اتهم لم 
یکونوا على استہداد حربی حدیث مہا مکن احمد على 
هزيمتهم وتد أخذ عليهم المؤرخون عدم اتصالهمبالحضارة 


او التفاتهم الى الثقافات الغربية وان برنامجهم فىالاصلاع ' 


السياسى والاجتماعى لم يكن محققا لواجهة الغزو 
الغربى › وقيل ان اادعسوة الم تكن سلمية محضة > 
وانما كانت تواحه خصومها بالعنف وتستحل دماءهم 
واموالهم وكان ذاك من الوهابية خروجا على سماحة 
ا 


» وف اليمن : ظهر « محمد عبد الل الشوكائى‎ - ٤ 
الذى تأثر بابن تيمية وابن حزم وقد نشا على مذهب‎ 
الزيدية فى الفروع . وقتح باب الأجتهاد وحارب التقليذ‎ 
وذهب الى تحريمه “ ودعا الى الاجتهاد وترك زيارة‎ 
القبور والف كتابه المعروف « نيل الأوطار » الذى شرح‎ 
. » فيه مؤاف أبن تيمية « منتقى الأخبار‎ 


وقد اثارت آراؤه فى عدم زيارة القبور معركلة حیٿث 
ا 


ا كم زى عن ية ية الور وها ن 
مفاسد ببكى لها الاسلام . منها اعتقاد الجهاة لها كاعتقاد 
الكفار للاصنام » وعظم ذلك فظنوا انها قادرة على جاب 
النفلم » ودفع الضرر “ فجملوها متصدا لطلب اتضاء 
الحوائج ولج لنجح المطلب الوا منها ما يشال العباد 
فق زت وفوا الها الزخال ور عا اتاد ا 


وات وقف من خصومه موقفا صلبا ؛“ واعلن أن 


وان مذهبه فى العقائد هو مذهب ااسلف . 


۳ س وظهر : أبوالثناء محمود شهاب الدين «الاألوسى» 
(۱۸١١ - ۱۸۰۲ (‏ فى العراق عاى نفس النهج التجديدى 
ف الفكر العربى الاسسلامى المعاصر . وهو مفتى 
بغداد وامام العراق فى اللغة والدين والتفسير وله «روح 
المعانى » فى تفسمير القرآن الدينى يمثل مذهبه وقد اثارت 
آرآءه غضب. العلماء التقليديينفسموا| يهم ضده فعزل 
عن منصب الافتاء ٠‏ جمع فی كتابه « روح الممانى » من 
ثلاث طرق : طريقة السلف » وطريقة المتكلمين »> وطريقة 
اأتصومة > ورد على آراء فخر الدين الرازى . 


ولم يابث ان ظهر من آل الالوسی ٠‏ عاام آخر سار 
ف نهج التجديد الدينى هو « محمود شكرى الالوسى » 
۲ - ۱۹۲۲ الذى يمم نفس الطريق الذى ساكهعلماء 
نجب.د فى الدعوة الى تطهير عقائد الاس من البدع 
والخرافمات وفتح باب الاجتهاد » معرضا نفسه للخصومة 
العنيفة مع ربجال التصوف فى وقت کان فيه ابو الهدى 
الصيادى شيخ الصو فية > مسقشارا لاسلطان عبدالحميد 
وقد لقى من العنت ما لقى كل من دعاة التجديد الدينى ف 
الفكر العربى الاسلامى “ من محاربة واضطهاد حيث كان 
الاستبداد والنغوذ الأحنبى يلتقيثن فى جبهة واحدة لتحطيم 
التجديد اادينى وتحريره من جمود التقليد “ قاص-در 
عبد الحميد مره بنفى شىكرى الى الاناضول »› غير ان 
انصاره فىا!وصل استطاعوا ان يحولوا بينه وبين المنفى . 


 )‏ محمد بن على السنوسى الكبير » مع الدعوة 
الوعابية فى مكة فاعتنقها ؛ وعاد الى الجزائر يبشر بها › 
ويؤسس طريتته فى المغرب . وقد صرف صدر عمره فى 
مکة؛ ثم عاد بعد الخهسين الى برقة»› حيث »ضى يۇسس 
الزوايا ليبث تعاليمه بين اهل البادية . 


وکان ابرز معالم دعوته : العودة بالاسلام لی متانعه 
الأولى » كما حملت السنوسية لواء الجهاد » ومقاومة 
الاستعمار الأيطالى › حينما هاجم طراباس وكان اتعاليم 
الدعوة اثرها الضخم فى الفداء . 


فقد نهى السنوسي عن حياة الترف »› وحيازة الذهب 
والجواسر . 


وف السودان : حمل المهدى اواء الدعوة الى التجديد 
الدينى على نحو أقرب الى التجرد السياسى › وقد قاوم' 
الاستبداد ممثلافى سلطاته المغروضة على اهل السودان. 


)( 


التيار اللقافى 
المزج بين الشرق والغفرب 


برز التيار الشقافى المصرى فى الوطن العربى واشى“ 


. الاقتياس من الغرب بالترجمة والتعريب‎ )١ 
» الترجمة‎ « : 
٠, خلق الراى العام وتنبيهه بالصحافة‎ )۴( 
» الصحافة‎ « 


(f‏ رفع مستوی اأشعب باأثربية والتعليم چ 
۰ 0 التعليم ( 
(6) #بسيط اللفة العربية وتحريرها من السحم 
والزخرف « اللفة العربية » 


)٥١‏ الدعوة الى قعليم الرأة وتصحيح مناهج 


المجتمع « المجتمع والمرة » . 
وكانت ممعالم هذا التيار الثقافى العصرى تتمثل فى : 


)١(‏ المطبعة العربية التى دخلت العالم العربى 
٠ ۱۸۲١ (‏ مطبعة بولاق : القاهرة ) و ( ۱۸١١‏ مطبعة 
المرسلين الأمريكية : بيروت ) هذا مع ملاحظة ان اول 
مطبعة عربية انشئت فى حلب فى اوائل القرن الثامن عفر 
وطبع بها الانجيل.٠.۷٠‏ . 


(۲) اأدارسس الغربية الحديشة فى آبنان : وأول هذه 
المدارس ما انشاه الباء المازاريون ۱۸۴۲ ( عنيطورا -- 
لبنان ) : مدرسة بيروت (۲) الس وليم طمسن الامريكى 
الدكتو ر فانديك ٠‏ مدرسة عبية لبنان )١ ۱۸٤۷‏ المدرسة 
الانجليزية ۱۸١١‏ الكلية الانجليزية البنسسات ۸٣١‏ 
(6) المدرسة الوطنية ( بطرس البسستانى ) ۱۸١۳‏ 

(ه) الكاية الأمردكية 1۸١‏ . 


) الكلية اليسوعية 1¥ . 


(۳) ظهور الصحف العريية : )١(‏ الوتائع المصرية: 
رفاعة انطهطاو ی وفارس الشدياق ۱۸۲۷ القاهرة 
(۴) مرآة الأحوال : رزق الله حسون ..۱۸١١‏ (۳) الرائد 
التونسی س توننس ۱۸١۱‏ . 


)٤(‏ البعثات التی اتجهت الى اوربا والتی کان 
(IA)‏ . 8 


(ه) الهجرة اللبنانية الى أمريكا والدور الفكرى 
الذى قامت به ف المهجر , ` 


ومن هذه المعالم جميعا بدا هذا التيار الثقاف 
الصرى الذى اعتمد على النقل والاقتباس من الحضارة 
الغربية فى ( مجال الترجمة والصحافة والتعليم ) والذى 
اثر فى ميادين التربية والمجتمع والاغة العربية . وهو 
مكون من عنصرين : عنصر الرواد الذين سافروا الى 
أوربا وعادوا ٠‏ وعنصر الأعلام الذين تأثروا بالمرسلين 
الغربيين انذين وفدوا الى السالم الءسربى والذى ركزوا 
جهودهم بصفة خاصة فى لبتان وحرصوا على إن يبدا 
باللعمل من القرية بدلا من المدينة فاتشاوا مدارسهم فى 
قرى لبنان وكان بين الانجيليين الاأمريكين والسيوعيين 
والفرذسين مناذسة على الممسل فى هذا ايدان وقد 
اتركت التاهرة وبيروت وتوئس فى هه الحركة 
الضخمة التى كانت تيارا طبيعيا لايد منه بعد اتصالنا 
بالغرب » هذا الاتصال بدا بالحملة الفرئسية ٠۷۹۸‏ 
عندما استقدم نابليون "أي ٠صر‏ اول مطبعة عربية وكاثتك 
حماقه عبارة عن ا#ملة البندى فى الغز و الثقاف الفريى 
حدث بدات اليمثات المختلفة من أمريكا وفرنسا وبريطائيا 
ودول أخرى عديدة تزحف الى العالم العربى وتقيم فيه 
اهدارس والطابع والصحف وترصد فى ميزائياتهسا 

اعتمادات ضخمة للتىشر . E‏ 
۳١‏ 


وفى هنذا المجال ظهرت بيدارس اربع : 
چو المدرسة المصرية ( رغلاعة وعلى مبارك ) . 


و المدرسة اللبنائية ( وقد امتزجت باللمدرسسة 
المصرية حبنا ) . 


المدرسة الممجرية . 


X* #*‏ # 
المدرىسة امصرية 


ظهرت المدرسة المصرية فى تيار الثقافة الحديثة 
اأتصلة بالغرب مبكرة فى الثلاثينيات من القرن التانسع 
عشر حينما بدات البعشات المصرية الى اوربا . وكان 
رائد هذه المدرسة هو ١‏ رفاعة الطهط او ى ( 
( ۱۸۰۱ س ۷۳ ) الذی سافر ای فرنسا ۱۸۲١‏ وعاد 
١‏ وعمل فى ميادين الترجمة والتربية والصحافة 
والتأليف والتعليم والشه_ر . ونظم الأناشيد الوطدبة 
وتراجم القوانين . 


وكان رمزا عاى الرابطة بين الازهر والثافة 
الغربية ٠‏ ولا بد أنه كان هو بطبيعته النفسية متأها 
لحمل لواء هذه الرسالة » وتشبل التطور الفكري بين 
دراسات الأزهر ودراسات الجامعات الغربية »> وقد كان 
رفااعة عاما على المدرسة التى دعت ال ى الفقل والافتباس 
من التقاعة وا[لحضارة الغربية ف حدود ہا هو صالم منها 
دما هو تات لتا د وتو حول نفل خا وق اور 2 
ونقد ما شاهده من عبوب فی محال الحضارة الغريية ¢ 
ومرجع‌هذا الى اصالة الثقافةالعربية الاسلامية واأفاهيم 
الأساسية وايمانه بالكيان الغكرى الاسلامى الأصيل “ 
وحرصه على تنقيته وصةله والزیادة فيه بالاقتباس ؛› 
ولذاك فتد حال ذلك کله دون اضطراب شخمیده امام 
مفاتن الحضارة ومع ذلك فان هناك تحفظات على وجهة 
رفاعة الطهطاوى كشفت عنها الابحا ثفيما بعد وخاصة 
فى موقغه من الأقتبس من الغرب ومن مقهوم الوطذية 


اال 


وکان لاست اذه ( حسہن العطار ) الفذل ف تکوىن 
هھ" الاتحاه عنده ٤‏ فد عرف الهءطار بالتحدید والايمان 
بضرور ٥‏ الذقل من الفُرب دما د بز دد شکهہدتا او 8 ٠‏ 


ولعمل حرص ( رفاعة ) على أن يحقق لوطنه ريادة 
ا 


المحصول الضخم ف ميدان الفكر العربى » فقد كان اول 
من كتب عن « الوطنية القومية » ان صح اطلاق هذا 
التعبير عليها “ على اساس غلبة اللون المصرى ومقاومة 
الاتجباه التركى . وتعليم المراة وتحريرها > وحب الوطن 
والمغاخرة به » ووحدة وادى النيل واحياء التاريخ 
القمديم . 


ب لانه قد تكلم عن قناة السويس وحق مصر فيها 
وصور مظالم الاقطاع نتحدثعما يلاقب العمال الزراعيون 
من الظلم على ايدى اللاك الاتطاعيين وهاجم الاقطاع 
مهاجمة عنيفة وندد بالامتيازات الأجنبية . 


ف فاك رتيا لا ارائ کا خا 
الجةمع الفرذسى وانتقد کثرا من اخلاقه وعوائده واننتد 
نظرة لجع الفرنسى الملاقة بين الرجل والمراة ويذاك 
كن ارغاغة قد عمل ف٠‏ اأنادين الخسة التى حل لوائها 
التيار الثقاق . وهى الاانتباس من الغرب بالترجمسة 
والتعريب » وخلق الراى العام وتهيئته بالصحافلة ورفع 
رى القمحت بالرتية والشعكة © وح اة 
العربية وتحريرها من الزخرف وتحرير المراة والدعوة الى 
تملیهها N‏ مفاهيم المجتمع . 


وقد واحه ( رفاعة ) أضشطهادا فى عهد عباس نظرا 
لأرائه الحريئة فى الحصرية والحكم والدعوة الى تحديد 
مصر وتحسين اوضاعها » واعتباره التربية لاسا 
الأو ل لخدمة وطن . 


وهو برى أن الوطن هو « عشررة الاذسان الذى 
فيه درج ومنه خرج ومجەع اسرته وهو البلد الذى نشأته 
ترنده وغذاه هواةه . وان حب الوطن من الادمان و٫ن‏ 
طبع الأحرار احراز الحنين الى الاوطان . ومولد الانسان 
لن ادرا وت و ٠‏ اف له ور رت 
ولأرض الوطن حر..ة كما للوالدة حت لبنيها والكريم 
لا بحو ارضا بها قوابله ولا ینسی دارا بها قباثله » . 


وثد هد « رةاعة » الشورة القرذسية ودرس 
عو اما ها وترجم مواد الدستو, الةرئسى ( دسآور (AY f‏ 
وترجم العاإون المدنى وتانون التجارة الفرنسى كه اترك 
می فی نقل شاتون 
اأحاكمات وقائون الحدود والجنايات . 


مع عبد الله ادو المسعمود وآحہد حا 


ولم يبل رفاعة أن بورق کو ي 
اسه اعیل آنل تو انين و بدل ا تشریع 


ونظم بعض الأشعار التى عبر فيها عن الشورى وحاجة 
ونه الى الفذل + 


وقد اعلن ( رفاعة ( دعوته الى تعليم المرأة ویری 
واناثها من أوجب الواجبات ۰ كما برى أن من حق الراة 
أن عرف کل أمور دينها ¢ بل ان حقها على الزوج أن 
يعلمها ذلك اذا لم تكن تعلمته . 

ا ی ری و کر ات 
ان الى نله ا الى السودان ۱۸ خت شت 
أربعة اعوام بعيدا عن مجاله فى العمل ترجم فيها كتاب 
) مواقع الأملاك ف وقائع تل. ماك ( ۰ 


کا ةا و 
اليونانية واخبار الأمم القديمة كالمصربين والبابايين . 


وبه بدات نهضة الترجهسة التي اتسعت وامقدت 
بعد انشائه لدرسة الالسن ٠۱۸۴١‏ حيث تكون جيل من 
تلاميذه فى مقدمتهم : صالح مجدى ٠‏ وعبد الله أبوالاسعود 


وجملة رايه أن لاتمدن والعمران واسطتين : 
(1) تهذيب الأخلاق والآداب الدينية والفضائلالانسانية 
(۲) المنافع العمومية الثى ثعود بالثروة والغنى فيحسن 
الحال وينعم البال . 


۴ س اما عالی مبارك ( ۱۸۱۹ س ۱۸۸١‏ ) فھو لم 
يتعام فى الأزهر > وانما تعلم فى مدرسة الهندسة وسافر 
فی احدی بعثات محمد على واقام فی فرنسا خمسسنو اث 
ووصل الى منصب ناظر المعارف فى عهد اسماعيل ٠‏ وتد 
عمل على اصلاح التعليم » وانشا مدرسة دار اللوم 
فاخذ اها من خمة طلبة الازهر حيث قلقوا العلوم الديئية 
واللغوية والتاريخ والجفرافيا والرياضة والطبيعة 
والكيميا وانشا مجلة « روضة المدارس » وراس تحردرها 
« رفاعة الطهطاوى » وأالف ااخطط التوفيقية فى عشرين 
مجلدا ( ۱۰۸۷ س ۱۸۸۹ ) وقد دعا الى ما اہ 
« الوجوه الحسمنة من مدئية الغرب “٠‏ ونبذ السىء منها » 
AE EEN E‏ 
من الثورة » واذلك فهو لم بشترك فى الثورة العرابية كما 
انشا دار الكتب . 


جمع آرائه فى الحضارة وااشرق والغرب فى قصة 
الفها باسم « علم الدين » وهى قصة شيخ تربى ف 
الأزهر تتامذ عايه مستشرق انجليزى تعام منه اللفة 


العربية ودعاه الانجليزى ليزور معه انجلترا فلبى الدعوة 
وقد ضمت مجموة ضخمة من المعلومات والأفكار . قصر 
رفاعه ميدانه الفكرى على اصلاح التعليم فاتتبس من 
انظمة المدارس الغرنسية وحول الكتاتيب الى مدارس 
نظامية واصدر لائحة التعليم ۱۸۸ . 


۴ س امتدت هذه المدرسة الثقافية المصرية ىء جهوعة 
من الأعلام فى مختلف الميادين من بينهم : صالح مجدى › 
وعبد الله آبو السعود وخايغة محمود ومحمد قدرى › 
ومحمد عثمان جلال “٠‏ ومحمود الغلكى ٠‏ وعبد الله فكرى . 


X# *% * 


کان لأمدرسة اللمناذية دورها الضخم الو اسح ف 
هذا التيار ٠ء‏ فقد عملت فى مختاف اليادين ومن اعلامها 
حسب الترتيب التاريخى ٠‏ 


الدور الأول : ناسیف الیازهى . بطرس البستائى 
فارىس الشدياق ۰ 


اادور الثانى سليم الست انى 4 سليمان اليس.تانى 
ابراهیم الیازجی . نعتوب صروف . 


وثد جمع هؤلاء بين العرل فى ميدان الترجمة 
واالصحافة وتجديد االغة العربية وعمل ناسيف اليازجى 
وبطرس البستانى وسلليم البستانى فى التعليم وحمل لواء 
تصرير المراة ( خطاب بطرس البستانی  ۱٤۲‏ كانون 
الأول ۱۸۹۲) وفارس الشدياق . 


¢ # 
| س الدستانيون : 


وقد کان للبستانیین دور كبر فى التيار ااثشای فى 
هذه المرحلة . فبطرس البستانى مؤسس اول مدر.ة 
وطفية عالية فى لبنان ( ۱۸١۳‏ ) . ومنشىء ارل معحم 
عربىعصرى ومخرج أول موسوعة عربية وفق الأساليب 
المتبعةف الغرب . وقد ترجم للانجليز ثماتصل بالمراسلين 
فر شو ريا فم محا اخنان كا ترم التوراة نالاف تراك 
و کی ای ت 


E 


ومن مؤلفاته : قامو س محيط المحيط » قطر المحيط» 
دأئرۀ المعارف ء 


إواقد طبع الثقافة العربية بالطابع الحديث وحاریى 
علماء الأفرنج وقد اتہ مشروع دائرة الممارف ف سبعة 
احزاء ۰ 


وعمل سلیم البسستائی ( ۱۸۸٤ ۱۸۲٤۸‏ ) فی نفس 
الميدان »> حرر مجلة الحنان وشارك فی اعداد دائرة 
المعارف وواصل العمل فى المدرسة الوطنية التى أنشأها 
والده ق نروت . 


وعالج الرواية الاجتماعية . وقد سبق جورجى 
زیدان بعشرین عاما ف وضع الروايات الافرفحبة کہا قام 
سلیمان البستانی ( ۱۸۵۹ ۱۹۲١‏ ) باکبر عمل فیمیدان 
الثقافة والفكر العربى المعاصر وهو ترحمة الياذة 
و ی ا ا و 
احرف التطم وخرى م الحتن:: 


وعنی عبد الله البستانی ( ۱۸٥٤‏ س ۱۹۳۰ ) 
باللغة والمعاحم والتعليم . وعلم فى المدرسة البطريركية 
ف بیروت وله معجم البستانی فی مجلدبن . ومن تلامیذه: 
شسكيبار سلان » وبشسارة الخورى»٠‏ واسعاف اانشاشيبى 
وداود برکاتث . 


% % ¥ 


۲ - اليازجيون : 


عمل اليازحيون ( فاصيف ٠‏ ۰م ..— |۱ A ( 1AV‏ 
ميدان خدمة الاغة العرببة وتجديدهاء كما علم فى المدرسة 
الوطنية للبستانى والكلية للامريكان . وهذب اللغة 
العربية والمنطق والشعر “ كما ساهم فى احياء تراث 
اللغة المشترك ونشره : واتصل بالمراسلين الامريكيين 
وصحح مطبوعاتهم ولا سيما الكتاب الق-دس وابرز 
مۇلفاته : مجمع البحرين ٠‏ الذى عارض فيه مقامات 
الحريرى فى ستين مقامة » ومؤلفاته فى ١‏ االغة العربية ) 
فصل الخطاب فى اصول لغة الاعراب . الجوهر الغرد 
فى موجز الصرف وفى ( البيان E‏ ) : مجهوإع الأدب 
فى فنون العرب . 

وعمل ابراهیم الیازجی ( ۱۹۰٦١ ۱۸٤۷‏ ) فی 
تفن ادان :: فاشحفل اة العامة هة 
والترجمة وكان ناقدا لاذع النقد . له مساجلة هامة مع 


۳٤ 


فارس الشسدياق . وقد فاق والده فى العلم باللغة والفقه 
لأسرارها . وانتدبه اليسوعيون للاشراف على تعصريب 
التوراة › فعمل بها تسع مدنوات » ثم هاجر الى مصر 
صخر الان 00515 19 0 


۳ .-۔ وعمل فار س الشدیاق ( )۱۸۰ “ ۱۸۸۷ ) فی 
اقيق اللغة والصبهافة والترحمة ١‏ وكان ابزز- بعال 
ا و 
الكتيسة ورحالها > واصلاح امجتمع . وتجديد اللفة 
االعربية والأسلوب العربى 


عمل فى الوقائع مع رفاعة الطهطاوى واصدر 
الجوائب ۱ ۱۸١۱‏ . ۱۸۸۳ ) ودعا الى تحرير الراة . 
وعمل مع المراسلين الاأمريكيين نى ادارة مطبعتهم بمالطة 
وتصحبح الكتب العربية . كما عمل فى لندن بدعوة من 
جمعية ترجمة التوراة وحرر الرائد التونسى واشترك فى 
ترحمة الکداب المقدس ۱۸١۹‏ . 


وله فى اللغة »> سر الايال فى القلب والابدال . 
والجاسوس على القاموس وله رحلته التى ترتبط مع 
رحلة رفاعة الطهطاوى وعبد الله فكرى . ( الساق على 
الساق فيما هو الفارياق ) . 


*% X* * 


وقد ارتبطت هذه المدرسة االبنانية بالثقت اة 
الفرذسية » وعمل رجالها مع المرسلين الأمريكبين وجمع 
اغلبهم بين الصحافة والتعليم واصلاح اللغة العربية 
الترجهة والدعوة الى تجديد الفكر اعربى بالاتتباس من 
القكر الغربى . 


وقد امتدت هذه الدرسة فى يعقوب صروف 
۲ _- ۱۹۲۷ صاحب القتطف ۰ ولوس شبځو 
( المشرق ) وشیلی شمیل ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۱۷ ) 
داعية مذهب النشسوء والأرتقاء فى الفكر العربى . 


صاحب 


ثم آم تلبث مدرسة مصر ٠‏ ومدرسة لبنان أن ارتبطدا 
وانصهرتا فأخرجنا أعلام التجد د الفكرىبمقهوم (التبعية) 
والصحافة والترحمة > أمثال : أديب السحق »> وفرج 
انطون > ورزق الله حسا-ون > ويعقوب صنوع > 
وفرنسیس مراش . 


> اثر الهجرة اللبنانية 


بدات الهجرة اللبنانية الى امريكا الشمالية ٠۸٥٤‏ 
التى فتح طريقها أنطون البشعلانى وتوالت طواثف 
المهاحرين وازدادىت بعد حوادث ۱۸1۰ ثم اتسم نطاتقها 
بعد الثورة العمرابية ويمكن اطلاق اسم الهجرة الشامية 
عليها نظرا لاشتراك الفلسطيفيين والسوريين فيها . 


وكانت ظاهرتا الجاعة وااغقر من أبرز عواملهذ, 
الهجرة دات الجر الى الر ازيل ( ارك اة 
عام 6 و كاثر المهاجرون بها فى نهاية انقرن بعد هرب 
يوسف ڪرم من لبنان مع فريق من جنوده الى أمرركا 
الجنوبية ووصلت طلائع المهاجرين الى الأرجنتین !۸۸٤‏ 
التى فتحت ابوابها لامهالجرين العرب حتى زاد عددهم 
عن .. ألف . 


وقد ندات النهضة الفإكرية ۸ ف الشمال حیث 
صدرت أول جريدة لم فی نیویورك ١‏ کوکب امریکا ) ٹہ 
صدرت ( الهدى نعسسوم مکرزم ۱۸۹۸ ) ثم توالت 
الصحف کہا انشأت الحمعيات وف مفندمتها الرايطة 
القلمية بنيويورك ۱۹١١‏ والعصبية الأندلسية ( سان‌باولو 
1۹1۴ ( وف امهمحر ظهر ڌيار من ألآدب العرىى عرف 
بالادب الجر ی تأثر أصحابه الآدب اذعغر بی ف طلاف"ه 
وف التحرر من قيود الاسلوب والممانى . وكان ولا فك 
لظهور هذا الادب فى بيئة غير البيئة العربية التى كانت 
له من أن يحمل لواء التحرر . 


وأبرز من ظهر فى المهجر : جبران وامين الريحانى 
ونسبب عريضة وفرحات وميخائيل نعيمة وايليا آبو.اضى 
والة-اعر القروى وشفيق معاوف . 


ولا شك كان للعوامل النغسية والاجتهاعية التى 
احاطت بهؤلاء المهاجرين اثرها فی آدبهم > فهم قد هاجروا 
من أوطانهم فى ظل من الحاجة والمسغبة والاضطهاد > 
فاذا بهم يةطعون الطريق الى عالم مجهول »› عاشوا تيه 
بين الاغتراب واافاةة والممل منتى .سیل کنب 
العميش > وذأك بحمل « الكشة » على أكتافهم يدورون 
بها فالقرى ويعرضون ما يحملون فيها من للعب ودبابيس 
وأمشاط وصاتون على البيوت التى داتون ابوابها وقد 


استمروا طویلا فی هذا الجلاد المضنى حتی تحقق لهم 
الحدصول على الفنى وف ظل هذا الكفباح مضنى 
انتحوا أثار هم الآدبية التى حملت ف تضاعدفها معنی 
الحرمان والاغتراب والشوق الى الوطن وتص_وير 
ا احتماوه من متاعب وآلام ۰ وقد ذاع هذا الآدب ف 
العربى فى لبنان لواء اللون المهمجرى حتى عرف به . 


ول شك ان اق الأدب الممجرى نمعاه وآرائه 
وحریته اثر واضح فی الفكر العربى الحديث فقد حمل 
لو اع الدعوة الى الحرية والشومدة العربية ومشاومة 
الاستيداد والاستعمار 4 واتاح للاثار التى صدرت مذه4 
خليل جبران شهرة بعيدة فطبعت منه عشرات الآلاف من 
دسح : 


ويمثل الآدب المهجرى صورة واضحة لامتزاج الفكر 
العربى بالفكر الغربى والتاثر به فى الاسلوب والطريقة. 
اتد وصف الاأدب الهجرى : بالواقعية والانسانية “ وقد 
تأثر الروح الغربىواتجه نحو الانسان من‌حيث هو اذسان 
حی »۰ فکان فی مجموع-ه يحمل إواء الدفاع والكرامة 
وااحرية الائسانية . 


وتمثل الهجرة الابنائية فى الفكر العربى طابع الأة 
العربية فى الهجرة والاقتحام والمغامرة والتطلع أاى الآناق 
البعيدة والخروج من البيثة اذا تضاعفت فيها عوامل 
الاضطهاد والفاتر فى محاولة لابحث عن الرزق والحرية 
فالكر اة ا احمل ي مسل ذلك من الفنك وود 
حفشت األهحرة اللىنانية هذا المءنى ففتحت أنافا حديدة 
رل ادد اکر ین الارن در رطن ا 
بالعروبة وانلغة العربية . يمقزج فى تفكيره الشوق الى 
ا یلآ و وی ل ر 
وكانت لصيحات الحرية التى اعلنها أثرها الواضح فى 
oT‏ 


وقد كان للباحثين على الأدب المهحرى تحفظات 
كثيرة تتعلق بعدم التزامه بالقيم الاسلامية . 


(۲) 


لاشمك ان للأزهر ( ٩۷۲‏ م ) دوره الكبير فى تقافتنا 
البعريية هذا الدور الذى أهمتد خلال الف فة دون ان 
يتوقف ٠‏ حنى ف الغترة القى ركد فيها الفكر العربى 
الاسلامى واصابه الجمود والتوقف > ظل الازهر حى 
للتراث الاسلامى وملاذا الغة العربية والدين » فلما بدات 
اليقظة الفكرية المعماصرة دبت الحياة فى الأزهر من جديد 
ومضی بو احه الطريق الى التطور و الذهضة ومقاومة 
الفزو الثغافق والاستیداد والنفوذ الأجنبى والاستعمار 4 
فكان مص-بدرا لكل حركات المقومة اإوطنية فى 
معاتلا لحماية اللغة العربية والدين والتراث الفسلامى 
حي ثحفظ الافة العر بيه من طغی .ان اللات الأحندية 
ود قام الأزهر بدوره ازاء النفوذ الأحنبى والاستعمار : 


أولا E‏ قاوم استبداد اذو لاة امماليك وقام بتحرىر 
وثيقة تحرير الائسان . 


ثائیا ت قاوم الحملة النرنسية وقاد المشاوم-ة 
الشسعبة . 
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ثالثا ب عزل الحاكم التركى خورشيد . 
رابعا س اشترك فى الثورة العرابية . 
خامسا س کان الأزهر ممقلا لثورة ۱۹۱۹ . 


وقد اتصل الازهر بالثقافة الغربية الحديثة منذ 
اوائل القرن التاسع عشر حيث سافر رفاعة الطهطاوى 
الى باريس > وعياد الطنطاوى الى بطرسبرج وشهدث 
جامعة السريون عام ۱۸۲۸ حقلا عاما من علماء فرذساا 
وعظمائها يس-تمعون الى الازهريين فى امتحانهم وكان 
« حسن العطار » الذی تولی ہ فیما بعد س متنصب 
شيخ الازهر هو استاذ رفاعة الطهطاوى »> وعياد 
الطنطاوى وغيرهم » حيث كان يدرس لهم مسامات 
الحريرى وديوان الحماسة » ولم تكن هذه الكتب تدرس 


۳۹ 


فى الازهر وقد اتصل بعلماء الفرنسيين الذين قدموا مع 
الحمللة الفردسية وافاد منهم ثقافيا . 
كان الشسيخ حسن العطار ( ۱۱۸۰ س ٠٠٠١١‏ ) 
اول من نبه الى اصلاح الازهر بتجديد برامج #لتعلم فيه 
ونقد اهمال الأزهر كتنب المتندمين والعلوم الحسديثة 
والرياضة ووجه رفاعة الطهطاوى الى دراسة اللوم 
التى نبغ فيها العغرب ليقوم بناتلها الى اللعة العربية . 


وحقق رفاعة آمل شیخه وکان لترجماته وابحاثه 
أثرها فى كسر ذلك التيد الذى وقف طويلا بين الأزهر 
وبين الثقانة الحديثة وخفف من حدة فظرة المداء الى 
المدئية الأوربية . 


ودعا رفاعة الطهطاوى الى اصلاح الآزهر وادخال 
العلوم العصرية فيه غر أن الازهر لم يكن مستعدا 
لأتطور السريع > ولذاك فاد عجز أن يواجه الات داه 
ااتغرببى الذى فام بهاسماعيل فى نقل القوانئين الفرذسية. 


وقد ورد فى بعض المراجسع ( كباب مسار دن 
الستشرق الانجليزى : الحياة الفكرية ف التاسع عفي) 
أن الحملة الفرذسية حينما قدمت الى مصر وحبدت فى 
صحن الازهر بضع نساء يتعلمن الى جانب الشبان لكى 
بتفاشهن فى الدين . وانه كانت هناك عالمة ضريرة يلتف 
حولها الشبان ويتلقون الدروس عنها . واذا كان البعض 
قد اثار القك حول هذه الرواية قان التاريخ قد حفظ 
اسماء : فاطمة الازهرية وسنية الطبلاوية › وهما اللتان 
فلت عا لها فة الشمورة قن الفا اند 
والموشحاٽت . 


٣‏ س وقد كانتت طريقة التعليم فى الازهر اذ ذاك 
كما وصفها : محمد خااد حسنين هى الطريقة الاملائية . 
فكان الاستاذ يجلىس وسط حلقة من طلبته ويملى عليهم 
درس الاملاء . وقد بث الازهر على ذلك فترة من الزمن 
الى ان كثر التدوين والتأليف فشرعوا فى دراسة الكتب. 


ولم يكن للارهر قانون ينظم الدراسة التى كانت 
تجری على اساس رغبة كلطالب فهو الذى يختار درسه 
ویختار استاذه › فاذا بلع قدرا من الكفاءة تقدم باذن من 
شيخه‌الى حلثة یحضر ها بعض الطلاب وبشهدها العلماء 
فبقرا لهم فان فهموا واسستغادوا اقبلوا عليه ٤‏ وکان ذللكف 
شهباد ة باه من العلهاء ., 


واول قانون وضع للازهر ١‏ فبرایر ۱۸۷۲ ) ينص 
على نيل شهادة اللعالمية بامتحان على يد اجنة من العلماء 


يختارهم شيخ الاز هر > ويقسم العلماء الى ثلاث درجبات : 


أولى »> وثانية ٠‏ وثااثة وتصدر بذلك براءة عالية ‏ 
والواد هى : الفته والأصول ٠‏ والتوحيد ٠‏ والحديث › 
وااتفسرر ٠‏ والنحو والصرف ٠‏ والمعسانى ٠‏ والبيان ٠‏ 
والبديع > والمنطق > ثم زيدت علوم الحساب والهير 
والهندسة والنلك ۰ وف عام ۱۹۱١‏ أنشىء مجلس الازهر 
الأعلى وهيئة كبار العلماء واقتسام التخصص . 


۳ کے کان لحہال الدين الأففانى دوره ف اصلاح 
الأز هر ففد دعا الى اصلاح مناهج التعايم 4 و اأتصل 
عض 'ساتذة الازهر وخريحيه ¢ ودرس لھم مھ ات 
الكقبة ى اتام الكلام. والخكية والهيئة والتص وف 
وقال * 


اذا بقن عن خاک کار على ها اتخ 
قر اءة التاريح واحب من الو اجب ات اأديذية ورکن »ن 
ركان النقن فلايد من تخصبلة . 


٤‏ س وکان لمحمد عبده دوره الایجابى فى تجديد 
الازهر وااصلاحه اذ استطاع أنشاء مجدس ادار ة5 الازهر 
وكان هو. من اعضائه فترة غير طويلة . وتسد اجرى 
الجلس محاولات لاصلاح نظام التدريس والامتحان » غر 
انه لی عبات کبیرة فی سبیل اجراء اصلاح شامل يقضی 
عل یکل آٹر لاأجمود فى الازهرء وكان راى الجهاتالسئولة 
الواقمة تحت سلطان النغوذ الآأجنبى توقيف التطورباسم 
اأتدر ج فى الاصلاح واد انتهى الأمر الى وضع قانون دقوم 
باصلاح نظام الدروس والامتحان مار به الازهر ادارة 


تقدم فکری من شانه ان يحرر الآذهان ٠‏ كما وحد 
المقاومة من اساتذة الازهر وعامائه › الذبن گانوا يمون 


بنظام التعليم القديم حتى لقد يذهب البعض الى القول 
باه حيبن وجه الى الشيخح عبده القول ف مجال الداع عن 
النظام القديم انه واحد من ثمراته وانه قد وصل الى 
ارقی الدرجات . ان اجاب باته اذ کان لى خط من العام 
ااصحیح فانى لم احصله الا بعسد أن مكثت عشر سنين 
اکس من دماغى ما علق فيه من علوم الأزهر . وقد 
حملٿ دعوة محمد عبده الاصلاحية عملا من شقين : 
)١(‏ اصلاح الازهر (۲) الاصلاح الدینی بغتح باب 
الاحتهاد . 


٥‏ س غر آن هذا الذظام الجديد للازهر لم بلبث ان 
ود ٥‏ فاسترقظت النزعة القديمة التى وضعها الشيخ 
الظواعرى وعبر عنها بغوله » J‏ الدين کہا ترکه ا 
الائمة . ما سوى من مور الدنيا و علوم الاعصر نلا علاقة 
للأزهر به » وانكر العلماء التجديد « الذى من شأنه أن 
يهدم معام التعليم الديذى وبحول المسحد لی مدرسة 
فلسفة وآداب تحارب الدين وتطفىء نوره » ووافق 
الخديو على ادخال العلوم الحديثة ٠‏ ورفضص الاصلاح 


ف 

ووقف ع دد من مشايخ الازهر منهم ( الشربينى 
رالرى د لاا ا انى لن الا انط 
الجدید واعید اننظام القدیم عام ( ۱۹۰۹ ) وكان من اهم 
أاسباب الاعتراض على النظام المديد : الزام الطلبة 
١‏ الايتخان فى الطن اة ):: 


۹ ت ربط الأزهر العالم الاسلاہمی کان محال 
الالتقاء بينش.باه مصر والشام والمغربوالترك والسودان 
والحججاز وجاوة وااحبشة والافغان‌والهند والعراق وقد 
بالغ طلابه عام ٠١ ( ۱۹۰٩‏ الاف طالب ) . 


وخرح الأزهر اعلاما قاأموا بقيادة الفكر العربى 
الاسلامى فى هذه الفثرة ومابعدها وف مصر أمثال : حسن 
العطار السداذ الطهطاوى والطنطاوى > وحسن الطوبل 
أستاذ محمد عبده ٤‏ ومحمد عتده » وحسين المرصفى › 
وسسفد زغلول ٠‏ وأح.-د ايو خط وة »> وعلى 
يولسف وابراهيم الهاباوى › وعبد السلام المويلحى » 
وابراهيم اللقلانى . والراغى . 

ولاد عرف للشيخ حسن العطار موقغفه من نابليون 
حرث انتز ع الةلادة التى قلده اأياها وااقى بها الى الأرض 
فى حضرده ورفض أن يقبل تحية محتل لبلاده وقد اشقرك 


۴۷ 


الأزهر عام ۱۹.۲ فى مؤتمر اللغات الشرفية (بهامبورج) 
بالمانيا ولا شك أن الاستعمار الغربى والغزو الثقاق 
بمختلف مراحله قد وجه كثرا من خططه التغريبية نحو 
الازهرفحرص على ان بنصل بينه‌وبين التطور والحضارة 
وذلك بالتوسع فى التعليم المدنى مما خلق مشكلة ( ثنائية 
التعليم ) التى كان لها أثرها الواضح . 


۷ ویتصل باثر الآزهر فی التفکلر العربی‌الحديث 
اثر معاهد اخری تقوم بنفس رسالته منها : معاهد 
النجف بالعراق والزيتونة فى تونس والقروى فى المغرب 
والخلايا فى السودان »› وحلقات مساجد دمشق والجزائر 
وال و ن 
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فقد كان لهذه المعاهد العلمية القائمة على الدراسات 
الدينية واللغوية اثرها الواضح فى الروابط التى قابت 
بين اللغة والفقه وااذاى كان لها بمعيد المدى فى متقاومة 
تيارات التغريب والغزو الثقافى التى استهدفت > القضاء 
اوو واا رت ار ل و 
والامة الاسلامبة والتشكيك فى اليم والتراث والبطولات 
ومدى الدور الذى قامت به الأمة العربية فى نقل الحضارة 


؟A‎ 


أبعد الآأتر فى ظهور الحضارة والحديثة ۰ 


% % 
مراجع البحث 


ماحق القتطف ( انریل ۱۹)۲٩‏ ) ء 


الرسالة ص ١٠١‏ مجلد السنة التاسعة . 
التطيم ف الأزهر ص ۸ ااهلال مجلد 0 . 


الأزهر فى جامعة غرناطة : الاهرام ۲۲/٠۲/٠۹‏ 


) محہدڌ خځالد حسنین ( ۰ 


(۳) 


كان الصحافة العريية دورها فى يقظة الفكر العربى 
الاسلامىالمعاصر فقد عاصرت‌هذه اليقظة وارتبطت بها 
وکانت عاملا فاعلا متفعلا بها . فالصحافة ھیآبرز عوامل 
الثقافة وأعمقها آثرا > وهی اقوی من المدرسة والكتاب 
فاضلاعن انها بعيده الأثر فى التيارات المختلفة: الاجتماعية 
والسياسية وقد حملت لواعءتحد.د الفكر الدينى والدعوة 
الى الحرية والاصلاح »› مقامة طغيان السلاطين واللوك 
والامراء ومهاجمة التدخل الأجنبى والاستعمار . وقد 
استغلها الحاكم المستبد والأمير والسلطان والاستممار. 


حملت الصحافة لواء الدعوات المختلفة : التجزئ: 
والوحدة » والجامعة الاسلامية والقوبية المري: 
والفرعونية والفبنيقية ودعوات التغريب والغزو الشقاى» 
ودعوات المقاومة وتحرير الفكر العربى من اطار التبعية 
الانجليزية أو الفرئسية . 


الفكر العربى کله محسمة ف صورة صحف تصدر ھا 
وهناك فى انحاء الوطن العربى > وفى خارج الوطن العربى 
فی لندن وباريس والاستائة . 


واقى الصحغيون الأستشهاد والغنائم على حر 
سواء ؛ عاش المجاهدون والأبرار منهم حياة الضمير 
والكرامة مع الغاتر والاضطهاد من الاسبستعمار و عاش 
المحترفون العملاء حياة الثراء وكانت أقلامهم تقطر اسم 
وقحرف القول . 


و هذه الفترة ( حتى نهاية الحرب العالمية الأواى) 
تبدو الصحف فى ثوب بسيط تغلب عليه ركاكة الاسلوب 
وغلبة روح الوطنية الخالصة على روح العمالة للاحزاب 


والهيئات . وغلبة صحف الافراد على صحف الشركات 
والۇسسسات ۰ 


الآقراد.4 ولکنها کات دات 


× صدرت الصحف ف أول مرها بواسطة الحكام 
أو الاستعمار. فأصدر محمد على الوقائع المصرية۸). |) 
وأصدر والى سورية ( حديقة الأخبار ) والبای فى تونس 
أصدر ( الرائد ) وداود باشا حاكم لينان أصدر حريدة 
لضان ۷ وص درت الجوائب فی الأاسستانة موالية 
للسلطان عبد الحميد والخديو فى مصر والبای التونسى » 
کہ أصدر الاستعمار صحفا تدافع عن وجوده مثل الممشر 
فی الجزائر ( ۱۸٤۷‏ ) والمقطم فی مصر ( ۱۸۸۹ ) . 

تم صدرت من بعد صحفا حرة ام باصدارها 
ولاء من نوع او آخر ٠‏ ولم 
تتحرر اأصحف الا حبن دعا جمال الدين دعوته ف مصر 
انى الحرية ومقاومة الاستبداد ٠‏ حينئذ ظهرت مدرسة 
الأتر ار فى عالم الصحف » اولئك الذين صارعهم الحاكم 
أو الاستعمار او النفوذ الأجنبى › فأغلق صحفهم واحدة 
بعد اخرى > ولقوا بعد ذلك السجن والنفلى والتشريد > 


وهن ھۇلاء أدیب اسحق وسليم نقاش ۰ 


× وكان رزق الله حسون اول عربى انشا صحيفة 
عربية هى مرا الأحوال ٥‏ ثم فارس الشدياق أصدر 
( الجوائب ) الاستانة واصدر عبد الله أبو السعود 
(١‏ وادی الئیل ) ۱۸٩٩‏ . 


× واستطاعت طوائف من أحرار سوريا وصحفاها 
أن نقلت من الحصار وصدرت فى القاهرة صحف تهاجم 
ذيها ما يدسمى الاأستبداد ااحديدى والخلافة العشانية 
ولم بکن هذا فی حد ذاته یعنی ال۷ ان بریطانیا التی کاذت 
تحكم مصر اذ ذاك تشجع مهاجمة دولة الخلافة التحطيمها 
والاستيلاء على ميراثها . وكان الهمجوم على دولة الخلافة 
يحمل اكثر من معنى فقد كان بالنسبة لبعض كاب لبنان 
رد فعل لأحداث سنة ۱۸١١.‏ والجرى فى تيار الاستعمار 
الفرسی والنریط انی ااذی کان بعل على دحطيم 
الامبراطورية العثمانية . 


۹ 


× كانت الصحافة العربية فى هذه الغترة تهدف 
الى )١( ٠‏ اصلاحاللغة‌العربية بعد ان تحولت من‌الركاكةفى 
ااتعبير الى اسلوب ميسر معقول (۲) تحصرير الوطن 
المربى من الحسسكام المستيدين فى مختاف 


الاقطار » والاستعمار (۴) تحرير الوطن العربى من 


كما قامت الصحافة تدور فعال فى قضية المرأة 
وافشساء الحامعة ودعم الاقتصاد الوطنى والاش"راكية 
والاتومية البعربية ٠‏ 


× واستعمات الصحافة فى هذه الفترة اساوب 
العاطفة »› واثارة النةوس وااحماس والراى الجرىء › 
وقامت‌علی أکناف دعاة مؤمنین بأفکارهم أو تجار محترفين 
يجيدون صناعة بيع القلم » وحتى نهاية فترة ما قبل 
الحرب العالية الأولى تحطمت ص حافة الراى الحر 
و م 
(۲) الصحف ذات اللون المالىء للمحتل (۴) اأصحف 
المهالنة لافطا ومن اماف ال تار إاضحكب اللا 
الحقيقية . 


وقد استطاع الاستعمار ف مصر القض اء على 
الصحف الوطنية حتى اذا جاعت الحرب العالية لم يبق 
لدان الا الصتحف القهة بال ية وال اليه 
للاستعمار والحايدة . 

بدأت‌اأصحف اخبارية : تحمل الأوامر الحكومية 
وشئون التجارة والدواوين واحوال السياسة والتجارة 
ثم حملت رسالة النقد الاجتماعى والسياسى . وقد اهتم 
رفاعة الطهطاوى بالاصلاح الأجتماعى » وجدد التعبير 
الصحفى . واهتم ابراهيم البازجى باعة الجرائد وصح 
تعبيراتها » وأحل فار س الشدياق التعبيرات الحديدة فى 
مكان‌الكلمات‌الأحنبية؛ ومنها كآمات : ا)ؤتمر » والأسطول 
والباخرة والبريد والاطاد وااحافلة والاز.ة الالية 
والسند والسلاك الىرقى . 


كان كتاب الصحف فى اول الأمر كتاب بلغاء 
امثال : ناصيف اليازجى وبطرس البستانى »> ورفاعة 
ااطهطاوى ٠‏ وفارس الشدياق وليسوا صحفيين على 
نحو الذى فرت بعد االخرب المالة الاولى : 


الكتب »> و النحث العلمى 4 والالغوى ¢ ولم تكن الصحافة 


مهنتهم الوحيدة . 


× ودجلت الصحف فى هذه الفترة معاركومناظرات 
ادبية غلب مليها الطابع الشتخصى من اهمها معركة : 
غارس شہدیاق وابراھیم اایازجی . کہا اجری مناظرات 
مع ابراهيم الأحدب » وأويس صابونجى > وسعيد 
ااشرتوبى › وبطرس البستانى »› وقامت معركة اأشدياق 
مع الیازحی على اثر موت ناصیف الیازحی ۱۸۷۱ حين 
رثاه الشدياق علىصفحات الحرائد وانتقده وکانموضو ۽ 
الانتشاد لفنظة ( فطحل ) وةد انآصر اليازحى لأبيه على 
کات ناطرس الما > 


و٬ن‏ أجل معركة رزق الله حسون وفارس الشدياق 
اصدر حسون مجاة سماها ( رجوم وغساق ) وهو 
مؤسس جريدة مر اة الأحوال . 


وقد أخذ امۇؤرخون عل غارس الشہدياق أسلوبه 
اا دول عن نرعن الى لطن اة 


× حاولت الصحافة العربية خلق رأى عام يهدف 
الى ا مقاوية الوذ الأجت ٠‏ 0) مقاومة انتجداد 
السلطان والولاة والحكام والامراء () الاصلاحالاجتماعى 
ورفبع الستوى . 


و انقلسمت الصحف بين التيارات الأربعة (٠)‏ الترار 
الوطنى التومي الح )۲١‏ التبار العثمانیى (۳) التيار 
الفرنسى (]) تيار الانجايزى . 


و صدرت اأصحف ف العالم العرسى باللفة الثركدة 
والعربية فى مصر وسوريا » وبال ربية والفرأسسسبة فى 
الجزائر » وهاجر كثير من الكتاب الابنانيين الى وربا 


وأمريكا وصءدرت لهم صحف فى لفدن وباربس وروما . 


فاصدر رزق الله حسون فى لندن « مرا الأحوال» 
E Ns I AN Lie‏ 
ممه ٠‏ لويس صابونجى ؛“ وجبرائيل دلال ٠‏ وامرن‌الثمميل 
وعبد الله مراش ١‏ وكانت دعوقهم الى اتامة خلامة عريية 
دامن الخلافة ااشاة :+ 


وأصدر خځابل غثلم صہ سحا ق فرنسا اوم نها 
السلطة المثمائية . 


فقد ربطت بين الجاليات العربية وبين الوطن العربى “ 
وقد ص۔درت صحف عربية متعددة فى كندا ؛ والكسيك › 


والارجنتين‌والبر ازيل التى صدر بها وحدها ٠۲١‏ صحيفة 
وقد حملت صحافة المهجر لواء الحرية وحب الوطن 
وايقاظ روح القومية العربية > وكانت اشد جراة فى 
انعد ن حح انون 


وتمخضت هذه الحركة الصحفية عن ظهور تيارين 
فيين واضحين ف العام العربى 
۱ کے قيار الدعوة الى الوطذية والحرية 6 أشاومة 
الاستعمار الغربى ؟ 


الطريق “٠‏ وقبول الحضارة الغربية والدعوة الى التجزئة 


X*% ¥ %#‏ 
( التبار الأول ) 


أثر جال الدين الأمغانى فى الصحافة من ناحيتين: 
التقاۋه فى مصر بالكتاب الذين اشامو | صحافة جديدة لاول 
مرة فى العاام العربى كله قوامها )١(‏ مشقاومة الاستبداد فى 
ااحكم > والدعوة الى الدستور والحياة الئيابية للحد من 
سلطان الفرد (۲) مقاومة الاستعمار البريطانى > والنفوذ 
الاحنبى (۴) الدعوة الى الاصلاح الاجتماعى ٠‏ وتحردر 
اللفةمن قيود السحع ٠‏ والكتاية من المدح والهجاعءوتحرير 
الدين من قد التقايد وانرز من تام بهذا الدور أديب 
اسحق > وابراهيم اللقانى > وسليم عنحوری ۰ ود 
شارك جمال. الدين فى هذه الصحف وكتب بتوقيع «ءظهر 
این وضاح ( وکائث حملاته لو الانجليز من آهم ا گثب 
و#بل أنه آوحی ال بعقوب اىن صنو ع باصدار صحدفة 
شسعبية ساخرة (۴) كان عمله الآخر بعيد المدى حيث انشا 
صحيفة ( الءروة الوئقی ) فی باریس صدرت فى ۳١مارس‏ 
۲٤‏ وتوقفت بعد صدور ۱۸ عددا منها . 


كان لها أثرها السعيد المدى على الصحامة العريبة 
ها حيث خلت تيارا قويا حملت لواءه المنار والؤيد 


ومن أقواله البعيدة المدى فى تكوين ااراى العام 
قوله : أنت أيها الفلاح المسكين تشق فلب الارض لتنبت 
منها ما يسد الرمق ٠‏ وتاتوم باود الميال . فاماذا لا تشق 
قاب ظالمك › لاذا لا تشق قاوب الذين يأكلون ثمرة 
اتعابك . ) 


× حملت هذه الصحف لواء الرد على افتراءات 
الغرب واکاذيبه . وقد کان محمد عبده دور كبير فى الرد 
على آخطاء هانوتو وفرح انطون ( ۱۹۰۰ ) . 


وکان محمد عبده قد راس تحریر الوقاتع (۱۸۸۰) 
وعمل مع تامیذه عبد الكريم سايمان على خلق صحافة 
النقد والاصلاح الاجتماعى » ورفلع مستوى الكتابة 
والتحرير فى التقارير الرسمية . وبلغ من تشدده فى 
النهو ض بالتحرير فى الصحف العربية ٠‏ انه انذر مدير 
جريدة شهيرة بتعطيل جريدته اذا لم يجد لها محررا › 
صحيح العبارة . وةد وجه نقده الصحفى الى مخالف 
قضايا المجتمع وکان اهم مارکز عليه تركيزا متصسلا 
« الأتعايم » وعرض لحكومة الشورى >٠‏ ودعا الى اقامة 
نهضة وطنية حقيقية على أسس ثابتقة . 


% % %* 


وصور ادیب اسحق منهج هذا التيار ف العدد 
الأول من صحيفة ( جريدة مصر القاهرة ) ۲۲ كانون اول 
1۸۹ . 


« مساكى ان اكشف حفائق الأمور ملتزما جانب 
التصريح متجافيا عن التع_ريض والتاميح . وان اجلو 
مبادىء الاحرية وآراء وى الثقد . وان آبين ما يظهره 
البح ثمن عواة بالحوادث ومقاصد اهل الحل والعقد. 
وأن أوضح معایب الاصوص الذين اسمیهم اصطلاحا 
( أولى الأمر ) ومثالب الخونة اإذين ندعوهم وعما ( امثاء 
الامة ) ومفاسد الظلمة الذين نلقبهم جهلا «ولاة النظام» . 

ومقصدى ان اثير بقية الحمية الشرقية . واهيج 
فضالة الدم العریى وأرفع الغشاوة عن اعين الساذحين 
واحيى الغيرة فى اتلوب العارفين ليعام قومى أن لهم حنا 
مسلوبا فيلتهسوه . ومالا منهوبا فيطلبوه . ولتخرجوا من 
خطة الخسف وينبذوا عنهم كل مداس يشترى بحقوقهم 
ثمنا قايلا . ويذيقوا الخائنين عذابا وبيلا ليستميتوا فى 
مجاهدة الذين ببيعون ابدانهم واموالهم واوطانهم وآلهم 
من الأجانب بما يطمءون فيه من رفعة المقام . فمن قتل 
دون ماله فهو ش هيد » ومن فقتل دون عرضه فهو شهيد “ 
ومن قتل دون اهله فهو شهید » . 

»× وقامت الأواء فى مصر بدور ضخم فى مقاومسسة 
الاستعمار البريطانى والحملة على كرومر . وحمسسل 
مصطفی‌كامل على العميد البریطانى عقب حادث دنشواى 
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( يونية ۱۹۰۲ ) شهرین کاملين فى صحف مصر واأوربا 
وأهمها الفيجارو الفرنسية » وظل هجومه على الاستءمار 
البريطانى وممثله كرومر فى مصر مستمرا لم يتوقف . 


وحمات ( اللواء ) الدعوة الى الجلاء والحرية 
والدستور وكائت دعوتها حماسية صادقة الايمان بدورها 
فى التقعبئة الوطئية » حتى انها انفصات عن اأخديو عندها 
غير اتجحاهه “ وهاجمت فرذسا بعد عقدها الاتفاق الودى 
( وکانت تعتمد عليهما من قبل ) . 


وقد اعلن مصطغی کامل فی اللواء ( ۳ ینایر ۱۹۰۰) 
ان هدفه هو « خدمة الوطن والاسلام باشرف السبل 
وانفعها والسعى وراء الاتحاد والاتفاق بين المصريين 
احسن تربية وطنية وثرقية التجارة والصناعة » . 


كما دعت الصحف الوطنية الشمبية الى تطيم 
ااشسعب وانشاء الجمميات التعاونية . 


× وكان للصحافة العربية دورها فى مجبال الحرية 
والدستور ففى مصر بعد صدور الدس تور العثمانى 
( يولية ۱۹.۸ ) انطلقت الصيحة باالدعوة الى انشاء 
حكومة نيابية فى مصر واضطر مجلس شورى القوانين 
( ديسمبر ۱۹.۸ ) أن يطلب من الحكومة وضع مشروع 
قانون يمنح الامة حق الاشستراك الفعلى مع الحكومة فى 
ادارة أمورها اأداخاية . 

وحمل عبد العزيز شاويش على سياسة دنلوب فى 
وزارة المعارف والحكم الانجليزى فى السودان . وهاجم 
رئيس محكمة دذشوای وهو رئيس الوزراء . 

وكان موقف الصحافة من مشروع امتياز فذاة 
السويس من رز مو أقف المتاومة فد هاجم محه..د 
تمريد المشرو ع فى حريدة الاواء فی ( اگتوبر ۱۹۰.۹ ) هجوما 
مدعما بالأسانيد والحجج » وظل يواص_ل حملته حتى 
برل ۱۹١٠١‏ . ونقل النكرة من عمل اقتصادى الى عمل 
سياسى » يتصل بكرامة الوطن ٠‏ وحريته “ وكان لوذه 
اة اتر ها اد خر طم وري ااقواتن الول 
على موافقة تكفل تنفيذ المشروع بالرغم من مراهعة 
( سعد زغلول ) لصالح المشروع . 

× وفى توذس نهض التونسيون يطلبون الشورى 
بدلا من الحكم الفردى الاستبدادى وگان للصحافة 
دورها ف مؤازرة هذه النهضة ٠‏ وتام محمد بيرم الخاممس 


t۴ 


والعمل لثربية ياء ا 


بحمل لواء الدعوة اى اادستور والشورى بمؤازرة خير 
الدين باشسا الوزير التونسى . 


× وكانت مجلة ثمرات الفنون فى بيروت ۱۸۷١ ١‏ _ 
۸ ) من ابرز الصحف التى حملت اواء الدعوة الل 
الحرية وقد واجهت مساجلات جريدة من الجوائب التر 
كانت تؤيد السلطان ومجلة البشير اليسوعى . 


× وعد الرحمن الكواكبى بصحيفتى : الشياء 
۷ »۰ والاعتدال ۱۸۷١‏ يمثل هذا الاتجاه الوطنى 
الحر “ وقد لقى المعارضة وااسجن والنفى والحاكية 
مما اضطره الى الهجرة الى «صر واعسلان آراله ف 
الاستبداد » والدعوة الى ااجامعة الاسلامية بها . 


× وکان عبد الله نديم من رجال هذا الاتجحاه › 
بصحيفة الطائف التى هاجہمت الاستعمار البريطانى قبل 
الثورة العرابية وخلالها > ومجلة الاستاذ فى خلال حكم 
اللورد كرومر . 


% + % 
( التيار الثانى ) 


وكان تيار الثانى الموالى للحكام أو للاستعمار » 
اقوی ماديا فقتد حصل على اعتمادات مالية ضخمة آزرته 
کما سمحت له الحكومات يموالاة الظهور حين ضيقت على 
الحائب الآخر وقصفت اقلامه “ وعطلت صحفه . وکان 
ااقطم فى مصر اهم هذه الصحف . فد رای الاستعمار 
مقاومة اأصحافة بااصحافة فأصدر المتطم ۱ ۱۸۸۹ ) 
SE e‏ 
ان ور اتی الحربية واأداخلية دفعتا لصح فة الإقطم مباغا 
عظيما من ال)ال لتدافنم عن تصرفمات الانجليز فيها وقد 
عجز الخديو ازاء حملات المقطم أن يقدمها الأمحاكمة . 


واتبح للمقطم أن تحمل على اهم الاخبار وتنفرد نها 
بينما حرمت منها الصحف الآخر ى حتی ئها استطاعت أن 
لاشر بعض الأحكام القضائية قبل النطق بها بعدة ايام . 
وقد صاغت عاتود اديع الاحتلال وتصرفاته . وقاومت 
خصومه وحبلت عالى ااخلامة والسلطة العثمائية . 

ولا صدرت الؤيد ٠‏ اندلعت بينهما خص-ومات 
وهساجلات فانهيت المقطم جريدة الؤيد بالتعصب . 
واتهمت صاحب الؤيد بالجهل وانضمت الصحف الأجنبية 
اأى المتطمضد الؤيد . ووصف المقطم كتابات علىيو سف 
بانها تعرض حياة الأوربيين لاخطر . 


وقد سافر فارس نبر الى لندن واجتمع بكار 
السيا سيين فيها وحرص على ترجمة تقارير اللورد كرومر 
السنوية ومن بعده تقاریر مندویی بریطانیا ونشرها فی 
المقطم والمقتطف 8 


»× وف بريطانيا اصدر لويس صابونجى صحيفة 
النحالة 1۸۷۷ باللغة العربية والانجليزية »> كما انها 
حريدة الاتحاد العربى وخريدة الخلامة ومشل اويس 
صابونجی بین بدى فيكتوريا ملكلة بريطانيا وقام على 
خدمة مصالح الدولة البريطائية فى مصر اثناء الشورة 
النةوذ العثمانى فس-افر الى تركياا ۱۸١١‏ وعمل فى 


وكان الدكتور صابونجى يؤيد الاستبداد ويناصر 
الخددو آس.ماعیل, ¢ والنظام حيدر اباد وقد تبرع له سعض 
ا)مولين فى انكاترا بعشرة آلاف جيه لاصدار جريدة 
الخلافة فی لندن اتی كانت حريصة عا مهاحمة الاسلام 
ونشر الأخبار الجارحة عن السلطان » محه-لة بروح 
والتركية والغارسية والهندية . 


٭* د #* 


وأصدر ابراهيم الموياحى صحفا فى ايطاليا » أهمها 
جريدة الخلافة ۱۸۷١‏ بالءربية التركية لهاجمة الساطان 
عبد الحميد وبايعاز من الخديو اسماعيل المخلوع ثم اغراء 
الاستانة وقرنه السلطان وآندہا مصباح الشرق ی مصر 


وقد وصخه أحمد مؤاد صاحب الصاعتقة قال عن 
الوان صحفه ( ٤‏ جريدة بينها من اختلاف الرأى 
O N TT‏ 
الحرام والمسجد الأاتصى . وقيل ام يسلم من قوارض 
قلمه الا من يعرقه )) . 


× وقارس الشدياق كان يرضى بجريدته ( الجوائب) 
التى نشرها فى الاستاتة الخليفة العثمانى »> والخديو 
اسماعيل 4 والیای التونسى ¢ وهذ عمل ) لخدهة افکار هم 
وترویج مصالح بلادهم ) وکان يحصل سنويا على ٥..‏ 
ليرة عثمانية من كل من : الخليفة › والخديوى > والباى. 


ومن اعماله المشينة طبعه المفنشور الذى اصدره 
الباب العالى » باعلان عصيان عرابى وقد عزى الى هذا 
المنشور ما اصاب عرابى من هزيمة وستوط فى نظر 
المسلمين وحصل من سفارة بريطانيا فى الاستانة فى مقابل 
هذا العمل على الف ليرة انجليزية . 


× وقد هاجت الأهرام والمقطم الشورة المرابية 
ورفباقة ) اليغاه ومدحت مماطان باشبا الخائن والجنرال 
ولسای ٠‏ 


× وقد ظهر تيار حيادى المظهر » داخل هذا التيار 
لا يحمل لواء مدح الاستعمار صراحة : هذا هو اتحاه 
لطفى السيد فى ( الجريدة ) وهو اقل فى الدرجة واقرب 
الى الالتقاء مع الاستعمار فى منتصف الطريق ٠‏ وقد 
اتجه هذا التيار الى محاسنة الاحتلال » ومهاجمة الخلافة 
والسلطة العثمانية › ونقد اسلو بمصطفى كامل فىتعيدة 
امشاعر الوطنبة واتهامه بالحماسة والعنف . والدعوة 
الى التعقتبل ¢ وقول الأوضاع والاصلاح ڈدریحیا ٠‏ وقد 
حددت دعوتها فی تحتیق الامانی الوطنية بانها انما تتم 
باتفاق يحدث بين الاحتلال وبين أعيان المصردين وحدهم 
بحسباتهم اصحاب املصالح الحقيقية . وكانتثت تعتر 
( الخديو ) صاحب الماطة الشرعية . و (ممثل بريطانيا) 
صاحب السلطة الفلملية ٠‏ وقد اتجه‌هذا التيار ايضا الى 
تقييد التعليم وقصره على ابناء الأثرياء . كما دعا أطقى 
السيد الى الكتابة باللغة المامية . 


وقد اطلق كرومر على هذا التيار : تيار المفكرين 
الآأخرى . 
3% 9 #% 
مرجع 


ارح المخاة الفرننة : الريك ف دى 
طرازی ج ۱ و ۲ . 


هة الفربة الب وة : 


تطور الصحافة المصریة ۱۷۹۸ ہ ۱٠١١‏ 


*# * * 


(٤( 


تطور التعسليم 


للتعليم أثره الو اضحفتكوين الفكر العربىالاسلاى 
المعاصر وكانت نهضته علامة على البقظة الفكرية التی 
شماتث الوطن‌العرتى کله . غيرأن‌ هناك NOS‏ 
دون دفعه فى طريقه الطبيعى اهمها : الاستبداد والاتطاع 
والنفوذ الآحنبى ۲ .> فقد کانت هذه الفئات الثلإرك تکره 
التعليم وترآه خطرا عای‌وحودها . ولذلك وقفت فیوجهه 
فلہا عحزت عن صد تاره أثرت فى مغاهیمه وغایاته 
وآنحرفت بها عن الهدف الأصيل . 


وقد کان التعليم فى أوائل القرن التاسع عشر ف 
الغالم الغرنى فاضا على . الدارمن الدنة والخايت 
ومعاهد اللغة والدين › كالازهر » والقرويين “ واازيتونة 
وغبرها من الخلايا والزوايا اللحقة بالمساجد الجاممة 
لحلقات الدرس والصلاة . 


وکانت اولی حرکات املاح التعلیم تهدف اایادخال 
مناهج العلوم المقلية والنظم الحديثة الى هذه المعاهد . 


غير انه لم تلبث ان ظهرت تحت تأثر الاتصال 
بالحضارة الحديثة انظمة جديدة للتعليم خاصة فى 
الاستانة» ومصر» ولبنان اذ انشئت المدارس ٠‏ والمعاهد 
والكليات على الأنظمة الحديثة . وكان شاب العالم 
العربى كله يتجه الى الاستانة للتعليم المالى »> وفمصر 
كان لنهضة محمد على العسكرية‌اثرها فى انشاء المدارس 


الحديثة . 


و کان للمراسلين الاسر اتب من اافر سيين 3 الا یکیین 
اثر هم الو اضح ف انشہاء المدارس الحديثة ْ والمعاهد 4 
والكليات » فى بيروت واسيوط . 


( المرسلين الأجانب هم امشرين ) 
ا المدارس E‏ لئان وسوريا 


حتى لتد كانت تدرس قواعد اللغة العربية باللغةالاركية 


€ 


ثم اتجهت المدارس العليا التركية الى التعليم باللغة 


الفردسية الى جوار اللغة التركية » وفى مصر كان أرفاعة 


الطهطاوى وعلى مبارك ( فى منتصف القرن التاسسع 
غ 0 فرشا ىنطو الكل د کان الول هری 
التعلم وكان الآخر مدنى التعلم “٠‏ وقد أتيح لهما أن يدرسا 
فى فرنسا » ثم كان لهما العمل فى اعداد المناهج بعد 
عودتهما . وقد وصل على مبارك الى مرتبة عليا حيث نال 
ارقی منصب فی وزارة المعارف ( ۱۸۷۹ ) ء 


ناهج ويلع فى ذلك شئ غاية حيث دعا الى الاقتباس 
الالح من الفرب وافخل النشد الوطنى > وإغلى شان 
الدعوة الأقتايمية الى الداستور والحرية »› وعد اول من 
تحدث عن الوطنية ودعا الى الاعتزاز بالتاريخ المصرى › 
الكثب والمؤلغات المقررة على ا)دارس . 


اما ١‏ على ميارك » فقد کان آداريا نابغا حقة 
التعليم نتائج هامة » حيث نتل المدارس من العباسيةالى 
سرای درب الجماميز »> ونظم المدارس الاهلية وانفشاً 
کاو ی وی و ا س 
من تبرعات الاأهالى واموال الأوقاف الخيبرية وكان له 
فضله فى انشاء محاة ثقافية حررها عدد كبر من رحال 
الفكر اأسماة ( روضة الدارس ) آئشاً دار الكتب » حيث 
جيم الكتب المتنائرة فى الكتبات الختلفة ف مكابة كبرى 
جامعة كها انشا دار العلوم ليكمل بها النقص الذىوجده 
فى مناهج الأزهر وهو نس العمل الذى قام به طاهر 
الجزائرى فى دمشق »> حيث انشا الكتبة الظاهرية من 
مختلف المكبات التناثرة . 


کان على مبارك » مندرة ( لها اثر تاریځی « 
واضسسح الدلالة فهى اشبه بالرواق العباسى الذى كان 


یلقی فیه محمد عبده دروسه الشهير ة ¢ النى حولت الفكر 
الدينى ورسمت له مناهج التجديد والاجتهاد . 

وكان على مبارك بفتح مغفدرته لكل من يرد اليه 
مناقشته فاذا ما کهل حدیثه معهم قال لهم : آنا ناظر ‏ 


انا اکر من مدیرکم فاذا ذهبتم الى بلدکم ووجدتم الناس. 


یشکون دن عيوب الادارة فلا تتهيىو | أن تذهبو! الى المدير 
وتعرضوا عليه الشكوى ., 


وکان دهدف من ذلك الى علاج ناحية الذلو الأستكانة 
اتی كانت احدی ثمر ات عه وک الضعف ٠‏ وغد أر جع 
الملؤرخون تحرر على مبارك وواقءعيته الى دراسته العلمية 
ف الازهر . 


وقد حاول ان یرسم ف قصته « علم الدين » كيف 
دمكن للأزهرى ان يتصل بالدينة الحديثة وان يتقل 
«حاسنها دون ان يتجهد أو ينحرف وقد نقل على مبارك 
طر ق‌الاعليم الغربية والغرنسية خاصة » الى دور الملم 
المصرية . 


ويتصل درفاعة ¢ وعلى مبارك رائد ثالف هو 
عبد الله فکری ۰ الذی کان له دور فی ميدان التاليف 
التعليمى . 


۴ تطور التعليم فى العالم العربى من نظم المعاهد 
الدينية الى الأآنظمة الحديثة وقد كائت الطريقة القديمة 
هى الطريقة الاملائية على نظام الحلقات التى يتو سطها 
الاستاذ ليملى دروسه ٠‏ ثم نش أت طرق اأندوينو التأأبف 
ووضع شروح للمتون والحواشى والتثریرات › حتى فاق 
ذلك الاهتمام بالتون الآأصابة ٠‏ وکان يعئمد على المدارسن 


لا على النهج . 


ولم تكن هناك ازخلية أو ڈو انين ددد الدراسة 4 وکار 
لاطاآأب وفق رغىاته ان بخدار ااذه وان یتضی اأدة 
التىبراها وهذا النظام کان موحودا ف الازهر والمعاهد 
الديتة واالفرنة الففة ٠‏ كي كان هة ارعان : 


XxX‏ وضع قو آئین وآنظمة التعليم تحدد دو ۶ الدر سات 
ومددها وما تعلق دالامتحائات والشهادات . 


مر تاليف كتب المناهج والدراسات . 


ف لبنان وسوريا 


كان لابنان دورها الواضح فى التعليم الحديث 
هذه المدارس التى استطاعت أن تقوم على منهج وفق 
نظام الطوائف الذى منحته الدولة العثمائية لغيرالمسلمين 
ف انشاء الکنائس والاديرة والمدارس الخاصة »۰ 


ولذلك فقد أسست الطوائف المختلفة معاهد تعمليمرة 
خاصة بها كان طابعها الأول دينيا لاهوتيا » ثم تطورت 


وقد استاتت «ناهجها من مناهج المدارس الاأجنبية 
واتخذت كل مدرسة اللمة التى تراها . 


وف امدارس الأحنبية کان الاهتمام باللفة اتی 
تتعها الارسالية »> وكان أبرز هذه المعاهد : الفرذسية 
والأمريكية . 

ثم قامت معاھ_د متعددة تبشيرية : ايرلندية 
وانجليزية ودنمركية وروسية غير أن هذه المعاهد لى 
تلىث أن أدخلت الاغة العربية بين مناهجها عملا على 
اتشر التعليم ااحديث بين المسيحيين قبل المسلمين »› 
وکان هدف هذه المدارس تبشیری › وکان لھا دورها 
الخطير ف مهاحمة الاسلام 4 ومحارىته 4 ومحداولة 
التش كيك ف حر من مشوماتثت ااشخص ية العربية 
الاسسلامية » والحضارة »› والتاريخ > واللفة العربية . 


وكان أحماية الدول الأجنبية لهذه المعاهد اثره ف 
حراة هذه امدارس وحرية عملها ف هذا الميدان دون أن 
تخشى اى مقناومة من جانب الحكومات العربية التىكاتت 
هى الآخرى خاضمة للنفوذ الأجنبی › وفی سوریا كائت 
جميع المناهج تدرس باللفة التركية غير انه على اثر 
صدور دستور ۱۹.۸ طالب العرب بجعل لمة التعليم : 
االغة العربية » وقد تحقق ذلك فى خلال الغترة السابقة 
للحرب المالمية الأولى . 


ولا شك انه کان لأمدار س اأتعددة ف دصر 
افر اق والشسام والشمال الاقريقى من فترذسيةوانجليزية 
وروسسية واير':دية والائية ودانمركة وايطالية اثره فى 
الثقافة العربية » واضطراب الفكر العربى بين شفليب 
احدى الثتافتين : السكسونية » واللاتيئية . وما كان 
لهذا من اتر ة على اافقانة العرسة واللفة المرثة : 


{° 


اثر الاحنلال فى النعليم 


بەد ان وقع الاحتلال البریطانی على مصر ۱۸۸۴ 
والفرنسی على الجزائر ۱۸۳۰ وتونس ۱۸۸۱ سیطرت 
اأدول المحتلة على مناهج التعليم وشئونه “ فتصول 
التعليم من الاغة العربية الى اللغة الاتجليزية فى مصر › 
والةرنء.ية فى الجزائر وتونس »› وفى مصر بدات ثفائية 
ااتعليم النى شجعها الاستعمار : بتفريقه بين التعليم 
الدينى والتعليم المدنى وعدم ازج بينهها ٠‏ فنشات عنها 
ثنائية فى الثقافة : هى التيار الفرنسى الذى كان يحميه 
القصر والحكام الاتراك › والتيار البریطانى الذى کان 
بحميه ويبشجعه الاحتلال . 


وقد كان ادنلوب اثره فى تحطيم اللغةة العربية 
ومناهج الآزهر “ ومناهج التعليم المدنى »> ومقاومة 
ااثقامة الفرنسية وقد أحتفظ الانحليز لاأنفسهم بحق 
اختيار الاساتذة فى المدارس وتوقفت البعثات الخارجية 
التى كانت قبل الاحتلال تقصد فى الاغلب الى هرذسا . 
فلما أعيدت وجهت الى بريطانيا . 


واسةطاعت بريطانيا ان تحول التعليم من هدفه 
الثقافى الشامل › الى مهمة تخريج موظفين قحدسب * 
وقد ألمبت )واد الثقافية من الناهج مضلا عما کان يقوم 
ده دنلوب من ضغط مرتبات المعلمين › وذلك حتى لايصل 
الى هذا الممل الا اقل الناس كفاية . 


ہر وقد صور الاورد دوفرين فى تقريره الذى كتبه 
بعد الاحتلال البريطانى ‏ 
الرامى الى تمزيق اللغة العربية الى امجمات وتغليب 
االغة الانجليزية › فقال : ان أمل التقدم ضميف طالما أن 
العامة تتعام اللغة النصيحة المربية . 


وقد نفذ ما اوصى به تماما فقد تحول التء ليم فى 
جميع المدارس المالية والثانوية الى اللضة الانجليزية 
وبذاك تدهور التعايم وعجز الطلاب عن اجتياز حلقات 
اادراسة لرسوبهم مرتين او ثلاثة . 


کہا الغى الانجليز المجائية ف جميعع الدارس 
( باقواعها الثلاث ) وحرموا الفقراء من دخولها . 
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هدف التعليم فى ظل الاحتلال . 


وصور الاورد کرومر فی تقریره ۱۹۰۰ النتائج‌التى 
وصل اليها بعد ثمان سنوات من الاحتلال فقال : ف 
۹ كانت نسببة المجانية فى مدارس الحكومة /٠٥‏ 
أما فى السنة الماضية فان نسبة الذين يدفعون مصروغات 
مدرسية ٥ر۹۸‏ فى المائة “ وأنا واثق من ان هذه السياسة 
ستظل متبعة بثبات حتى تلغى طريقة التطيم المجانى كلية 
أو تكون فى حكم ذلك . 


1 و الشيخ محمود ابو العيون ف بومی انه 
۱ ص حيفة الاسوداء : ١١‏ ینایر ۱۹۲۳ ہہ الاعرام ) آنه 
ف ٠٠٠١‏ لم يعد هناك غير تلميذ واحد يتلقى التعليم مجان 
ف المدارس الابتدائية . ۰ 


والذى حدث بعد الاستعمار البريطانى فى مصر ؛ 
حدث على نحو اشد فی الجزائر وتونس . فقد اصسحت 
اللغة الفرنسية هى االغة الوحيدة الالزامية » وقد الغرت 
الاعة العربية كلية وأصبحت اانعثات جميعها الى هرنسا 
وحدهاء وحبل بين اللغةالعربيةومناهج الثقافة الاسلامية 
وبين اأدارس الحديدة التنى انشأها الاستء مار الفرنسى 
والتى جعل نسبة .۷ ف المائة منها للمستوطنين الذين 
ل يبا عددهم أكثر من ۱۰ / من اهالى الوطن ۰ وکان 
معنى هذا آن « التعليم » وهو سلاح بتار فى يدالاستعمار 
قد اخذ طربقا شاقا سیظهر بوضوح فى المرحلة التالية 
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . 
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حولية الثقافة العربية : ساطع الحصرى د ١‏ 
مذكرات الخديو عباس الثانى . 


تار يخ ااتعليم الدسدزث فى مصر ٠‏ أحمد عزت 
عبد الكريم . 
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التيار السسياسسى 


التيار السياسى فى النكر العربى الاسلامى المعاصر: 
هو تيار الوطنيةوالقومية الذىحمل لواء مقاومةالاستعمار 
والتدخل الأجنبى والاستبداد فى الحكم وأتوتراطية اللوك 
والامراء » وخلق الراى العام فىالبلاد العربية > ولتد نشا 
عن تطور الماطفة الديئية التى كانت تحمل نفس الاتجاه 
كانت العاطفة اأدينية ھی ابر ز دو افع الجهاد. الذى قامت 
به مصر ازاء الحملة الفرفاسسية التى هى اول صدام بین 
الشرق والغرب > وكانت المقاومة الشسعبية قد تكوئنتتبل 
ذلك بتوقيع وثيقة « حرية الشعب » التى وقعها حكام 
مصر عن طریق مشسایخ الازهر والعلماء 1۹40 ) ثم 
تف خمت هذه المقاومة عندما حمل عمر مكرم البيرق النبوى 
ونزل به من القثلعة واندفعت وراءه الجموع الى بولاق 
لحفر الخنادق لمقاومة الفرنسميين ٠‏ وقد كانت هذه ال)قاومة 
التنى تعد صفاحة فخار فى اأنضال من اجل ااحفاظ على 
كيان الو طن ٠‏ مثلا العاطفة الدينية التى شعتبر الدفاع عن 
الوطن دفاعا عن االعرض والدين وقد بلغت هذه الماطفة 
قمتها فى معركة خلع خورشید عندما اعلن عمر مسکرم 
« أن او لياء الأمر هم اصحاب الشر يعة وان الشعو ب‌کان 
لها الحق فى عزل الحاكم اذا ظلم او خان واجبه لامته » . 

وقد تطورت هذه الماطغة الدينية الى عاطفة سياسية 
قومية قوامها « اأوطنية » . وقد بدا هذا عند ما تحديف 
رفاعة ااطمطاوى عن ذلك بعد عودته من أوربا ۱۸۳١‏ . 


وظل الكفاح الوطنى بحمل مفهوم الماطنة الدينية 
الى وشت طوبل » حين تمثل فى جهاد السنو سيين فى بيبا 
والمهدويين فى الاسودان . 


والعتقد ان رناعة الطمطاوى هو اول من كلب عن 
مباحث ااذسستور والحكم الئيابى والرای العام ف 
ااثلائينات من الةرن التاسسع عشر > واعل المجلس الذى 
انشاه نابادون ۱۷۹۸ فى مصر هو اول صورة للمحااس 
اللناية فى العا لحري ١‏ وك مجلا افتررى 


التوذسی فی عهد البای محمد على باشا اول مجلس شورى 
فى العالم العربى ( ۱۸١١‏ ) وقد تبعه مجاس شورى 
النواب فی مصر ( ۱۸١١‏ ) فى عهد اسماعيل . ثم انشىء 
مجاس المبعوثان فى تركيا ۱۷۸١‏ بعد صدور الدستور 
العقمسائىالإول 1۸۷1 م اغد الدستور امضرى غاد 
1A۸۷۹‏ وصدر عام AAT‏ . 


وهکذا بدا التیار السیاسیف‌الفكر العربیالالسلامى 
يأاخذ صورته الستهلالية وكانت توذسوتركيا ومصر تمثل 
المرحاة الاولي فى تكوين الراى العام وبدء الحياة النيابية 
والد تون ومتاونة القخل الأ + وكان د ةا 
الاتجاه مقاومة استبداد الوك والامراء » وخاق الراى 
وط الى الاي ف اتات ار 


ومما يذكر أن هذه الدساتير والمجالس النيابية ام 
تصستمر ولم تحقق الهمدف منها فقد كانت اما خدعة › 
او رغسة من الك والأمير لتغطية موقفه فى 
فالخل الي کا قو اتال > 
أرضاء [آلشعب ف الوشت الذى کان فيه الباى والخديو 
والسلطان ٠‏ بكرهون الحكم اأنيابى ويؤمنون بالاستبداد 
والاتوقراطبة فى الحكم ولم بكن للشعب فى هذه الفترة 
التدرة على المطاابة بهذا الح » أو ممارستة » اذا 
اغظى .له . 8 
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| - توس : خر الدین الاوتسی ۱۸٠١‏ 


۱ س کانت تونس فى ظل حكم البابات اشبه بمصر 
فى ظل حكم الخديويين من اسرة محمد على وقد اتجه 
الى توس فی هذه الفثرة ٠‏ بعد احاتلال الحزائر 
الضغط القرنسى لتقوم الدولة على اساس اقتباس نظم 
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اسماعدل واتجاه الباى أحمد باشا الى فرنسا لعاونده 
تنظیم جیشه کما قعل محمد على . وتد ظهر فی تونس 
« خیر الدین » ( ۱۸۱۰ س ۱۸۷۹ ) امصلح الذى قام فیها 
يمثل اصلاحات مدحت فى العراق وسورية وتركيا وقد 
تعام حر اادين ف فردسا وف 1A.‏ شکل أول مجلس 
شو ری منْتخب > وقد اصطدم هذا الجلس برحال الدين 
الذين عارضوا الأآنظمة الاسياسية الحديثة علی ساس 
انها غير شرعية . وتد عين خير الدين رئيسا للمجاس 
النیابى ولكنه لم يابث ان اصطدم مع الباى محمد باشا 
الذى اعلن عند عرضه ابعض اإاسائل ائه حصل على 
هناك مدعاة لعرض هذا الموضوع على المجاس . 


وقد تعددتث الضغوط الأجنبية »> فاستقال وسحل 
موةفه ف صراحة حبث قال ^ » حاوات ان اسع بالامور 
اشا آن اخدع وطئنی الذى تىئانى د"مسگی بالئاصب ; 


ف افرع مه لدراة امن الحا ةالو 
وعوامل قوتها وحمل لواء الدعوة الى « الاقتباس » من 
الغرب فى ميدان الفكر كما حدث فى ميدان‌الحضارة > والف 
فى ذلك كتابه ١‏ قوم السالك فى معرفة أحوال المالك » 
وهو ما اطلق عايه فى الترحمة الفرنسية « الاصلاحات 
الضرورية للدول الاسلامية » ( صدر ۱۸١۷‏ ) . 


وثد عرض فاسفته فى الاقتباس من الحضارة > 
وکلان اكثر جراة من رفاعة الطهطاوی ( ۱۸۲۰ ) اذ جاء 
بعده بربع قرن . ود نعى على المسلمين كراهية الأخذ 
بأساليب المدنبة الحديثة فى الاصلاح »› والاعتقاد بان كل 
بضر من اوزنا حرام ٠٠‏ او مالف الجر دة الاسلاة 
ونال ٠‏ ان التمسك باادين لا يمنع من اأنظر فيما عند 
الله الأخرى و الاخ تادمنه فبا نقعلق بالساا 
ال ٠.‏ وو اة هارن انا وده 
نهن اخ الان ها زان على ان الام داه 
اة العو مل اكه ول الأخد نالفل هة اسنا 
العمران . وقد دعا الى الأخذ بالفكر الغربى فى اساليب 
الحكم والتنظيم والادارة والأسلحة « كما اخذنا الحضارة 
فى الملابس والاثالث والمخترعات » . وقال ان الامة التى 
خائ خا اها ف اا اة وا اا نة 
توشىك أن تقع غنيمة فى أيديهم ونعى عاى المسلمين سبق 
النصارى لهم اذا اجتمعوا فىتقطر واحد كان الأصارى 
اسىق الى تشرب الدئية الغربية والاستغادة منها » فى 
الوقت الذى لأ ينع الاسلام من نقل حضارة الغرب 
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ولا يمانع من الأخذ بنظم ادارتهم مع مراعاة الظروف » 
وان لهم أن ينقلوا ما يستطيعون هضمه ثم يوسع هذا 
شيئا فشسيئًا بنمو أسباب التمدن . كما دعا الى الأخذ 
بنظام الشورى الذى يقيد الحاكم واشار الى عوائق 
اأتقدم : فحصرها فى فئتين » هما : رجال الدين “ ورجال 
ااسياسة . أما رجال الدين ٠‏ فانهم يعرفون الشريعة 
ولا علم لهم بأمور الدنيا . وان رجال السياسة يعرفون 
الدنيا ولا يعلمون الدين » وهم يريدون أن يطبتوا اانظم 
الأوربية بحذافيرها من غير رجوع الى الدين . فنقول 
الأولين اعرغوا الدثيا ٠‏ ونتول للآخرين اعرغوا الدين > 
ودعا الى امتزاج الطائفتين وتعاونهما . وأنشاً مدرة 
عصرية تعلم فيها الثقافة الغربية بجوار الثقافة العريية. 


ونهى على العالم العربى أن الحكم النيابى لا بتحتق 
الا بأحد امرين : رغبة الك او الأمير أو قوة الراى العام 
ورغبته رغم اتجاه الك والأمير الى الاستبداد . وشال ' 
ان الامة العربية لا يزال حكامها يكرهون الحكم اإنيابى 
وان الراى العام جاهل خاضع . 
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۲ مصر : عيد السلام المویلحی ( 1۸۷۹ ) 


اتجه الخديو اسماعيل الى الغرب بحكم الضغط 
الذى لقيه من الدول الأوربية نتيجة للديون واضطراب 
الحالة الاقتصادية فى مصر . ودعا الى ان مصر قطعة من 
اوربا . وقال نوبار رئيس وزرائه ( اغسطس ۱۸٩۷‏ ) 
ان التقدم لا يأتى الا من ناحية أوربا وان حكومة اسماعيل 
تتطلع الى اشستراك العنص رالمتمدين ‏ اى الأوربيين _ 
فيها وتريد أن تكل اليهم كبار اعمالها . وقد اتجهت الى 
تعديل الآنظمة والقوانين دون مشاركة للازهر فيهما 
والالتجاء ال ى‌القوائين المدنية الفرنسية . وانشاء الحاكه 
المختلطة لاقرار الامتيازات الأجنبية ولاأيجاد حصانة 
للاجانب من محاكمتهم امام القضاء امصرى . 


وقد عمل اسماعيل لتغريب مصر ومحاولة ادماجها 
ضهن نطاق الشعوب الأوربية عاى اساس فرض الةوانين 
لاعلی ساس تنمية وعى الراى العام او ٿوحيههه مما گان 
عاملا حاسما فى التعجيل بئهاية اسسماعيل “ ذلك ان 
اسماعیل باعتبارہ حاکما مستبدا تجاهل مقومات الشءب 
وحهع الى اأبذخ والاتجاه التغريبى اافثر والجوع “ ولم 
يكن فى الأمة من يحاسبه على هذا الاسراف ولذ وفدت 
ف ظل حكمه وبتشجيمه بعثات الأجانب للتبشر والتعليم 
والتحارة . 


وكانت جماعتا : الفرير › والجزويت » اولى هذه 
البعثات التغريبية . وقد اعان حكم اسماعيل الطويل 
مدة ستة عشر عاما ۱۸٦۳ ١‏ س ۱۸۷٩۹‏ ) على تعميق 
الاتجاه التفريبى ولكنه خلق ااوعى السياسى فى مصر » 
هذا ا'وعى الذى يتمثل فى الدور الذى قام به مجلس 
شوری النواب بعد عشر سنوات من تکوینه . 


وقد بدا مجلس شوری النسواب ۱۸٦١‏ وام 

للمجلدس أى سلطة aT‏ 
١‏ أن ظهرت المعارضة فى دورات المجاس بقيادة 
عبد السلام المويلحى ااذى نعى على الحكومة ( نوبار 
باشا ) فی جلسة ٩‏ ينایر ۱۸۷١‏ : اغفال مجاس النواب 
ف مرسموم القوانين المتعلقة بالشئون المالية وقال : « لم 
نر مجلس النواب فى هذا ( الدكرتو ) اسما ولا خبرا مع 
أن سائر ما يختص بالادارة العمومية من تحصيل امو ال» 
وفرض ضرائب ووضع اوائح او قوانین انما يقصد به 
الأهالى » وكل ما ٫قصد‏ به الأهالى لابد من عرضه عليهم 
ورضاهم به » عن طیب خاطر قبل وضمه وتکلیقهم به ؛ 
وحيث انهم أنابوا عن انفسهم وابا فهم منوطون بالمدافعة 
عنهم والمحاماه عن حقوقهم فمن اأو احب أن دعرضں 
جمیع ما تعلق بالاهالی على نوابهم اینظروا فیه‌ویتدبرو ه 
وقال : ان مثل رئيس مجلس النظار لأيجهل حقوق مجلس 
النو أب ومقدار احترامھا کما لا ینکر ان موضو ۶ 
( الدكريتو ) المحكى منه هو من حقسوق فلك الجاس 
الملةدسة التى لا يصح انتهاکها )» . 


وقد کان هذا الاتجاه اثره وخطره فقد اهتز له 
الوزيران الأوربيان االمذان كانا صاحبى الكلمة فى سياسة 
الحكومة . 
X*‏ #* 


ولکن الاتجاه الثورى الشورى › مضى فى طريقه 
غتقدم ٩‏ نائبا على راسهم ( عبد السلام المويلحى ) 
۹مارس ۱۸۷٩‏ مطاابين « بتخفيض الضرائب والاتاوات 
الفادحة التى ينوء بها الشعب » ورای اذوزيران الأوربيان 
أن المجاس أصبح @ العقبات ففضت جلساته فى ۲۷ 
مارس ۱۸۷۹ ولم يدع ( عبد السلام, اموياحى ) المجلس 
ينفض دون آن يهاحم النظار ( رياض باشا ) فأكد 
فى خطاب الختام قائلا : ان الجاس طالب عدم قطع امر 
فی ای شان کان الا وجرت بینه وبین (ریاشں) 
مناقشة حادة رد فيها المويالحى على اتهامنات رباض فقال: 
من ضمن ما قلتموه ۰ ان آهالی مصر همج » وانه لا يوجد 
فيهم عشرة يفقهون ما يقال فى الجرانيل » مع أنه لا يصح 
نسبة جميع اهالى الوطن لهذه الحالة التى لا تليق 


وقد كان لهذا الاتجاه الجرىء نتيجته المحتوة 
فض الكسى ٤‏ غ ان النوات الإخران احا و ك 
الشسيخ البكرى نةيب الأشراف ٠‏ ثم فى منزل اسماعيل 
راغب رئيس مجلس النواب وعقدوا « جمعية وطنية » 
تضم ص فوة كيراء اليلد وأصحاب اارأى ٠‏ وتم اتفاقهم 
على الطالبة باسقاط اأوزارة الأوربية وتأليف وزارة 
وطفية برداسة شرف كما طالبوا فى « اللائحة اأوطنية » 
التى وقعوها ٠‏ بتعديل نظام مجلس شورى النواب 
زتخويلة: ااسلطة العترف نها المجاان الاية ي اورا 
وتقرير مبداً المسئولية الوزارية أمامه . 


وثد اذعن الخديو اسماعيل لقوة الرأای العام 4 
ووافق على المطالب مرغما وکان ذاك انتصارا للمحاسش» 
وتم وضع الدستور الأول ( دستور ۱۸۷۹ ) على أحدث 
المبادىء العصرية » مخولا مجلس النواب سلطة البرلان 
الحديثة » وقوامها حق اقرار القوانين واقرار الميزانية 
وخعل الوزارة مسئولة ااه ۰ کہا خول سکان السودان 
حق انتخاب ممثلين لهم فى مجااس النواب > باعتبار 
السودان جزءا من الدولة المصرية . 


ف ان قالخاو ل تى ارغان ا ا 
اسماعيل وفض المجلس ٠‏ ثم اجتمع امجاس مرة اخرى 
فی ظل حکم توفیق ( دیسمبر ۱۸۸١‏ ) ووضع دستور 
( 1۸4۸۲ ) الذى صدر به المرسوم الخديو ٠‏ ويعد«محمد 
شريف » مؤسس الفظام الدستورى فى مصر . وقد كان 
اخد اشام الات الى راخف ي 
الفنون الحربية . وكان شريف يكره التدخل الأجنبى 
وااحسكم الاستبدادى ويطالب بوجوب اة الحكم 
الدستورى ٠‏ ووضع حد لاتدخل الأجنبى » وكان رأى 
شريف ان الطريقة الوحيدة للخلاص من الورطات التى 
كانت محيطة بالبلاد هى توسيع نطاق الشورى > 


واشراك راى نواب الأهالى مع ااحكومة . 
امراجع 
عصر اسماعیل عدد الرحمن الرافعى ۰ 
زعماء الإصلاح أحمد مين ۰ 


الجددون فى الاسلام : عبد الممال الصعيدى . 
فف دع د ا آل ی 
تاريخ الأدب الربى + جورجى زيدان ( الجزءالاخير) 
تقويم الفكر الدينى ٠‏ محمود الشرقاوى . 
اتو الاك ف رة حول ااك ٠‏ خان 
التوڌسى . 


۹ 


(٤( 


مدرسة الافغانى الفكرية وآثارها 


( مصر من ۱۸۷۱ - ۱۸۷۹ ) 


کان لجمال الدين دوره فى تطور التيار السياسى 
فى الذكر العربى المعاد ر؛ وقد اختار مصر من بين بلاد 
العالم العربى كله لاذاعة دعوته لتحرير العقول من قيور 
الجمود واتجاهه الى اصلاح الفكر الدينى »> وخاق الفكر 
ااسياسى عن طريق توجيه الخطابة والكابة والصحافة. 
الى الحرية ومقاومة الاستبداد وتطهير العقيدة وقد عرف 
بخصوه‌ته للاستعمار البریطانی . وکان له مواتفه 
الواضس-حة مع اسبماعيل وشساه ايران كجزء 
من خطته لقاومة تسلط اللوك والامراء وقد بعث «روح 
الكرامة » فى العالم الاسلامى وآمن بان يقظة الروے 
العربية » هى العامل الأول فى استمادة مجد الاسلام . 
وكان لدع-وته اثرها فى الثورات : العرابية الإصرية 
والفارسية والتركية . 


وكانت وسيلة جمال الدين اخلق الوعى السياسى 
فى العالم العربى وتحرير الفكر من قتيود الاسسستبداد 
وخلق روح الكرامة والعزة ومقاومة ا)ستعمر ١‏ هو 
ااثورة السياسية » “ فقد رای تغلفل النةوذ الأحنبى 
وتسلط الوك مما حمله على الطعن فى الحكم الاستيدادى 
والدعوة الى الحد من سلطانهم باادستور . 


وكان ايمانه بالئورة السياسية نابعا من اعتقاده 
بأنها اسر ع الطرق وآكدها فى تحرير الشعوب . واذلك 
رای جواز خاع وقتل أمراء المسلمين الذين يشجعون 
النفوذ الأوربى . وى حديث له مع الاستاذ ( براون ) 
قوله : لا امل فى الاصلاح قبل قطع ستة أو سبعة رءوس 
و س-می بالاسم : شاه العجم وزرائه ( کت اب : 
الاسلام والتجديد ) وقد كثرت المناقشة بين اتصار 
جمال‌الدين ف‌الو سائل التىيمكن بها خلم الخديواسماءيل 
او اغتیاله > اذا استعصی‌خلمه (بلفت : التاريخ السرى). 


وقد جاعت دعوة حمال الدين السياسية ) ولەدعوة 


۰» 


أخرى الى الحامعة الاسلاہية أها مکانذھا ) فی نفس الوفضت 
الذى كان اسماعيل يعمل على ادخال الافكار الأوربية 
على نحو سریع وتد کان فی اوائل اقامته فی مصر » یری 
ان ای مجااس نیابی يشکله امير أو ملك › هو مجلس 
موهوم “ موقوف على ارادة من احدثه . وانه لاد للقوة 
النيابية ان تنبعث من ضمرر الأمة ووعيها . ولكنه عاد فى 
أيامه الاخيرة » فحرص على طلب ااحكم النيابى والاصرار 
عايه س ولەل هذا الأمر حدث بعد اعلان الدس-تور 
العثمانى الأول وفشله ( ۱۸۷١‏ س ۱۸۷۷ ) ويذكر 
مۇرخوه آنه ام یدخل فی السياسة الا فی خلال ۱۸۷۸ » 
ای بعد توقف الدس”ور العثمانى »> وقد استدعاه الخديو 
توفيق ليناقشه فى مدى أحقية « المصريين » للحسكم 
اادستورى الشورى وقال لجمال الدين : ان أكثر الشعب 
خځامل جاهل لا یصلح ان یاقی عليه ما تلقونه من الدروس 
والأنوال الهيجة فيأتون أنفسهم والبلاد فى تهاكة. فائبرى 
جمال الدين يفند لاخديو رايه فى جراة وايمان برايه قال 
ان الشعب المصرى كساثر الشءوب لا يخلوفيه من وجود 
ااخامل والجاهل بين اآفراده ؛ ولكنه غير محروم من‌وجود 
العالم العاقل . فبالنظر الذى تنظرون به الى الشعب 
ال و ای 
وأسرعتم فى‌اشراك الأمة فى حكم البلاد عن طريق‌الشورى 
نتأمرون باجراء انتخانات نواب عن الأمة تسن القوانين 


وتذفذها داسمگم وارادتکم دکون ذلك أثیت لعرشسکم وأدوم 


اسلطانكم 
4 4 


ود عدل حمال الدين » الكثر من النظريات 
النكرية فحول الآدب والصحافة من مدح الاوك والاأمراء 
الى دعوة الاصلاح “ وسخر الادب لخدمة الشعب 
والمطالبة بحقوقه » وقاوم نظرية الزهد الصوفية السائدة 


١ 


وق هرا لاف فو الا لن اة 
مما کان له ابمعد الاثر فى أتقاد هذه الجذوة التى کانیت 


« أنكم معاشر المصريين فد نشأتم فى الاستعباد . 
وربیتم فى حجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن 
الللوكالرعاة ختي الوم وان تخبون بء تر الفاتخين 
وتعنون لوطاة الغزاة الظالين . تسومكم حكوماتكم الظام 
والجور وتنزل بكم الخسف والذل . وأنتم صابرون بل 
راون سرت قرا ے کاک کے ای عت ا 
يتحلب من عرق جياهكم ‏ بالعصا والثرعة وااسوط 
وانتم صامتون . انظروا أهرام مصر ۰ ومشاهد سیوه ١‏ 
وحصون دمياط . . فهى شاهدة بمنعة آبائكم وعزة 
اجدادکہ . هنوا من غخلگم * اصحوا من سکگرتکم 
عيشوا كباقى الأمم أحرارا سعداء » , 

وحق لحمد عبده أن يصف شعب مصر عند قدوم 
جمال الدين اليها بانهم كانوا يرون شئونهم العامة بل 
ااأخاصة ماأكا لحماکہهم الاعأى ٤‏ يتصرف فيها حسب ار اآدته 
ويعتتدون آن سعادتهم وشقاءهم > موکولان الى آمانته 
هتله أن ا ل ى د 
بحق له أن یبدیه » »› ثم ظهر بوضوح اثر جمال الدين 
فى بةظة الراى العربى كله وتطللعه الى حقه ف التفكر 
الساني فن طة اادمشر والتطاة الان راك ف 
مناقشات عبد السلام الموباحی فی مجاس ثورى الاواب 
وتطور ذاك حت قال القاضى الهولندى ( فان بملن ) أحد 
٠‏ قضاة احاكم الختلطة : أن األتفين الريين يخطىء من 
يظن أنهم لا بتمون الا بمصالحهم الشخصية > ومصالح 
عائلاتهم > وهم على اآعگس ۰ یکر هون الحكم الترگین 
و الحكم الأوربى على اإسواء وي يدون حكومة بطنبة 
( یگل معنى تحمله هذه الكلمة ) . 


وکان هذا مذدمة اتحاه العالم العربى نحو القومية 
والأتحرر من انظمة اأحكم الاستبدادی ك 


aa 0 aan 
1۸۸۲ — 1۸۷۹ عرابی والحزب الوطی الاول‎ 
تعد حركة احمد عرابى عاملا من ابرز عوامل التيار‎ 


بجمال الدين والاتحاه الدستورى العثماٹى ۰ وکان بمشابة 


o 


رد فعل واضح للتركية المتغلغلة المسيطرة . ورد اعتبار 
لا كان وجه الى المصريين من اتهام باتهم ١‏ فلاحون » 
وقد تمثلت دعوتهف مقاومة(١)‏ الأسرة ااتركية(۲) التدخل 
الأجنبى (۴) حكم الفرد الاستبدادى › ويعد عرابى اول 
سياسى فى العالم العربى وقف فى وجه الحاكم المستبد 
مناديا باسم الحرية وتمثل عبارة الخديو فى يوم ( ٩‏ 
سبتمبر ۱۸۸١‏ ) مفهوم الحاكم المستغل كما تمثل عبارة 
عرابى مفهوم اليقظة الفكرية السياسية . 


وقد كانت مظاهرة عابدین ترمی ال مطالىة عرابی 


(1) عزل رياض (۲) تشكيل مجلس االواب 
(۳) وصول الحيشس الى الع-دد العين فى الفرمانات 
الاسلطائية . 


قال الخديو : كل هذه الطلبات لا حق "كم نيها . 
ونا ورثت ملك هذه البلاد عن آبائی واآجدادی وما أنتم 
الا عبيد احسائنا _ فرد عليه عرابى قائلا : لقد خلدنا 
الله احرارا “ ولم بخلقنا تراثا ولا عقارا ٠‏ فوالله ااذى 
ل۷ اله هو نذا سوف لا نورث يمد اليوم . 


وهذا الحديث ولا شك علايِة هامة من علاہات 
وهو اول علامات ظهور « الثومية المصردة » . 


قد كان الطابم التركى هو الغالب عل الك 
والحگوہة والحيش > فكانت الأسر المتصدرة لشئون‌البلاد 
من عاثلات ترکیة ولم بعرف رئيس وزراء الا وهو ترکی 
الأصل . كما كانت استانبول هى تبلة المصطافين . 


ولم یجد عرابی مصريا صميما يملك شا يؤبه له 
وةد تزعم عرابى الحزب الوطنى الذى أعلن عن وجوده 
فی نوفمبر 1۸۷٩‏ حین وزع اعلانه الذی بلغت کميته 
عشرين الف نسخة مطبوعة من منشور احتوى على بيان 
»حدد لانقاذ مصر من ويلاتها » وقد عزا البيان ما تقاسبه 
انبلاد الى الحكم امطلق 
تمتع بسلطات كاملة . وعدم سيادة القانون وعدم 


۰ وځاو البلاد من بر لان مذتخب 


وقد ظل عرابی مۋمنا باهدافه حتى بعد قشل 
الثورة العرابية التى لم تهزم الأ بالخيائة » مقد صور 
اهدافه فى مذكرته التى رفعها الى اللورد « دوفرين )» ٠‏ 


أالذى استقدمته بريطانيا بعد الاحتلال لتنظيم الادارة 
}ٍ 
xX‏ اعظم مصاب مصر من المرانبين و الاسماسرة الذين 
أمتصوا دماعء النلاحين ۰ 


× من اشد ویلات دصر الأحانب الذين يشغفلون اعلن 
امناصب ويتقاضون أضخم المرتبات ۰ 


× وأولئك الذين يحيطون بالحكومة ساعين لابعاد 
الصريين وهضم حقوقهم . 


× ان يكون نظام الحكم فى مصر نظاما دستوريا : 
مجلس وزراء مسئول عن وزارته . 


× آن يکون حاكم »صر ملما بأحوال البلاد ومحبوبا . 


× يكون الأمة مجلس نواب ومجاس اعيان يعرض 
عليها اللوائح والقوانين . 

المساواة بين سكان مصر ٠‏ ولا يجوز التمييز بين 
الوطنى والاأجنبى فى الضرائب وسواها وتوحبد 


لیلاد بهم ۰ 


× منع المرابين من ابتزازات الأموال . 


باعمال الرى . 


نشر التعليم فى مختلف البلاد . 
# # 


وقد اعلن احمد لطفلى السيد أن الدستور من عمل 
احمد عرابی . ومن وضع يده ومن آثار جراته . 


واکلا دأود برکایت 4 ان اأثورة النمراة فرت 


بلا شك ولا ريب وجه سياسة العالم فى الشرق . وانها 
لم تنته › ( الآهرام ۱۹۳۱/۱۰/۷ ) ولن تنتهی قریبا › 
وان الاأمة قد سارت وراء عرابى لانه رمى عن قوس 
عقيدتها ومناها بحريتها . 


*% * % 
۷ — 
عبد الرحمن الكواكى : مقاومة الاستيداد 


وعبد الرحمن الکواگبی ( ۱۸۲۸ ۱۹۰۲ ) الى 
دعا الى مقاومة الأستيداد ( وهو صاحب دور آخر فى 
الجامعة الاسلامية ) فى أواخر القرن التاسع عشر وعمله 
يمثل مدى طور التيار السياسى فى الفكر العربیالاسلامى 
امعاصر فقد كان الاستبداد ااذى طبع الحكم فى العالم 
العربى هو العائق الاكبر عن اأحرية . 


¢ % 3% 


وقد هاحم عبد الرحمنن الکو اگیى الاستدداد هحوما 
عئيفا . وغصل بين الاسلام وبين الحكم المطلق »› الذى 
يقأرضه المستبدون . وبين كيف أن الاسلام مؤ سس على 
« شورى » أهل الحل والعقد . وهو لا يءترف بساطة 
دينية ولا منزلة خاصة لرجال الدين . 


وعبد الرحمن الكواجى يسر فى تيار جمال الدين 
ف مقاومة الاستبداد وتمحيد الحرية . ولد دعا الى 
اساوب ااحكم الديمقراطى واقامته على دعائم من 
الشورى والعدل واإساواة . كا طالب بالعدالة 
الاجتماعية وعمق مفهوم الوطنية . وحارب البدع فى 
مجال الدين › ودعا الى تفقية الدين والعودة به الى 
سماحته ویسره ویساطته کہا هاحم الاديين . 


# ¥ +X 


الشورى و الغاء لاتطاع » 


o 


س ۷ 
محمد فريد والدسنور 


ويتصل بالتيار ااسياسى عمل محمد فريد فى طلب 
« الدستور » عقب توليه رئاسة الحزب الوطنی ٠١۹۰.۸‏ 
فقد وجه الوطنيين الى مطالبة الخديو بالدستور وذلك 
بعد اعلان رد الحكومة على ما طلبته الجمعية العمومية 
( مارس ۱۹.۷ ) من انشاء المجإس النيابى “٠‏ واشار 


الرد « بان الحكومة ترى ان الوقت لم يحن بعد لتشكيل 


وقد رای «حمد فريد أن هذا الرد ما هو الا إهانة 
للأمة واتهام لها بعدم كفايتها النظام الدسمتورى ورأى 
ان خير وسيلة الرد على ذلك › القيام بحركة جماعية 
المطالبة بالدستور واعدت عرائض وشعت فىمختلف أنحاء 
مصر بلغت عشرات الالوف ولد انهالت هذه العرائض 
على الخديو واشترك فى توقيمها أعيان البلاد والمثقغات 
من السيدات والآنسات وکان لها دوى هائل كان اكر 
دعارة الدستور . وقد اكتمل من هذه المرائض إ٦‏ الف 
وقيع فى حوالى الف هريضة . 


ولاد کان لاعلان الدستور العثمانی ( بوایة ۱۹۰۸) 
اٹره ف ازدهار هذه اأندحركة و افطراب الخديووالانجليزر 
لها ء قم لم يابث الإنطيز ١‏ اللورد خراى ) أن اعلنوا 
م ل 6 الو جه نالرت برا 
غير "هل اتحتيق هذا العمل ٠‏ وقد رد عليهم محمد ريد › 
باالوله : ان مصر اكثر استعدادا واهلية احكم ناسها 
بنفسها من كثير من الاءم الأوربية ؛ وقال : انها محاولة 
لادخال اليانس على تلوب المصريين للتاثر على حركة 
امطالبة باادستور . واعلن ان ذلك لن يؤدى الا الى 
زيادة الشسعور الوطنى قول . 


وقد گان لیکه الدركة اثر ها ف تطور الفكر السياسى 


اللعربى . 
* % #% 


A —‏ — 
مهید ع ده : الاحاهاد 
وگاان للشی محهد عبده ( اتوق فی ۱١‏ بوابو 


. دور ه 4 الاصلاح اادبني, وقح باب الاجتهاد‎ ) ٠٥ 
الذی كان‎ ٠ وهو دور يختلف عن دور جمال الدين الاففانى‎ 


1 


يغلب عليه العمل السسياسى وقد لخص الشيح عسده 


کت ر و 


آلن التين. 


س قحريك رجال الدين من رقادهم لاتهم مصابيح 
الظلام . 


الاعتماد فى نهضة المسلمين على النه-وض 
بالأزهر لأنه حصن الدين ومعقل اللغة . 


وکان محمد عبده دوره فى تطوير الفكر العربى فتد 
حول الأدب والصحافة من مدح اللوك والامراء “ الى 
دعوة الاصلاح الاحتماعى وسخر الآدب لخدمة الشعب 
والللة وة + وف الق إن شرا نى فان 
الاجنهاد ولاسر مع الزمن . 


وکان ڏه عله ف اصلاح الازهر وانشاء مدرسسة 
القضاء الفرعى > واصلات الحك الكظطة ٤‏ رة 
البدع . 


# e 


وقد بدا حياده الغكرية بكتابة رسائل اصلاحية فى 
جريدة الاهرام 1۸۷١‏ “ ثم تولى رئاسة تحرير الوقائع 
امصرية ‏ ونفي بعد ااثورة ااعرابية ست سنوات زار 
خلالها اوربا وبیروت وتوذس وعاد الى مصر ۱۸۸۸ حبث 
وحه اهتمامه الى هدفين هامين (1) تحرير الفكر من ثيد 
التقلبد وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور 
ااخلاف واارحوء فى كسب معارفه الى ينابيعها الأولى 
(۲) اصلاح اساليب اللغة العربية فى التحرير سواء ف 
امخاطبات الرسمية او المراسلات بين الثاس . 


وقد قاوم محمد عبده بقلمه كل ما وجه الى الاسلام 
من الاتهامات وکان ابرز موقفین اه رده على هانوتو عن 


روح الاسلام وموقغفه من الاستعمار » ورده على فرح 


وحرية الرآى . 


و اتسمت مساجلاته بالعمق وقوة الحجة والترفم 
عن امجادلات الرخي خيصة 0 

ولم يأخذ المؤرخون على محمد عبده الا موقغه من 
الاستعمار البريطانى بعد عودته من مففاه وارتیاطه 
بالمعتمد البریطانی ( كرومر ) الذى وصفه فی کتابه 
( مصر الحديثة ) بأنه زعيم حزب سياسى اجتماعى معتدل 
يختلف عن موقف الحزب الوطنى المتطرف وقال انه 
اد کان یکا دة ی الك : 

E 

على آنه يختاف عن المذة من المصريين الالدين للاورييين» 


وان هذا الفردق ی غردن عد3 ة ( » عله حب علب حدا 
لانهم ح'ماعء الأوریی الصاح ومساعدوه وس وف بحد محبو 


٤ د‎ 
# 


3# 


الوطنية المصرية احسن أمل ف ترقى اتباع الشيخ محمد 
عبدە للحصول على مصر مسشقلة بالتدريج ( ٠.‏ 


ومعنی کلام کرومر هذا فی الشیخ محمد عبده أنه 
يۋمن بالتعاون مع بريطانيا فى سبيل الاستقلال التدريجى 
وهو المذهب اذى صنعه كرومر واطلق عليه اسم 
« الالتقاء مع بريطائيا فى منتصف الطريق » وعلى نسقه 
قام حزب الآمة الذى انشأه الارستقراطيون والاقطاعيون 
و « أصحاب الصاح الحقيقية » فى مصر ٠‏ واصدروا 
« الحريدة » لسافا لهذا الحزب وهو ما وصفه اطفى 
الاسيد باادعوة الى التعتيل ومعاداة « الأزعة العاطفية» 
هذه اأنزعة التى حمل لواءها مصطفی کامل . 


ولا شك أن محمد عرد هھ کان ڏه دور ٥‏ الخطر ف 


اصلاح الاأزهر وف تعزيز الفكر العربى الاسلاہمى وترةيقه 
وتحريره منقيود التقليد ف المضمون والزخرف ف الأسلوب 


- 


(¬ 


يمكن القول بأن الدعوة الى الجاممعة الاسلامية »› 
أو الوحدة الاسلامية › انها جاعت على اثر تعلغل النفوذ 
الاستعماری فى العالم الاسلامى * ومهاجمته لھومات 
التفكر والعقائد وتغلغله ف محالات الاسياسة والاجتماع 
والاقتصاد ۰ فکانت هذه الدعو ذ من عوامل الاسستجابة 
للتحدى . 


وقد جرت ف عدة ميادين تختلف فى غاياتها » ولكنها 
ف مجموعها تهدف الى توحيد العالم الاسلامى واعادة 
وکا ری ای اوم ار حف کل د 
المقاومة والمواجهة والتجمع لدرء الخطر . 


ولا كان الاستعمار الغربى قد ركز على هذه 
المنطقة التى تضم العام الحربى والهند واتدوئيسيا ٤‏ 
وهاجم التيم والمعتقدات فقد رأى المفكرون أن هذا 
الغزو انما هو حماة صايبية مستأنفة فى أساوب حديد > 
مجاله العالم الاسلامى كله » وقوامه البشاء الطويل 
وتركيز القواعد الاستعمارية . 


ولقد بدا الغزو » بمهاجمة المعتثد الأغلب فى المنطقة 
وهو « الأسلام » ظنا منه ان القضاء على العقردة 
الدينية سيحقق الاستعمار تمزيق المنطقة وضمان اليقاء 
ااطويل » ولذلك أطلق مختلف ادوات الغزو الفكرى : من 
مستشرقين ومبشرين ودعاة ومفكرين وكتاب وصحف »› 
وهذا هو السر فى اطلاق عبارة « الجامعة الاسلامية » 
عاى هذا التنادى الى التجمع ؛ وقد اجتمع رأى المؤرخين 
على أن احدا من مفكرى الاسلام ام يسبق الى الجامعة 
الاسلامية قبل جمال الدین الافیغانی ( ۱۸۳۹ س ۱۸۹۷) 
وخاصة فى فترة السنوات السبع التى قضاها ف مدر . 


وقد أخذ الغزو النكرى فى هذه اافترة لون الصراع 
بين الاسلام والمسيحية وركز الاستعمار هجومه على 
مقومات العثيدة » وحاول الصاق الاتهام بالتخلف وبان 
ما وصل اليه المسلمون من جهود وضعف انما مرحعه 
الاسلام نذاسه . 


وقد دعا الساطان عبدالحمید فی او اخر القرن‌التاسع 


عشر الى «الجامعة الاسلاية» فى ظل الخلافة العثمائية 
ون البعض حينئة ارتباط دعوة جمال الدين بدعوة 
عبد الحميد ٠‏ والواقع آن هناك فرق بعيد ادى بين 
al ۷»‏ ااسياسى » للفكرة وبين دعوة « الحاكم» 
أنفس الفكرة تحت قيادته وسلطانه ة 

ذلك ان عبد الحميد كان يدعو الى الحامعسة 
الاسلامية مرتبطة بالخلامة وفرق بين الجامعة والخلامة 
فاد کان هدفها الاحةماء بالدول الاسلامية من وجه الفزو 
الغربى ومو اجهته جبهه واحدة ومن اجل هذا ارسل 
عبد الحميد صيحته : 


۵ يا مسلمی العالم اتحدوا ( ۰ 


% *% #* 


فدعو هة عند الحميد ذد أنیعثت نتيحة احسساس‌الدولة 
الثانية بخطر مهاجمة الدول الأوربية للامبراطورية وكانت 


أمكانيات الدولة قد اعطت الفكرة شوة عظمى الدولة 
العثمائية . 


اما مال الدين فقد کان مذهنه فی ادعو ةالى 
الجامعةالاسلاميية مختلفا اشد الأختلاف ٠‏ كانجمالالدين 
يمن بالجامعة الاسلامية » كءمل فكرى سياسى واسع 
اأدى يهدف الى جمع كلمة العالم الاسلامى وتحريره من 
الحكام والأمراء المستبدين ااذين بحولون دون الالنتاء فى 
هذه الوحدة » كما يرمى الى تحرير الوطن الاسلامى 
وتطوير المجتمع ورفع مستواه ودةعه فى طريق النهضة. 
وكان جمال الدين يراها جامعة تقوم على الشورى وحق 
المسلمين فى حكم انفسهم . ود تكلم عن الحاكم التوى 
العادل س ولیس المستبد العادل كما تردد خطاً ‏ وعند 
هال :ا اين نالحد اح ا اح ادى 
آم و أحدة يمکن أن تحیعهم رابطة سسياسية وفكرية 
وأحدة ۾ 


و هو بری ان ڏاك ممکن التحثيق عای ساس 


o¥ 


الامر ف الجميع شمخصا واحدا هان هذا ريما كان أمرا 
عسيرا » ویرجو « ان يکون سلطان جميعهم القرآن 
ووحهة وحدتهم الدين ۰ وکل دی ملك على ملکه اسعی 
بجهده احفظ الآخر ما استطاع فان حیاته پحیاته › وبقاءه 
بمقاءه ,, 


ومن هنا کانث « الجامعة الاسلامية » ديارا هاما 
فى الغكر العربى المعاصر يهدف الى القضاء على اسابداد 
الحكام والاأمراء وجمع الشسعوب‌الاسلامية ف جبهة لقاومة 
الاستعمار والغزو الغربى ٠‏ فاما لم يتحقق هذا الهدف 
اتجه التفكير الى مسائل اخرى كالدعوة الى القومية 
العربية واتخاذ الأنظمة الغربية فى الحكم للحد من 
استبداد اللو كوالحكام ومواجهة الغزو الاستعمارى . 


وقد عمل عبد الحميد على استغلال دعوة جمال 
الدين » وذلك يجعل السلطنة واأخلافة شيئًا واحدا 
والتمسك بائ هالخايفة للعالم الاسلاہی کاه ولیس سلطانا 
للمماكة العثمانية وحدها »› واستقدم جمال الدين ال 
الاستمانةفمحاولة توحردالوجهةووعد بتنفَتذ آرائهلاصلاح 
العالم الاسلامی وکان جمال الدين یری اول لامر ف 
عبد الحمید اته ربما حقق خیرا غر آنه لم لبك ان وسته 
بانه [ سل فى رئة الدولة ] وكان يامل فى ان يستطيعم 
الأتر اك تحتيق الدعوة الى الجامعة الأسلامية بشرط 
وهذه عبارته ١‏ لو انصرف الأتراك تفہ سهم لاستعریوا 
وتر"سوا ذلك الك وعدلواف اهله » . 


۲ س وقد كان جمال الدين يقاوم الاستعمار الغربى 
والانجليز بصفة خاصة باادعوة الى الجامعة الاسلامية 
معتقدا ١‏ أن الروح الصليبية لم تبرح كامنة فى صبدور 
« الغربيين » كمون النار فى الرماد » وان (اروح التعصب 
لم تنفك حية معتاجة فى لوبهم حتى اليوم كيا كانت ف 
قاب بطرس الناسك من قبل . وان « النصرانية لم يزل 
التعصب مستةرا فى عناصرها متغلغلا فىاحشائها متمشيا 
فى كل عرق من عروقها . وهى ابدا ناظرة الى الاسلام 
نظرة العداء والحقد والتعصب الدينى المقوت » س وهو 
ير « ان العالم الغربى على اختلاف اممه وشسعوبه مرا 
وجذسية هو عدو مقاوم مناهض للشرق عاى العمسوم 
والاسلام عاى الخصوص فجميع الدول الغربيةمتحدة معا 
على ذل الممالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سعيلا» 
وان دعاة الغرب « يأاخذون شواعر كل مسلم وآمالة 
ورغباته التی تجول ف صدره ٩‏ ثم يمثلونها بصور الهزء 
والسخرية والمبث والازدراء .. » وآنه من أجل ذلك 
يجب على المالم الاسلامى « أن يتحد اتحادا دفاعيا عاما 
مستمسمك الاطراف وثيق العرى ٠‏ ليستطيع بذلك الزياد 


0A۸ 


عن كيانه ووقاية نغسه من الغئاء المقبل ٠‏ وللوصول الى 
الغاية الكبرى ٠‏ انما يجب عليه اكتناه اسبابتقدم الغرب 
والوقوف على تغوقه وقدرته » . 


ومن‌هنا يکمل‌جمال الدين‌ماقام بهمحمدبن عبد الو هاب» 
قاند كان عبد الوهاب ينظر الى المنابع واصلاح العقيدة 
بينما ينظر جمال الدين الى الحاضر واصلاح الحكرمسة 
وقد عيب على جمال الدين أنه لم يركز قوته الذهنية فى 
خدمة الاسلام كنظام للتوجيه الاذسانى . 


ولکن المدف الذى قصد اليه جمال الدين فى دعوته 
الى الوحده »¢ انما کان عملا بعيد المدى يصور مقتلا من 
مقاتل العالم الأسلامى وقد بلغ مره فى نظر جمال الدين 
انه هو العمل الاكبر > وانه الماية يقول : ١‏ الشرق ) 
وقد خصصت دماغی لتشخیص دائه وتدسری دوائه 
فوجدت اقتل ادوائه ما يعترض فى سبيل توحيد الكلمة 
فيه » داء انقسام اهله › وتشثت آرائهم واختلافهم علی 
الأتحاد واتحادهم على الأختلا ف٠‏ ققد اتفاتوا على 
الا يتفقوا ) . 


وقد تأثر جمال الدين فى دعوته الأمارات الجرمائية 
التى اتحدت بعد تشتتها وأوضح محمد عبده هدف جهال 
الدين حين انال بأنه » كان يرمى الى تنكيس دولة بريطانيا 
ف الاقطار الشرقية وتقليص ظلها عن رعوس الطوائف 
الاإسلامية . 


خافاء جمال الدين ق الدعوة 


سار محمد عبده فى نفس الطريق الى ١‏ الجامععة 
الاسلامية » ثم تحول عنه بعد عودته من منفاه حيث 
عدل الى الدعوة للتومية المصرية حتى وصفه (١‏ كرومر ) 
باته عای راس مدرسة تعارض اتجاهہ مصطفی کامل فی 
الارتباط مع الخلافة العثمانية ٠‏ وع هذا فان محمد 
قبده كان يرى أن الحافظة على الدولة العثمانية »› ثالفة 
العثائد بعد الايمان بالله ورسوله فانها وحدها المحامظة 
(سلطان الدين » الكافلة لبقاء حوذقه . 


وكان يثرق بين شخص السلطان عبد الحميد › 
وین الدولة االعثمانية ٠‏ 


اآکواگبی ) 


ويع د ١‏ عبد الرحمن الكواكيى » مقنن الحصامعة 
الاسلامية فى كتابه « ام القرى » فقد مزا تخلف المسلمين 


الى عوامل متعددة (1) الجهل (۲) العقائد التى اقحمت 
على الاسلام > ومنها عقيدة الجبرية (۲) الحكومات الاكية 
المطلقة ()) الامراء (ه) العلماء امدلسين الذين صانعوا 
الامراء (0) فهم الدين على غير ساس العبسودية له 
وحده (۷) الطرق الصوفية (۸) اهمال العلوم الرياضية 
والطيعة )٩(‏ اأمشر )٠١(‏ عدم وحود « قيادة » يلتف 
حواها المسلمون | 


وتال ١ ٠‏ ان ضعف الدين من اهم أسباب البدع “ 
ومن أهم, اسباب البدع تقديس الأولياء وهو ان الئاس 


وقد رسم صورة ( الطوبيا ) الاصلاح فى الأمسسة 
العربية بتكوبن « هيئة اسلامية عامة » يطلق عليهاجمءية 
لاتنشسب أاى مذهب او شيءة اسلامية معينة » سير فى 
مذهبها الدينى على سنة الساف المعتدل . وتكون نواة 
لجامعة اسلامية ثشافية تتطور مع الزمن الى جامعة 
اسلا اة 

وتعمل هذه الهيئة على انفيذ برنامج يرمى الى ؛ 


× نشر التعليم » لنشر الوعى السياسى فى البلاد 


الاملامية ى 


× اادعوة الى التسامح وتجنب التعصب الديثى او 
والمساواة ف الحقوق ۰ 

× بعثات الى مختلف البلاد الأسلامية لتعرف أحوالها 
وارشاد اهلها . 


( شکب ارسلان ) 


تاثر « شگيب ارسلان » دعسو جمال الدين 
الأمغانى بعد ان التشى به ف اسةانبول ۱۸١۹١‏ ولازمه . 
وقد عاش حياته يدعو الجامعة الأسلامية “ وقد صمور 
دعوته فی کتابه « لاذا تاخر المسلمون » وف تعليقاته على 
كتاب حاضر اللعالم الاسلامى . 

ویری مكيب ارسلان ان من أعظم اسباب انحطاط 
المسامين هو فقدهم كل ثقة بأنقهم 
اارض سعى الفرنجة ودعاتهم فى ترويج النظس-ريات 
التاءسة بين المسامينمن انهم لا يصلحون لدلم أو صناعة 
او حرپ او سلم » . 


° و ذد ساعد على 


بالوحدة العامة “ والعروة الوثقى التى لا انقصام لها ٠‏ 
بين جميع المسلمين فى العمور الاسلامى »› قائية على 
ااخلافة . « والحج هو المؤتمر الاسلامى الاسنوى حيث 
تتباحث ااأونود الاسلامية من أقطار المعءورة فى كافة 
مص الح المسلمين ووضع الخطط ورسم الطرائق للدماع 
عن اللا 


وقال : ان الاسلام بذاته صالح كل الصلاحية لكى 

يستمد منه جميع ما هو لازم لذلك ؛ من أجل هذا يكتفى 

فى الأخذ من الغرب بمناهجه العلمية ووسائله المادية . 
عبد الله ندیم 


وکان عبد الله نديم يؤمن بانه لا مانع من قثيام 
الجامعتان الاسلامية والقومية ٠‏ الأولى بين ال)إسلمين › 
والثانية بين أبناء الوطن اأواحدا . 

صطفلی کاملّ 

ويرى مصطفى كامل أن بقاء الدولة العلية ضّرورى 
للنوع البشرى وان بقاء سلطانها فيه سلامة لأمم الغرب» 
وآمم الشرق . وان واجب المسلمين هو ان يلتفوا حول 
رادة الخلافة الأسلامية وهاجم مصطفی کامل مشروع 
الخلافة العريية » وقال انه احدى دسائس الانحايز . 

وتند اعترف كرومر فى كتابه « مصر الحديثة » بسعة 
انتشار فكرة الرابطة الاسلامية بين امصريين وما تتمتع 
به الخلافة التركية من نغابوذ واسع فى مصر وتمسك 
المصريين بالايمان والوحدة الكاملة بين السلمين فى سائر 
أةحلار الأرض . 


امراجسع 


عصر اسماعيل : عبد الرحمن الرافعى . 

الرحالة ك ( الكواكيى ) : عباس محمود العقاد . 

زعماء الاصلاح : أحمد آمين ۰ 

بناء النهضة العربية : جورجى زيدان . 

حياة الشرق : محمد لطفى جمعه . 

O E RE 

الفكرة العربية فى مصر ٠‏ دءم انيس صانع . 

اأتيارات الوطنبة :دم محمد حسن ج ۱ ۰ ۲ . 

سيرة الأمام : رشبد رضا (ج ۴) . 

الاسلام والتجديد : تشاراس ادمس : ترجمة 
عیادس) محهود العقاد . 

حاضر العاام الاسلاءى : ترجمة 'وتروب ستودارد 


ترحمة عجاج ذویهض ۰ 
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تيار القومية العربية 


تعد الوحدة العربية من أهم معارك « التصدى 
والاستجابة » التى عرفتها الاة العربية فى مواجهسة 
حملات الغزو السياسى والفكرى التى فرضها الاستممار 
على الامة العربية وهى من ناحية اخرى محاولة للتجمع 
فى كيان واحد لمواجهة الاستعمار الغربى . غير أن عوامل 
مختلفة حالت دون بلوغ هذا التيار غايته › اهمها : 


س تعذر صهر المنطقة فى وحدة سياسية كاملة فى 
وقت قريب ., 


۾ تحول كيرى الدول الاسلامية وهی ترکي ا عن 
التيارالاسلامى الى التيار القومىحيك حمل «الاتحاديون» 
الذين خافوا السلطان عبد الحميد لواء الدعوة الل 
الجامعة « الطورانية » وقد بلغت هذه الدعوة مرحلة 
العئف والتطرف حين اتجهت الى فسكرة تتريك عناصر 
اادولة المثمانية ومن بينها العرب . 


هفالك برزت دعو ة الوحدة العريية ف حركة دافنعة 
لمقناومة هذه احاولة التى اريد بها القضاء على الگيان 
العربى » أن تيار الفكرة العربية كان قائما منذ امد بعيد 


والحركة الوهابية على ما تحمل من طابع دینیكانت 
دع-وة استغلالية › تهدف ی تحرير النطقة من 
نير الامبراطورية العثمانية وذآك تحت ضفط أحداتث 
النفو3 العثمانى وانحراف السلطة فى اتجاهاتها 
الفكرية والسياسية عن المعالم الواضحة التى عرفها 
العرب فى خلال تاريخهم الطويل » ثم كانت حركة محمد 
على التى قضت بفصل مؤامرات السياسة على الحركة 
الوهابية وكانت س أى حركة محمد على س فى ذاتها 
انفصالية بالعالم العربى عن تركيا المثمانية » هذا مع 
ملاحظة ان الحركة الوهابية لم تأاخذ طابعا قوميا عصريا 
واضحا ؛ وان حركة محمد على كانت قائمة أيضا على 


الطمع الشخصصی دون هدف عربی واضح ۰ ولقد کان 
التيار القومى الذى غمر أوربا فى هذه الفترة اثره نى 
الاتجاھین الترکی والعربی › کہا کان له اثره ف اتجاهات 
القومية الضيقة (الأقليمية) التىظهرت بعد الحرب‌المالية 
الأولى س ممايدخل فى المرحلة التالية من‌كتابنا س غير ان 
الدعوة الى القومية العربية ارتبطت بعد ذلك باليقظة 
الفكرية التى سادت المالم العربى “ وتركزت فى الشام 
( سوريا ولبنان ) واحتضنها اول الامر العرب المسيحيون 
الذين تأثروا بالثقافة الغربية عن طريق الجاہمع ات 
الأمريكية والفردسية التى امت ف لبنان والتى حملت لواء 
الدعوة الى الوحدة العربية ارتبطت بعد ذلك بالبقظة 
الاسلامية وتمزيق كيان الامبراطورية العلمانية . 


ومن أجل هذا كانت الوحدة العربية تيسار! فكريا 
اکثر منھ تیار سیاسیاء ذلك آنھا اعتمدت آول' ما اعتہقت 
عاى مقاومة تيار القضاء على اللغة العربية > والتاريخ 
العربى ؛ ومعالم التراث العربى والبطولات والاعلام 
العربية حين اتجهت تركيا الى تغليب اللغة التركية فى 
املدارس والمحاكم والثقافة واستعادة امجاد جنكيزخان 
وتيمورلنك ومحو استماء ابطال المرب التى تحملها 
الشموارع واليادين وتفييرها باسماء ابطال التتار 
والمغول . 


ولذلك كان تيار الوحدة العربية ف مطالعة يعمل 
على احياء تراث الآحداد والكشف عن الصفحات التى 
علاها التراب من البطولاث واستثغل الأسلوب الفریى 
فى البحث العلمى لآبرآز هذاه الجواتب مها اوقد جذوة 
الايمان بالشخصية العربية > وكشف المرب عن معالم 
تاريخهم الناصع الاىء بالبطولات العديدة ومواقف الكفاح 
فضلا عن عمليات الصقل التى جرت للاسلوب العربى 
بتخليصه من الزخرف والاتحاه بالمضمون الى الععسانى 
الموضوعية › هذا مع فلرورة الآشارة الى ظاهرقتحويل 
هذا الثيار فيما بعد نحو التغريب كمحاولة التشسكيك .فى 
مقدرات اللعرب والسامين . ۰ 
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و#د كان العرب يهدهون فى هذه الغثرة الى الاحتفاظ 
بكيانهم واضح الاستقلال فى ظل السلطة وهو ما اطلق 
عليه « اللامركزية » . 


بلع هذا التيار قوته حینما اعتیر الحضارةالاسلامية 
وااغكر الاسلامی القديم كله تراث عربى يمكن أن يفاخر 


به السلم العربى والمسيحى العربى وكان هذا مدعاة . 


لأن تنقل الكنائس الكاثوليكية العربية صلواتها الى الاغة 
العربية كما نقل الانجيل الى الاغة العربية وتحصررت 
الكنيسة العربية من سلطة الكنيسة اليونانية وكان اول 
بطريرك عربی هو المطران دومانی ۱۸٩٩‏ . 


وقد كان هذا الاتجحاه وأاضحا حيث حمل هذا التيار 
ف هذاه المرحلة أواء القومية فريط بين المسلم وا!سيحى 
فى اللعالم العربى واطلق الدعوة الى القومية من الدين 
باسمه مع اعتبار التراث الروحى اساسا الوحدة والعيل 
على مزج عنصرى الأمة وقد بدا هذا المعنى واضحا ف 
مؤتمر باريس ۱۹۱۲ الذى عقده العرب ( الاس-وريون 
واللبنانيون ) واشترك فيه العراق . 


۲ س تاأثرالفكر العربىالآشلامىبتيار آلوحدةالعربية 
فى مجال‌الجمعيات والتبليف والصحف فكائت حاقة طاهر 
الجبزائرى فى دمشق ( ۱۸۸١‏ ) وحلقة محب الدين 
الخطیب ( ۱۹۰۴۳ ) وتد جمعت هذه الحلقات صقوة 
المتعلمين والنبغاء والفكرين العرب . كما اناقل هذا 
التيار الى استانبول تفلسها وحمل لواءه : محب الدين 
الخطيب وعارف الشهابى ودعيا اليه شمباب العرب فيهاء. 


وقد استهدفت هذه الحماعات تمريف العرب 
بأنفسهم وتاريخهم وقوميتهم ويعزو محب الدين الخطيب 
الى هذه الحلقات النضل على جميع الحركات المكرية 
والسياسية والتحريرية فى الشرق . قهى اآتى آرست 
القواعد الأولى لافكرة العربية فى ظل الحكم التركى المطلق 
وهی التی اشعرت العرب بشخصيتهم وانارت طريق 
الثورة على الظلم والاستعمار . 


۳ س تار الفكر العربى تيار القوءية العربية ٤‏ 
کان اول كتاب ف الدعوة الى الغومية هو « بقظة الامة 
العربية ف سيا » صدر عام ٠١١. ٤‏ بقلم نجيب عازورى 
الذى دعا الى توحيد الكنائس الكاثوابكية تحت اسم 
اارسة الكاثوليكية المربية وانقصال الولايات العربية 
عن الدولة العثمانية على أن يكون الحجاز مترا لخلافة 
اسلامية عربية . وان تتگون من اعراق وسوريا ولبئان 
وفلسطين دولة عربية موحدة غصرية . گما اصدر مع 
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جماعة الفرنسيين مجلة ( استقلال العرب ) ۱۹۰۸ . 
ویلاحظ هذا ضظرورة التفرقة بين کم السلطان 
عبد المجيد وبين حكم الاتحاديين منذ 1۹.۸ . 


٤‏ - وكان المؤتمر العربي فی باریس ( ۱۷ حزيران 
الادارة المركزية للمماكة اثہتراكا فبعليا . وفيما يتعلق 
معتبرة فى مجلس النواب > وان يقرر المجاس كون الاعغة 
اأبعربيةلعغة رسمية ف الولايات الءربية . وأشار الأعضاء 
العربية ) وقال عبد الحمي_د اازهراوى ان الرابطة 
الديذية لم تتمكن من تحقيق « الوحدة السياسية » كما 
اكد احمد طبارة آنه یعنی بالعرب كل ناطق بالضاد لاقرق 
تماما . 


وصور عبد الغنى العريسى فاسفة القوميةالعربية 
بڅوله : 


هل لاعرب حق جماعة . ان ااجماعات فى نظر 
علياء الياسة لا تستحق هذا الحق الا اذا جمعٿت عأى 
راى علماء الالمان وحدة اللعْة ووحدة العنصر وعاى راى 
علماء الطليان : وحدة التاريخح ووحدة العادات وعلى 
مذهب سياسة اإقرذسيين : وحدة امطمح السياسى › 
ناذا نظرنا الى المرب من هده الوجوه الثلائة علمنا أن 
المرب تجمعهم وحدةلفة » ووحدة تاريخ » ووحدةعادات 
ووحدة محلمح سياسى » قحق العرب بعد هذا البيان ان 
یکون لهم عای راى كل علماء السياسة دون اسثثناء ٠‏ حق 


نحن عرب قبل كل صبفة سياسية . حامظنا على 
خصائصنا ومیزاتنا وذاقنا مذ قرون عديدة ر غھا عها 
كان بندادنا من حكومة الاستانة من اتواع الادارات › 
كالايتصاص ااہیاسی » أو ا[تسخر الاستممارى ؛ أو 
الذودان العنصر ى > فكل ما تذرعت به الأستانة من 
الوسائل لم يؤد الى غير نتيجة واحدة : وهو الحرص 
عاي .كانة حق الجماعة واحياء هذا الجس الشريفة 
الفعل: 4 بخن الجن ية ٠‏ فاقذفاء الماذى نقرر مناهضة 
ما بؤول الى اضماف هذه القومية والتڌرع بكل ما فى 
حیاة خصائصس المرب وميزات العرب فنحن كتلة حية 
قائمة بذانها وخاضةها لأ تدع قو ة تمس هذا الركن الركين 


فتصرح هذا مليوم بملء ألأفو أه اننا خلقنا لاتفسفاو البلاد وقد ركزوا على الاشمارة بمجد اللعغة العربية وعظم 
العربية ل١‏ تكون بعد اليوم مسدا للمطامع الاجنبية عن يلاد الاة االعربية وتراثها وامجادها والتنديد بالحسكم 
آخری الاستبدادی ۰ 


وهكذا اختلف مفهوم الوحدة العربية عن دعوة واللاحظ جملة ان الوحدة العربية هى تيار اصيل 

القومية اللعربية التى حمل لوائها الان وال اة نشا واتسع بعد سقوط الخلافة وان هناك فارقا بينه 

۾ تشكل تيارا صحفيا وثقافيا واضحا منذ الثمانيات ب وبين مفهوم القومية العربية التى حملته احزاب علمانية 
القرن التاسسع عشر فى شعر ونثر ابراهيم اليازجى ) 


بقصییدته : زاھ 
تتبههبو! واستفيقوا ايها العرب نشوء الفكرة القومية : ساطع اأحصرى . 
ققد طمى السيل حتى ا الركب الاتجاهات الوطذية ٠‏ دكتور م . محمد حسين. . 
۷ دولة لكم تقد ازر کت القومية العربية : الأمير مصطفى الشهابى . 
ا و اضر الات تيت الوحدة العربية : محمد عزه دروزة . 
اقداركم فى عيون اترك نارلة رواد القومية العريية ٠‏ انور الجندى . 
وحاقسمكم بين الاتراك مغتصب اللتومية العربية والوحدة الكبرى : انور الجند. 
حياة الشرق : لطفى حمعة . 
وقد تئوع هذا الانتاج واتصل حتى افبيل الحرب ترجمة حياة محب الدين الخطيب : ا)جاس الأعلى 
المالمية الآولى › وحمل لواءه السوريون واللبنانيون للفنون والاداب . 
الذين هاجرو!ا الى مصر وامريكا » وكان فى مقدمة دعاته الدكتور صلاح الدين القاسمى : محب الدين 
الشاعر القروى والزهاوى والرصاف . الخطيب . 
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کان من ابرز عوامل يقظة الفكر العربى المعامر : 
ظهور تيار ( الاصلاح الاجتماعى ) هذا التيار الذى ارط 
بالصمحائة والتعليم ونشاة الجماعات والهيئات ,>" 
اولا»ره جزءا من‌تیار تجد 
واصبح تيارا مسقلا . 


وڪان ف 
يد الفكر الدينى ٠‏ ثم انفصلعنه 


ولقد كان المجتمم العربى يمر فى اوائل الثرن 
التاسع عشر بمرحلة من اقسى مراحل التاخر والاضطراب 
نتيجةلتحكم الأمراء والولاة واستبداد الاتطاعيين وتحکمھم 
ف الفلاحين > وزآد من ذلك الاضطراب تغلغل الاجاتب 
فى الوطن العربى وسيطرتهم على مرافق التجارة ودوائر 
امال والاقتصاد . 

وكان الحكم القشائم لا يهتم بالشعوب الخاشىة 
لساطانه ولا يحرص على تطهير البلاد من الفساد مس 
استدعی انتشار الرشوة وسوء الأسيرة وسفك الدياء 
وتساط ألامراء عاي الفقراء ٠‏ وقد کان ھۇلاء ألامرآء على 
جانب كبر من السقاهة مما ادى الى انتشتار القاس 
والمنكرات » فقد كانت تساق الى قصور الخلفلاءوالامراء 
الجوارى اللائى كان لهن عملاء ومستوردون واسواة” . 


كما كان الخلاف بين امراء المماليك ف مصر وحروبهم 
كانت من أسباب عزلة الشتعب وانفصاله عن الأحداث 
وهروبه الى الصوفية والزهادة . 


ود بدات فى عهد سليمان القانونى ( ٠٠١١١‏ ) 
سيطرة الأجانب على بلاد المملكة العثمانية وحصولهم على 
الامتيازات ۰ التى كانت سلاحا موجها ضد الشعب 
حیث مکئت هؤۇلاء الأحانب من ابيط هة عل 
اعمال الربا والمضاربة وغزو المسارح والحانات 
وا!سكر ات واستتدام المغنيين والقيان الجوارى مما دقع 
الاغنياء الى انفاق اموالهم ف هذا السبسبيل وسيطر 
الأجانب على الاقتصاد كله عن طريق انشاء الخمارات 
على كل قرية يبيمون لأهلها الخمور ويتاجرون بالربا 


بذلك انتقلت الثروات اليهم وتحول عدد کبیر من الاثریاء 
ارج فقراء ٠‏ 


وامتد هذا النفوذ حتى سيطر الاجانب على 
الانتصاد واأجتمع سبیطر هة كاملة وغد ص--ور 
الجبرتی انتشار الرشوة وانعزال المجتمع بق-وله ٠‏ 
الأمراء فى قصورهم وحواشيهم فى جانب › والشعب 
الفقير الجائع فى الجانب الآخر يستنزف خرراته مما خلق 
الحقد والكراهية والقت والاستسلام . 


وزاد فى عمق هذا التمزق جود رجال الدين 
وانضواۋ هم الى صف الأمراء ياتدمون الفتاوى التی تۇکد 


وکان اغاب اهل الطبتسة العليا هم من الاتراك 
والاجاقب ¢ وهم الحكام واتباعهم ¢ ولهم عصبة انفص.الية 
عن الامة وقد شمففوا بتقليد الافرنج فى امور اأطعسام 
والشراب والقصور وانتقل ذلك الى الطبتات التالية 


وكان اتغاغل الاحائب خلال اأقرنين السابع عشر 
والثامن عشر اثره فى الأخلاق الاجتماعية فقل-د تحول 
الاثر ياء من الطبيعة الحماعية المعروفة فى البلاد العريية 


وانتقل الاغنياء من اابذل الى النخل وتوقف عمل" 
الخير واغلقت البيوت ااتى كانت دائما مفتوحة لاستقبال 
ذوي‌الحاجات ٠‏ واتجهت هذه الاموالالطائلة الى اللامى 
واللذات وانواع الترف . وقد أحصى عدد اابيوت التى 
آخربها الاسراف فی خلال السنوات ۱۸۹٤‏ ۔-- 1۸۹۹ 
فوجدت ۲۱۴ بيتا بمعدل بيت كل خمسة ايام . 


وقد كانث هذه الطيقة تتکام التركية والغرذسية ب“ 


o 


وتکره العرب والوطنيين وتعابرهم خوله وفلاحين وخدي 
اهم ويعتتد هؤلاء أن هذه البلاد ليست الا مزارع لهم » 


ولذلك کانوا يترفعون عن الاندماج او الامتزاج بالطبقات 
المختلفة . 


وفد حرص الاتتعمار انبریطائی بعد أن سيطر 


على مصر عام ۱۸۸۲ ان ينشىء طبتة جديدة من اعوانه 
فأعطى الفرصة لظهور ٠٠۲١‏ اسرة كبرى استطاعت ان 
تحصل على نصف مليون فدان ( فقد زاد عدد اللاك من 
۰ مالکا عام ۱۸۹۲٤‏ الى ۰ مالکا عام ۱۹۱۲ 
وزادت املاکهم من ۰۰ .ر۹۹۷ ر۱ فدانا الى ۰۰۰ر ۳۲۷۸ر۲ 
فدانا ) ومن هؤلاء جد الاستعمار الوزراء والذوات 
والكبراء ولم يفت الزعيم اوطنى ١‏ محمد فريد » أن يعلق 
على هذه الظاهرة اليعيدة الدى ف امجتمع ااصری‌فقال: 
لو کان ذواتنا وكبراؤنا من ذوى الشرف واأصحاب النخوة 
لامتنعوا عن قبول الوظائف العالية بهذه الحالة » ولكن 
الكل یغار على ماهیته وابهته اکثر مما یغار على اسمه 
واس-تتلال وطنه > وكيف يكونون كذلك وهم الذين 
ساعدوا الانجليز على احتلال بلادهم ويساعدونهم الآن 
على اكمال ضمها الأملاكهم » . 


من المغارشات ان « محمد فريد (( انفق فلي الجهاد 
ی سبيل تحرير مصر ما يزيد عن الف وخمسمائة فدان من 
مراثه عن اسرته اتی كانت تملگه قبل الاحتلال . 


اما الشسعب فقد كان ااأضصحية لاساط الحكاموالامراء 
على الأراضى الزراعبة باستيلائهم على خيراتها > وحرمان 
اصحابها الفلاحين . واسۃولی محمد عای فى مصر على 
آراضی الملاك بتنفيذ نظام الاحتكار وحولهم الى عرال 
زراعیین . 


وقد اضطروا اظروفهم القاسية ومظالم الولادٌ 
والحكام الى التعارل بالربا الذى کان يوم به الاروام 
والیونانیون والیهود وقد احص فی مصر ( ۱۸۹۸ ) ٥.‏ 
بيتا لتسليف النقود بالريا وظهر فى سجلات المحاكم 
الختلطة ان ةيمة الدين المسجل على الفلاحين هو 
۰ر جزيها مصريا » وبلغ تقدير الديون غير 
ااسجلة ضعف هذا الباغ > وانه قد لحقت بالاهالى عام 
۰ خسارة قدرها ٠۰‏ آلاف جنیه بسبب مضاربات 
البورصة والشراقى . 


ومن اخطائهم ان احدهم قد يسستدین مبلغا لیشتری 
ارضا يبلغ ثلث دخلها الطبيعى فقصف ريا الدين . 


1 


إوقد اغراهم الأجانب بشراء الأسهم وااسندات . 
وبلغ عدد سہاسرة هذه الشركات فى مصر وحدها ثلافة 
آلاف فكانوا يسرحون فى الترى والبنادر > ومما يتصل 
بذلك ما ذكره ( المؤيد ) من ان اجنبيا انشا بيتا ماليا ران 
ماله ألفى جنه “> أصبح بعد ثلاث سنوات يبلك خمسین 
الف جئيه . 


وقد تم أاحضاء فی االقاهرة ( 1۸١١‏ ) عن اإحلات 
التى كانت ”ستعمل قهاوی وځمارات فیلغت ٩)۷٥‏ محلا 
يبيع فى السنة بمبلغ ...ر ۷۳۰را جنيه ووصل هذا 
المبلغ الى ۰٠٠ر‏ .٠ر‏ جنيه فى القطر كله ؛ واغليها 
بيد الأجانب والذى سجاناه عن مصر اتد حدث مثله فى 
مختلف انحاء العاام العريى . 


تأځر هم ڈ 11.۲ ( 


اما التجارة فد توسع فيها الأجانب وتضاعل 
الناجحة كااسجاير وتجارة البيض فى مصر حكرا على 


الاحتلال البريطانى الى محلات أحببية واختفت اسماء 
الا ا 


وقد عال « محمد عمر » فى كتابه آ حاضر امصرين) 
السر فى تأخر المصريين الى أنهم ياتمنون على متاجرهم 
اجاذنب او عجائز متقدمین ف اسن يستنزفون در واتهم 
وأنهم لا يفتحون محلاتهم الأ ضحى ويتركونها لهؤلاء 
العال أحبهم النوم ظهرا » وهذا لا يفعله الأجانب » . 


وقد تأثرت الأسرة المصرية نظرا لفساد انظمة 
الحاكم المختلطة . كما كان لانتشار المتصسوفة الذين 
يدعون معرفة الأسرار وسقوط التكليف السماوى أثره 
فى فساد معنى اأدين ٠‏ وقد حرص الأجانب على حضور 
حلقاتهم ونتاوا هذم الصور على انها صورة الاسلام ٠‏ 
وكان يعمل نى ااقاهرة وحدها ۸٠‏ مولدا ى السنة يظهر 
فيها عديد من الأخطاء الاجتماعية ء ‏ 


واذى احتلال مصر الى التوسنع فى اخطار(١)‏ الدعارة 
الرسمية )١(‏ المخدرات (۲) الاقطاع والرق الاجتماعى 


ا 
( تقریر کرومر سے ٠٣٣۲١ ) ۱١۰١‏ کیلو جرا بزیار: 
۷ کیلو عن عام ۱۸۹١‏ والمعروف ان عمايات تهريب 
الخدرات بمختلف انواعها كانت تتم بمعرمة الاستعيا 
وبواسطة رجاله واجهزته .. 


وقد ادى منع الفلاح من حق التملك »› او ظلمه فى 
محصواه الى أن ساعت حاأة الفلاحين لدرجة اضطرت 
لها أكثر اهلها الى الهجرة من قراهم وزاد ف ذلك اعمال 
الخ التى كانت تستخدم لاصلاح اراضى الولاة 
و اأحكام وقد حشد لها عدد کبیر من شباب افلاحین › 
عملية حفر اة السويس اسوا مشل لفقدان ٠.‏ الافى 
عامل من شباب الوطن . 


وةد كان الضرب بالكرباج عادة بالوفة فى جيابة 
الضر اب 4 وام دكن هناك قانون يحمي الفقير أو الظلوم 
ولم تكن هناك رتابة على الحكا . 


وما آدئ الى الفساد الاجتماعى تعدد اازوجہات› 
وكثرة وجود الرقیق وذکر انه گان یوج.د فی بیروت 
الأغنراء بالقاهر (٩‏ عام ۱۹۰۰ ) ۲ آلاف من الجوارى 
اابيض الشركسبات . 


وقد تاثر أبناء الطبقة الوسطى بالاغنياء فى فنون 
الترف والمسهرات ٠‏ وكان هذا طبيعيا بحكم تطلمع الطبقة 
الوسطى الى الطبتة العايا » ولذلك اأثره فى فساد هذه 
ااطبقة واستنزاف ثروتها »> وافحراف سلوكها . 


اا التعليم فقد کان هدفه اخراج موظفین بعملون 
فى خدمة الولاة حيث لا يحستون الا ما يمكنهم من اداء 
e‏ 

هذه ملامح صورة المجتمع العربى الى ما قبل 
الحرب العالمية الأواى »> وقد ظهرت فى هذه الغترة دعوة 
الاصلاح وبدات عوامل اليقظلة . وكان ارز مظاهرها 
الدعوة الى الدستور وااحكم النيابى بحسبانه الأداة 
الوحدة لحد مننقوذ اافرد > وتوقيف طغيانالولاة وحكام 
وداک کی رو عل اعا 
انتخاب مجاس ذيابى يثوم بوضع التشريمات التى ترفع 
هذه المظالم > وتحرر الشعب من طغيسان الاقطاعيين 
وجور الولاة . 


الحرب‌العالىة الأولى فد حرہںعلی انش اءطىتة من الءملاء 


الخاضعين له كما فعل فى مصر بعد احتلالها » وليذ., 


وكان الاستعمار حریصا عأی ان يدقى الشسعب فى 
جهل ۰ فحارب التبعليم والب القوی كلها عليه : قوی 
اأنفوذ الأجنبى واستبداد الولاة حتى حيل بينه وبين معرفة 
حفوفقه ١‏ بيد ان العاماأء س وعمسر مکرم ف متدمتهم ¢ 
والأمراء استطاعو | أن يحققوا الشءب أصرا مبيناوذلك 
() بارغام المماايك عاى توقيع وثيةة حةوق الانسان 
(۲) عزل الحاكم استبد وذلك بخلع خورشيد والى ترك 
على مصر ( ۱۸۰٥‏ ) . 


وقد کشف الصاحون الاجتماعيون الذين ظهروا 
س فى هذه الفترة ‏ عن حقيقة موقف الاسلام من الامراء 
والظام وحق الشعب فى التعليم والحرية وقد كان الاسلام 
تقدميا أكثر من المجتمع نفسه » غير أن اإسلمين هم 
الذين ركوا اصول الأسلام ومبادثه . 


وقد ثرئب على ذلك ظهور دعوات ال )4 »٠حارىة‏ 
الاتطاعية بالاشستراكية وکانت كلمات جمال الدينالافنغاتى 
تشمق قلب الأرض بفاسك » لاذا لا تسق قلب ظالك . ) 
ا 
e‏ 


الى (۲) تحرير المراة : بتعليمها وتثقيفهسا وهن 
امین فى عمل فكرى واضح اللامح فى كتابه تحرير المراة . 


(۳) الدعوة الى حق اأشسعب فى التعليم »> وشد 
حرص استیداد الأمراء وسلطان النفلوذ الأحنبى على 
حرمان ااشءب من التعليم وقصرهہ على الأغنياء ثم انتقثل 
الى «رحاة اخرى أن أصبح تعلیما قائما عاى ساس 
تخروج موظفين ولد طعم بالسوم اأختامة على النحو 
الذی رد.مه له امثال ۱ دفاوب ] . 


مراجسع 


حاضر المصربين أو سر تأخرهم : محمد عمر . 
تطو ر الحركة ااوطئية المصرية : شهدى الشافعى 
عصر اسماعيل : عبد الرحمن الرافعى 

عصر محمد على : عبد الرحرن الرافعى 

الجتمع الاسلامى : دكتور احمد شبابى . 
الاتجاهات الوطنية : دكتور م . محمد حسين . 
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تحریر المرأة 


کانت الدعوة الى « ا ھن اون ما 
ا الاجتماعی نی العالم العربى ٠‏ وهىدعوة بعيدة 
و ی ا ی 
هذه الدعوة ثلاثة من اعلام اافكر العربى الحديث هم : 
بطرس البستاتى “ قارس الشدياق * رفاعة الطهطاوى 
وكان ذلك فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ فاد القى 
( بطرس البستانی ) خطابه فى تعليم النساء فى ٤‏ (كانون 
الأول ۱۸٤6١‏ وتتاول ذلك فارس الشدیاق فی مجلته 
الجوانب Ua E CAE,‏ 
الطهطاوى ف کتابه المرشد ۷ ) وهذه نماذج من 
کتاباتهم ف الدعوة الى تعليم المراة . 


e ¥ 


)١ ah «‏ ف النظر الى هذا الوضوع لا بد من 
ملاحظة ما كتبه اصحاب الدراية والتحقيق وما شيد 
به اختبار جميع الأعصار والأمكنة من أمر النساء تحت 
اختلافاحو الهن من حيث العرفة والجهلوالتمدن والتوعر 
والذين اختبروا هذا الجنس وجربوه على كل حال قر 
استخر جوا نتائج جلرلة تۋید دا ريد اثباته ی هذ 
الخطاب من وجوب تعليمهن وفوائده والاضرار اللاحتة 
بالكون من جراء جهلهن وحکهموا عن روية وصواب » بان 
سمبكهن فى قوالب التمليم والتمدن وانصياعهن الىشرائم 
تقتضيها الهيئة الأجهاعية يكللان عالنا هذا بتيجان الفوز 
والنجاح ويحليان جيده بقلائد الراحة والسلاءة . 


أن الانسان ذکرا کان او انی عند دخوله عالنا هذا 
بالولادة پگون موکولا بچملته الى عناية غیره وتديره فهو 
)١(‏ البعدد الثامن من محلة الحنان ۰ 
)١(‏ من كاب ( كنز الرغائب منتجات الجوانب ] . 


لا يدرك ما حوله من الموضوعات ولا يدر على تمییز 


ولكن بواسطة ما يعرض على حواسه ظاهر! وباطنا 
من المواد الطبيعية والقضايا العتلية العادية عن الادة 
ياخذ فى التقدم يئا فشسيئا فى ادراك ما حوله وتقليده 
والحكم عليه وتتوسع قواه العاتلية والادبية بحيث ان 
يكون له حق التصرف بها ( القوى اللعقلية والاديية ) 
وتهذببها وتوسيعها بحسب الاقتضاء . 


لا يجب آن توجد شريعة آو عادة آو عائق آخريمنع 
لمراة من التمتع بحقها فى هذا القبيل . 


يلزمنا التسليم بوجوب تعليم الذسناء لكى فيسر له 


فمن غو ائد التمليم للمرأة مها ائه يو سبع قواها 
العقلية ويهمذبها ويوقظ مرها وينبهه ويحييه ويقوم 
ارادتها وعواطفها الأدبية ويرتب سلوكها وتصرفها . 


%# % %* 


اما الاضرار الناتجة من جهلالمراة فمن جملتها قساد 
ذوقها لانها تستحسن ما يستهجنه الذوق السليم من مر 
اللبوس والزينة والحركات ومنها اساد عقيدتها لانها 
کدی کر اقات وها فاد آدانھا کا ھر ن کا 
وتصرفها بين الجماعات ومنها فقدان المحبة الطبيعيةحتى 
نحو أولادها , 


تعلم الذساء بناء على أن التى ثهز السرير بيميتها 
دلی الثىن تحرك المسكونة بذراعها ۰ 


% % * 
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رای فارس النسدياق 


ان الأمهسسات )١(‏ فى الشرق بريين أولادهن فى 
الوساوس والاأوهام والأضالليل فيقلن لهم مشلا أن 
العفريت أو الجن بترصدهم ويصاحبهم وانهما رأتيانهم فى 
الليل وببطشسان بهم “ وان القاء الماء على‌الارض من غير 
فور تاهما غا الفيط ها اكه ذلك فى الرلد 
على هذه الأو هام هيوبا هلوعا مخلوع القلب . ما اذا 
كان الولد انثى فانها لا تسمع من امها الا اسم الزواج 
وااطلاق وتصة فلان مع فلانة فتعتقد البنت بأن الذساء 
أم يخلتن الا للزواج والطلاق > فما ظنك بصبى يربى 
بلا قلب ١‏ وبنت تنبت بلا عشل »۰ فان تلت ان الأولاد 
تذهب الآن الى المكاتب وتتطم فيها القراءة والكتالة 
قلت : ان ما يتعلمون فى الكاساب لا ينفى عنهم تلك 
الأوهام الى تحكيها عايهم أمهاتهم فى البيوت واذا هم 
حفظوا كلام الله عن ظهر الغيب فما يفهمون معناه 


فعذدى أن اهمال الواد من غر تربية اصلا خير من 
تربيته على هذه الأضاليل ويمكن ان يقال ان هؤۇلاء 
الذساء معذورات على ثربية اولادهن على الوجه الذى 
تقدم فانهن لا بعرقن غينه » وهو الذى الفنه وتعودن 
عايه » فلا غرو ان يعودن عليه اطفالهن >٠‏ انما الذنب 
على الرجال حيث يتركون نساءهم على جهالة الجهل 
وااغباوة . بل هۆلاء ايضا يظنون أن الراأة آم تخلق 
الأ للفراش . 

فان )١(‏ قلت انه ليس عندنا كثب فى العسربية 
تصلح للنساء اثلت هب ما قاقه حقا ولكن اليس عند 
الاذرنج كتب مختصة باانساء والاولاد فلم نشتری منهم 
الخز والتاع ولا نشسترى منهم الحكمة والآداب ؟ . 

أما تعلم نساء بلادنا القراءة والكتابة فعندى أنه 
محمود بشرط استعماله على شروطه وهو مطالعة 
الكاب التى تهذب الاخلاق وتحسن الاملاء فان المراة اذا 
شتغات بالعلم کان لھا ئه شاغل عن اسہتنیاط اإكارد 
واختراع الحيل . 

ان اابنات فى مصر والشام لا يعاشرن "حدا سوى 
اأخوادم واهل البريت اہا اانه فلا يطاأعهن دشیء من 
مور الدندا مذافة أن تنحلى الغشاو عن ابصسارهن 
فیعرفن ما دراد منها . 

ولا يخفى ان البنات اذا كن جاهلات بالة-.سراءة 

) من كاب ( كنز الرغائب فى منتجات الجوائب‎ )١( 

)١(‏ للشدياق ايضا من كتاب ( الساق على الساق 


والكتابة وحسن اأحاضرات وباداب امجلاس والائدة 
زر فاا د ان وان ها الیل يرن ان 
والمكائد التى تتخذها وسياة لأ يردن ويطلبن . فان 
البنت اذا اشتغلت بقراءة فن من الفنون أو بمطالعسة 
الكتب الفيدة صرفها ذلك عن استنباط الحيل . 


فالاوآلى عندى أن تشغتل البنت بأحد الفنون 
والعلوم النانعة سواء أكان ذلك عتلبا أو يدويا . 
نل :لها شو مانغ ايبن مرهة اران 
واستطلاع أحو هم اما اذا کن تأدين بالحاہد وااعلم 
اللائق بهن غفانهن يعرفن الرجال عن تبصر وتدبر 


% % * 


رای رفاعة الطهطاوى 


فن حر اة ى حف الات و الان ا 
فقةعلم البنات القراءة واأكتابة والحساب ونحو ذلك فان 
هذا مما يزيدهن ادبا وعة-لا ويجعلهن بالممارف اهلا 
ويصلحن به أشساركة الرجال فى الكلام والراى ٠‏ وليمكن 
لأرراة عند اقتضاء الحال ان تتعاطى من الأش_غال 
والاعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر شوتها وطاتتهافكل 
اة الد امي الميل ماكرنة اهن وها 
من شأذه أن بشغل الذساء عن البطالة فان فراغ أيديهن 
دن العمل يشفغل السنتهن بالاباطيل وقاوبهن بالأهواء 
وافقغال الأناعنل > فاليل يحون الرزاة عا ل بلق 
ويقريها من الفضيلة › واذا كانت البطااة مذمومة فى حق 
الزخال ههن هة هة ف حق التاي» ان ٠الرا‏ 
ااتى لإ عمل لها تآضى الزمن خائضة فى حديث جيرانها ؛ 
وما ياكلون ويشربون ويلبسون ويفرشون وفيما عندهم 
وعندها ؛ وهكذا . 


أها القول أنه لا ينبفى تعليم النسماء الكتابة وأنها 
مكروهة فى حقهن ارتكانا على النهى عن بعض ذلك ف 
بعض الآثار غينبغى ان يكون ذاك على عومه »› ولا نظر 
الى قول من عمال ذلك بان من طبعهن لكر والدهاء 
وااداهنة ولا يعمد غل رايهن اعدم کمال عة ولهن فتعلدم 
القراءة والكتابة ريما حماهن على الوسائل الغي المرضية 
وان الله تعاای لو شاء ان يخلقهن كاارجال فى جودة 
المقل وصواب الراى وح بالفضائل لفءل > فكأن الله 
نعالى خانهن لحفظ متاع البيت ووعاء لصون مادة الذسل 


فيما هو الفارياق ) . 


نمثل هذه.الأقوال لا تفيد ان جميع الذساء على هذ 
الات ال ول فطق على جع الاء ر 
مرجع التشديد فى حرمان البنت من الكتابة الا القفانى فى 
الغيرة عليهن من ابراز محمود صفاتهن اياما كانت ف 
ميدان الرجال تبعا للعوائد المحلية المشموبة بحميةجاهلية 
ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجربة . 


و الكتابة و على التخاق بالاخلاق الحميدة هو أجمل صفات 
اکمال و وی لرن ری ن ان ی 


للمراة يغنى عن الجمال ٠.لكن‏ الجمال ا 
الآدب SEES‏ 


٭* ٭ ج 


ثم AG‏ صدحة قاسم أمين تعد ذلاگ »۾ بأكثر من 
سيبعة عش مرعاها »> فى نهاية القرن ٨۹‏ “ وتمتاز على 
ما سبقها بأتها دعوة مدروسة واضحة المعالم اقام 
صاحبها بحثه فیها علی اساس من التشريع » ولم 
الاجتماع 4 ومفاانشة الآراء الغديمة الحامدة ٠‏ وقد 
زادت الى مطلب تعليم المراة ‏ وهو لب دعوة الثلاثة : 
البسمانانى والشدياق والطهطاوى _ السفور والغاء 
ااحجاب والطلاق امام القاضفى * ومنع تعدد الزوجات . 


واد ظهر كتاب تحرير الراة عام ۱۸١١‏ وذلك بعد 
أن نشره مؤلفه فصولا فى جريدة المؤيد مما اثار ضحة 
کبری اضطر ازاءها الشسسيخ على يوسف ان بقسم 
الكاتبين الراى فى تابيد او معارضة » ما دعا اليه قاسم 
ان 


وقد أكنب قاسم مؤلفه ( تحرير الراة ) على نحو 
عامى دقيق . قدم صورة عن حالة ا)راة القدية 
واضطهادها واذلالها ثم عالج موضوع ١‏ ب « تربية 
المراة » وآثر هذه التربية ف تثقیف عقلها ۲ س وشرح 
حجاب الئساء باعتباره اصلا من اصول الآداب ٠‏ ودعا 
الى التدرج فى السغور ۴ س بين علاقة المراة بالاة 
باعتبارها نواة الاسرة ٤‏ س وبحث نظام الأسرة ومايمس 
حياة اللعائلة . وجماة ال سائل التى عالجها هى : الحجاب 
والسةور ء تعليم المراة ؛ الطلاق امام القافى مع 
تعدد از وجات . 
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آراء قاسم امین 


وأشار فى مقدمة كتابه > بانه ليس ممن يطمع فی 
تحقيق اماله فى وقت قريب لأن تحويل النفوس الى وجهة 
الکمال فی شونا مما لا یسهل تحقيقه وانما یظهر اثر 
اللعاملين فيه ببطء شديد فى أثناء حركته الخفية » . 


ودعا الى تعليم الراة وراه واجبا « أن تتعلم الراة 
ما بلزمها لتريية اولادها على مبادیء الفضيلة والادب ¢ 
وفهم ما يحيط بها من الأشياء ٠‏ بل ینبغی ان ساعد 
للاجابة على تلك الأسئلة التى لا نهاية لها مما امتا 
الأولاد الصغفار (ك : امصريون ) وقال ٠‏ ان اة 
ا على حد سواء فى الاحاياج الى الانتفاع بالعلم 
والتمتع بلذته » ولا تحبل الراة على المطاوب من هي 
التربية العقلية بتعلمها القراءة والكتابة والاغات الأجثية 
بل تحتاج أیضا ال تعطم اصول الع لوم الطبيءية 
والاجتماعرة والتاريخية ( ك : المراة الجديدة ) . 


وفى مر ( الحجاب ) ندد به > وقال : انه « يحبس 
المراة ف دائرة ضليقة ملا ترى ولاتسفع ولاتەرف الا ماتقتع 
فبها من سفاسف ااحوادث »> ويحول بينها وبين العالم 
الحى ء وهو عالم الفكر والحركة والعمل فلا يصل البها 
منه شىء وان وصل البها بعضّه فلا يصل, الا محرقا مقلوبا 
( ك : تحریر المراة ( فالححاب هو عنوان ذاك اإلك 
القديم واثر من آڈار الاخلاق المتوحشة التى عاشت بها 
الانسسانية اجيالا قبل ان تهتدى الى ادراك إن الذات 
البشربة لا يجوز ان تكون محلا للملك لمجرد كونها انش . 
کہا اآهتدت لان تفهم ان سواد اليشرة لیس سا لان 
بكون الربجل الأسود عبدا للابيض ( ك : المراة الجديدة ) 
و#ال : ان كل ما يسةميل النفس الى المطامع والدرس 
لا يتوفر للمراة مع حجابها « ذلك لان الحجاب يحبس 
المراةفى دائرة ضيةة فلا تری ولا تسمع ولاتعرف الا مايشم 
وبحولبينها وبين العالم الحى ء وهو عالم الفكروالحركة 
وال 


ودعا الى منح الراة حق حرية الفكر والعمل >“ 
وقال : اننا لأ نهاب أن تقول بذلك ١‏ بعد تقوية عقولهن 
بالتربية ٤‏ حتى ولو كان من المحقق ان يمررن فى جميع 
الادوار التى قطعتها وتقطعها الذساء الغربيات . 


وف الطلاق : طالب بان كل من يريد ان بطلق 
يقيم فى دائرة اختصاصه . ويخبره بالشقاق: الى بينه 
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وبين زوجته › فاذا أصر الزوج بعد مضى اسبوع علىنية 
الزوج أو عدلين ليصلحا بينهما » فاذا لم ينجح الحكمان 
عليهها أن يقدما تقريرا للقاضى الذى يأذن بالطلاق . 


وجملة آراء قاسم هی ٠‏ 


)١(‏ رفع الحجاب الذى كان سائدا بصورة شاملة 
(۲) تعليم المراة حتى ترتفع الى المستوى اللائق بوظيفاها 
فى الحياة (۲) لا تتزو جالمراة بلا ارادة ولا اختسار 
)٤(‏ تحريم تعدد الزوجات ٠‏ وتتييد حق الرجل فى ااطلاق . 


د % 
تطور الحركة 


وقد عرفت المرأة العربية ضباء العلم ف مصر ٤“‏ 
قريبا منذلك العهد حيث ذكرت‌اسماء ااست جايلةنمرهان 
الحكيمة التى اقدمت على الاشتغال بمهنة الطب وكان 
لها مكانة مرموقة وكتبت فصولا فى مجلة يعسوب الطب 
و ( زبيدة المغربية ) الشاعرة الزجالة المشهورة وهى 
اول امراة ظهر.“» سافرة بین الاس حيث کائت تحشر 
مجالس الأدباء وتساجلهم . 

كما سجلٍ المؤرخون أسماء ستيتة الطتلاوية 
وفاطمة الأزهرية التى قيل انهما تربتا فى الازهر وحضرتا 
على كبار علماثه وكانتا من معلمات عائشة تيمور . 


وعندما قدم جمال الدين الأفغانیى الى مصر ۱۸۷١‏ 
أفان الدهرة الى تخرير الراة ى اسه ملل نحو تة 
مع اسلوبه › فاتد کان بوجه انظار تلامیڌه تحو هذا الرای 
أو ذاك بطریق غر مباشر . وتد روی ابراهيم الهلباویى 
انه كان جالسا مع جمال الدين وكان معهما ابراهيم 
للكائى رجاعة آخرين ف الكزرة بب اازار ع ارت ن 
بعد سیدة انحليزية راکیة حوادا فلا لمحها ا[سيدخاطب 
اللقانى وجماعة "خرون فى الجزيرة بين المزارع قال : 
ما تتمنی یالقانی . فاجابه : آن تکون لى زوجة کهذه 
السبدة »> فأيدى السيد علامة الأستحسان . وقد ثردد 
أن جمال الدين كان يمتقد بان الراة تنمتع بنذس التكوين 
ااعقلى الذى للرجل ولا يمتقها الا نشاتها وان لم « تقأكد 
مصادر هذا الرای . 


وقد ظهرزك اول محلة تحررها فتاة عام 1۸۹۰وهى 
مجلة الفتاة لهند نول ثم فدباة الشرق للبيبة هاشم 


VY 


وتوالت الصحف التى صدرت فى القاهرة وكان بعمض 
اأصحابها من الشمام . ۰ 


وكانت مدرسة البنات الامريكية شد تاسست فى 
بیروت ۱۸٦۲‏ فكان لها أثرها فى تعليم المراة ودفعهانحو 
السفور » وظهرت اذ ذاك كاتبات منهن زينب فواز 
وسليمة ابو راشد ومارى عجمى وجوليا دمشقية . 


وكان للمدارس الأجنبية أثرها فى مصر ولبنان . 
وقد تبادلت مصر والشام المدرسات لمدارس الأمريكان 
والفرير والجزويت . وفتحت أبواب التعليم اأغتساة 
الصرية »> ومن تقارير المراسلين الأمريكان يظهر. ان عدد 
البنات اللائى يتلقين التعايم فى المدارس فى مصر بلغ عام 
۸ : .۲۷۲ بنتا اغابهن من الاتباط : وقد حال 
الاستعمار البريطانى قى مصر دون قتح أبواب التعليم 
الثانوى والعالى امام الفتاة وكان المستشار الانجلیزى 
يمنع ذلك بحجة أنه مخالف لتقاليد البلاد . 


ومما يذكر أنه ابان الثورة العرابية ( ۱۸۸١‏ ) بينما 
كان « عبد الله نديم » يخطب النااس فى الاسكندرية 
تقدمت ١‏ زينب ضيف » وطالبت بحقوق المراة وقالت ٠‏ 


الآخر . ان العلم هو الحياة والجهل موت زۋام . ان 
المراة المصرية لها فى اعناقكم حقوق ولها عندكم واجب 
وهو أن تعلموها . ومن العار ان تخلو بلاد كمصر من 
مدارس البنات » ثم كان صااأون نازلى هانم فاضل الذى 
حهع محمد عبده وقاسم آمین وسعد زغاول وغيرهم من 
أصداتاء اللورد كرومر وفيه تمت عملية « مخاض » كتاب 
تحرير المراة لقاسم أمين . 


اال فال هى ية ابراه و انت ة ا ل اا 
وتحسن اللنغا ثالفرذسية والانجليزية والتركية ( توفيت 
دیسمبر ۱۹۱۳ ) ۰ 


وقد کشف ( داود برکات ۔ الاهرام ٤‏ مایو ۱۹۲۸) 
وفارس نمر ( الحديث يناير ۱۹۳۹ ) حقيقة الدوافه 
لصدور كتاب تحرير اراة » وجملة التول فى هذا أن 
اسم امین حين قرا كتاب الدوق « داركور : امصريون» 
ورد عليه بكتاب باالفة الفرنسية فند فيه اتهاماته . 
وصفى هذا الكتاب بأنه لم يكن فى صف النهضة الذساثية 
فقد رفع من شان الحجاب وعده دليلا على كمال المراة 
كما تدد بالداعيات الى السغور وقد رأت فيه الأميرة 


نازلی قعريضا بها . وقد اشير عاى جريدة المقطم بان 
تكتب ستة مقالات عنه تفند اخطاء قاسم امین فى هذا 
الاتحاه ه ودفاعه عن لاححاب واستنکاره اختلاطالجذسين 
وأوقفت الحهلة بعد انفاق الشيخ محمد عيده ونتعد 
الشسيخ محمد عیده الدعوة الى تحریر المراة ف دروسه ف 
ارواق العباسى حيث اعلن ١رارا‏ ان الرجبل والمراة 
متسماويان عند الله . 


وقد ترددت آراء كثيرة بأن الشسیخ محمد عبده كب 
بعض فصول هذا الكتاب أو کان اه دور فی مراجعتها › 
بالشسيخ محمد عبده وقاسم أمين وسعد زغلول › وان 
قاسم اخذ يتلو على الشيخ غقرات من الكتاب تحرير 
اأرأة و صت نأنها تنم عن اا واا الشيخ د حهد عبده 
يسه ٠‏ وقد صدر الكتب عام 1۸۹ ومعنىی هذا أنه 
أمضی ثلاث ذو ات ف اعداده 


وقد قوبل كتاب ( تحرير المراة ) بضجة قوية . 
وألف العلماء لجنة للرد علبه برئاسة محمد حسنین 
البولاقى . وانبرى للرد عايه طاعت حرب وفريد وجدىي 
حیث اصدر کل منھہا گتاا فى معارضة آراء قاسم . 


وقد تراجع فرید وجدی شیا ما عن آرائه غر انه 
ظل محتفظا برأيه فى حجاب المرأة حتى ردده مرة اأخرى 
عام ۱۹۳۳ ف مقالات له بالاهرام وقد انشأت زوحته محلة 
واشستغلت بالسياسة > ومما قاله محمد فريد وخدى 
( المراة المسلمة  1۹.١‏ ) ان الحجاب ضرورى للأساء 
لصالح النوع الانسانى كله على العموم > وصلاحها على 
الخصوص »› ¥ ينقص المراة المسلمة أكى تبلغ أكمل نقطة 
بمكن أن ينالها جنسها الا تعلم «بادىء العلوم الضرورية 
وان اشستغال المراة فى اشفال الرجال تل أواهبها واطغاء 
لكانتها . 

وقال فربد وجدى : أن وظيفة المراة هى حمل 
ووضع وارضاع وتربية . 


وان تعليم الأم لابد أن يبشمل ثربية الطفل وتربية 
ملكاته > وقال ان علرنا « أن نعمل کل ما یمگننا لثتقرب 
اأراة من كمااها وتدخل الى حدود وظيفتها وان تعتبر أن 
کل ما يیعدها عن هذه الوظينة داع اجڌماعی بجحب التغلب 
على ملابساته او بذل الجهد فی حصره فی محله وان کل 
امرأة مهما قبل انها مكتشفة لنجم أو باحثة فى الميكروبات 


او علم التشريح او غير ذلك ناقصة وعاصبية الطبيعمة 
وخارجهة عن حدود وظيفتها » وان للمراة كمالا خاصا بها 
لا يتأتى لها الحصول عليه البتة الا اذا صارت زوجة 
وما تلد وتربی وتدیر البیت . وان کان شىء یبعدها عن 
وظيفتها ينقص من كمالها ویؤثر عاپها تاثيرا سينا . 
ولا تكون الاہمة كاملة الا اذا توزعت فيها الأعمال على 
العاملين كل على حسب استمداده ووظيغةه الكونية . 


وقال فريد وجدى عن الحجاب : انا لا انكر أن فى 
الحجاب شرا ولكنى اعتقد أنه مانع من شر اكبر فهو 
بهذا الاعتبار يعتبر حرا »› وانه آلا يمنع من ااتهذيب . 
وشبيها من هذا کان رای طاعت حرب › وهو للتاريخ : 
ضد سةور المراة وحده » ولم یکن ضد تعليم المراة كه 
ورد خطأ فى متال للصحفى العجوز بالاهرام ( هامش 
سبتمبر/۱۹۲۲ ) وءجماه ان الحجاب لا يحول دون تعليم 
اا 


وکأنما کان کتاب قاسم امين قنبلة عنيفة الانفجار 
احتاجت الى اكثر من عام ونصف تشمغل الصحف اليو ية 
والأسبوعية و#سد وجد قاسم فى الشباب مۋازرا وى 
مقدمتهم أبراهيم رمزى الذى انشا مجلة خاصة لقاوية 
آراء خصوم قاسم مين وعبد الحميد حمدى اذى انها 
مجلة السقور من بعد وق خلال ذلك ٤‏ کان رای قاسم 
مۋيدا ف دوائر الاورد كرومر وصالون نازلى فاشضل . 
ولکنه كان مكروها فى دوائر الاواء والحزب الوطنى 
وات 


وظل قاسم خلال هذه اأفترة صامتا يجمع النقود 
الموجهة الى آرائه ویءد اارد عليها وګان ثمرة ذلك كاه 
الثانى ؟ «ا)راة الجديدة» الذى أهداه الى سعد زغلول . 
وقد تناول فيه اسائيد الخصوم وفحصها ورد عليها . 
وقد کان فی کتابه الثانی مشلل ما کان فى كتابه الارل 
حصدفا » سلح بضبط النفس وبعد قلمه عن الموى 
و العاطفة وەضىی يقذن بأساوب العلم وفقی مذطق العقل 
کل رای > ولم یتناول رايا جدیدا ولکنه وضح بعضں 


وتعليم المراة والطلاق وتعدد الزوحات ة 
ولةد کان مجمل رای خصوم تاسم : أن تحرير 


المراأة بناقض اصول الدين ینا اعتہد هو ى کتابه الأول 
على صوص الدين اأقرآن واأحديث وقد کان الفرق' 
ينه وبين خصوهه ف هذه المعركة انهم حملوا علبه 
بعنف وتركوا لعواطفهم العنان فى تجريحه واتهامه ولم 


Y۲ 


ET‏ العلمى 4 بزنها وقف هو يرد الحجة 
افارت فام لن انط ودل وكال جن ا 
اأحماسة أو الت ۰ 


وكان الكنأاب اأحديد مثار جدل ومناقشات جديدة 
وقد استہرت الزوبعةبعض دن ثم هدات 4 وظل قاسم 
یواصل جهاده فی سبیل رایه حتی ونی ( ی ابریل عام 


1۹۰۸ ( ۰ 
مډ بچ 
قردد عاسم فی رایه 
»× غير أن 


سم آمين فیما ترو ی صحيفة الظاهر 
کک 1۹۰ ۱ شد بدا لے ان بشم رای ییا دیا اليه 
هذه الفتر 8 مدد ا کداںه ۱۸۹۸ حنتی NL‏ راد 
ذاك ( ٠ ٦‏ ) وصاحب جريدة الظاهر هو محمد 
انو شسادی ااصحفی المعروف فلا غرو أن ن حمع هدا اارأاى 
أحمد تڍمور باشا ف کناش ٦ه‏ اأحفوظة فى دار الكت (آتحث 
رقم ۲ جراد تیور ) ولو کان قد وجه قاسم کک 
أو مر أحعة لهذا ا رای لاحڌفظ يه أحهد دور ف کناش: 

او لتردد آمره وهذا هو. رای قاسم الذی يعتبر رجوعا منه 
عن رايه الأول فى تحزير المراة وخلاصته أن الدعوة 
الى تخرتن اا)اراةيانقة لو انها ۰ 


« لقد كذت أدعو الأمردين قبل الآن الى اغننفاء أثر 
ET‏ 
حى دعوتيوم الى تمزيق ذلك الحجاب والى اشراك الئساء 
ف :کل أعمالهم وم !ديهم وولائمهم ¢ ولکذی ادر کت الآن 
خطر هذه‌الدعوة بها اختبرته من‌اخلاق الناس‌غاقد تتعت 
خطوات ا اء ف کت Qe.‏ أحیاء العاصبة 9 الاسكنذدرية 
لاعزف درجة احترام الئاس لهن وماذا يكو شانهم معهن 
انا کرک حار ات رايت ون ناد الان الزخل كل 
شف ما حمدت الله ا ما خذل من دع وتی واستنفر 
الناس الى معارضتى . رأيتهم ما مرت بهم امراة أو فقاة 
الا تطاء اوا اليها بألسئة البذاء ثم ما وحدت زحاما فى 


ائه قد تصح الدعوة فى الاستانة لقحرير المراة 
الآركية تمام التحرير مثل نساء الافرنج لأن الآداب العامة 
راقية جدا فى دار الخلامة واكن لاتجوز الدعوة من هذا 
القبيل فى مصر . ولهذا كله لا اجد الوقت مناسبا للدعوة 
الى تحرير المراة بالمعنى الذى قصدته قبل ) ء. 
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تطور الحركة الذسوية 

تطورت الحركة الذسائية وبدات تأخذ سسمتا 
واضحا فى ( الشام ومصر ) ففى مصر . بدا سنة ۱۹۰٩‏ 
تحدد هبوب العاصفة على اثر مقالات نشرها عبدالحمدد 
حمدی فى جريدة النبر التى كان بحررها محمد مسعود 
وحانظ عوض تحت عنوان ( کلماث عن المراة ) وکانت 
ملك حفنى ناصف ( باحثة اايادية ) قد تقدمت الى 
الامتحان الذى كان يتقدم اليه الفتيان وحدهم وقازت 
بالشهادة الايتدائية . وكاذ تاول فتاة لأول مرة (۱۹۰۰) 
ثم لم تلبث ان مضت فى طريقها فنشرت فى الؤيد تصبدة 
ات أخذن بسارن الرجال وأتيع لها 
بعد ان تھ دشل بااتعایم فکانت اول فتاة اتدہت على ١خاذ‏ 
هذه الهنة وگسث ف الحر:دة مغ الات إ النسدائات ) 
> حيمث تذاولت مشاكل المر اة فى عصرها : علاقة 
الرجل بالمراة وسن الزواح وتعدد الزوحات > والدحاب 


تناخر فیها دان الت ات 


و اأسفور ولم تكن باك تحر ی ورآء :ریق ا 1 ء اأحديدة 
بل كانت معتدلة ءحامظة عارضت فكرة ااسغفور الارشرط 
التدرجح ۰ 

وقد اعلات باحثة البادية ( دیسىمى 1۹41۰ ) ان 


ناء جضن فد اعتدن الخجات غفل ارهن مر وة 
نخاعه وترك البرقعم لرآيت ما يحابن على انفسهن من 
الخزى وما تاع فيه بخكم الطبيعة والتغيير الفجائى من 
اساب الرلاء وشاأات )0 أن خر وحتا تفر ححاب / دضر 
٠‏ اذا كانت اخلاقذا واخلاقرحالنا على غاية الكمال 
: ودعت الى 
ایجاد مدئية خاصة بالشہق تلائم غرائز ٥‏ و طبائع تلادہ 
واعلنت أن تعدد الزوحات دة اة و الال الخلا 
والأولاد وقلوب الذساء . 


ورات | ن الوشت م یدن بەد ل رفم الححاب : 


۽ فى هذه الفترة تقدمت نبوية موسي لامتحان 
الثاذء ية ( ۱۹۰.۷ ) فرفض ( دناوب ) #بولها وتقدمت فى 
السئة الثانية فاثبلت ونجحت بعد أن أحدثت ضجة ف 
االصحف وان لم فز قتا مصرية بالشهادة الأانوية من 
۸ _ ۱۹۲۹ وارسل الشيخ محمد المهدى ابنته لتلقى 
االعلوم فى احدى الجامعات الانحليزية . وتقدمت ( أسماء 
منصور ) الى محكمة الاستئناف العليا بقضنية بعد ان 
منعث من امتحان شهادة ( الكفاءة ) فحكمت المحكمة بأنه 
يجوز البنت المصرية' ان تتعلم كالولد تماما . 


- وقد حملت ( باحثة البادية ) لواء الدعوة الى تعليم 
الينت وتهذيبها وادخال عض الاإصلاحات فى الحدناة 


A 
قدمت له رسالة ضافية عن ترقية المراة المصربة حملت‎ 
اساس مذھبھا فی تحرير المرأة نتترير المساواة لي على‎ 
وجه الاطلاق بل فى حدود الاعتدال والدين وقال عنها‎ 
اكتب امراة قرانا لها فى عصرنا‎ ١ لطغى اليد انها‎ 

اأحديث ) . 


ولم يحل الوت دون مهاجمة آراء قاسم فتد قام 
معارضوه بعد وفاته فى نفس اليوم (بونية ۱۹.۸ ) الذى 
أقيمت‌حفلة لتأبينه تحث قبة الفورى بعقد. أجتماع برئاسة 
اأوطنى بينما دافعت ( الجريدة ) لسان حال حزب الأة 


ع4 م 


وكان الرجال هم حملد لواء تحرير المرأة والدفاع 
عنها ٠‏ هذا الدفاع الذى امد بعد اغلاق الجريدة 1۹1٥‏ 
الى مجاة ااسفور التى اصدرها عبد الحميد حمدىوجعل 
ز الها مشستقة من أسمها واستمرت تعمل سبع سنوات 
حتى كات الثورة الوطئية ۱١۹١1۹‏ . 


وقد حدث هذا فی نفس الوشت الذى كان الكتاب 
الرجال فى أوربا يدعون الى تحرير اراة ومساواتها في 
الحقوق مع الرجال وخطاب اميل فاجه فى الأكاديهرة 
الفرذسية ( ٠۹۱۰‏ ) مشهور حیث ابدی اسفه لحرمان 
المرآاة حق الالتحاق بالأكاديمبة . 


وکان لاعلان الدستور العثمانی ۱۹۰۸ اثره فى 
وکا و الع اق والشام فد ظهرت اينه اہی الكازية 
امشهورة وحررت خالده أديب ف جريدة طنين لمان 
حال جمدية الاتحاد والترقى ودعت الى تحرير المراة 
ووجوب تعليمها و.سساواتها بالرجال ٠‏ وکان لها أثرها 
ق فتنح باب التعلم امام المرأة بهساعدة نجية هانم 
وغد اختار نادى الوجاق خالدة عضوا وحيدا من الحنسس 
اللطيف بها وأافت عام ۱۹۱۲ اول کتاب ( طوران 
ااجدیدة ) ۱۹۱۲ فى تأبيد الجامعة الطورانية وقد وصليت 
خالدة بعد الى قريب من منصب الوزارة فى عهد 
مصطذی كمال ( اتاتورك ) . 


ونى هذه الفترة بدا الزهاوى فى العراق حملة لتحرر 
المرأة فلقی مصادمة وخصوية واعراضا ۰ 


اا عائشة التيمورية ( ۱١١١‏ ) ووردة اليازجى 
( ت ۱١۹۲۲١‏ ) فانهما لم يحفلا بالدعوة الى تحرر الراة 
س ولم يعرضا لمشاكها الأجتماعية . 


4 


ثم اسست اول رابطة نسائية باسم جمعية الرقى 
الأولى لاسہيدات وبدات اإأراة تدخل الجامعة. الممرية 
القديمة النى افتتحت عام ۱۹۰۸ وتلقی بها محاضرات 
أمثال ملك ناصف ونبوية موسى وابيبة جاشم ورحمة 
صروف وهی زيادة . ) 


XR % 
) 1۹1٩۹ س ثورة‎ ۲( 


وكان لثورة ۱۹ اثرهھا الواضح ف دخول حركة 
احرر المراة دورها الايجابى فقد استركت الراة الصرية 
فی ەظاهرات “رس ٠١١١‏ وهزت الفكر العربى الحديك 
حيث وصفها الشسيخ محمود أو العیون ۱۹۲۲/۲/۱۱ _ 
الآهرأي ) فشال : ائ لیس اکبر اثرا مما رآى الئاس وشهد 
التاريخ يوم مظاهرة النساء آمام بيت الة اذ أ 
الجذد المسلح بالمدافع والحراب جائثين على رکبهم 
مستعديرل للذزال فأنيرت فتاة منهن فاتحة صضدرها فائلة 
لةائد اأجند هذا صدری افتلنی ان رفت ساموت 
شمهيدة الايمان والعقيدة الوطنية المقدسة وقالت ( عزيزة 
عأی فوزی _ الأهرام ATS‏ ) أن النساء خرحن 
باارغم دما ارسلت به اليهن الحكدارية الانجلية 
موددة ایاھے آن لا رحن ۰ خرجن سائرات على الأتدام 
ومشينا الهوينا « ثم التقيذا ( وقد شهدت المظاهرة 
واشثر کت فيها ) فاذا بااجنود ٠حيطة‏ بنا وااعريات 
اأصغحة تصوب مدافعها علينا > والطيارات تحأق فى 
الجو وتبدى أساحتها فى اشمة الشمس فآبرق والش مس 
تصلينا نارا ودسعر داظاها رعوسنا وقد حاصر نا حذودهم 
البواسل اكثر من ثلاث ساعات » . 


و#د استشهدت المراة الصرية فى ثورة ٠٣۱۹‏ 
وحفظ التاربخ اسماء الشهيدات : شقيقة محمد ونهية 
٠ياض‏ وعيشة عمر وحميدة خليل وقد سبق بعضهن 
اأى ااسجنون واتخذن من سجنهن اوكارا الحركة الوطنية 
وگان لهن فضل اخْفاء اذش ورات السربة وتوزيعها . 


وعندما أعلن الحاكم البريطانى فصل كل موظف 
لا ,ود عمله فى البوم التالى توجه عدد كبير من الذساء 
الصريات اا , أبواب الوزارات وامصالع ورابطن بها 
ومعهن سلال الخبز والطعام والنة-ود فكن اذا راين 
موظغا ەتسىللا بادرن بملاقاته قائلات له ( هذا هو 
الخبز اذا كنت جائعا وهذا المال اذا كنت محتاجا فيعءد 
خجلا وعذدما أعانت مقاطعة البضائع الانجليزية بادرت 


Yo 


ومعهن جيش مرابط من طالبات المدارس يمنعن كل أحد 
من دخمولها , 


وقد اشستركت الرأة فى ثورة 1۹۱۹ ( فى المظاهرات 
والخطابة وقيادة الشعب واذكاء جذوة الوطنية دون أن 
تصادف ممارضة الرجال ) وكان هذا تطورا طبيعيا 
للحركة فى مصر تبعه تطور فى مختلف انحاء العالم العربى 
فقد اشسترکت السورية ف ثورات ٠۹۲١‏ وكان لهسا 
دور واضح . 


وف هذه الدور ظهرت هدى شسعراوى وشريغة 
رياض وتشكل الاتحاد الذسائی المصری ٠١۹۲۲‏ . 


واتسعت بعد الحرب العالمية الدعوة الى تخريج 
العلبات وآاراة التى تعمل ف اأتطبيب ونتح باب الجامعة 
أمامها عام ۱۹۲۳ حيث سجل التاريخ اسم ( عفيفة 
اسکندر ) التی حضرت درس الآثار مدی ست سنوات 
ويمكن القول بان هذه المرحلة التى استغرقت خمسين 
عاما قد حققت هدفين من أهدافها : التعايم وااسفور 

وبدات تضية المراة تدخ_ل معركنها الكجرى ف 


۷٦ 


سبيل حل مشاكل )١(‏ تصحيح الأوضاع القائونية 
السياسية . 


3 % 


مراجسع 


عیلہ الحميسد حمدى . السياسة الأسبوعية 
6 `›.۰ 

الهلال ‏ يونية ۱١١١‏ - الراة فى القرن العشرين 

الاهرام س نهضة المراة فی الشزق ٠١۲۹/۷/۲۰‏ . 

باحثة البادية _ الذسائيات ( الجريدة ) ٠١۱۰‏ . 

جريدة الظاهر : ۸ اکتوبر ٠۹۰٩‏ . 

/ك/ تطور النهضة النسائية فى مصر ٠‏ درية 
شسفیق وابراهیم عبده . 

/ك/ المراة المسلمة . محمد فرید وجدی ٠١۱۰‏ . 

خطاب هدی شمراوی ‏ الاهرام ۱۹۳۸/۲/۲۲ ۰ 

راء قاسم امین س الملال ۱۹٤١‏ مجاد ۲٠‏ . 

لمات لهدى شعراوى . مجاد الشئون الاجةماعية 
( اغسطس ۱۹٤۲‏ ) .۰ 

الاهرام ۱۹۲۳/۳۲/۲ ذکری قاسم . 


% 3% 


)"( 
الفكر العربى الإسلامى إزاء الغرو الثقافى 
( بعد الحرب العالمية الاولى ) 


(۱ 


الاستعمار وآثره الفكرى 


کان ەن الطبيعى نود أن تهضٺث أوربا وحتقت 

۰ رات ضخمة ف محال أصئناعة والتحبارة وااکهرباء 

ن تتجه الى الشرة ق والعالم العربى بالذات » وقد كانت 

حملة نابايون ٠‏ على مصر ا هذا الاتجاه الذى 

ظل یوالی انتقضاضه خلال القرن التاسع عشر كله حتى 

اکتمل له استعمار العالم العربى كله عام ۱٣۱۸‏ وقد بدا 
الايا باحتلال فرنسا لاجزائر a‏ وبریطانيا لعدن 


۸ شم احتلال فرنسا لاوس 1۸۸1 وپریطانیا اسر 


وکائت الدول الأوردية منذ حہ_لة نايليون حتی 
الحرب العالمية الأولى قد رتبت خططها لهذا الذزي 
عسکریا واقتصادرا وثقافيا عای ذحو يحلاق لها اليثاء 
الطو يلف النطئة والفقضاء ھک ها ومشدراتها 
وشيمها وشا فتها ودينها وتار ریخها , هرت ملامح‌ هذه 
ا ف المترة الد تی سسفقئت اا 0 والتی تمثات 
ق 


(1١‏ اسالیب الاحتلال ف مصر وعدن والجزائر 
وتونذس 8 


)¥( النفوذ الأحنبى والامثياز أت وعمایات ا 
ا والثقاف الموجهة الیئ اأ لأطلة العثماذية » 


)١(‏ امتداد النفوذ الأجنبى والامتيازات وااغزو 
الاد تصادی والثقاق ای نختلف اابلاد العر رة e)‏ ئها 
و آحث ا الدءلة ذية وا اعان ع کن 
يطلق عليها اسم « الرجل المريض » واستبداد الحكام 
e‏ راء a‏ عى مختلف الاقطار العزبية 


وحروبهم وفساد نظا الكهب 


غير آن عوامل اليقظة كانت تقد دبت منذ اواخر 
الذرن الثامن عشر بدعوة ١‏ محمد بن عبد الوهاب » 
وكانت أحركة « محرد على » أثرها فى اليقظة غير أن 
العوامل کلھا کائت تدل لي أن الغرب ازا دعد خطة 
واس الي ار عى ا رركا د 
ااخلافة وتمزيق جبهة الدول العربية وتجزئتها . 


وقد كانت فكرة « الوحدة العربية » قد بلغت 
مداها قل الحرب العالمية الأولى وفرضت وجودها بعد 
الاختلات مع اسلطان ركبا العثمانية الثن انض تمت 
الى المانيا ووجدت من بريطانيا ما شجعها على دخول 
O A‏ 
نيام اادولة األعريية دود ادرب وکان ان خدعت 
بربطانيا العرب. ونفذت مشرو ع تقسيم المنطقة بينها وبين 
حليفتها فرنسا واعلنت قيام الوطن القومى اليهودى فى 
اق 


وبذلك تمزفٌت هذه امنطدة اأوأحدة ائ دول لہا 
حدود وحیوشس وملوك ونظم ونود وثقافات ومناهج 
تعايمية. ۰ 


وااجزائر ومراكش . 


وات على العراق e‏ ا 


و سیطرت ابطالیا على ليبيا . 


م ف فلسطين ام ا و 0 


۷۹ 


وبذلك انفصلت الدول العربية لأول مرة بعد أربعة 
ترون وعام واحد ( ۱١۱۷‏ س ۱۹۱۸ ) عن ترکیا ولکنها 
لم تننصل عنها فى ااحقيقة الا سياسيا أما فكريا فقد 
ظلت مرتبطة بها متطلمة اليها . وقد استغل الاستعمار 
هذه الرايظة امخفلال فيد اذى تعد قرب « فرعا 
الكماأية » . 


*# * * 


العسكرى بدأت حملة الغزو الثقاف التى قصد بها 
الاستعمار الى تركيز سلطانه على نحو عاتاى وعاطفى 
يتصل بالنفس العربية ويحول مفاهيمها ومعالمها وتيارات 
فكرها على النحو الذى يحقق له البقاء وقد ركزالاسثعمار 
فی غزوه الثقافی على : 


(۱) خاق حوا من عدم الثذة بشخصية اأواطن 
وتشکیکه فی جمیع عقائده وقیمه وثراثه وتاریخه على 
النحو الذى يحعله يعدتقد بأن وطنه دائما کان نهیا مشسما 
لكل الأتوياء وتحويل هذه الأنكار الى عقائد بتعليمها ف 
امدارس ونشرها فى الصحف وااكتب . 


(۲) اقامة فواصل طبيعة بين كل قطر واقامة معاام 
قومية خاصة به تنبع من تار٫خه‏ البعيد وتسبق الروابط 
الفكرية التى لا تمكن من قيام مكرة واحدة . 


(۴) رسم صورة باهرة للغرب ء جبارة لاوربا “ 
رهيبة للاستعمار ٠‏ مخيفة للاحتلال وسطوته وجبروته › 
وەضشى الى تلقين معذى الثقة بهذا الحلف‌التوى ٠‏ والايمان 
بحضارته والتيقين من أن الاندماج فيها هو وحده ااسبيل 
لتحقيق الحربة والاس-تقلال والوصول الى النض-وج 
والقدرة على حمل مسئواية الحكم . 


واسماهم « أصحاب امصالح الحقيةية » واأعانهم على 
العامة واخضاع اأوزراء والحگام لنصائح مدوب الدواة 
المغتصىة ۰ وفرض المستشارين عأی ااوزارات وحعسل 


A‘. 


وبيعها بأبخس الاثمان والحيلولة دون تصنيم البلاد أو 
انتفاعها بالمخترعات الحديثة وبقائها بدائية . 
والديلواة دون استخدام الوطنيين فى هذه الاعمال وقد 
بلغت أرباح هذه الشركات اكثر من ميزانيات الدول 
نفسها . 


)١(‏ ادخلوا الى البلاد المحتاة الوا من ا)سةتوطنين 
الذين استطاعوا بسلطان الاستعمار الاستيلاء على لاف 
الافدنة الجيدة والقضاء على االصناعات الوطنية 
والسيطرة على مالية اأدولة ووضعها تحتوصايته س أى 
الاستعمار بغضل سلاطان الامتيازات الاجنبية ونفوذ 
المحاكم امختاطة . 


وامنصب والمراة وخلق روح « النفعية » وقت-ل روح 
« المغالية » . وخلق نزعة الانانية بدلا من نزعة الجماعية 
وتحوبل ااوطنية الى سنياسة ۰ واثارة الطوائف نعضها 
على البعض الآخر وخلق حياة نيابية واحزاب تتصارع . 


(۸) الفاء الحيش الوطنى الامة المحتلة وفرض 
جيش الاحتلال فى ميادينه وايقاف الأمراء واولياء النعم 


أحٺث علاږه 6 


)٩(‏ فتح أبواب السجون والناف لكل مجاهد أو 
مفنگر صاحب رای حر يحاول آن رفع راسه أو يقاوم 


. تحورل الصحافة الى موالاة الاحتلال‎ )٠.( 
وذلك لتكوين رأى عام بؤمن بعظمة المستعمر ويجرى‎ 


ورآءه . 


الأجبانب محل الوطنيين ووضع برامج تهدف الى تحطيم 
معنويات الأءة وتصويرها بصورة الامة ا)إستعبدة 
وتدردرس قاريح الاه اأحذلة على نجسو ثمفظىم واگبار 
واستیعاد ااتاريخ القتومى وححب کل معائی عطلهة الاه 
منلفغة وتاریح ودطولات وامحاد. واثارة حو من الشكوك 
واأريب حول القيم اأروحية والوطئة ومحاولة اقناعالامة 
المحتلة بأن الاحتلال عمل مدنى وان الأوربيين هم سادة 


البشر وانهم المكلةون بنشر الحضارة وتمدين الامم غير 
الييضاء ۰ 


بريطانيا وفرندسا عشرات الألوف من ايناء الامة العربية 


ق جيوشها . وقد قدمت مصر فى الحرب ااعالية وحدها 


ليون عاږل مصر ی م عد مهم أحد فْضلا عن العلات 
واادواب والخيرات ۰ 


% 3 3% 


وكان لهذا الاتصال بين الغرب وا.شرف أثره السعيذ 
ق أستراد عديد دن النظريات والمذاهب الفكرية الغريرة 


X*% % * 


A 


e 


oi 


(1) 


اتصل النغوذ الأجذبى والاستعمار الغربى بالغزو 
الثقانی وكان من نتائجه استيراد عبديد من النظريات 
والمذاهب والآراء : وقد تاثر الفكر العربى الاسلامى 
باأثقافبة الغربية ومذاهب الفكر الغربى قأثرا بعيد امدى 
وقد كانت هذه المذاهب تهدف فى الحقيقة الى رسم فاسفة 
حد-اة للمجتمع التى تخلص من نزعقه الديذية المسيحية 
بعد أن تحرر من سلطان الكنيسة وسلطان الكهنةوفصل 
بين الدين والدواة وتوالت شكوكه فى الخالق والائبياء 
والاديان والكتب القااسة . 

کان هذا کله بين العوامل التى دقلعته فى الطريق 
ااعلمانى أحاولة رسم فلسفة حرا له تمثلت فی ذظریات 
متعددة : كان اقدمها المذهب المادى ونظرية التشوء 
والارتقاء ومذهب نيتشه وروسو ثم النظرية الماركسية 
والتحليل النفسى والسريااية والفن-اازبة والفاش_ية 
والبراجماتزم وكان الاستءعمار نظرياته التى كان أبرزها 
نظرية الاجناس ( الآرية والسامية ) ونظرية تفوق الرجل 
الأبيض وحةه فى حماية الحضارة وثمدين الجنس البشرى 


% % # 
اذهب المادى والنش-وء والارتقاه 


"ما « اذهب الادى » فقد غمر الذكر الاأوربى وارتبط 
بااحضارة الحديثة ومكتشفات اابخار والكهرباء فى القرن 
الشامن عشر ومؤداه أن الوجود قديم وان الماد هىمصدر 
کل کائن . وانها تدرجت فی حلقات متتابعة وق نواميس 
ثابتة تبتدا بالجماد وتنتهی بالانسصان فی آرقی درجانه 
الفكرية ٤‏ و انرك نظرية .الادة ها جاعست به الاحتال ن 
وجود عتل مدبر وروح «هكر خلف هذا العالم »› وقالت أن 
هذا القول وهم جهال . واتصل المذهب بنظرية «الذشرء 
والارتقاء » ااتی جاء بھا ۷ تشار[س دارون س ٩ ۱۸٤۳‏ 


فی کتابه ۰ اصل الانواع » وخلاصته : الثول بوحدة 
ااخلوقات الحية جميعا » أى أن الانسان والحيوان و الطر 
والاسماك والحشرات مشستاتة ەن صل واحد او بضوة 
أصول واحتقر « دارون » الانسان وهاجم القول بأنه 
سيد اأخايقة وان ااروح هی مراث الاذسان درن سواه 
من سائر الخلائق . 

وقد نقلت هذه الآراء الى الفكر العریى فأثارت 
مسساجلات ودراسات ومعارك فكرية بعيدة ادى › 
وكانت مجلة المقتطف والدكتور شسلبى شسميل اول من حمل 
لواء هذه الأفكار حيث نشر مقالات متعددة فى الفتطف 
1AAo s1AAÎ‏ ثم حمعها فی كاب فاسغة النشوء والارتقاء 
ود حرص الدكتور شلبى شميل أن يبدا معركة مع 
اا#ارىء العر بى بهذه العبارة « طالع هذا الكتاب يكل 
تعن ولا تثطالعه الو تعد أن تطلق فدات من ا 
الاغر اض اثلا تغم عليك وانت واقف تطلٍ على العام من 
شرفة عاقاك تتلمس الحقيقة من وراء ستارها » . 


وقد رد على هذا ا لمذهب كثيرون فى مقدمتهم جهال 
الدين الأفغاتى فى كتابه ( الرد على الدهريين )] ومحمد 
عبده ؛ وفرید وجدی فی کتابه ١‏ على اطلال المذهب‌الادى) 
الأىنشره فى المقتطف۱۹1۱۸ ثم حمل لواء اادعوة للمذهب 
امادى : سلاية ۰ سی واب۔ماعیل مظهر فى الوقت الذى 
كانت أورءا قد انتقضت هذا المذهب . وشرحقه واشارت 
اأى الأخطاء الت تتصل به فقد سسةطت نظ_رية نادوس 
الانتخاب الطبيعى ااتى نادى بها دارون وتشكك الملماء 
ناهوس الوراثة واشارت دائرة المعارف الفرنسية الى ان 
#علماء قد اعترضوا على هذه النظرية واتهموها بأتهما 
مختاة من اساسها لانها تفرض أن جہيع الصفات النافبعة 
اعنی کل صفات الانو ع الحية قد حدثث فى بداعتها اتفاقا 
١‏ اى باأصدفة ) . 


AY 


وجاء العلهماء من نعد ذلك يغولون دثاصور العلم ¢ 
وبدا فی وربا س کرد فعل عا ى النظرية ا ا 
الروحية العصرية »> وقد نشدد علماء الادية فى رفض 
الروحية وابنائها القائلين بها بكل مثلبة » غير أن 
العلم اتخو ي ا م فى نهاية الأمر بانه قد اكتشف المائم 
الروحانى a‏ العلمى المحسوس » . 


وقد دارت هذه المعركة فى أوربا خلال القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولكننا نحن هنا فى الوطن العربى كنا ما نزال 
فنقذف بسيل من الابحاث حول المادية والنشوء والارنتاء 
كوسيلة من وسائل البلبلة الفكرية والغزو الث انى 
والتشكيك ف تقافتنا الاسلامية الجامعة بين الدسلم 
وعقائدنا الدينية . 


3% % % 
الادية التاربخية 


وظهرت نظرية المادية التاريخية دعا ااا 
مارگس ( ۱۸۱۸ س ۱۸۸۳ ) وملخصھا : آن !١‏ ا اهر 
الاقتصادية يمكن ملاحظتها وتسجيلها الدقة التي 
تسجل بها العلوم الطبيعية »> وهي مقتدسة من نطردة 
الفيلسو ف الالمانیى « هجل » ااتى قتلخص فى « أن كلشيء 
كائن فى العام فى حالة تغير دائم متواصل وان التتدم 
الا ا ا وا ی ر وی دام ا 
اإبعض . وقد لخص ماركس نظريته فى أن تاريخ المجتمع 
الحاض, كاه ما هو الا تاريخ فزاع بين الطيقات . فاعد 
والاحر ار والدهماء ورجال الطبقة ااعليا والسيد والذابع 
وال و الان وي الكولة كل مول وت اادد 
منهم شد الآخر فى حرب لا هوادة يها . 


وتفسر ١‏ المادية التاريخية » التاريخ تفسرا ماديا 
وتعلل ها الثورات و الحروب والأحدايث ETE‏ وحد باو کن 
» آن التاريخ نمثل صراعا عنيفا بین الطبتات ا تصادة 
وان جميع اتواع الصراع فى التاريخ سواء فى ميسدان 
الا تعبير صادق عن الصراع ااطبيعى فى المجتمع “ 

قصل ها مظرنة « كارل مارکس » فی راس 
1 وتوزیع الثروة وحق العاملة وهی الفط 


الى اطاحت عام 11¥ ت القياسرة . ۰ 


3 *% 


Af 


وقد اثارت‌هذه النظریات‌جدلا كيرا ف الفكرالعربى 
الاسلام » ووتف الوطن العربی الذى كان واتع.ا تحت 
ساطان‌الدول الغربيةالرأس-بالية يعمل علىمقاومة النظرية 
الماركسمية وجرت مقارنات بينها وبين ما بماثاها فى النظلم 
الاسملامية مما اطلق عليه اسم الاشتراكية الاسلاہية ۰ 
ووحهت حملات عنيفة على الاشتراكية بصفة عامة تحت 
تأاير الاستءمار الذى كان يحرص على تدعيم انظة 
به الراسمااية الاستعمارية فى العالم العربى . 


% % 
( نظرية مارکس ) 


ن الضرورة الأولى والاساسية والشفل‌الشاغل 
أ موا اكرات وان رالو د 
لايساطليع بدونها أن يشغل باله بالسياسية والعام e‏ 
واادين وغير ذلك 


۰ و شذه الحاتيقة ی ی أن ا 9 اد 


رور رة الحبوية نی الانسان وما يتوه 


هن تطور 
e‏ 


مر الاقتصساد التومى القائم فى عصر ما ٠‏ أو اة ما» 
هو ال ساس اذى نيت عليه جمیع انظمة الدولة من 
لاني ية وفنية وحتى العتقدات ادينية تفسها > وحملة 
امول آر, التفاز ع 1e‏ ى الطع ام والأوى هما العاملان 
اللذا ن يودهشان شون الجئس الىشری جەيیعا ¢ 
و٠ری‏ و أن « الأسيحية تعسلم الناس القناعة 
بتصييهم فى [حياة الدنيا وتشيد بالاستسلام والخنو ع 
۹ ,التو اضسم مانا تخدر أعصاب ااقشتب و تعمل فيه عمل 
الأفاون ١‏ روبرت . ب . دواتر 
اعام ) 


۰ کٽب غرفت وکسه 


وقد وجه النظرية الماركسية الكثر من النقد . وقد 
فشا الاک نى انقنسهم ايڈثال ) سدنی هوك ( » 

N OS gE Es 
الشسيوعية ف روسيا ولكنها كانت بعيدة الأثر فى التفكر‎ 
الاقتصادى فى العالم كاه » فانها عدلت كثرا من انظمة‎ 
اادول ١راسمالية و3 فعث الدول الختلفة الى تل نظم‎ 
اأئ و عة الماركسية‎ 


النظرية الدرمقراطية 


واتجه التفكي. الغربى الى نقل نظريات الديمقراناىة 
الغريية الى الفكر العربى على انها اصاح النظريات ف 
انحکم والذكر للوطن العربى الاسلامى واجرى الاستدلال 
على قرابتها للفكر العربى واتصالها به اشد اتصالا من 
التفكير الاسلامى ونظريات الحكم الاسلامى . 


وكان لهذا اثره ف نقل الأنظمة الديمقراطية الى 
الحكم ف جميع بلاد التى استطاعت بعد جهاد مع 
الأستعمار ان تحصل على الاستقلال الذاتى » عن طريي 
معاهدات آرت وحود ثوات الاحتلال وار تىطت معالدول 
المحتلة بواسطة محالفات عسكرية وثقافية واقاصادية . 

ثم قامت دساتير ف الاقطار العربية وتأسست 
احزاب وفق النظام الديمقراطى وقامت برلانات ومجالس 
نيابية وقد اثبتت هذه الأنظمة فشلها خلال الفترة الى 
طباتمت فيها ٤‏ فقد كان النظام الحزبى اذى هو أساس 
النظام اانيابى فى النظرية الديمقراطية وسيلة من وسال 
الصراع فى كل قطر ٤‏ واداة من ادو ات التفكياك وااتحزئة 
والحيلولة دون قيام الوحدة الاقليمية مما جمل الاحزاب 
تتهم بەضها الآخر بااخيانة وموالاة امستعمر > وكان 
المستعمر ينتصر لهذا الحزب تارة ولذلك الحزب تارة 
اخری یما يحاق بقاءه وسلطانه وبما یحقق اسراع کل 
حزب لارضائه باکثر مما يستطيع الحزب الآخر لضمان 
البقناء فى الحكم وعلى حساب الوطن نقاسه . 


وى الحق ان الوطن العربى لم يكن فى حاجة الى 
تةبل نظام بعینه او رفض نظام بعينه » وائما كانفی حاحة 
الى الحرية التى تمكنه من ان ببحث ويغربل ويتتس 
الصالح من جبيع النظر بات وا)إذاهب بما یثفق مع کیانه 
ومتدراته ومقومات شخځصيته وتراثه وارتباطه دماضبه 
وموقعه وحاجاته دون أن يفرض عليه هذا الاشباس 
التبعية لنظام معين‌او مذهب معين » تبعية تجعلهيسر ق 
رقاب اادتراطة الراساة ار اوةه انا کرت 
ولم بكن ذلك ممكنا فى ظل الاحتلال القائم الذى كانينرض 
مذاهنه واراقة وافكارة نال 5 اة . 


ج کچ 
فظرية الشك : ديكارت 
وتأثر الفكر العربى بنظرية « ديكارت » التى سجإها 


ف کټابه , مقال عن انوج (( وکان دیکارت وقد اهندی 
الى ةى ا ون 005۹ 


وهو فى حبلة ) لك ينظر الى الماضى ولا يأخذ النظريايت 
المقررة التداولة حقيقة مسلما بها » غير أن الشىك الذى 
يغرضه منهجه لا يجعل من الذهن صحيفة بيضاء ؛ فهو 
يمن بعءلية الغرباة والانتخاب بين الأفكار والممانى التى 
داو لها الذهن الك و ۰ مضع هذا عنده من الاحتغاطل 
بالتديم الالح ٠‏ غير أنه یری هدم ما لا بستحق البقاء 
من الآراء اةوارثة وقد نعى على فاسفة ارسطو ااحيرة 
والعىق . 


ورفض دیکارت کل سلطة تحاول أن تفرض على 
الفكر فرضا ورای ان العقل هو اساس قبول اى نظ 
اھ وائ وهو لا يسلم بشیء ما لم يتبين له صحته بداهة 
ومن غير التباس . 


ووجد خصومة من البروتستانت الذين اتهموه 
بالتشكك والالحاد والمبال على هدم الجامعات والكنرة 
والدولة . کيا وجد خص.رمة من الكاثول ك الذين اتهمو ه۵ 
بالمروق فى الدين . 

وقد رآی‌دیگارت أن بتحرر من قيود الدين المسيحى 
الذى رآه بصورته لا يمكن من البحث العامى الحر . 
مدعا الى تغليب العقل على الموروثات وقال انه ق _ر 
بمڏذهبه محال العام وحده وانه استدتی اعتقاده ف ‌الحة ق 
الديئية . وقد ثأثرت برذهه ميادبن السياسة والدين 
( توف ۱٦٥۰‏ ) . 


وقد حارل كث من المنكرين اصطناع مذهب ديكارت 
فى البحث العلمى فى مجال الفكر العربى الاسلامى ونادوا 
ده کشیء حدید فی حین ان اأفسكر العربى القديم عرف 
نظرية السك التى أخذها ديكارت من ااسلمين 
وحمل أزاءها الغزالى وابن حزم وابن رشد ولهم عبارات 
واضحة الدلالة ( عثمان امين س الثتافة مايو ا1۹6 ) 
فى مذهب الشك الذى بؤدى الى اليقين ولكن هذهالنظرية 
حين حملت الى الفكر العربى حرفت فى اساسها بعية 
الوصول بها الى الهدف التغريبى الذى يرمى الىالتشكيك 
فی تراثنا وتحطيم مقوماته . ۰ 


الفاشية والنازية 
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اخريان على اثر قيام « الثورة الماركسية فی روسیا ٠۹۱۷‏ 
هما الفاشية فى ايطاليا والنازية فى المانيا كرد عل لها » 
وقاد لهرت الفاشمية اولا كحركة مقاومة للشيوعية وجعل 
الفاشيستشعارهم القوة والاتحاد وقد زحف القااشوست 


-Ao 


على روما ف اكتوبر ۱۹۲۲ وتسلم الحزب مقاليد الحكم 
وبدأات هذه الممادىء تاسرب الي مختلف بلدان العالم ْ 
وكان ابرز ممالها ادخال الحماسة فى كل فروع الحياة 
وتمجيد حب ااوطن وحب الاأسرة وقد استهدغت الفاشية 
احياء اأجد الرومانى باعتبار أن روما مهبط العلموالعرفان 
والاتجاه الى جعل الكنيسة الكاثوليكية هى كنيسة المالم 
كله . كما ادخلت التمالم الدينية على المنهج الدراسى . 


وق الانيا ظهرت الفكرة النازية عاقب خرو ج الانيا 
من الحرب مهزومة » تحمل لواء الدعوة الى انقاذ الوطن 
الجرمانى وبعثه من جديد ومقاومة البلشفية واطلقت على 
ففسمها « الوطنية الاش تراكية » وقد اتخذت النازية من 
نظريات الجنس(العرق) والدم والسلالة قاعدة لها »> ز2 
الهتلريون فى نظر؛ة الدم الالمانى ونقاءه وتفوق السلالة. 
E‏ بتفوق o‏ علو جمیيع البشر 
الحضارة 0 


وقد جرت مر احعات لنظریات اانازية وتردد ان 
ما أورد هتار فی کتابه ( کفاحی ) انما قله من راء 


جوبننیو ورینان 4 وکان هتلر نهدف يمهاحمة السامية اع 
مهناحمة e‏ »+ 


وقد قسم هنار فی کدابه « کفاحی » الجنس‌البشرى 
الى ثلاثة اقسام : الأول يضم الامم التى خلقت‌الحضا 5 
وهى الشمالية ار الآرية وخا الشسعب الالمائى . 
والثانى يضم الأمم الناقلة لاحضارة مثل اليابائيين 
والثلاث يضم الأمم الهدامة لاحضارة مثل اليهود والزئوج 
ویری هظر أن من حق العنصر کک ن يزو ویستغل 
وبطرد او يبيد جمیع الأحذاس الأخر تحثبةا اأصلحته. 
ول کان الا لان هم اوی اجناس ا فلهم الحق كل 
الحق ف التحكم ف الأأجنااس الاقل رقيا مز سسکان 
ا 


وبذاك كانت ۷ نظرية الاجناس ) کہا طبقتھ.۔| 
« اإأنازية » نظرية استعمارية وقد اسقولى الحزب 
اأنازى عاى السلطة فى الانيا سنة ۱۹۳۳ . 


ولعل من اهم اسباب سقوط القاشية والنازية ائه 
مڏهبان يقومان عاى اأتفرفة العنصريبة وسيادة جنس من 
الأجناس وتفوقه على سائر اجناس البشر . 


aes um 1 n mars | arenas | r may r 


وفد تأثر الوطن العر:دى دالفاأشية واناز و شارت 
محاو لات مشابهة للقمصان النسودام فی ایطاآیا والينية ف 
الانيا فظهرت الفمصان الخضراء والزرقاء ففىمصر كحاولة 

وحاولت حرکات التمصنان املونة أن تحعل من هذا 
الاتجاه تنظيما عسكريا للشباب أو ”وحيدا للزى غير أن 
هذه الحركات لم تلیث أن تحولت الى ادو ات حزبية ولم 
يتحقق من ورائها قيام جيل جديد من الشباب . وقاوم 
الاس عهار هذه الحركة وريطها بالدكتاتورية ۰ 


فرويد والجنس 


وکان أنظردة فروید عن التحليل النفسى أنعد الاثر 
ف‌الفكر اللعربىالاسلامى المعاصر فقد حملها الفكر الغربى 
الينا وحاول تأكيدها مع انها لمتكن أكثر مننظريةتعرضت 
لامعارضة والنقض والتحول من يونج وادلر وهم زملاء 
فروید . 

لقد رای غرويد أن الغرائز الجنسسيوة تلعب اهم 
الأدوار فی تكوين شخصبة اأفرد وقال ان الطفل يتجه 
اتجاها جنسيا الى والديه . كما انكر فرويد الحبو ال#لب 
ووصف النفلس البشرية بأنها مجحموعة من الرذائل تت 
ف قواها . 


وحاء ادلر فخالف فروید ف ساس النظرية فشال 
الدافع هو حب الاسيطرة والتملك 


ولا کان فروید یهودیا فقد اننشرت نظريته انتشارا 
كيرا فى كل الاقطار التى حبرل لواء الثقافة فيها امفكرون 
اإيهود » وكان لها اثرها فى الأدب الاآوربى المعاصر حيث 
ظهرت نز عة التحليل النفاسى فى القصة ودراسات الاعلام 
وتراحم البعظهاء والقادة 5 


ولقد تاثر الغكر العربى الاسسلامى بنظرية فرويد 


وکان فروید ( ۱۸٥٩‏ ۱۹۳۹ ) قد نادی بنظریته 


)١(‏ وهذه المعركة ضد « السامية » عامة جزء من معركة اخرى ضد اليهود وقد اطلق اسم «ضد ااسامية» 


على الحماة التى قامت فى أوربا ضد البهود . 


A 


ېل فهاية القرن التاسع عشر وادسع نطاق الدعوة لها 
ف أوائل القرن العشرين وواجهت الكثر من النتد 
والاعديل كما ذكرنا . والف الدكتور « هافاوك اليس » 
فی بریطانیا کتابه عن الحب والعلاقة الجنسية بين‌الرجل 
والمراة ( ۱۹١١‏ ) وقدم لحكمة الجنايات التى اتهمتقه بأنه 
کب اآشياء « وقحة » لا يصح نشرها بين الجمهور ثم 
جرت ابحاث حول الصر اجه ق لاقل اا 


ويرجع المۇرخون هذا الاتحاه ا الآدب الاحن 
والاباحى فى الادب الاوروبى الى ان عصرالنهضة فى أوري 
قام على ساس انتحال ٥ن‏ تقواعد الدين ,۽ الاتصالبالتر اث 
الافريتى الدى کان ف اغا ره ەن الأدب المكشر ف ھا دعا 
الى ظهور اوسکار وایاد ولورنس بعد هافلوك اليس 
وفروید . وقد حجرت فی الأدب العربى المعاصر مساحلات 
حول الأدب المكشوف والآدب المستور ۰ ۰ 


٭* + ج 


السريالية 


وتاثر الفكر العربى الاسلامى المعامر بذاهي 
اأسريالية فى القن ويهدف الى اأتحرر من ضغط کابوس 
المقاييس الفنية وبرمى الى ان يتم تسسجيل ما يرد على 
مخبلة ااغقان ٠ن‏ صور ابداعية كما هى بصرف الثظر عن 
جمال هذه الصور او قيمتها الخلقية أو مطابقتها للمقاي س 
الاجتماعية . 
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وقد اتسع نطاق هذه المذاهب الئطلقة > بعد الحرب 
العالية الأولى وخروح ملايين الجنود من الخثادق' بمد 
قضاء قترة أربع سنوات كاملة فى خطوط الثيران وهو 
اتجاه طبږعی باتع فى المجتمعات الختلفة بعد الحروب 
وکان المفهوم آن هذه الذظريات جميعها » وهی لم نشت 
فى ميدان الفكر الأوربى وامتاخذ صورة الحقائقأو العقائد 
انه لاضرورة الى نقلها الى الفكر المربى الاسلامى ولكن 
الاستعمار أراد من نقلها واذاعتها دعم معركة الفزو 
الثقافى الذى يهدف الى بلبالة الفكر العربى وتشكيكه فى 
قواعده واصوله ومداواة تحطيممقومات هذا الفكر الأنائية 
على دعائم من الروحية والقيم الاإذسانية العليا : 
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البراجماتزم 


وقأثر «الفكر العربىالاسلامى» بمذهب «التر اجماتزم» 
الذى دیا اأيه وليم جھس وحملت لو اأءه الثقامة الامريكية 
وھ و مذهب الفرائع او الوسيلة »> والذى يرى ان 
الحقاثق انما هى وسائل لفهم الدنيا وهو ما يطلق عليه 
ڊمذ هب « الغاية تبرر الواسطة » , 


وقد امتزحت هذه التيارات الفل.فة ف شه تیار 
فکری مؤثر آخذ جبانب الغانة على اللقيم والمثل العلے 
الائسسانية وااروحية التى اتسم بها الفكر العربىالاسلاي 
ىثاربخه الطو ال وحاول التيار الجديد الطفيان عليها » 
ولا أن‌تعمق‌التيار العربىالاصيلو ازداد 3و ة نتيجقلنظرير 
«ااتحدى والمواجهة» التىعرفها الفكر العربىالاسلامىق' 
هذه المرحلة.ءولم يكن هذا التيار العربىجايدا ولا متزتا 
ولکنه کان متطورا مرنا عمل على الاستفادة من‌القار ات 
الفكرية الغربية على الحو الذى يزيده قوة ٤‏ مع محاولة 
الحيلوللة دون سيطرتها ار تمكينها من تشويه ال لامح 
الرئرسة للشخصية العربية الاسلامية والمعالم الاساسة 
EE‏ 


وقد ساعد على هذه المقاومة اضطراب الفكر الغربى 
نفسه » وتميعه وتأثره بالحروب والأزمات العالية مما دى 
الكثرين الى الشك ف هذه القيارات ومهاحمتها وارتفاع 
الصيحة بالاتجاه الى ثقافة الشرق الروحية ومحاولة 
تطعيم الفكر الغربى بها فالفكر الأوربى الذى اتجه ف 
اول النهضة لقاومة الدين نتيجة لخروج إوريا من اسر 
الدبن المسيحى واتجاهه_ا الى الثقامات الونانية 
واللاتينية الاتائة على الاسطورة والجنس » وظير 
الاصلاحالدينى اذى اقام البرودستانتية بجوارالكاثوليكية 
ولم بلبث أن مر بما اأسماه «ازمة الضمير» وهو مهاحمة 
كل قديم من دين ونظم وسياسة ومن اصول الاخلاق 
والاجتماع ( اواخر القرن السابع عشر واوائل الشرن 
الثامن عشر ) وقد أحدث تقدم العلم والكشوف اضطر انا 
ف الحياة الدينية > دفع المغكرين الى تمحيص المسيحية 
فى +ضبوع القوانين العلمية والشك فى الكتب اللادسة . 
وظهور «ذهب دیکارت . ,اثر المۇرخين به مما دعاهم 
الى الث.ات فى مصادر « التوراه » وما اعلن ( أوجست 
کئٽ ) من ان الدين نظام احتماعی #ابل لاتطور “٠‏ كل 
هذا أصاب النكر الأورنى بالاضطراب والقلق › حتى اذا 
انتهت المرجة النى أثارتها الحرب العالمية الأولى من 
ارتفاع موجات الالحاد والاباحة علت الصيحة التى تقول 


AY 


بأن أوربا مصابة فى صهميم كيانها وان دعائمها الثقافية 
تتداعی وتنهار . 


وأشفق ذوو اذرأی من الحد الذى وصہلت آله 
زعزعة العقائد الدينية حیث أصبح المذهب الکائولیکی ق 
نن الال اورا حورد اران کل چ ا 


وطقوس ماد هڅ غد نيدو برأقة ولنكفها 4 دنع العشل. 


العلمى . هنالك مام جماعة من الغلاسفة والفكرين 
امثال الکونت هره‌ان دی کایسرلنج ورینیه جیبون وجان 
كاف وموريیس ماترلنك وبرتراند رسل يدعون بالرجءة 
الى الشرق وجرت ومحاولات لتلقيح لاحضارة الأوروبرة 
بالبوذية والبرهمية » والاتصال بااثيوصوفية ومحاولة 
تغليب قدم الةناعة والتامل و التطهر ۰ 


ونع ١‏ برتراند رسل » على الحضارة ماديتها 
وقال ان الانسان فى الحضارة الصناعية تتضاعل حياته 


لا غاية لها الا الانتاح . 


وجرت ابحاث تقول بان اشمدغالالمراة قد زاد انحلال 
الأسرة ٠‏ فان المرأة التى تعمل تتمرد على تغاليد الأخلاق 
ويؤدى الكسب عندها الى فسخ اارابطة الاقتصادية 
بينها وبين الرجل غير ان هذه الدعوة لم تاق عشسد 
الاورىيبن صدى . 


وقد جرت محاولات لنقل ميدان هذه المءركة الى 
الغكر العربى الاسلامىولم يكن ذلكملب:عيا ولامؤديا الى 
نقائح غير بلبلةالفكر؛ ذلكان الاسلام بختلف عن امسيحبة 
كثيرا فى حرية الفكر ومناهج البحث “٠‏ وةد اعطى المفكرين 
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فى الأزمنة امختلفة الحرية التى أتاحت لهم انتاج أعمال 
فكرية بعيدة المدى ٠‏ واذا كان الشرق الأتصى ( الهند 
الق ا ف عر لذافت وة و 
E‏ 
فقد كانت الأمة الاسلامية العربية ( الشرق الأوسط ) 
تمن بمزيج الروح والمادة فى الفكر وااحضارة والحياة . 


وح اة القول أن الفكر العرسى الاسلامیى فد وغف هن 
هذه اذاهب والاراء والدعو ات مو قف الحذر غر أنتحرية 
ذأت خطر حدئت و طدشت ف ھا نظریات الفكر العر ی 


%* % 
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ديكارت : عثمان اين : الثقافة محاد ( ۱۹)١1‏ ) . 
اربون وسامیون : المازنى : البلاغ ٠‏ 
.۰ 

الفاشية : الاههرام 
ووایو ونوفمبر ۱۹۳۲ . 

دارون : الهلال : مجلد ۱۳ ومجلد ۱۸ 

محمد فريد وجدى : /ك/ على اطلال المذهب 
الûادی‏ ۰ ۱۹۲۱ . 

اة رل ا ر۰14 

ابراهيم امصرى : /ك/ الفكر والعالم . 

دعةوپب فام : /ك/ اابراجماتزم 
۱۹۳ ۰ 


۲١‏ يونية 


۱۹۲۳ نوفمبر ودیسمیر‎ ٠ 


ذش الذر ائه 


(۳) 


تغريب تركيا وآثره على الفكر العربى الإسلامى 


كان اتغريب تركيا بعد الحرب العالمية الأولى أثره 
البعيد المدى فى حركة التغريب والغزو الثقافى فى العالم 
الاسلامى والوطن العربى . ذلك أن تركيا كانت دولة 
الخلافة التىارةبطت بها الأمةالعربية اربعة قرون كاملة» 
ولذلك فقد كانت تتطلع الرها بعد أن انفضلت عنها ( بعد 
الحرب ) لتتابع خظواتها عاى الطريق . 


- ولقد اهتز الوطن العزبى لمصطفى كمال حين قام 


بمحاولته ' الجبريئة فى اجبلاء اليونائيين قتحریر ا 


و مزیہتها فی الحرزب نصراا : 


موضع الدهشة والغرابة »هذه الدهشة التى بلغت 
قمتها عندما الغى مصطفى كمال « الخلامة الاسلامية » 
وفرض الكتابة من الشمال الى 
والحضارة الغربية بقوة الحاكم الديكتاتور ولیس بالتربدة 
والاقناع . 


الى ور ا 
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وقد كان هذا بالذسبة للامة العربية امتحانا خطرا 
عاشت فى بوتقته خلال هذه الغترة حتى الحرب العالمية 


X‏ ر اقفل عبد الحميد آبواب ترکیا فی وجه الحضارة 


وفكح مضطفى كال اواب على مارم ركا به 
الحضارة الغربية ۰ 


»× قاوم عبد الحميد التغلغل الأوربي بی الفگری 
وذهب مصسطفي کمال ا الغادة ف نول اقكار اورا الى 


ا ا SR‏ 


واذا کان « الاتحادبون » قد دعوا الى تتريك عناصر 
الامبراطورية العثمانية وعارضوا بمذهب ( الجامعة 
الطورانية ) مذهب ( الجبامعة الاسلامية ) الذى دعا اليه 
عپد الحمید فان مصطفی كمال رفض غير ١‏ ما تركيا » 
نفسها وادار وجهه للعالم الأوربى . 


ولد كان اتجاه تركيا الى الغرب اتجماها ماكرا 
كونته عوامل مختافة أهمها ما قاسته تركيا المثمانية 
قبل الحرب العااية وخلالها من تسلط الدول الأوربيةعايها 
وتلغلهم واتساع النفوذ الاجنبى فا ب ا 
الخلافة .. 


وكان لاثورات الختلفة التى قامت فى .اطراف المماكة 
والانتفاضات التى احرز بها الغرب الاستيلاء على عدد من 
الاقطار ؛ ثم ما كان من اشتراك تركيا العثمانية 
١‏ بشيسادة الاتحاديين ) فى الحرب العا ة فى صف 
الانيا ثم هزدمتها واحتلال الحلفلساء ومنهم اليونان 


لها . هنالك سيطرت فكرة تغريب ترا واخراجها من 


تاریځها وماضيها کله » وکن پانتصار مصطفی کہال ف 
م.عركة » سىغاريا ({ وقیام الخ ا إل“ رة علی أذقناشس 


الدولة 1 اة أثره الوأضح ق أحداث ھ دا الانڈلاب 
وکان 'سلطان الحاكم الذى اطلق عليه ” الحكم 


الأبوى» قوته وسيطرته على تحويل‌النو اميس الاجثماعية 
بقوة القمانون وفرض الأنظمة الجديدة لس.لطان لاحاكم 
وحده ١ء‏ دون تقدير للعوامل النغسية لاشعوب وحملاتث 
الاتمبئة للمشاعر ازاء عمليات التطوبر وشحة الاذهان' 


A۸۹ 


لتقبل الأمكار الجديدة » كان لهذا كله أثره البعيد المدى 
قيما ببعد وصف بان تركيا ما تزال الى الحرب المالىة 
الثانية تعانى « الام اللخاض » ,. 

ولست ایی لی ای بدی یکن کول ا 
ورددته الصحف من ان شروط الصلح التى عقدت بن 
تركيا والحلفاء فى لوزان عام ۱۹۲١‏ والمعروفة بشروط 
لگرزون الأربع اتد تضمنت )١(‏ قطع كل صلة بالاسلام 
(۴) الغاء الخلافة (۳) اخراج أصار الخلافة والاسلام 


من البلاد )٤(‏ اتخاذ دستور مدن بدلا من دستور تركيا 
القديم ۰ 


وقد اتجهت تركيا الى الغرب اتجاها عاصفا عنيفا 
شاملا » وإقبات نظرية الغرب قبولا كاملا . لم تتردد فى 
النظر اليها أو الاقتباس منها كما فلعات البلاد العربية › 
بل قطمت كل صلتها بالاضى القديم واتجهت نحو الغرب 
اتجاها كاملا فى ميادين اللضة والزى والدين والراة 


وحفودت . 


س لاء ااخلامة والغاء الاإوقاف وحذف ماده دين 


الفاء الزى الشرقى وفرض الزى الأوربى 
والتبعة . 


تحرير المراة ودفعها آلى المجثمع والحرية . 


(1) اللغة : قرر مۋتمر باکو ( ۲۷ مارس ۱۹۲٩١‏ ) 
استعمال الحروف اللاتينية فى كتابة اللات التركية 
والتتارية وجاء فى قراره « لقد دفن المؤتمر الحسروف 
العربية نهائيا ۷ ولم يقم متدوب واحد للدفاع عنها € 
واسقعمال الحروف اللاتينية بعد آن رای هذه الحروف 
وف بالعمل من الحروف العربية من الوجهتين الأدبية 
والاحتماعبة . وقد حمل مصطفى كمال بنفنه لواء العمل 
فواتف امام السبورة وعلم الشعب الكتابة بااحسروف 
اللاتينية . وكلف حوذيا اميا يدعى بكير أغا ولا يعرف 
القراءة والكابة بان يتقف عند السبورة وعلمه عليهها 
ااحروف اللاتينية وقال مصطفى كمال للاهالى ؛ امحوا من 
اذهانكم الحروف القديمة محوا تاما . وقال ان الكتابة 
الجديدة ستمكن الكفايات البعالية والعبقريات الباهرة من 
التتدم وصدر الآمر بتعليم االغة الجديدة فى المدارس 
التركية كلها 


e 


. وأرغمت الصحف والمجلات على أن تطبع 


بالحروف اللاتينية وصدرت الاوامر ألا تطبع أو تنشر 
شيا بالحروف العربية ورضعت اللافتات العربية وأمرت 
مكاتب البريد الا تتبل أو تخرج رسالة معنونة بالحروف 


العربية ٠‏ واستقدمت ماكينات لينوتيب مجهزة بالحروف 
اللاتينية . 


ثم تقرر قطع كل صلة بالمغات العربية والفارسية 
والاستماضة عنها بكلمات تركية أو أوربية . 


8 4 
فصل الدين عن الدولة 


واعان مصطفى كامل بان الدين يجب الأ يتعدى 
المعابد وآن حرية الفكر هى اساس لحرية الدولة » ولكل 
انوع الحرية وقال : أن الادة التى تنص على ان الاسلام 
هو دين الدولة الرسمى لم تعد صالحة لهذا العصر وانه 
يجب حذفها من الدستور فى اول فرصة . 


ثم ندد تنديدا شديدا بالذين اسدخدموا الدين سلاحا 
لهم وو سيلة لتحقيق اغراضهم الدنيوية . وقال فى الدفاع 
عن اتجاهه هذا باته لا يتوقى من صل الدين عن الدولة 
الا امحامظة على كرامة الدين وانتزاعه من آیدی, محتکریه 
واعادته الى ضمر الامة مخائة ان یصر مع الزمن کہا 
كان فى عهد الخلاغة آلة بيد ا)[سصدين الظالين . 


وف خلال السئوات التى سبغت معوكة سقاريا 
٠١ (‏ اغسطس 1۹۲١‏ ) وهزيمة اليونان ( ٦‏ اغسطس 
١‏ ) بدات المعركة التفريبية التى استمرت خمسة 
عشرة عاما فقد خلع السلطان ( توقهمبر ۱۹۲۲ ) واعلنث 
الجمهورية ( اكتوبر ۱۹۲١‏ ) ثم الغيت الخلافة ووزارة 
الأوتلاف والقوانين الشرعية والحاكم الدينية ؛ واغاقت 
المدارس الدينية ١‏ مارس ۱۹۲۲ ) ثم الى الطربوشس 
واستبدل بالقبعة ( بوليو. ٠٠٠١‏ ) ولم يمر على ذلك 
عامان حتى الى الدستور وحذفت مادة « الأسلام دين 
اادولة » وأبدلت الحروف العربية بالحسروف الاتينية 
( ۲۸ ) وف العام التالى الغى تعايم الدين ف المدارس 
1٩۲٩ (‏ ) وف عام ۱۹۳١‏ الغى سم الدين من الجامعة 
وفی العام التالی ( ۱۹۲۲ ) منع الاباس الشرقی ئهائیاوی 
عام ۱۹۳۷ تلص الدستور على أن تركيا دولة علمانية . 
ويذلك تم آتجاه ثركيا نحو الغرب . 
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وقد كشف الغرب عن صاته بالتحول القهرى الذى 
تم فی ترکیا حین اعلن لورد ګرزون فى مجلس العمسوم 
البریطانى (مارس ۱۹۲۴ ) تصريحه : لقد قلت لاترك بان 
توجيههم وجوههم الى جهة ايران والافغان مضر بهم وانه 
ينبغى أهم أن يوجهوا وجوههم نحو الغرب ويقييوا 
انظمتهم على اساس الحضارة الأوربية »> غير أن صحف 
تركيا لم تؤيد حركة التغريب وقالت جريدة « توحيد 
افکار » ان على الغربيين أن يةيموا الدليل على أن انظمة 
الحضارة الأوربية خير من انظمة الحضارة الشرقية . 


وتد کان لحركة التغفريب فی ترکیا اثران واضحان 
| فى تركيا نفسها والعالم ااغربى . 


وقد كان أحركة التغريب فىتركيا اثران واضحان : 
فقد اوا انها اسب للشرق کله وأن نجاح دولةاسلامية 
فی مددان ااتقدم والاهضة واأحرية لا شك له اثره الکكیر 
فى «واجبهة الغرب . 

وان الحركة قضت على جميع الخرافات المذهبية 
التى كانت متساطة على عةول السذج ؛ و,حت الأمية 
من البلاد وبثت روح ‌العسكرية والنظام ف الشءب التركى 
وحررت المراة التركية وعلمتها واجبها فى اأحياة . 


وقال اتصار الحركة ان التفكير الذى تتجه 
اليه تركيا هو ثمرة من ثمار المدرسة الفردسية التى تقود 
الروح ااتركية “٠‏ وان الروح الغرئنسية هى التى ستظل 
تملى على الحياة التركية الفكرية اتجاهاتها وان الثورة 
الآركية وليدة الثورة الفرذسية : وارجع الكثرون اثر 
س الوذيك وانقرة وااتی کان من اثرها الاتحاه بالروح 
التركدة الى ٠ا‏ اطاق عليه ( الراديكااية الفرفئسية ) وقد 
اګد هذا المعنی قول مصطغی کمال ۱ ۱۹۲۲/۲/۲ ) ان 
لانذا اضطررنا الى اختيار موطن لنا فى الشرق قد وقع 
اختیارنا على موطن غربی ر الامكان ا الغرب من 
علاقة بمنشأنا الاول ١اذا‏ كانت احسامنا فى الشرق 
فاآظارنا ما برحٿت متو حهة الى المرب ) . 


وتال خصوم الحركة ؛ ان العمل الذى تم فى قركيا 
انما قرش عسگریا ولم يقم مل !ساس الاتناع . وان 
الحركة جاعت من رجال الجيش وليس ٠ن‏ حانب اا.ة 


« وان الذهنرة التى غابت على جماعة انقرة فى أن يقنعوا 
اوربا بذهم صاروا مثلها آن تتحقق الا يوم يستطیعون ان 
يصنعوا بندةيتهم وابرتهم > أما البرنيطة والرقصة فتأتيان 
بعد امدرسة » , 


وقال الدكتور هيكل ( کتاب وادی ص ۲۱١‏ ) ان 
هذه النهضة تبدو کانها ليست اثرا محتوما لتطور طب عی 
وأنها «صذوعة على يد مصطفى كمال واصحابه الذين 
غرف وھا على ترکیا عن ريق التشريع > ولزموها الألخذ' 
بها بقوة القانون “ وبما وراء القانون من الجندى وسيفه 
ومدفعه ٠‏ وهاجم الكتاب العرب موقف تركيا من الالفاظ 
الءربية واجاههم الى حذفها ٠ن‏ اغتهم » وقالوا انهم بعد 
ان حذغوا هذه الألغاظ التى استعانوا بها طوال مدةالدولة 
الهثمانية قد حدثوا ازاء ذلك عاتبات لا يمكن اقتحامها » 
ولذلك آم تستطع اللفة ااتركية أن تبلغ مرتبة اللغة 
العلمية وقالوا : أنه بينما كان علماء االعرب فى الائدلس 
العراق ومصر والشام يسهرون الليالى على ضبوء 
ا:سراج الضئيل اخدمة الفلسغة ووضع اصطلاحات لها 
كان اجداد الترك لا عمل لهم غير ركوب الخيل وطلب 
الرزق من وراء الدخول فى مختلف الجيوش » . 
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نظرة الغرب افى تركيا 


وقد نظر العالم الربى الى حركة الجديد فى تركيا 
تتجه بسرعة الى التغريب بعيون مفتوحة فيها دهشة 
وتطلع ¢ وف عةولهم أله : تر ی هل يسيړون وراأءهذه 
والكتب حول الخلافة وهل ھی من الاسلام آم أیسث 
منه . والحبجاب والسفور وما مدى حرية المراة وهل 
N ANG‏ 


الى حياة المراتص کما یحدث فی تركیا حينها اصبحت 


ترمة واكثرها ربحا . 


بيدأت معارك حول الطربوش وااةبعة . ومدى اثر 
الزى فى نهضة الأمة وشخصيتها وتقاليدها » وگان 
للمجددين من الكتاب والباحثين دورهم فى رسم صبسور 
الاعجاب بالحركة التركية . التی ام تابث ان تب تهاحركات 
فى ايران وافغانستان ومصر نحو الحرية الاجتماعية . 


وف مصر جرت محاولات لخلع العمامة فى الازهر 


٩۱ 


فى دحيط التمدينين نحو تغيير الطربوش بالقبعة . 


وجرت حملات ترمى الى مهاجهة اللة العربية على 
أثر تغيير الحروف التركية واستبدالها بالحروف اللاتينية. 


× أما اثر الحركة فى تركيا فقد انتهى بعد ربع قرن 
الى اكد جني الروك الاك :د عق اردان 
اللا اة المرسة 4 وتخول الاتاة فم اا 
الضادة »> فقد ادخل تعايم الدين بعد الخرب العالية 
الثانية وفرض تعليم الدين اجباريا عام ٠٠۳١‏ وتأسس 
قشم لتدردشن الفين ف حاجهة انفرة ب ولم الات ا 
الغكرى في تركيا قمته بالعودة الى اادين لاصلاح الجتمع 
وقال ( جرن بيرج ) فى كتاب الاأسلام فى نظر الغرب : ان 
أصول الاسلام فى تركيا من حيث هو دين ما زالت راسخة 
فى الأعماق وثد تصور التركى أنه يعيش ف دولة غير 
O OT RE RT‏ 
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أعماله » . 


پوعادت ترکیا فطالبت بأنه من الضروری عای‌الترکى 
ان رت الكرزه الربية وذلك ليف كر الذرك 
وآداب الترك . ويقرأً مؤلفات « نعيم » والبجوی وجودت 
باشسا وهم كبار مؤرخى الاأتراك ٠‏ فاذا لم يعرف الحروف 
العربية فانه لن يستطيع أن يقرا المخطوطات ولا النقوش 
عاى الأححار ولا كتابا واحدا من خمسة واريعين الف 
کتاب مطبوع . كذلك لم یحد الاتراك بدا من تطلم االفة 
العربية حتى يمكنهم دراسة تاريخ بلادهم . 


* ¢ %* 
مراع 


. الاسلام فى نظر الغرب : جون بيرح‎ (o) 
نهضة الاتراك : هل تدوم : الهلال ص 1 مجلد‎ 
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إلفاء الخلافة العثمانية 


اذا کان حدث الحركة التركية التجديدية بمختلف 
تطوراته عبد المدى ف الفكر العرنى المعاصر فقد کان 
الغاءالخلافة «ملامية» العثمانية منأبعد هذهالتطورات 
العربى والعاام الاسلامیى عدیدا من ا ساحلات والمعارك 
الفكرية _ وقد تم الغاء الخلافة على مرحلتين : 


الاولى : فصل الخ-لافة عن السلطنة ( نوفمبر 
0 


الثانى : الغاء الخلافة ( ۲ مارس )۱١۹۲٤‏ . 


وذلك ان مصطفى كمال بدا بفصل الخلافة عن 
السلطة وعزل الساطان وحيد الدين 7 محمد السادس» 
واتخذ خليفة بغر سلطة زمنية كخطوة اولى فى سبيل 
الغاء الخلافة نهائيا بعد ذلك باقل من اربعة شهور . 


وکان من رائ مصطفی كمال أن الس لطة N Ce‏ 
من الشعب ومن حق الشعب أن بستردها ويفصل بين 
الساطة والخلافة ثم الغى السلطنة واقام الحمهورية 
التركية . 


إوقال بعد أن عين عبد المجيد خليفة بغير سلطنة 
زمنية ٠‏ ان منصب الخلامة لا يزيد الآن عن ان يكون 
اثر تاریخبا لوس له حق شرعى يسوغ له البقاء » ء هكذا 
مهد لالغاء الخلافة . 


إوقال السلطان محمد السادس أن القصل بين 
السلطة المدئية والسلطة الدينية لا يطابق ماهو معروف 
فى التشريع الأسلامى وانه لا يمكن ان يك-ون الخليمة 
ریسا دینيا فقحل . 


ومشروع ےا ااخلاف ةه عن الا ىلةه مشرو ع 


قدم کان قد أعده (. مدحت » أبو الدستور مع الدس-تور 
ذاته ولاجله نفى السلطان عبد الحميد مدحت وقضى 
عليه اخيرا “ ذلك ان مدحت كان يرى فصل الخلافة عن 
الحكم على اساس أن السلطة الامة وقد كان اعتراض 
العلماء على فضل الخلافة على السلطة مبنيا على أنه 
اذا حرد الخليفة من هذه ااسلطفة فقد جرد من كل شیء 
واصببح عض.وا أشسل لا معنى لوجوده » . 


وف ۲۳ مارس ٤‏ تدم مصطفی کمال اقتراحا 
لأمحلس بالعغاء الخلافة بعد أن قدم أتهامات مؤداها دعاون 
الخلادة مع النفودذ الاحثبى . 


وقد اسار الكماليون فى تثريرهم عن الخلافة ان 
وجلودها لم يئقذ ترکيا من ان تکون ذات راسين فى 
سياستها الداخلية والخارجية وان آل غثمان كانوا سبب 
مصاثب ترکيا . 


ومن الطبيعى أن یتخاص مصطفی کال من 
الخلافة لعدة اسباب منها : آنه لم يكن يرغب ف أن تكون 
هناك قوة اكير منه أو لها صفة من الصفات التى تحبعل 
فی ترکی_ا آكثر من نقوذها »> فضلا عن امان اتاتورك 
الأكيد بالطريق الذى سار فيه نحو الغرب : فتاشفسة 
واحضارة . 


*% * + 


الاسلامى كله لهذا العمل الذى قضى على القيادة العليا 
للدول الاسلامية . 


ورسمت (الطم) لااغاء الخلافة () مارس )١۹۲۲‏ 
هذه الصورة : 


« اليوم تهدز اأعصاب العالم كاه لنباً يطير من انقرة 


AF 


الى الشرق والنغرب عن الغاء الخلاهة فى تركيا وانزال 
آل عثمان عن عروشهم التی سمت دهرا طویلا على 
عروشس الماايك والاماراتوالامبراطوریات ٠‏ حڪموا ۸٣۲‏ 
سنة فهلاوا التاريخ بأعمالهم وبطولة رجالهم وحسناتهم 
باارحمة وسيئاتهم بالبطش . منذ ٠١۱١‏ انقرضت خلائة 
العباسيين فى ارض مصر بعد انقراض خلافة الامويين بها 
من قبل وانتقلت هذه الخلافة الى آل عثمان فى الاستانة 
فتولو ها ۷ سنة من حكمهم الذى ابتدا ٠۱۰۹۲‏ وانتهی 
البوم 4 جلس على عرشنهم ۷۲ سلطانا » . 


ولم تلبث ان قامت ف « المالم العربى .» حركة 
فكرية بعيدة المدى : فى مصر وف الحجاز وف الاردن وف 
الهند ٠‏ ففى مصر اعلن علماء الأزهر ان خلم الخليفة 
غبر شرعی « لأنه صادر من طائفة فليلة » من المسلمين 
وال وكيل الازهر ( محمد حسنين ) لقد أاخطا الترك اذ 
ظنوا ان الخلافة عقبة في سبيل ما يريدون من انظية 
الحكم . فان سلطة الخلافة كما تتمثلفى فرد يقوم باعباثها 
تتمثل فى ملك او خليفة او ساطان . ثم طالب المسلمين 
بالنظر فى اسناد الخلافة لن هو اهلها واحق بها « فان 
الاجماع منعقد على وجوب نصب الخليغة واولى الذاس 
بالقيام بذاك هى الأمة المصرية فان بها علماء الدين 
والازهر الشريف » . 


وقالت الاهرام ( ۸ مارس ) أن الاتراك ارادوا 
الطفرة والتشبه بغيرهم . وجعاوا معيار عملهم الثررة 
الفرئسية يقلدونها ناسين ان التقاند الذى لا بتفق مم 
اخلاق الامة ومداركها لا يفضى الى غر الخراب والدمار. 


وقبالت راء اخرى : أن العرب ما انقکوا ينظرون 
الى الخلفاء ااترك شذرأ ويعدونهم المغتص.بين للخلادة 
اغتصابا . وقد جهد عبد اآحميد لاحياء عظمة الخلافة 
الدينية واسترداد ما كان لها من الجلال والهبة . وقد 
ظن الغربيون أن مقام عبد الحميد فى الاسلام كالبابا فى 
النضرائنةء 


ولم يلبث شيخ الازهر ( أبنو الفضل الجىزاوى ) 
ان دعا فی ۱۲ مايو ۱۹۲١‏ الى عقد المؤتمر الاسلامى 
الخلاعة ف القاهر ة 4 ذاك »3 1 گان لزو ال الخلافمة »ن 
الوقع الشديد فى انقس الشسعوب الاسلامية . ولذلك 
اصبح على المسلمين ان يذكروا فى نظام الخلانة على 
قواعد توافق احکام الدين الاسلامی ولا تحاف النظم 
دعوات الى مختلف بلاد المالم الاسلامى . 


۹ 


وانبال حسن محمود علم الدين » فى نداء الى 
الآمة المصرية « ان علينا الا ندع الخلافة تسقط من ايدينا 
بل عاينا ان نتكاتف على رجاء مولانا جلالة ملك مصر فى 
قبولها » وكان الشريف حسین_ قد اسرع فاعلن نفسه 
خليفة للمسلمين بعد سقوط خليفة الاستانة واذلك حرم 
علماء مصر فى نداءاتهم أن يحذروا من بيعة الشريف 
حسین ٭ ایاکم أن تخدعوا بنداءات بيمة اللك حسمین بی 
على صنيعة الانجليز ومانع حجاج بيت الله الحرام من 
القيام بالفريضة فى العام الفائت ( الاهرام )٠۹۲٤/۲/٠١‏ 
وت رق الطماء الى اشر حن يسان ف الريك ف 
قبول البيعة حتی یتکون رای عام اسلامی لجع كلمة 
ااا فا کا او : 


وقد بلغت حكوهة شرق الأردن فى ۷ مارس شركة 
روتر رسميا « ان املك حسين قبل الخلافة التى عرضها 
عليه مسلمو العراق وشرق الاردن والحجاز الذين اعلنوه 
خليفة )» . 


ولكن الجهات ااغربية اخذت تبدى رغباتها فى احقية 
ملوك العالم الاسلامى للخلافة فأعلنت صحف روما 
( ادطالبا ) تاليدها لاماك فاد واعلقت انه اذا غيل منصب 
الخلافة فان المسلمين يقابلون قبوليه اعظم مظاهر السرور 
إوتواترت الابحاث والدراسات واشترك فيها عدد من 
الكتاب ٠‏ رثميد رضا ومحمد لبيب اابتانونى . وتال 
بعض‌الکتاب ان‌الاسلام «مارمی بسهم اوهی لجلده واوهن 
لعضده وأآدمي لکده من هذا اسهم الذى و ماه الكهالبون 
على الغاء ااخلافة أكرر جريمة فى عهد الدولة وأشذء 
خيانة ف قاربخ الأاسلام على الاشلام ( الاهترام 
4 ).۰ 
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واشسارت جريدة الطان ان اللك فؤاد سبزور فرنسا 
من شمان الترشميح لاخلافةوتركزت الدعوة فى مز حول 
مطامح الك فؤاد فى الخلافة وأيدها عاماء الأزهر ونعض 
ااصحف ‏ ونشرت الاهرام فی ۲۱ مارس ۱۹۲٤۲‏ مقالا 
تحت عنوان « يكون ملك مصر خايفة » جاء فيه أن مصر 
الدوم اكير دهلة اسلامية وأرقى دول الاسلام طرا واغناها 
واغزرها علما واعلاها نهضة ولربما یکون رای كسار 
علمائها ان يجعلوا الخلافة فى وطنهم وف عرشهم ناظرين 
الى ذلك من ااوجهة الدينية والاختماعية . 


اسلامية _ هو وجود جيش اجنبى محتل لأرضها ولكن 


هذا الجيش الاجنبى قوة زائلة بحكم السنياسة وبافتراف 
الانجليز ۰ . 2 


وکذبت الأهر ام ما يدعيه الانجليز من « اتهم 
لا يتعرضون الخلافة لانها عمل دينى “ وقالت « آن اوري 
کلہا تهتم بالخلافة اهماما عظيما لان نفوذ الخلار: 
الاسلامية فى العالم الاسلامی هو فوق نفوذ اابابوية فى 
العالم السيحى وعملها اكير اذا عادت هذه الخلافة الى 
اصولما ونظمت على الطريقة العصرية . اذ ليس قول 
الاتراك بأنها لم تنفعهم بالقول الصحيح على اطلاته » . 

ودارٿ اأبحاثف حول « مفهوم » الخلافة وتسمی 
« الامامة » وهى رئاسة عامة فى الدين والدنيا قوامها 
النظر فى مصالح اللة وتدبير الأمة والامام نائب عن ‌صاحب 
اشريمة صاى الله عليه وسلم ف حياطة الدين وتثفي: 
احکامه ٠‏ ویصر الامام اما باابيعة من اهل الحل 
والعقد او استخلاف امام قبله ولا بد مع ذلك من نفاذ 
حکمه فی رعیته إ الاهرام ‏ ه۲ مارس 1۹۲۲ ) . 
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۴ - وتحدث الانجليز عن رايهم فى الخلافة على 
اسان لويد جورح رئيس وزراء بريطانيا السابق الذى 
قال « قضى الامر والفيت الخلافة الاسلاية ثم حاء 
عرب الحجاز وشرق‌الاردن قبايعوا اللك حسين بالخلانة 
وبذا عادت او على الأثل شطر منها الى الشسعب الذى 
اسسها و احتفظ بمجدها ) . وشبه الغاء الخلافة بقضاء 
نابليون على الامبراطورية الرومانية المقدسة والضاء 
سبلطة البانا الزمنية ۰ ورایه انه لا يعد ان تنقلب 
الخلافة وتتحول الى نظام يشبه نظام البابوية وان 
محمد عای » من کبار مسلمی الهند _ يرى ان خر بدیل 
للخلانة هو ان تختار جمعية مۋلفة من رجال الدين 
اللستقيمى السبرة فى البلدان الاسلامية رجل لا ثروة له 
ولا مال ويسند اليه منصب الخلافة . وانه ليس بين 
مأوك العرب ٠ن‏ هو جدير بملء الفراغ الذىئ حدٿث بعد 
خلع الخليفة التركى » وان السلطة الزمنية قد أخذت 
تنهار فى كل مكان وقد جاء الآن دور العقيدة لكى يظهر 
تأثرها مرة اځری » . ( الاهرام ۲۸ مارس ۱۹۲٤‏ ) . 


ولم يكن اللك فؤاد وحده طموحا لنصب الخلامة »› 
بل أن قلیثی فهمی یذکر فی مذکراته ( ج ۱ ) ان عباس 
حامی کان سفوا بان يكون يوما ما خليغة للمسلمين 
وائه استخدم لتحةبق هذا افرش وسائل حمة منها 
اسدخدام نفوذ ہسلہی الشام والاناضول . وانفق ميالع 


طائلة فى هذا السبيل وهال قلينى فهمى أن اول من دفعه 
الى هذه الفكرة هو الشيخ مهمد عبده , «. ولذلكتخلص 
الباب المالى منه » . ۰ 


ودعا محمد لبيب القانوثى الى الأسراع لاغمل من 
أجل الخلافة حتى « لايدعو الك حسين لنورسه فى الحجاز 
والعراق وشرق الاردن والسلطان يوسف فى مراف 
والامام یحیی ف الیمن. والادریسی فی عسیر وابن‌السعود 
فى نجد وابن سعيد فى عمان واغا خان فى الهند والبهاء 
ف العجم :والسنوسى فى مجاهسل لوبيا واليرغنى فى 
ااسودان ولا نيعد أن نسمع بالدعوة للورد هلدن فى 
انجاترا » . 
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ك للحجاز دورها فى الخلافة فان الاك 
عبد العزیز آل سعود کان فى هذه الفقرة قد استولى على 
الحجاز وانهی فيه حكم الشريف حسین واولاده . واذلك 
دعا الى عد مۇتمر اسلامی بمكة وارسسل الى ملوك 
الأمغان والعراق والى رورض الخور ةة 
التركة والامام بحيى ورثيس المجلس الاسلامى المقدس 
وجمعية الخلاقة ف بومياى وجمعية الحديث فى امر تستر 
بالهند وجمعية الخلافة فی دلهی وبای توڏس ورئیس 
حكومة طر ابلس وبدر الدين الحسينى وبهجت البيطار 
ف دمشىق وجاوه برقية ( ۲ ابریل 1 ) لىقاد مۇتير 
الشسعوب الاسلامية فى مكة . 


وقد تم انعشاد مۋتمر مكة والفى الاك عبد العزيز 
خطاب افتداحيا جاء يه قوله + 


تفاقم البغى والعدوان بعد زوال سبادة الدولة 
العثمانية من هذه البلاد وخلوص مرها الى الشريف 
حسين بن على آخر اولئك الامراء فاضطرب العالم 
الاسلامی کله من استبداده وظاهه ومن عجزه عن 
ثوطید الامن قى البلاد من جعلها تحت السيطرة الاجثنية' 
غير الأسلامية . جعل نقسه عاملا موظنا لبعض الدول" 
ر ی ا 
لبغيه وايذائه لنا ٠‏ منع اداء فريضة الحج واغرى نمش 
رعایانا بااخروج علبنا ٠‏ وقد ثبت بالتشاور مع "هل‌الحل 
والعقد انه يجب عاينا انقاذ مهد الاسلام من بغية وظليه 
وعزمنا على ذلك » . ا 


وقال ان السامين قد اهلگهم التفرق ف اذاهب 


۹0 


والمشسارب فائتمروا فى التاليف بينهم والتعنناون على 
مصالحهم وعدم جعل اختلاف المذاهب والأجناس سبيا 
للعداوة والبغضام » . 


وكما أن مۋتمر مکه لم يؤد الى نتيجة ما فان مؤتمر 
القاهرة الذی عقد فی ۱۳ مايو ۱۹۲١‏ لم بؤدى ايضا الى 
اى نتيجة اذ انتهى الى تقرير ان الخضسلافة الشرعية 
المستجمعة لشروطها المقررة فى كتب الشريمعة الغراء ومن 
أهمها الدفاع عن حوزة. الدين ف جهيسع بلاد ال)سلمين 
وتنفرذ أحكام الشريعة الغراء فيها لا يمكلن تحقيتها 
بالنسبة لاحالة اأتى عليها المسلمون الآن . 

وقال احمد شفيق فی حو 
أن جمعية الخلافة اعلنت عد 
المؤترر العام للخلانة بها 
المكرمة لانها خالية من 
الخلامة الاسلامية 


لیاته ( ج ١‏ ص ۱١١‏ ) : 
م صلاحية مصر لا نعشاد 
ووجوب انعقاد الؤتمر بمكة 
النفوذ الأجنبى . وارسل مؤتمر 
برةية الى مؤتمر مكة المكرمة راجيا ان 
بوفق ف وضع اظام للحكم فى البلاد المقدسة وقال أن عمل 
هذا المؤتمر فى نظر البعض هو تاكد سوط الشلافة وعدم 
قدرة المسلمين عاى جمع كامتهم وتوحد اعمالهم لدرء 
الأخطار التى تتهددهم وتعبث بكيانهم الديثى والسياني 
وقالانه استقر الراى على وجوب‌الخلافة وتعذر ايحاده 
بين المسامين وانه كانت هناك مآزب خاصة لفئة ي 
ذوى النفوذ ر وقال رجال السياسة ان رجال 
الددن ليسوا ذوى اختصاص وان الفشل حالفهم . 


۵ س وقد وآحه الفكر العربى هذه المعركة موأحدهة 
لها وجهين واضحى الخلاف › فوجه كان يهدف الى تأييد 
يام ااخلانة ووجه يعارض فى اعادتها ٠.‏ اما الذين 
يۋيدونها فقد انوا مختلفين فى شخص الخليفة » بعضهم 
يرى ان اللمك عبد العزيز آل سعود أحق بها لوجوده فى 


لاد الخاررهة الان وال نيد اها ي ر 


والبعض الآخر يرى ان تقوم خلافة عربية . 


والازهر الرسمى الذى ايد الخلافة لحساب اللك 


فاد واه معارضة لرايه من اربعين ازهريا وشعوا مذكرة. 
أعريوا فيها عن ا ادر لا تصابح دارا للخلامة اتسلط ِ 


الانجليز علبها ودعا بعضهم الى أن بعقىد مۇتمر 
الخلافة فى مكة امكرمة ٠‏ ' 


> وکان لراى الشبخ عاى غبد الرازق دوى حين 
ان ١١كاتب‏ ماسوب الى حزب الاحرار الدستوريين الذى 


۹٦ 


گان یعارضص عودة الخلافة أصلا لاتجاه دعاته الى 
فؤاد فى الخلافة . 


ولفقد أعلئت صحيفة الاسيايسة تبل صدور کتاب 
على عبد ا'رازق رأيها فى الخلافة ( ۲ فبرایر 1۱۹۲۹ وما 
بعدها ) اذ أعلنت ان مسالة الخلافة تمس سياسة الدولة 
وان الدستور ينص على أنه لا يجوز للماك أن يتولى مع 
ماك »صر أمور دولة اخری بغر رضاء البرلان ولذلك فان 
أمر بحث الخلافة هو من عمل السياسيين وليس رجال 


وقال على عبد الرازق ان البلاد القى تهتم بالخلافة 
ھی البلاد التى يحركها الأجنبى وان الذين يتواون اير 
البحث فى الخلافة رجال لا يملكون لاتفسهم آمرا ولكن 


يحرگهم غيرهم فيتحركون ١‏ السياسة ۱۳ مارس )۹۲١‏ 


وقد شغلت الصحف العربية وصحف مصر بالذات 
بالخلافة بين مؤيدة ومعارضة › وظهر اكثر من كتاب 
فى هذا الموضوع من اهمها كتاب رشيد رضا ( الخلافة 
او الامامة العظمى ) وهو فى تأييد الخلافة وكتاب على 
عبد الرازق ١‏ الاسلام واصول الحكم ) ى معارضتها ثي ' 
ظهر مؤلف بعد فترة الدكتور عبد الرزاق السنهورى يدعو 
الى أن تحل محل الخلامة عصبة امم اسلامية . 


١ ,‏ وقد کشف رث.ید رضا نی کتابه عن انه هناك 
ثلاث جبهات تقف ازاء الخلإامة الأول وهم )١(‏ المجددون 
ا9 ( المتفرنجون ) : يرون أن الدين لا يتفق فى هذا 
التعص مع ااسياسة والعلم والحضارة . رهم يرون أن 
تلاون الحكومة غر دينية وهم موجودون فی ترکیا ومصر 
وسوريا والعراق والهند . 


القول ب""جتهاد المطلق فى كل المعاملات الدنيوٍية ولوةوضس 
ايهم مر الحكوهة لعجزوا عن أن ينهضو'ا به . 


+ الؤمنون بالاحتهاد والاصلاح وهم الذين 
يحمعون بين الاستتلال فى فهم فقه الدين وحكم الشرع 
الأسلامى وهم القادرون على ازالة الشهثق] من الأمة 
وذلك باحياء منصب الامآمة وان موقفهم الوسط من شاه 
لحت القن لع ا كفن :+ 


وقد بين رشبد رضا ان ااخليغة فى الاسلام لوش ' 


ألا رئيس الجكومة المقيدة “ لا سيطرة ولا رقابة له على 
ا الاس وقلوبهم > وانما هو منفذ للشرع وطاعته 
محصورة فى ذلكفهى طاعة للشرع لا له نفسه ) فالخليى: 
عند السلمين ايس بالعصوم ولا هو مهبط الوحى ولا من 
حقه الاستئثار بتغسر الكتاب والسنة . وبين الفارق بين 
الخليفةعند المسلمين وبين البابا عند المسيحيين الذىينة د 
بتلقى الشريمة ويمتاثر بالتشريع . 


٤‏ اما « على عبد الرازق » فى كتابه الالام 
ا الحم وقد حاول اثبات ان الخلافة نظام ابنكره 
الاسلمون ولم يكن له اصل فى ااشريعة . وان الخلاية 
يست من الدين فى شیء وانہا هى خطة دنيوية صرفة 
ل١‏ شان للدين بها فهو لم یعرفها ولم ینکرها ولا مر بها 
DT‏ عنا ٤‏ وانما ترکھا لنا لنرجم فیها اى احكام 
العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة . وان رثاة 
النبى كانت رئاسة ديئية جاعت عن طريق الرسالة فا 
آنڌهت الرسالة نموته انتهت. الزعاہة وما کان لأحد أن 
يخافه فى هذه الزعامة . وان بيعة ابو بكر كانت بيعة 
سياد ية ملكية عليها كل طابع الدولة المحدثة . ۰ 

٠‏ ويقول الدكتور ۾ محمد حسین ( الاتجاهات 
الوطنية ‏ + ۲ ) بان على عبد الرازق تاثر ف براحي 
وآر ائه با[ستشرةین وبالکتاب الذى اصدرده الحكوية 
ااتركية لتبرر به الغاء الخلافة وهو ( الخلافة وسلطة 
الامة ) الذى ترجمه عبد الغنى سنى عن التركية وقد 
وضته لجنة من كتاب الترك باشارة من الكظير 


ه ‏ ويتجه كتاب الدكتور عبد الرزاق السنهورى 
( الخلافة وتطورها اتصبح عصية أمم شرةية ) الذى 
الفه يالةرنسية اى »حاولة ایحاد نظام بدلا من الخلامة 
يجمع شل المسلمين > وطالب الدكتور السنهورىبتطوير 
ذظام الخلافة قيصبح عصبة أمم شرةية . 
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وقد اأشار الى أن الاسلام الذى يعفده هو تاك 
الثقافة الاأسلامية اتی انارت جوانب العالم فى ظلمات 
القر ون اأوسطي ١‏ فالثقافة الاسلاة لا الدين الاسلاہی 
هو الذی يعئینی > ذلك أن الدين يؤمنون بحعاليم الدين 
هم المسلمون ما الذين ينتمون الى الثقامة الأسلاءية 
فناولئك هم اولاد ذاك الوطن الاسلامى الكبير . وقد وسم 
ااسلمین والنصاری والیهود »› وقد عاشوا جمیه) تحت 
علم الاسلام طوال هذه القرون » . 


أقتضيات الحضارة وتصبح شريمة الشرق دون تميز 
بين دين ودين » . 
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ولقد تجدد الحديث مرة أخرى فى شأن الخلامة 
بعد توقيع معاهدة ١‏ وتولى فاروق اللك ٠‏ واتسم 
نطاق هذا الحدیث عام ۱۹۳۸ بعد ان صلى فاروق‌الجمعة 
ف الأرهر الشريف برؤساء وماوك الدول العربية . 


وة#د تناولت الصحف الموضوع تناولا يكشف عن 
وجهات النظر المختلفة اما الصحف الفرفسية فقد 
اعانت ( ۱۹۳۸/٤/۲۲‏ الآهرام ) بأنها تخشى ان تؤدى 
أعادة الخلافة الى تابف كتاة من الدول الاسلاہية تشف 
فى وجه الدول الأوربية > وان فرنسا تهتم اهماما کبرا 
بالمسألة وبما أن الخلامة ستماد یوما ما فلا بد ان ذلك 
م مارفا وضدها 0 ولا كانت اسلحة تثضی بان تکوںن 
مقرها القاهرة . وان فرذسا هى أشد الدول الأرردة 


وقالت PED AA La‏ 
أن القامدة الأساسية لاسياسة البريطانية فى القتسم 
أشرقى من البحر المتوسط وف الشرق إلادنى عامة هى 
الدفاع عن طر يق الهند وحماية منابع البترول فى العراة" 
غيرها . ود کانت انجتترا حټى الاس تخشی أن ‌تصبح 
مصر دولة قوية على راس البلاد العربية » ولكنها غرت 
سياستها ازاء الخطر الايطالى واصبحت تؤيد اسناد 
ااخلافة الى مصر على امل تالف كتلة فى البلدان العربية 
خاضعة انفوذها وقصدها من وراء التوصل الى دءزيز 
مرکز ها ومقاومة الدعاية الايطلاية وتان طريق الهند 
وحماية منابع التترول فى البلاد العربية . 
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و اشارت جريدة سقمتا ( روما عن الاهسرام 
1۹۳۹/7/۹( ان هلی ماهر والشيخ المراغى يصملان‌علی 
امادة الخلافة الى اللك فاروق . وان الناداة بخلينة 
جدید لا يمكن أن يكون من ااحوادث الفلاجئة ولا يتم 
الا اذا اجتمع تمر اسلامی ورای فى الأحوال الحاضرة 
ان فاروق هلو الأصلح والاجدر . وهل يواغق ملوك 


۹۷ 


البلدان العربية الاخرى على ان يتولى ملك مصر الخلائة 
آم لا . واشارت الى ان تركيا تعارض فى احياء الخلافة 
فى القاهرة » وان العالم العربى يتجه الى مقاومة ترشيح 
رجل تركى للخلامة وفى هذه المرحلة ظهرت جبهة جديدة 
من الكتاب تؤيد اتيام الخلافة وجبهة تعارضها + ويرى 
عبد الحمید سمید ( الهلال الذهبی س ۱۹۳۹ ) أن الخلافة 
فى العصر الحاضر الزم منها فى آاى عصر مضي . وان دول 
اوربا تعلم أن فكرة الخلافة تهدد سياستها الاستعمارية 
والذى يرعب اوربا ان تيام الخلافة يؤدى الى اتحاد 
الأمم الاسلامية وتعاونها فى سبيل نهضة الشرق كله › 
هذه النهضة اذا قويت باتحاد الأمم الاسلامية تحطمت 
دونها مطامع الدول الأوربية وشهواتها الاستعمارية 
ويقول عبد القادر حمزة : أن من الحكومات 
الاسلامية المستقل والمستعمر والمحمى والخاضع للانتداب 
وهى حكومات ملكية وجمهسسورية وامامية 
وأمرية حمعها تحت لواعء الخلامة متعذر فضلا عر أن 
تركيا والمغرب تعارضان فى الخلافة ولا فائدة من نظام 
لا يعترف به الجميع » كما ان الخلافة فى مصر تكون مصدر 
خطر عايها من الدول القوية وقد تحرك فى نفس بريطانيا 
عوامل جديدة تدفع بها الى الرغبة فى البقاء حتى تحين 
ساعة الحلاء ۰ والخلامة عبء قبل أن تکون مزية ٠‏ 
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۹۸A 


ورای بعض العارضين فى الخلامة انها ربما تخلق 
مع الزمن كهانة . 
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وهكذا ظلت مسالة الخلافة تشغل الفكر العربى 
باراء وأدلة تید هذا الحائب أو ذاك ولم تتوقف الدعوة 
الل اعلاة الخلاية ٤‏ وهى فى نظر دهاها آنبا هى اة 
لربط المسامين برباط روحى ٠‏ وهى كالجامعة الاسلامية 
فى هذا الغرضٍ وكل وسيلة من شانها أن تربط آو توحد 
و ا ییک ان قود ق لحل 
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ولا شىك أن الاستعمار قد حرص على ألا تقوم‌هذه 
الرابطة على اى وضع كان › وكان ينظر الى الخلافة من 
وجهة نظره الخاصة فهو حين يؤيدها ويدعو. اليها انيا 
كان يحرص ان يلتمس من وراء السيطرة وداأكيدا لننوذه 
وهو حين حال دون قيامها انما تصد الى تمزيق وج-دة 
اإسلمين ومع ذلك فقد عجز الاستعمار عن فصم الروابط 
اة فى“ العالم الاناامن بل وربما زادتها متاوسة 
الأستعمار قوة وبأسا . 


مرحلة التحدى ورد الفغعمل 
تطور الفكر العربى الإسلامى 
خلال الحربين العسالميتين 


@ حملات النغربب 
س حملات الغزو الثقا 
۾ حملات التحزئة 


)1( 
حملات التغريب والغزو اللقافى 


افك العا اة على ااي اة 
والاتتصاد والصناعة . لذلك كان الاستعمار ثمرة من 
أهم ثمارها ؛ وجزءا مرتبطا بها مكمل لها لا يننصل عنها. 
وقد اختلفت بذلك عن الحضارات التىی سبققها والتی 
کانت تجمع بین الادة والروح ۰ 


ولقد قامت الثشافة الغربية على اأساس تفكر بدا 
بالتحرر من سلطان الكتيسة عندما رأى المسيحية تحده 
عن الائطلاق فانغصل عن الدين كلية وحرى مع العملم 
الحديث فى مكتشغفاته وعلومه وانشاً نظما وقيما اشتقها 
من حاجاته ورغباته وحاول تطبیتها . 


وقد بدات الحضارة الغربية بالثورة الصناعية 
وقامت على اساس التنافس فى البحث عن المواد الأولية 
والخامات والصلب والبحث عن أسواق لتصريف المنتجات 
وكان لاأختراع وسائل المواصلات السريمة اثره فى ربط 
انحاء العالم وسرعة الانتقال بين اجزاءه الختلفة . 


ولا كان الاستممار هو عامل ١‏ الحركة » فى 
الحضارة الغربية اأادية فتد كان لايد أن يتخذ من 
الوسائل التى تكفل له البقاء فى المناطق التى يغزوها . 
وذلك بعد ان استطاع فى خلال القرن التاسع عشر ان 
بخضع القار تن الآأسبوية والأفريثية وحتوب مر یکا 
وكا اوتبطت الحضارة بالغزو الاستعمارى ارتبط هذا 
الغزو بالخصومة لفير الرجل الابيض وغير الأورببين . 
وصاحبت عمليات الغزو. العسكرى عملية غزو فكرية 
واتقصادية وكان هذا الغزو اشبه بحملة انتقام عنيفة 
ريما كان مصدرها هزيمة الغرب فى الحروب الصليبية . 
٠‏ وتد بدا لغرب نهضلته على اسلاس ترجمة العلؤم 
والفاسفات العربية التى كانت قوام حضارته الجديدة 
ومع ذلك قد حملمعه لواء الغدر a‏ اء والحتد على 
العرب والمسلمين‌وانكار فضلهم واثرهم وقد أستهلت وربا 


حملتها بحرب صليبية عنيفة عاى العرب فى أسبانيا وعلى 
اإسلمين فى تركيا وعلى العرب فى المغرب وهذه ربمها 
كانت انتقاما لقتل القديس لويس وهو يقود الحملة 
الل الفا تة الى بحل ارز بلك الوه 
الانبى ان كشف خبيئة هذا الأمر حين اعلن عند دخول 
« الاقدس » عام ۱٠١١۷‏ أنه قد انتهت الحروب الصليبية. 


بصورة تحمل معنى الخصومة للاسلام على نحو صليبى 


فيه معنى ااصراع بين اأسيحية والاسلام ومحاولة 


الانتقام أو ريما كان‌الضغط على الاسلام انما جاء باعتباره 
ا)سيحى فى المالم العربى لا يتم الا بالقضاء عليه . 


ويظهر ذلك واضحا فى اول مشروع استعماری 
تقدم به الس « میبنتز »فی ٠١‏ مارس 1۹۷۲ الى لويس 
الرابعم عشر ملك تقرنسا جاء فيه ( ريد ان اتحدث اليكم 
با مولای فی مشروع غزو »صر › ولا بوجد بین اجزاء 
الأرض بلد غر مصر يمكن ا[اسيطرة منهة على العالم كله. 
وعقی تجاوة الدئیا بادرها وهی تستطيع ان تلعب هذا 
اوم معقل الدبانةة الحمدية ¢ ولای داء تذسر المسيحية 
تلك الأرض|اقدسة التى تصل سيا RR E‏ 
منھا حاحزا بن الدحر الآببيض رالدحر المتوسط ومدخلا 
لبلاد الشرق باجمعها والذين يحة.دون على فرنسا 
سينظرون بعين الارتياح لهجومكم على ا)سلمين تحدوهم 
روح مسيحبة ) ۰ 


وعندما عرض المرگیز دی سنیلای مشروع شق 
تئاة تصل٠اابخر‏ الأبيض بالبحر الأحمر قال فى مشروعه: 
« انه مشروع صلیبی ومن ممیزاته امکان حفر شناقتگرن. 
ملكا مشتركا للمالم المسيحى ۴ء E ٠‏ 


ویمکن ان يطلق على ذه المرحسلة « مرحلة 
التحدى » لما حفلت به من حملات غريب والغزو الثقاق 
والتجزئة التى اندلعت وفق مخطط مر له هسدف 
واضح وخطة واسمة لای ى ا العرزو التجارى 
والاقتص_ادى وائقای والءسكرى والس بياسى ( 
وعمليات الغزو الثقاق عن طريق الصسسحافة والكتادة 
وااسينما والتعلام ¢ وح_رکات النبشبر والاسنتنراق 
والدعوات التعددة التي تھادم الذر ات و القدم والدين 
ومحاولة اأتسكبك فبه٠‏ > واأنداثية فى التعليم الددنى 
3 اأمدنى 9 دداذية النقافة دان افر نسية و الانحلزدة 
والحملات على القيم والاتهامات ودع-وات التجزئة 
والتمزيق وءجاولات اقل حثسد هاثل من المذاهبواانزعات 
والدعوات الفربية المتصدة بالدينوالمجتمع والفكروحملات 
الشوعية والصهدونية والالداد » والحملات على الدين 
آلاغة . 


ولتد وقفت الأمة العربية من الحضارة الغربية مرفنا 
EES‏ موقف الجمود ولا موقف الانصهثر . لم 
يمانع من تقبل الأضو اء الحديثة عقى اساس ان تظل 
معاقم شخصيتنا حنة قائمة » على ان تزداد بهذه الاضواء 
الجديدة قوة وحياة واندفاعا فى طريق الامم الناهضة . 


ولم یکن لدی البلاد العربية مانعا من تقبل ااحضارة 
باعتبارها نقاج بشرى اشترك فيه الجنس الانساتى كله 
وقد قام العرب بدورھم فیھا وحملوا امانتھا , وحدهم _ 
غثرة تزيد على أربعة قرون كاماة وحدهم فحموها وز ادوا 
قيها واأضافوا البها . 


والاسلام دين متطور فسیح منطلق يتجوب مع 
الازمان المختافة والبيئات التعددة “ ولا يحول دون 
اقاس اسباب الحهارة » وقد تقبل مجتمعنا الحضارة 
من بل واقتبس وترجم من ثقافات الشرق والغرب ومن 
حضارات الفرس والروم والمند والمسحيين واليسونان 
مازاد شخصيته قوة وحياة . 


ولكن الغرب عنما اتصل بالوطن العربى لم يقدم 
فى مجموعها جوانب الغرائز والثترف وارضاء الاهواء . 


ولاحضارة الغربية جانبها : العلمى العقلى المتصل 
بالالة والاختراع 'والتتدم العلمى والكشوف الخطفة . 
وجانبها التصل بالثرق والمتاع الحى واطلاق الاهواء 
واللذات' مما گائت ' المراأة والمراتص والحانات والكحول 
واالمخدرات و سائاها وادواتها. ,- E‏ 0 1 


1.1 


وقد حرص الاستعمار ان ينقل هذا الجانب وحده 
الى البلاد امحتلة › وان يحجب عنها الجانب الايجابى » 
ولم يقصد بتلقديم هذا الحانب من الحضارة الا العمل 
على تحطيم المجتمع العربى وبث روح الفساد فيهوتمزيق 
کیاته واستلاب ثروات الأئرياء الذين اندفعصوا وراء 
اللذات وسقطوا فى حماة المتاع الحسى فقركوا الثرية 
وعكفوا على الاهواء فى المدن وبذلك غ دوا ثرو اتهم 
والتهمتها اؤ سسسات الاستعمارية الربوية والعقارية › اها 
فيما بتعلق بالفقافة فقد حجب الاسستعمار عن الوط 


الءربىجانبها انعلمی‌الرفيع المتصل نترفية الح اة واڏسمو 


بالفكر الى عوالم الاحساس و التسامى وأباح الجانب 
9 قضاا الفكر النى ا زالت معروضة د لأنحث والتى م 
تصل بعد الى درجة العقائد » واتصل هذا بالنظريات 
ذات المظهر العلمى التى خاقها الاستعبار ليحاول اتناع 
الشرةيين و الشعوب األوفة وااأحتاة بانهم اڌل من 
الشعوب الدديضاء قدرة عقلية 4 وان اارحل الأبيض هر 
المختافة وحہل أمانة حمانتها وتاويرعما 6 وهدإ هو م اتام 
والحضارة والثقافة الغربيتين . 


وعذدى أن أمر الحضارة والثناففة الغريبتين او 
انتقل الينا اندتاك طبيعيا دون ان تکون وراءه هذه‌التوی 
التى تقوم على الغز و الثقاق وتنظم الحملات فى سبيل 
سحق الشخصية العربية » 4ا حدث ای انحراف › 
وانما اذى أحدث الانحراف هو محاولة الفرب فى غزو 
بلادنا بجانب من ٿتافته ان يغرض الج_انب المنحرف 
الضطرب المتشكك . 
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والواقع أن الآراء والمذاهب الغربية لم تكن قائمة 
فى الغرب بهذه الكثرة او التعدد فى وقت واحد وانما جرت 
محاولة حشد كل الراء والافكار والدعوات التى برت 
نمختلف الثقافانف والفلسفات ف الفترة الحلو دلة من عصر 
النهضة الى الآن حتى تاخذ صورة الحملة ااجائحة الت 
تثير اؤعصاب وتيعث الشك وتزلزل المعاتائد فى حينْ أن 
هذه الدعوا توالمذاهب قد ظهر بعضها اثر البعض 
الآخر وانها لم تكن فى صيغة الحقائق القررة وانما ف" 
ضيغة الآراء المعروضة المتاقشة وكاراء قابلة لانت 
وان اغلبها انطوی وظهرت مذاهب اخری تنقضه ثم 
لهرت مكار خرى قضث على الأول . : 


ووقعث ضحايا وظن الاستعمار أن تجربة « تغريب 


تركيا » يمكن ان تتكرر ف العالم العربى . 


حقا ٠‏ لقد كانت تجربة تركيا سلاح رهيب فى 
ابانة ٠‏ ثم تبين من بعد آنها عمل فاشمل وان « التطور » 
غير « التفريب » وأن « الاقتبائس » غر « النقل » . 


ذلك آن « تجربة تركيا » لم تتنع الأمة العربية 
بتقبل, الحضارة الغربية كاملة » بل اعلها زادتها حذرا من 
ان فم فا ونیا ھی ال کت بل 
« الاقتباس » خر من النقل › وآن قبول جوانب من 
الحضارة والثقافة ورفض أشياء اقوى لشخصية الامة 
من نقل كل شىء ١‏ لتد ظهر كيف تميعت الشخصية 
التركية فلم تعد اسلامية أو شرقية أو غربية وانما هى 
خليط غير واضح المعالم . 


کک 


حملات على الجنس السسامية والآرية 


اتنسمٿٽ حملات « لتحطيم الكان » التى تام بھا 
الاستعمار بالعصبية والهوى والمغالطة وتجاهل المنهج 
العلمى الصحيح > وقد اتصلت هذ ءالحہلات یکل مایتعلقی 
بكيان الشخصية العربية من قيم وتراث وخاصة فىميادين 
الدين واالغة والتاريخ والجنس . وصدرت عن مخطط 
مرسوم واضسح وضع قاع-دته الأولى كاتبين متعصدين 
استعماریین هما : جوبنیو ورینان . 


وتقوم النظرية عاى وجود فوارق طبيعية بين 
اأساميين والآرايين › وهما قاعدة الفوارق بين الشرق 
والغرب والرجل الأبيض والرجل اللون » بل قاى_دة 
الاستعمار نفسه حين فرض اارجل الابيض افسه على 
ارقا وآسیا باعتباره حامل لو اء الدنيدة 


حمل الغرب لواء الدعوة الى نظرية الجذس واقام 
على أساسها معركة التذرقة العنصرية . وترى هذه 
النظرية ان هناك اختلافات جوهرية وجسمانية وذهنية 
بین الاحناس البشرية وبين الأردين و ااساميين بالذات > 
وتفسمير التاردخ تفسيرا يقوم على الهوى والانانية مع 
احتقار کل ما هو لیس آريا وتجردد غير الآربين من خير 
الصفات الاذسانئية . 


وقد اختافت أوربا فى حيل لواء هذه الاظربة فغالت 
فوذسا بسسيادة الجنسر ااكلتى ضد الحرمانى ودعت 
بريطانيا الى سيادة الاسكسون ضد الكلت . واكدت الانيا 
سمو العنصر الجرمانى فوق الكات والسلاف واللاتسن . 


ونشا عن هذه اأدعوة تخلربة الحاحز اللونى اأفى 
تڌوم على آساسه ظاهرة الاضطهلا الحضاریى ° Ms‏ 
طبقت هذه النظرية فى افريةيا وآسيا وامريكا باشطهاد 
الزذؤج اصحاب الأرض الأصلدين 
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نظريةه <وبنيو 


ونظرية الأجناس الأبشرية التى دعا اليها الكونت 

دی جوبنیو اافرذسی عام ۸ تد استغلها 

الاستعمار فى الفتح والتوسع > علىأساس أنه لا مساواة 

بين ألبيض.والود ولا بين المنتعمرين والشعوب التى 

ڊحتلونها » وان البيض الستعمرين أعظم عقلا من السود 

المحتلين . وان هناك اختلاف حوهرى فى سلالة العرق 
وجريان الدم . 


وترى هذه النظرية انه ما دام هناك شعوب 
عليا » وما دام قانون الطبيعبة يعطى الغابة للآرىالتفوق 
فان من حاته ان تكون له السبطرة وان يقبض بيده على 
مقدرات المالم . وأن الجنس الأبيض ينفرد بكل الخلق 
العظیم كما ائه اختص بالجمال والذكاء والةوة فى تاريخ 
الحضارات المتماقبة وأن ما عداه من الأحناس الأخرى 
عالة عايه . 


وقال جوبنبو ‏ ان ١‏ اليتو تويبين ) هم ارقى 


ولقد كان لاتصال جوببنو مع الموميقار ١‏ ريتشرد 
فلحنز » الالمانى اثره فى تبنى الموسيقار الالانى لانظرية 
ااتى تلقتها الانيا فى اوقت الذى تحققت فيه الوحدة 
الجرمانية واتجهت اأى تأسيس امبراطورية كبرى وقد 
اتنخذها رجال غليوم الثانى وسبلة لتعبثة قوى الشعب 
لعزم العسكرات . 


وتاثر 3 فردردك نتش (( الغياسوف الالماتى هده 
النظطرىة وأو حت اآيه بعضص قھ اد ہ عن % ااسوبرمان ۴ ۰ 


*% % * 


نظرية ريذان 
وکان للفیلسوف الفرذسی ارذست رینان ۱ ۱۸٩۳‏ __ 


۲ ) اثره الواضسح فى توسيم هذه النظ_ربة 
الاستعمارية وخلاصة آراء رینان هی : 


© ان هناك فوارق بهردة املدى دين الأمماسامية 


س أن الأمم السامية قصرة الخيال » جافةاللصوير 
تدرك الاشياء ادراكا اوليا ولا تتعمق فى بحثها ولا تسترسل 
فى كشف الحقائق ومعرفتها وتحكم على الأشياء لأول مرة 
حگم المعتقد الجبازم بصحة الشىء الذى اعتقس_دته . 
وخيالاتها محدودة وادراكاتها محسدودة ٠‏ ونظاماتها 
الاجتمامية لا تعرف التطور . وليس فى نظام حكوبتها 


ما يدل على سعة الادراك ولا على اثر التفكر . وليس 


لها فى علم الأدب والفن اثر يذكر بالنسبة لما دركته الأمم 
الاخرى ؛ بل ليس لها فلسفة ولم دسترشد الأمم الأخرى 
بشرائعها . 


ص ان الاسلام لا يشجع على العلم والفلسنة والبحث 
الحر » بل هو عائق لها » بما فيه من اعتقاد فى الغيبيات 
وخوارق العادات والايمان التام بالقضاء والقدر . 


ي من اشتغل بالفاسفة من المسلمين اض طهد 
وأحرقت كتبه وما وصل اليه هؤلاء من الفلسغة ليس له 
اتيمة كلغيره فهو ليس الأ فلسفة اليونان مشوهة . 
والغلسفة التى اخذها الأورب ون عن المسلمين فى اسبانئيا 
كانت فاسدة رديئة الترجهة مشوهة الأصل لم تساف 
مها أوربا الغائدة ااحقة . 


ي العنصر العربى بطبيعته انعد العقول عن 
الغلسفة والنظر فيها » مالزمن الذى كان يسود في» 
ليه فاسفة ولم يظهر البحث العلمى ولا الفلسفة الا حين 
انتصرت القرس وثصروا العباسيين على الأمويين . 

ي ان العقل اعربى لا يصلح للدراسة والبحث لان 
العقلية الساميةمجدبة كالصحراء التى نتتت قيها ولاتتوى 
على التحليل والتعمق كما هو الحال بالذسبة للعقلية 
الآرية ٠‏ ۰ ۰ 


هذه الذظریات هی اساس کل ما حل لواءه 
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ي ان عتيدة الجبرية عاد المسلمين من شأنها أن 
تخنق الروح العلمية وأن تحول دون المضى فى سبيلالتقدم 
وان الاسلام عجز عن التطور وعن قبول أى عنصر من 
العقلية . 


وکان رینان قد .اداع هذه الآراء ف محاضم هة القاها 
ف رن ف ۲۹ مارس ۲ تحت اسم ١‏ التعاليم 
الاسلامىة والعام ( ونشرت ف جر:ده الديبا ورد عایها 
حمال الدين الأفغانى SE‏ الذى کان بارس اذ ذاك _ 
وجرت بينه وبين ارنست رينان مقابلة نوقشت فيها 
هذه الأفكار . 

ډډ چ 
رد جمال اقدين الافغاقى 


وقد کان رد حمال الدين على هذه الآراء علهيا 
وأض.“؛ الدلالة : سم موتو ع اأحاضر هة الئ عاصردن ۰ 


9( ان الديائة الاسلامية كانت دسا لیا هن فشاة 
خاصة تناهض النعلم ۰ 


)١(‏ ان الامة العربية غير صالحة بطبيعتها لا اماو 
ما وراء الطبيعة ولا للفلس.فة وأحاب عن ( النقطة الأولى ( 
اال : 


ان المر ء ليةساعل اصدر هذا الشر عن الديانة 
الاسلامية نفاسها ام كان متشه الصورة الى انتشرت 
بها الديائة الاسلامية ف العالم ام ان اختلاف الشعوب 
التى اعتنقت الالام او حملت على اعتثاقه وعاداتها 
ی ا ن کا 


ان متافضة الى الل اى اة ق نعف 
عصورهم المتاخرة لا ترجع الى طبيعة دينهم بل اولى بنا 
أن .بها الى سوء غهم بعض الشعوب التى اعتنقته من 
غير العرب . 

۲ اما عن اليقظة الثانية فالكل يعلم ان الشعب 
الذى خرح من حال الهمجية التى كان عليها واخذ يسير 
فى طريق التقدم الذهنى والهامى ويز السب بسرعة 
لا تعادلها الا بسرعة فتوحاته السياسية وقد تمكن فى 


كتابنا المغتربون امثال طه حسين وسلامة موسى ومع أن 
العربية . فاقد ظلت هذه الآراء ذات أقوى اثر عندهم . 


خلال قرن من التكيف بالعلوم اليونانية والفارسية فتقدمهت 


العلوم تقدما مدهشساا بين العرب وف كل البلدان التى 


وقد کان العرب فى ذلك الجهل حين شرعوا يتبادلون 
ما تركته الأمم المتمسدنة فاحبوا تلك العلوم المندثرة . 
ورقودها وحلقوا عفها بېجة لم تكن اها من قبل . أو ليس 
هذا دلالة بل برهانا على حبهم الطبيعى للعلوم ! سحي 
أن انعرب اخذوا عن اليونان فلسفتهم كما أخذوا عن 
اافرس ما اشتهروا به ۰ بيد ان هذه العلوم التى أخذوها 
بحق الفتح #د رقوها ووسعوا نطاقها ووضسسحوها 
ودسةوها تذسيقا منطقيا وبلغوا بها مرتية من الكمال تدل 
على سلامة الذوق وتنطوى على التثبت والدقة النادرين . 
وقد كان الفرنسبون والانجايز والالمان لا يبعدون عنرومه 
وبیزنطه بعد العرب عنهما ء وكان من السهل عليهم أن 
يستغلوا كنوز علوم تلك المدينتين › ولكنهم لم يفءلراحتى 
جاء اليوم اذى ظهر فيه منار المدنية العربية على قمة 
جا و E‏ 


نالو اشع دکذب ما ذهب اليه رینان فادست عقلدة 


ان هناك دو عا ٠ن‏ التناقضس عقد ما دص ف ) رينان ( 
و عتتلية العرب بالاجداب دم قول بأنهم أخذوا الفلىنة ون 
الحراذيين ۱ » هق ؛ 


وقد دارت مناقشة بين رينان وجمال الدين 
نيئٿ له « آن الاسلام ف نصغه الاو ل م دحارب الء.لم 
وانما حاربه فى نصفه الثانى . وأن المسنمين لا دحارنون 
العلم والفلسفة الا عندما ييتعدون عن اناسع الأوأى 
أوف الكلام حه » ولم أقل فى المسيحية ما قلته فى الالام 


وهذا قول حق ٠‏ فجاليلو لم يلق من الكاثوليك خيرا مما 
اقيه ابن رشد من المسلمين . 
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وقد ظاذت هذه الآراء التی قدمها جوبینو ورینان 
ميدرا الحملة على الفكر العربى والاسلامى واساسا لم 
ينقض بدا بالرغم مما وجه اليه من رد وباارغم من تراجع 
رینان عنه فيما رونا من حديثه مع جمال الدين . 


وباارغم من أن هناك مؤرخون منصفون وأحرارا فى 
الفكر : مال جوستاف لوبون وسيديو ودوذى فان 
الحملة على الكيان العربى :د اتخذت راء المتعصيين 
ااا وتجاهلت آراء المنصفين ومضى الكثر و من 
الكتاب العرب المتغربين عاى هذا النحو الخاطىء الظالم 
فهاجموا كياننا وقادوا حملة التغريب » ولعل كل ما أورده 
طه حسين وانطون سعادة و غير هم انما کان «صدره آراء 
زان ا رن ی کا 


* + %*% 
الراجتة 


مجاة المجلات العربية : مابو 1۹.۷ . 

الاسلام وااتجدبد : تشارلئس ادهس . 

الاتحاهات الوطنية ٠‏ د ۰ م . محمد حسیين ۰ 

حمال الدين الأفغانى : د . محمود قاسم 

زعماء الإصلاح ¿ أحمد أمين . 

مصر الحديثة ٠‏ کروم س ترحعة اسکندر شاهین 
۰۸ ۰ 

رائد الفكر اإصرى : د . عثمان أمين . 

تاريخ الأستاذ 

قاسم امن ٠‏ أحمد زکی . 

ب رة ا خاش اة خن : 


۰ رشید رضا . 


(۲) 


حملات على الدين 


مهاجمة الدين واعتبار الاسلام سبب التخقق 


تعددت حملات کتاب اشرت الذين قادوا معركة 
أنه سبب التخلف للعرب والشعوب الت أعتنفته . 


ونمثل الحملة على الدين ومهاجمة الاسلام بحيلة 
الدوق داركواز بكتابه « مصر والمصريون » الذى صدر 
عام ۱۸۹۲ جريا فى نفس الطريق وان اتتصر الكتابة عن 
المصريين وحدهم . وقد ضم کتابه سلاسلة من امطاعن 
القاسية وكان قوامه التعصب . 


وحاول مؤلف الكتاب أن يصور الاسلام فى صورة 
الدين‌الخرافى العتيق ويصور المسلمين فى صورالضعاف 
العجزة . ونعى على المصربين ضف الخلق القومى وعز| 
تاخر الحركة الفكرية اى الاسلام . وقال انه _ انى 
الاسلام ب هو السبب الأساسى فى هذا التأخر وانه 
لا يحض على البحث فى العلوم غر الدينبة وانكر ان 
للعرب الأوليين مدنية خاصة واتهمهم باعراق مكتبة 
بالاسكندرية وادعى ان الاسلام هو الذ ىاآمر بالححاب . 


# % * 


رد قاسم آمين 


وقد رد قاسم آمین على دوق دارکور بکڌ ابه 


« المصريون » باللعغة الفردسية وقال ان رادکور مأیء 
وتاريخ العرب . وآن ما يوجد فعلا ممأ رمى به امصريين 
من قصور ل يرجع الى طبر حتهم, ولا الى دینهم 6 وائما 
يرجم الى انهم کاتوا يعيشون ف ظل الاستيداد اذى 
أوقف تقدمهم ونهضتهم . 


وتال قاسم امين ١‏ أن الأسلام سبق الثورة 
الفرنسية بالقلى سنة او يزيد حيث انكر امتبارات النبلاء 
والثروة ؛ ودعا الى العدالة الاجتماعية . وان ليس فى 
الاسلام طبقلة تمثل الساطة الروحية التى كانت الكئيسة 
وانه اسح المجال للكفايات وجبعل للغاتراء حتا معلوها 
فى احوال الاغنياء . وان النظام الاسلامى :ؤكد الاخاء 


والمساواة »> وان ضيعف هذا النظام انما حدث نتيجة 
لاضطراب المسلمين وقيام راء طغاة يحكمون العمالم 


el‏ قاسم آمين حال المراة ف أوریا وقال أن 
نظام تعدد. الزوجات والطلاق هو نظام أرتی وانقی من 
نظام. الخلائل والتعدد غير الشرعى السائد فى فمرنسا 
وأوريا > هذا النظام الذى يطبع الاطغال بطابع الجريمة 
و ان الاسلام تد احتاط لهذه الاخطار على أن الأصل ان 
يكون للرجل زوجة واحدة . 


ودلل على أن ربع المواليد فيها غير شرعيين . وان ٠٠١.‏ 
الفا منهم قتاوا وهم يخرجون من تطون امهاتهم > 


وقلال قاسم : أن الميريين يؤمنون بأن الفضبلة.ثل 
معنو ی على يضحی فی سبيله بلذات ااأدنيا . 


والجفرافيا والكيميا والطبيمة والفلك » ولوس هو الذى 
اسلمهم لحماعة الطغاة المستيدين وان الأسبلام آم 


يعترض تطور العقل الانسانى ولا تدم العلوم 
ول الÈآداب‏ . ولم يحل دون اكتشاف الحقائق العلمية وان 
ما دسرب الى الدين من اوهام وخرافات دما يراه بعض 
السائحين ليس من اصول الدين وخلص قاسم امين الى 
ان الاستعمار هو الى حال بين بلادنا بين التتدم وان 
القناصل الأوربيين كانوا يكونون حكومات داخل الدولة 
تحمى المجرمين واللصوص وسذاكى اأدماء من رعاياهم 
وآن الغرب فرض تجارته علينا . وان رعایاهم کانوا مثلا 
للفساد والدسلط » وانهم نعهوا بخيرات البلاد دون ان 
يدضعوا مقابلا لها . 


وقال أن حكام مصر حاولوا ااسير بمصر لولا ان 
اوربا خلقت لهم ال عثرات فاضحت البلاد مززعة الغريب 
الأجنبى . وانه على الرغم من أن »صر تقابلهم يالاخثوام؛ 
خاکی : الثقافة  ۱۹٤۲/۰/۱۹‏ ) . 


حملة هانوتو 


مهاجمة الإسلام والمفاضلة بينه وبين المسيحية 


وكانت حملة « هانوتو » وأحدة من هذه الحملات 
الى كفا ارت عن اون ا رة الات 
حوله والسخرية منه وقد حاول هانوتو ( وزير خارجية 
فرنسا) أن يلصق بالاسلام كل عيب . متهما اياه بالتعصب 
والتخلف . وحاول أن يرفع من شأن المسيحية على 
حساب الفض من فقدر الاسلام حيث قال : ان الاسلام 
برغع حت الربوبية ويجعل الانسان فى حضيض الضعف 
ودرك ااوهن بينما ترفع المسيحية من شأن الانسان 
وتخوله حق القربى من الذات الاة » وقاهل هانوتو أن 
نتيجبة الاتجاه الأول هو تحريض الانسان على اغفال 
شئون نفسه وبث القنوط فی قلبه وتثبيط همته . 


وقال أن « اإسيحية » هى الوارثة لاآثار الآريين › 
وهى منقطعة الصلة بامذاهب السامية وان كازت مشتفة 
منها. . أ٧ا‏ الاسلام فهو متأثر بالمذهب السامى »> وذلك 
فهو بذزل بالائسان الى اسفل الدرك ويرفع الاله عنه 
فى علاء لانهاية له . 


واعڌد فقول کاتب آخر هو « كيمون » الذى يعتقد 
ان الاسلام جذام فشا بين الناس واخذ يتك بهم فتكا 
ذريعا ويقول « کيمون » بل هو مرض مریع . وشال 
عام . وجنون ذهولى . ييعث الانسان على الخم_ود 
والكسل ويرى أن المسلمين وحرشا ضارية ويعتقد ان 
الواجب ابادة خمسهم والحكم على الباقين بالاشغال 
ااشاتة وتدمير الكعبة ووضع ضريح ١‏ محمد ) فى متحف 


اللوقر ۰ 


واشمار الى أن الاسلام دين وسياسة وان شسعور 


الإسلمين مبهم من حيث الجامعة السياسية والرابطة 


امدنية أو الوطنية › فالوطن عندهم فى الاسلام وهم 
يقواون ان السلطة مستمدة من الالوهية غلا يجوز أن 


وقال هانوتو : ان الاسلام عقبة فى سبيل العم 
واا قار : ۰ ٠‏ 


dR. 


رد مهمد عبده 


ورد محمد عبده على هانوتو متهما آیاه بتحریك‌نیران 
العداوة فى الفردسيين أثارتهم على حرب المسلمين . وقال 
بعد أن صفاها وهذبها » وذلك عن طريق الاندلس . 
فالانجيل يأمر اتباعه بالانسلاخ من الدنيا والزهادة فيها. 
ويقص عليهم أن دخول الجمل فى سم الخياط ايسر من 
دخول العَني فى ملكوت السماوات . فهل تقوم المدنية 
الأورسة على هذا الأساس . 


ثم قال أن الفينيقيين س وهم ساميون س هم 
ولا ز الت الام بأخځذ عض ھا من عض ف المدذية /5 فرق 
بین آری وسامی . 


ودفع ١‏ ..حمد عبده ) عن الاسلام قهمة الاتكالعلى 
القدر والجيربة وبين آن النبى واصحابه جاهدا فی سیل 
نشر الدعوة ولم يكتةوا بالتسليم للقدر فى اتمامها “ قائلين 
ان الذى كفل لهم النصر يكقيهم التعب . وان الآريين 
الذين دخلوا ف الالام من فرس ورومان هم الذين 
افاسدوا ااعقائد الاسلامية فادخلوا فيها ما ليس منها . 
وشال أن ربط هانوتو بين المسيدية وبين الديانة اليونانية 
باطل ٠‏ وأن نظرية التشبيه لم تظهر فى الإسيحبة الا بعد 
قرون من قافا و قال ان من الکن آل چ که 
ان المسيح لم يكن الا نبيا مختارا بعثه الله لخلاص البشر 
اما الاسلام فد دعا الى التوحيد وبعقيدة التوحيد ققح 
آاسأمون ادنيا وجالوا فى علوم السماوات والارض فنبغوا 
ف مختلف العلوم »> وانما فسدوا وتأخروا حين فسدت 
عقیدتهم ودخل فیها ما لیس منها » | .هھ . 


E 


ومما يذكر أن عصر التغري بالذى امتد فى مصر 
خلال هذه الفترة ( ۱۹۲۰ س ۱۹۲۰ ) قد فرض ان يختار 
« هانوتو » هذا نفسه ليكتب تاريخ مصر فى متابل ثمانية 
آلاف جنيه »› والعجیب انه کتب تاریخا مشوها نقدته 
الصحف وعارضه الكتاب ٠‏ فقد زعم أن مصر لم تستقل 
ف حياتها الا فترات قصررة جدا واجابت مجلة النهضة 
الفکریة ۱ ۱۸ يناير ۱۹۳۲ ) على ذلك : بأن «صر كانت 


امبراطورية كبيرة يوم كانت أوربا تتخذ من الكهوف 
والمغاور مساكن ومن جلود الحيوانات اطعمة . ولو لم 
يتصل اليونان بمصر لظلت فرنسا وانجلترا فى العصر 
a AEN EEE a‏ 
گان فی یر ی کرد ا ا کا ر ا 
مسىكونة بصنف من البشر همجى متوحش . 
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حمسلة كرومر 
على الإسسلام والعرب ومصر والشرق 


ویمثل کرومر بحملاته المتوالية التى أوردها كتابيه 
مصر الحديثة والخديو عباس وتقاردره السنوية صورة 
الحملة الجماعية على كل متومات شسخصيتنا ومعالمها 
وتراثنا ووحدتنا وثقنافتنا وماضينا . 


يقول : ان ولکنه 
ماشہل کذظام اجتماعى قد وضعت فوافينه لتیاسب 
الحزيرة العربية فى اللترن السابع الميلادى ٠‏ واكنه مع 
ذلك ابدى لا يسمح بالمرونة الكافية او اجهة المجتمع 
الاذسانى . و ان الأسلاء يحرم المراة من كل حق.-وقها 
ويعتبرها أحط من الرجل u‏ وووسح الرق . وأنه دين 
متعصب متطرف ببيح لاتباعه أن يتخذوا الخالفين لهم فى 
٠‏ ويصعل من أتىاعه جماعة 
من انصار الهمج المحبين للحروب والذين لا تتسع 
صدورهم لای تسامح فلهم لا يفهمون أن الخدف فى الرأى 
ليس موحبا لإاكراهية والحقد . 


الاسلام نحح كنعقيدة ودين 


العقيدة اسرى حرب ورقيةا 


وقلال ان الاسلام دين مناف ولم يكن صالحا 
ال ذلزمن والمحيط الذين وجد فيهما . ن المسلمين لادمکن 
أن يرقوا فى سام الحضارة والتمد" الا بعد أن یتر کر | 
دینهم ويندذوا القرآن وأو أمره ٥ه‏ ظهبسریا لأنه يأمر هم 
بالخم__ول والتعصب ويثبدەت كبهم روح البغض للاغيار 
پرالشقاق و حب الانتقام وأن الالام ا الحملة شو 
العاتبة ااكؤود فى سسيل رقي الاہة الإسلامية . 


وقال أن الشرفيين اسر ت ا ی تص دیق 
الشائعنات وهم يتملقون من هه وهم يتسس بنفنس القتسدر الذين 
ينتظرون .ەه الق ممن هم دوئهم 8 وهم لا بکسترئون 


لأمستقبل ولا يتبصرون فى العواقب ولا يرون سيدا ار 
يترکونهم من خلفهم وهم يدسون فى الخفاء ولا بعملون ف 
الضوء نتيجة للعصور التوالية التى عأنوا فيا من 
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a‏ وهم يؤمنون بالقضاء والقدر ٠‏ ويدفعهم ایمانهم 
وقال ٠‏ ان المسلم غر المتخلق باخلاق أوربية 
لا يصلح لحكم مصر » وأن المستقبل الوزارى سيكون 


للمصريين المتربين تربية أوربية . 


لديانته . 


× × ¢ 
الرد على كرومر 


وقد رد على کرومر : مصطفی العلایینى وفريد 
وجدی ومصطفی النةلوطی ورشید رشا ومصطغی کال 
وغيرهم ۰ 


وجهلة ردودهم أن كرومد انما قصد الى محاولة 
تشسويه نجه اسلمين والعرب والمصريين ف العالم 
اأ ری ° 3 ان هدغه هو التشفى مر ع السخط 
التى تعد د القو5 الارل ف ا الاستعمار وان الاسلام 
ا ا ر ا ا 
دونها » وهو لا يناقضها ولكنه لا بقبلها كلها ويرفض 
زيفها وآنه اذا كانت المسيحية وةفت مانعا مام المسيحى 
وبين اأدنية ٠‏ الحضا ة فنان الاسلام لیس مانعا ۰ 


وان الاسلام لم يعرف فى عصر من عصوره سلطة 
الباىا على الآمم الاسيحية عند ما كان بضع الةوانين‌التى 


وأن أدعاء الفرب بأنه فصل حکومته عن الدين 
لیس الا أكذوبة ضخمة فان فرنسا ما تزال حامية 
الكاثوليكية وملكة انجلترا حامية البروتستانت . 


فأعلن أنه کان یعنی محموعة القو انين الاسلامية التى 
تسمى ١‏ الغقه » وأنه لم يهاجم الدين الاسلامى نفسه . 


% * * 
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ولیست هذه الحملات التی عرضناها إلا نموذحا 
لعديد من الحملات المتصلة القائمة على الهوى › وقد 
قام بها كتاب وقساس وقضاة جن-دهم الاستعمار فى 
خدمته للانتقاص من الأمة العربية ومقدراتها »> واتهامها 
نمختلف الاتهامات . 


قال القاضى «١‏ مارشسال » إن ما بين المسامين 
والأقباط فى مصر كما بين المسلمين والهندوس وأثنى على 
مصطفی فھمی رئرس الوزراء الذى أشاساه کرومر ذلازة 
عشر عاما رئرسا للحكومة وقال : ان مصطفى فهمى 
بکل تأکید لیس مصریا وقال ان دم سعد زغلول ربما کان 
مزيجا من الدم الأوربى . وقال ان المصریى يمقت كل دين 
الك ول يعلف ا على لطا الد تال د 


۰ 


يحرم ۰ 


وقال مسبو لوی برتران فی كتابه « بازاء الاسلام» 
أن الأوربى النازل الى مصر لم يبق موضع التقديیس 
والمهابة » وان المصربين يعطفون على الأمر عبد الكريم 
الخطابى وبجمعون اه الأموال بعيد الكريم ومن معه 
ليسوا الا ڈائرین عالی فرئسا 
تشعر ان أهل اابلاد يميشون فى طمانينة لا يخش-ون 
أغارة مغر ولا عدوان معتد ۰ بينما كناأس النصارى فۋؤ. 


٠‏ وان ماحد اإسلمين 


صورة الةلاع تدل على أنها عرضة لغارة هؤلاء اهمجح 
عايهم ۰ 


NN NGS ESOS 
متقال : ان مسیو برتران یرید أن‎ ) ۱۹۲۹/۲/۲۰ ( 
يعلن أن قومه اكرم عنصرا وأشرف مقاام فى الانسانية من‎ 
فليعلم ان الزمن الذى اتاح‎ ٠١ الشرتبين ومن المسلمين‎ 
لوربا أن +حكم العام ردخا من الزمن مد انا مل ذلك‎ 
من قبل لامم اسيا ولام امريةيا “ ءمصر قد حكمت العالم‎ 
عص.ورا عديدة وقد صبغت العاأم بمدنيتها ولعل اهلها‎ 
يومثذ كاوا يعتتدون أن الاجناس التى تقطن اوربا كلها‎ 
. همج وبرابرة ومتوحشون‎ 
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وهناك کتاب «فولیتر» عن النبى محمد الذى رفعه 
الى البابا وكتب فى مقدمته يقول « فلتأذن قداستك فى أن 
أضع الكتاب ومؤلفه تحت قدميك . ولتستغفر قداستك 
لعبد خاضع من اشد الناس اعجابا بالفضياة »› اذ تجرا 
فقدم الى رئيس الديانة الحقيتية ما کتبه ضد مۇسسى 
ديائنة بربرية كاذبة . . 


ومن هذه ااحملات حملة الكردينال لا ميجرى على 
الرقيق ( يولو AAI!‏ ( والتى ادعی فبها بأن سوء معاملة 
الرقبق أمر يبيحه الاسلام ومن مغالطاته قوله : ان الرق 
#د الغى منذ عشر سنين فى معظم البلاد الاسلامية بتقيدا 
للہعاهدات التی عفدت ينها وبين انحاترا ة 


وقد تصدی للرد عایه المؤرځ آحمد شفیق ۱۸۹۰ 
بمؤاف بالغرنسية عن الرق فى الالام قال فيه ان الدين 
الاسلامى بییح ف ای حال من الأحو ال معاهلة أحد من 
ولا يکون الاسترشقاق لآ ف الحرب 4 ومع ذلك فهو معد 
بشروط وروابط معلومة ؛ وأن الشريعة الاسلامية تامر 
تابعيها بالتزام الرفق والرافة مع الملوكين . 


وقد تحدث اللورد لويد فى كتابه ١‏ مصر منذ عهد 
اللو رد كرومر » اأذى أصدره عام ۹ عن ال لاد 
العرببة فقال انها لا تزال كل قرية فيها حتى اليوم د ثل 
الحوادث والتقاليد والعادات الى سمعنا بها فى أيام 
الطفولة . والذساء يطحن ااحدوب بالرحى اليسسدودة 
والثيران تدرس الحصاد حول الجرن > ومن دواعى 
الها أن الا امرال ن ع المدانة ربخل 
ما نصنعه من العقاقير ذا رائحة كريهة . 


ل ا ا اة غ ا 
بريطانيا ستمنعح الهند حكما ديمقراطيا بمعنى الكأمة أو 
استقلالا تاأما » وتساعل عن فائدة الاس-تقلال فى مهصر 
وفلسطين والهند للجماهير . 


باتقلالها بموجب الصيحة التى كانت ذائعة.يومئذ وفادين" 


وطعن الس جوين وکدويدن » على مصر 
والاسلام وقال أن العسسلاقات بين حكومة المبشرين 
والاسلام على ما يرام » وقال آن تأسیس مرکز قوی 
للتبشير ف ال.ودان يحول دون انتشار النفوذ الاسلامى 
فى الشمال . 


کا هاجم الکاهن (لاکى) الاسلام فى دمحف بريطاني 
وهاجم نظام الزواج الاسلامى كما هاجم الأزهر والقرآن 
وقد رد عليه الكاتب امصر ی المسیحى « قريانس 
مبځائیل » فقال ٠‏ ان ما نشره القس من معلو.ات خامائة 
من اسا سها وغر صحبحة ة فهو اا أن «رف ما يتحدث 
عه وآما أنه بالغ ف روایاته » فان الدين الاست نلام 
ا يسمح لاحد بأن يآزوج أكثر من أربع نسوة فكيفجدله. 
کین سنا » فضلا عن أن تعدد الزوجات لس مألوذا الا فى 
جزء من المجتمع لا يقيم وزنا للخلق ااكريم وف وسعي أن 
اۋگد بأن يقولون صادقين آن شعدد الزوجبات لا يسح 
به الإ فى أحوال المسلمين استثنائية . 


وقال قرياقص ميخائيل : أن الاسلام دين عظيم 
«تمدن سمح بتعدد الزوجات تحت شروط معينة > وان 
منزلة المراأة فى مصر 7زداد قوة و احتراما »> وان الكاهن 
مخطی ء فیما ذکره عن الاأزهر ااشريف »رکز الثقا,افمة 
الالامية فى العثلم ولوس صحبحا ان القران الكريم هو 
المادة الوحيدة التى يدرسونها فى هذه الجامءة ٫ليعكفون‏ 
فى الأزهر على التضلع فى اللغة العربية والفته ويتعلمون 
الخات راتا اة 


¥ *% ¥ 


وقد لیت هذاه الحہلات تقدا شدیدا من األصحافة 
العربية وردودا مدعمة بااوثائق والادلة من كتاب العالم 
العربى فى هذه الفترة > ولم تنقطع هذه الحملات بل 
استمرت وتوالت » حتى لقد ذكر الدكتور عمر فروح فى 
كتابه « التبشير والاستعمار » ان هذه الكتب بلغت 
عشرات الالوف > وما لا شك فيه أن معظم هذه الكتب 
كانت حملات حاقدة طائثشة وان البقية القايلة منها لم تقم 
على أساس مذهب البحث العلمى الذى ابتدعه الغرب 
وباهی به وانما غاب عليها هدف واضح محذد هو 
« التغريب » وخدمة الإستعمار ومحاولة الانتقتاص من 
حذا الكيان العربى وتمزيقه وتحطيمه . 


2 ول منم هذا الحكم الذى يعم انکثر ة الغالىة من 
استثئناء قلة قايلة من الكتاب حاولت ان تنتصف للارب 
وأن تذكر الحقيقة ولقد كان لافكر العربى الاسلامى دوره 
الو اخسح هذه المرحاة > وعمله الايجابىالضخم ازاء هذه 
الحملات فتد واجهها فى حكمة ومرونة وقدرة على ضبط 
النفس ويعد عن اسالیب الهجاء أو الحقد . 


وةل بلغ تجنی کتاب ادغرب حدا جعل من الؤمنين 
بالغرب وکاباته بهاجې تخبط کتاب الغرب فی فهم بلاد 
لبنان هو فؤاد ارام البستانى ( مجلة اشرق ,حلد ۷ 
ص ٩۲۱‏ ) حيث يتول : ان الصحفی ریما يأتى لراسل 
احدى صحف الغر بية فيتصل ببعض الفتيات الراقصاايت 
فتريه ما بشاء عن بلاد الشرق وتخبره بما يجسول فى 
خیلتها ٠ن‏ سيطرتها على بعض رجال الحكومة البارزين 
فؤخذ ال هحفى بكال هذا ويكتب ان حكومة الباد الفلائى 
تحكمها الراقصاتولذلك أص.بحنا نتف موقفالربة والشىك 
ازا کل کاب جدید عن بلادنا » , 
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ولم يقف امر الغربيين عن مهاجمة الأمة ااعربية 
بالكتب والصحب بل امتدت الى الأذاعات والسينماشيات. 
فطالا عرضت دور السينما فى ,ختاف عواصم وربا لاا 
تمثل امصريين والعرب « فى هيئة مزرية قذرة متوحشة 
وگاآرث تحت عبارات تقول أن « الاسلام هو ااسبب فى 
جذب هذه الأمم الى الوراء ران تعاليه التى ةذفت بهم 
فى احضان الهمجية والتوحش وشسعائرہ ھی الت امرتھم 
بالك ل والخمول وحالت بينهم وبين الأخذ باسباب 
المدنية الحاضرة » وذلك كما صورته عبارة الاأمر شكيب 
ار.لان (مارس۱۹۳۲) فيما صورمن ااطاعن التى يوجهها 
الغربيون وقال « ان نظرة الى القرآن وتاريخ ١انبى‏ كفيلة 
بأن تظهر عملا أن ذاشری هذه الآراء السخيفة عن‌الاسلام 
»ن المنغمسين فى بحار الجهالة بهذا الدين » وقال ان 
هذه لست اأحماة الأولى م٣ن‏ ڏوعها فان کڎرا من مشاهر 
الکتاب‌والمفکرین امثال توربان وباسکان وجیترار وجانبيه 
ورنیان‌والدوق دارکو.. و هانوتو وکازانرفا تناولوا الاسلام 
على هذا النحو وقد علتت جريدة الأهرام ۹/۱/۹ 
على مثل هذا العمل عن فيلم عرض فى اندن وصف بأنه 
يتضمن وقاحة غريبة وقالت نقلا عن الديلى تلغراف : ان 
اكبر عدو لمصر هى السينما الأوربية فان رجالها يبحثون 
ف مصر عن أخطر الأمور حتى يصوروا الامة الصرية عاى 
انها أمة همجية متوحشة ليس لها من التقاليد ما يضعها 
فى ص فالامم الراقية . وقالت الاهرام ان اير مة لا تخلو 
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من انطبقات الدنيا وان فى اشد بلاد العالم مدنية مناظر 
تفوق ما فى مصر من مناظر فى هذه الناحية » . 


ولقد ظل كتاب الغرب يتحاملون على تاريخنا 
ويصورون اإغتوحات العربية والاسلامية فى أوربا بأتها 
غزوات بربرية وحملات ناهبة مخربة ولطالا هاجموا 
الحضارة وانكروا هذه الحقيقة التاريخية . 


ويتصل بهذا ما قامت به الصهيونية بما لها من 
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سيطرة على دوائر النشر والاعلان فى أوربا وآسسسيا 
وأغريقيا من تزييف تاريخ العرب لمصلحة قيام وعلن قومى 
فى فاسطين ومنع نشر حقائق الانصاف عن العرب 
والاسلام . وقد نشرت خلال هذه الفترة التى تؤرخها 
مؤلفات ومراجع ودوائر معارف بمختلف لغات العالمكتبها 
اليهود وعملائهم من المؤرخينو الباحثين اغفلت اثر العرب 
وفضلهم على التاريخ والحضارة مع اقحام أسماء البهود 
ا 


% % %* 


النظرية اليونانيية 
وإنكار فضل العرب على حضارة الغرب 


من أهم الدعوات التى أثارها الغرب فى سبيل 
الغزو الثقافى والتغريب : النظرية اليونانية > مستهدنا 
تحطيم مكانة الثقافة العربية . وغاية اننظرية : انكار اثر 
العرب على الفلسفة اليوئانية وتجاهل فضسل مصر 
وااشرق على حضارة اليونان س ثم يستطرد هذا الى 
محاولة فرض فضل للثقافة اليونانية على الثقافة العربية 


فد آنكروا أن اعلام اليونان سافروا الى الشرق 
لارتشاف علومه › وتثالوا ان الفلسفة العربية ليست 
شسيئا آخر الا الفلسفة العربية دونت بحروف عربية . 


وقد اشنار اإستشر ق جویدی فی محاضرانه التى 
القاها فی مصر عام ۱۹۲۸ فقال : ان سفر اعلام اليرثان 
الى الشرق للاستهادة من علومه تول منتحل » وان صر 
وسائر بلاد الشرق لم يكن لها فضل على العلوم والآداب 
واثقافات التى تذسب الى اليوئان . 


وقد ذهب طه حسین فی بحثه الذی صدر به کتاب 
( نقد الشعر ) لقدامة الى أن قواعد البلاغة العربية انا 
أاسست على وضع أرسطو ونقله العرب عن اليوذائية 
وشایعه کثیرون . 


وقال طه حسين : أن الناس فى اشرق والغربوفى 
جميع الاحيال مديئون لثقافة ال.ونان . وقال أن عقلية 
مصر عقلية يونانية ٠‏ واته لم يكن للشرتق فى تكوين 
الغاسفة اليونائية والعقل اليوناقى والساسة البوائية 
دارا ینکر وانما كان تاثير الشرق تى اليونان تأثيرا عملا 
ماديا ليس غير . 


وقد بحرت بشان هذه النظرية محادلاث ضصقی وکانت 
احدى الدعو ات لاتى قصد بها القضاء عاى مكاذة الفكر 
العربى القديم أه التقليل من شانه ءبالواهم الذي روته 
كتب اتاريخ وابحاث العلماء المنصفين فيه اجماع على 
أن العاف الوناتة رة فن لار ف اة £ وان 


فملاسفة اليونان تلاہمذ هة فلاسفة مصر القدماء . واليونانيون 
يعترفون بأنهم تلاميذ المصريين » وكانت زيارة مصرواجبة 
على کل یونائی یرید التفقه ئی اسرار الوجود . ( زکى 
مبارك + الرسالة ۱۹۲۳/١١/١١‏ ) . 


ولقد بلغ من عنف دعوة التغريب أن فرض هذا 
القول الخاطىء على الكتب المقررة لاتدريس فى المدارس 
فى مصر » ليؤمن الطلاب بالادعاء الكاذب الذى يقول بأ 
ااعقل الأرقى قد انهزم أمام المقل اليونانى مرات . 


والواقع أن أر سمطو وزملائه اخذوا من الفلسفة 
الصرية القديمة وانه سجل الفضل للعقلية الشرقية فى 
مقدمة كتابه ( ما بعد الطبيعة ) أما ما ذكر من أن العرب 
لم يزيدوا فى فلسفة اليونان عندما ترجموها فالرد عليه 
يظهر لكل منصف فیما أضاف العرب الى علوم اليونان › 
وأول فضل العرب على ناسفة اليونان هى النزعة 
الددمقراطية التى أنزلت الفلسفة من السماء الى الأرض 
ويسرت لكل انسان أن يفكر فيها واذرأى مجمع على ان 
العرب اضافوا الى الغاسسفة اليونانية كيرا › وارز 
ما أضافوه ما ایتلگره ١‏ بو التصر الفارابى ) من وضع 
اصول غلم الموسيقى ووضع التعاليم الصوتية > كيا ان 
العرب سنوا سنة الجمع بين الحكمة والعلم » ولم يكن 
ذلك معروفا لايونان › والمعرونف أن العرب عندما ترثلو ا 
فلءفة اليونان أضافوا اليها عنصرا جديدا وهو الدين › 
أا الرد على ما يةال من أن العرب نقلوا فااسنة اليونان 
وعأومهم › ولم بنقلوا آدابهم ٠‏ فان آثار اليونان الأدبية 
التى لم بتقباها العرب :ثد كات دن الآدب اإكشوف الذى 
بشيرالش هوات وهى الدعامة التى قام عليها الأدب الأوربى 
الحديث . 


وقد سجل ذلات الشيخ رشيد رضا ( الثار ج ه 
م ۲۷ ص ۳۹۷ ) موقف العرب من ااشسعمر اليوئانى على 


أثر ما أثير من أن العرب نبذوه ولم يترجموه أن يقابسوا 
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من معانيه ٤‏ قال : قد کنا نجهله قبل أن يترجم لنا سلمان 
البستانى ١‏ الالياذة ) نظما > وكنا نبيج لاتفسقا الحكه 
عليه ۰ فاما اطلمنا على ( الالياذة ) وھی اعلی شعر 
الأاغريق ومفخرتهم التاريخية حكما بأن اجدادنا لم ينبذوا 
شعرهم وراء ظهورهم ٠‏ الا لانهم وجدوه دون الشعر 
العربى فى حكمة وسائر ممانيه وانه على ذلك محشو 
بالخر امات الوثنية التى طهر الله عقو اهم ومخیلاتهم منها 
بالاسلام . 
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ومما يتصل بالنظرية اليونانية المحاولات الفكرية 
التى جرت فى اذكار فضل العرب على الثقافة ااعوبية 
والول على الك ق اة الرت ى ات 
ورد كل فضل الى اليونان ثم الادعاء بأن العرب كانوا 
نقلة ومترجمين فى الوقت الذى سجل لهم التاريعح الفغمل 
فى الاضافة والانماء للثقافة والعلوم التى ترجموها عن 
اليوفانية . 


وقد کانت أسبانيا العربية ) الانددين ( بعرسدة 
الأثر ف نقافة أوریا و حضارتها ٤‏ سس واء ف الادب أو 


وقد س جل اکثر من باحث ومؤرخ وف مقسدمكهم 


ا1 س ق الأسبانى الأب اسښین بلاسیوں الى قال ٠‏ أ 


شعراء ١‏ التروبادور ) قد تأثروا بلاشمر الاندذسى وان 


کما اشار غیره الى آثر ( ابن رشد ) هذا الاثر 
الذى بقى فى ايطاليا حتى الةرن السادس عشر بعد ان 
نات مؤافساته الى اللاتينية » وقامت له مدرسة من 
الفلاسغة الأوربيين “٠‏ كما نقلت اثار الطب وفى متقدمتها 
كتاب ابو القاسم الزهراوى فى الجراحة الذى ظل يدرس 
فی جامعات أوربا واکسفورد بالذات حتی عام ۱۷۷۸ » 
كما خرجت جامعات طليطلة وقرطبة عددا من انباحثين 
الأوربيين الذين سداوا أن "رطبة كان بها .۷ دارا للكتب 
و ٥۰۰‏ حمام بینہا كانت أوربا تعيش فى ظلمات الترون 
آل سطی ٠‏ هذ.ه الغرون األوسطى ا'ذی بطلغها الغرب 
على أزهر فترات الحضارة الاسلامية تعنتا منه وتعصبا 
اما كانت ال#رون الوسطى ثقافة واحت اعا ٠‏ بريرية 


وظلاي على الغرب وح<ل3ة . 
3% % #% 


اھا ف الاتدداس العربية والشر ق‌العردی کله فد 
كانت تمر بأزهر فترات اليقظة واانهضة وانضر عفحات 


ولقد انهزمت هذه الأظريات باقلام كتاب من الغرب 
نفسه “ ومن المستغربين الذين استفاق ضمي هم الىاأحق 
کزکی مبارك وهرکل ومنصور فهمی . 
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حملات التغريب والغزو اللقسافى 


) ليس شك ان حركة « تغريب الشرق » هى دعوة 
كاملة لها نظمها وآهدافها ودعائمها ولها قادتها اآذين 
يتومون بالاشراف عليها . 


وهی حلقد ەن مخطط واسع ف تاک د الاستعمار 
ودعمه » وعمل استعماری نکری بعید المدی قصد به الى 
التضاء على معالم الشخصية العربية وتحويل هذه الأة 


الى الصورة الغربية ومسخ ملامحها . 


ويدعو « التغريب » الى تغليب الائظمة والمذاهب 
والثقافات الغربية والقضاء على القيم والتراث العربى 


وشسد اصطنع التفريب لتحقيق رسالته و سائل 
متعددة » کان برزها أع.ال الاستشراق و التبشسر 
والامتیاز ات وفرض المعاهدات على الأقطار المحتلة 
واأزامها باتخاذ ازطلية الحكم الغريى وفرض الارساليات 
والمعاهد والجماعات باتجاهاتها التبشرية . 


و استهدف الاستعمار من وراء حملة « الدغريب » 
العساكرى » وذلك محاولة تغيسير مفاهيم الوطن العربى 
صفه و النصل بيتها ودن ماضدها وشدهها ۰ ومحباولة 
تحطيم هذه القيم و التشكيك فیها واڈارة الشسهات حول 


وقد بدا الغزو الثقاف قبل انزو الءسكرى ومعه » 
وتسللت جيوشهق أزياء العلماء والمبشرين الذينيدرسون 
عقليات الشعوب ونفسياتها وبقراون دارخها السياسى 
والفكرى ٠‏ وبدات مؤسدسات امريكية وغرنسيقةوبريطانرة 
تعمل فى هذا المجال باسم : الدارس والصحافة والثقافة 


والتربية والتعليم و السينما وفى ميادين أخرى كالتطيب . 


واقد كان لتعدد هذه الالوان من الثقافات اثرها فى 
بلبلة الفكر العربى الاملامى واضطرابه وتخريج اواج 
م“ عددة تدین كل طائغة منها نالو لاء لاحهة التى خرحتها ه۰ 


وقد « كان هذا التعليم ‏ كما صوره جبران 
خليل جپران ‏ ياتى من الغرب بشكل الصدقة . وكنا 
ولم نزل ناتهم خبز الصدقة لأننا جاع «تضورون . ولقد 
أحيانا ذلك الخبز “ ولا أحيانا مانا . احيانا لأنه ابةظ 
بعض مدارکنا ونبه عقولنا تايلا . وآماتنا لانه غر قکلہندا 
وأضعف وحدتنا وتقطع روابطنا وابعد ما بين طوائفناحتى 
نهك ا مخوعة وتفه اتم ب2 
الأذواق متضاربة المشارب . كل مستعمرة منها تشد ف 
حبل احدى الأمم الغربية و"رفع لواءها وتثرنم ا 
وأمحادها ٠‏ فالشاب الذى تناول اقمة من العام فى مدرسة 
ابوک کد کول ال ال د یریک ن وا ات 
الذى تخرع رشفة من العام رسوعية صا ف فرنسیا 
والشاب الذاى لبس قہيصا من تسج مدرسة روسية 
أصبح ممث لالروميا » . 


افف الى هذا الاثر للغزو الثتافى ما اله لورو 
كرومر من « أن الشبان الذين يتلقون عاومهم فى انجلترا 
وأوربا يفشدون صلتهم الثقافية والروحية بوطنهم 
ولايستطيءون الانتماء فى نفس اوقت الى البلد الذى منحهم 
ثقافته غيتارجحون فى ااوسط ويتحولون الى مخلوقات 
شساذة ومزقة نفسياا» . 


وکان هذا بالطبع هو الهدف من الارساليات‌الختلنة 
التی غزت بلادنا ,البعشات ا)إرسلة الى التعسلام فى 
وربا , 

وھکذا کان ١‏ التغریب » عملا منظہا دتيتا قوامه 
الحرب المنظمسة للقيم ااذى عاشت عليه ا الأمة 
واأحيلولة دون وصول اضواء ااثقافة والعام الفربى الينا 
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والاكتفاء بنشر غمامة كثيفة من‌الغموض والتشكيكوالآراء 
المتناقضة وذل كف محاولة ضخمة لاعطائنا الصسورة 
الظهرية دون‌الصورة الحقيقية للثقافة فقد قاوم الاستحمار 
التعليم الشسامل أوجه النغافة ووقف ف وجه انشاء 


موظفين وايس لتخريج علماء وباحثين . 


الرقيق الأبيض والكحول وواد الزينة والله-و وهى 
الأحهزة التى تمکن الغذرب بها من اض اء على ماو مات 


شش خہ۔یتنا ي الاسىتىلاء علی آمو انا ي 


ولقد ظهر و أضحدا اثر هذا 0 النعريب (( ف الأقطار 
التى حررت من دعد وکسیت الاستغلال فق د ظات 
خطط التغريب اة فى كل ميادين الفكر والصحافة 
ن ادو الین اورا ف 
ذلك باسم التمدين وباسم المهد التى قطمته الائفاقيات 
والتعايم والثةافة وقد انخذ ١‏ الغزو الثتافى » فى سبيل 
فغرض » الأتغريب «١‏ وسائل متعددة ؛ فااكتب التى تترجم 
ھی کک مسعينة تعین على حمااة الاسدتعمار ودعم‌مرکزه 
وتصورنا بصورة القصور والتخلف 
والغرب تنصور الاوم اأعضل.مة ذات الثوى الحبارة وقد 


. وتصور وربا 


كانت هذه الكتب دائما من النوع الهدام الذى بهدف الى 
الفتك بالدين والاخلاق وتحطيم كيان المجتمع وتحصويل 
نظره عن الحرية واجهاد فى سبيل الاساقلال والجلاء 
ومحاوللة تتل‌الشخصية العربية ومقوماتها وتدمير تنكيرها 
وتسميم ينابيع الثقافة فيها وعن طرته ارتفعت أصوات 
الدعوة الى اذابة الأمة الاسلامية فى الحضارة اذابة كاءلة 
تاقار ذلك غو انل ارد أي النيضة وااحرية : 
وجر ت الادعاءاىت الفريية التى تنفى أن اامعرب اة 
ا ل قدعل ين هول الت اله اا د 0 
ورابطة . 


ولقد ركز الغزو الثقافى أحمااه كلها على مهاجمة 
«الاسلام» كدين ونظام مجتمع واتهامه بانه سیب انحطاط 
الشسعوب وراى «جب» أن « حركة التغربب كانت بعيدة 
الدیبانزال الاسلام من عر شه فى الحا الاجتماعية) وغد 
أغلن اكرون من دعاة الفف ب انتا لسا راطلاا 
واننا أوربيون فى الدم والمزاج والثقافة واللغة » وادعى 
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هؤلاء اننا سكلان االعالم العربى من بغداد شرقا الى طنجة 
غربا نشترك وأوربا فى مبراث واحد هو ميراث الدولة 
ا 


وکان من نتائج هذا كله أن‌أضيف الى الفكر العربى 
الاسلامى « ترقيعات » متعددة من الثقافات الفرذسية 
والانجليزية والأمريكية » وهى البطاقات التى فرضت 


X# * *‏ 
النقل والاقتباس 


كان لحركة « الذعريب » اثر واضح فى الفكر العربى 
الاسلامىالمعاصر والحياة الاجتماء ة فىالعالم العربى غتد 
كانت مصدر كل الانحرافات والاضطر ابات التى اضابات 
الشخصية العربية الاسلامية وانحرفت بها فترة من‌الزمن 
عن‌طريةها الطبيعى “٠‏ وليس من شك أن ‌الثقافة والحضارة 
الغربيتين كان لهما نتائج ايجابية ونتائج سلبية . 


ولو قد استقبات الأمة العربية هذه الحضارة وهذه 
الذفافة دون أن :رتبطا بحملات الاستعمار والفزو الثقافى 
والتغریب لاأمکن لھا أن تنقل :نها ما راہ صالدا لھا ٭ کہا 
عات من قبل فى آبان النوضة الفكرية الأول خلال 
اضر العفاني الارن : 


غير أن الأمر لم يكن باختيارها فقد فرضت‌الحضارة 
الغرسة فر ضا وفرضت معها الثتامة الغربية نما نها من 
تارات و ەذآهب ونظربات ف الاجتماع والدين والاسباسة 


ولذاك غقد كانت القضية الأولى فى الفكر النعربى 
الاسلامى المعاصر ھی : 


النقل :٣ه‏ الافتاس ؟ 


و كازت هناك تحرية كاہلة من تحارب النغل ھی 
تجربة تركيا » فا#د تحولت من الشرق الى الغرب ١‏ ومن 
اللون الاسلامى الى العلمانية اللادينية فى الثقافة و الحكم 

آل لتعليم 
و 8 


وقد قام تباران وأاضحان ۰ آحدھہا بدعر الى النقل 
الكامل والثانى يدع اأى الاقتباس > وكان تبار ( النقل 
الگامل (( ائذى دعا اقره یلام مو سی زهدمود عزوی 


وطه حسين جريا وراء دعوة (( جاك الب » التركى وهم 
جميعا من تلاميذ ( دوركايم ) العالم الاجتماعى الاسرائيلى 
الذى نقل آراء کارل ماركس من ميسدان الاقتصاد 
والسياسة الى ميدان الأخلاق والاجتماع . والذى يۋمن 
بان الفرد لا قيمة له وانما القيممة للمجتمع . وان القرم 

كلها کالاخلاق والآديان والعقائد والآداب ائ اظ 
امجتمع ولذلك فهى ليست ذات قيمة او أهمية حقيقية . 


وفد کان طه حسین تابعا لاحمد غايف الآرکكى فى 
القول ٠‏ بان المدنية الاوربية كل لا يتجزا “ اما ان يؤخذ 
کله او بترك کله وهو قول مردود وکان الطرف الثانى 
يقول ٠‏ أن التجديد فى الأدب والثقامة كالتجديد فى العلم 
لا يەكن أن يقوم الا على اساس تماون الماضى والحاضر» 
وأن الغكر يبنى فى حاضره عاى ما أاسس فى ماضدة . 


ولميكن لدى المالم الاسلاى مانعا من قبلالحضارة 
باعتبارها نتاجا بشریا اشترك فيه انجنس الانسانی که 


اما الذين قالوا بالتوقف دون الاتتباس فلم يكونوا 
على فهم صحیح بحقزقة الاسلام وقدرته لن تقل 
التطور وحقيقة مضاهيم الفكر العربى : ذاك إن القاعدة 
فی ذلك ھی۔ اننا لانتقبل کل ئیء »> ولا الاسلاہیتتحول تى 
صور ممسوخة من الام الآخرى » وان 2 ا امام 
انفسنا أولا اأحافظة عأى ملاہحنا الحقيقيةة ومعالم 
شسخصنننا ألو آاضحة والايمان الص۔ادنی بتراثنا إوفومدتنا 
وتاریخنا وتا و a‏ ما یزیدهذه 
الخضارہ جٹبا ای جنب شر متخاان ف رکب ا : 


وقد كان هذا البدا « البناء على الاسالس » هر 
حصاد المعركة الفكرية الطويلة | الأمتدة خلال أكثر من 
مائة عام . 


والشرق والغرب انما يقوم على وجود شخصيتنا ارلا 
لا يجوز أن یطەس ملام:ه الاقتباس . 


وقد کنا طوال تاریخنا (۱) متحرکین غير جامدین 

ولا متومفين (۲) اصلاء أكبر من الاحداث وغر آأمعات 
تجرى مع التيار (۴) لدينا من المروئة والحيوية ما يمكذنا 
من التكيف مع الظروف والمقاومة الدائمة لكل محاولة 


ولا ید E‏ ۴ فز هه 1 : 


الاساسية » التراث الجديد ومن هذا كله يتكون شيا 
جدردا مو شخصيتنا اأنكرية العربية الاسلامية المتجددة. 


وكان هذا التيار « الوسط » اصدق التيارات التى 
حاتقت ما أراده دعاة الثقانة القديممة من بعث التراث 
وتجديده بأساليب جديدة وحقق خر ما اراده دعاة 
التفريب الذين يريدون منا التحول نهائيا الى الصورة 


وکان مفهوم الاقتداس ٠»‏ أن معنى نقل الحضارة 
ليس فى مسمتوى مغ: رم فثل الثقانة . وان نقل الحضارة 
الثشافنة و الأحضارة 


% % %* 


غير أن « التغريب » ام یکن یهدف الإ لئ انسل 
يبضغط علينا ليحولنا من الاقتباس الى النقل عن طريق 
دعاته وعملائه . ۰ 


وقد حدث انحراف فعلا ولكن أثاره لم تمتد طويلا › 
فان عض دعاة التغريب انفسهم ۽ قد تحولوا عن دعواهم 
تحول منصور فهمی والدکتور هیکل ومحمود عزمی . 


وهكذا سار تيار النةل وتيار الاقتباس جنبا الى 
جنب ٠‏ كان الاقتباس يعنى الاعتدال وكان النقل بعنى 
الاندغاع وقد كان لادية الغكر الغربى وتحلل الحواذب 
المنقولة من الحضارة الغربية أثرها فى موحة الانحراف 
التى أصابت الامة الاسلامية . 


ذلك أن اول اثار الشقافة للغربية والحضارة الذربية 
كانت التضاء على متتومات حياتنا الفكرية وهى مثومات 
روحية مقثدسة من الدين والخلق فظهرت ملامح الذاتية 
الفردية واسرا فااطبتة الوسطى فى تقليد الطبقة العليا 
الترغة الى ضتعها الامتار اله وى .الرشواة 
والزلةى والتبذل واستشراء روح الخئوثة والميوعة »› 
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حيث سرت روحها الى الصحامة والاغانى والكتابة 
والمسرح . 

وبلغ الاهتمام غايته بالالفاظ » واستولى زوح من 
اليأنس ؛ صاحبه روح من الاستهانة والسخرية بامجادنا 
وتراثنا وأعلامنا وتاريخد-ا ولغتنا وديننا ؛ وبدا الوجود 
العربى تحت ضغط صراع الثقاغات التعددة من أمرركية 
وغرفسية وبريطانية ٠‏ وثنائية التعليم الغربى والقديم › 
مزيجا غر:با مضطربا من القديم والجديد » دون ان يتبلور 
ذلكفى حضارة جديدة او لقافة جديدة؛ وحرص الاستعمار 
على ان تظل هذه الجهاعات الختلفة والآراء المختلفة › 
والدعوات المختلفة ما بين اسلامية وعربية وباباية 
وأشرية وبربرة فائمة حتى لا يتم « الامتزاج والتباور » 
سو اخ ا اللا الفرنة ال انلك قلا يكوا 
وحدود واقامت فيها حكومات وعروك رونظم مختلفة مابين 
ماكية وجمهورية وامارات وما بين حماية ووصاية 
وانتداب واستقلال واحتلال . 


وبذلك 'مكن للثغرب أن يسيطر وان يحول الحياة 
الاجتماعية فى الأمة العربية تحت ضغط « النزعةالادية» 


الى الاندقاع وراء اللذات والمتاع المادى مما ادى الى 


افلاس عدد كبر من التجار وسقوط عدد كبر من اعیان 
البلاد وهو ما اطلق عليه فريد وجدى « المبالغة فى المتاع 
بالحياة المادية » مما ادى الى استيلاء الاجانب اصحاب 
البنوك والاندزة على هذه الثروات تحت تأثر التبالكعلى 
الشهوات على نحو خطر لم يعرف من قبل . 


من حضارته الى بلادنا خط الاثر فى عملية التغريب 
والقظاء عاى كياتنا › وكان اخطر ما فيه من اثر هو 
القضاء على الكيان الاحتماعى والاتتصادی والنفسى لناء 
فا بجعلا عاحزين عن الحهاد والنضال ف سیرل مقأومة 
الاس-تهمار 4 وما ىژدى الى سحق قو انا وهدم معالم 
روحنا المعنوية وتطرق الفاساد الى النفوس والوصولالى 
درجة التحلل التى ت#ضى قضاءا نهائيا على كباننا . 


ولذلك كان كتاب الغرب يحرصون على تس جيل 
هذا المعنى فى دراساتهم ومشاهداتهم : يقول روث 


البضائع التى تفمر الأسواق الشرتية هى الجوارب 
الحريرية والاأثاث والمفروشات وثياب اأسهرة المكشونة 
والاحذية العالية الكعوب . والسيارات والمشروبات 
الكحولية والمياه المشبعة بالصودا والكتب الافرنجية . 
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وقد حرص التغريب أن يربط بين التج_ديد وبين 
الاإباحة وان يجمل التجديد هذما دون بناء وان يكون 
التجديد فى اعم قممانيه هو ترويج البضبائع الاجنبية 
وازخر اة الخنومات الطنية وهدها وجل كل حي 
مزدری . 

وکان SE‏ التغربب أثره ف أن العربى کان دعرف 
عن شکسبر وبرناردشو وکبلنج اکثر مما يعرف عن 
المقنبى والجاحظ وابن الرومى . 


وکانت غزو ات المفكرين الغربيين لبلادنا انما تهدف 
البحث عن صور مسمومة يراد بها الاساءة > والقاء 
محاضرات ترمی فیھا بالاتهامات حتی ان احدهم کان 
لايتورع عن آن ؛حاضرنا فى الحمعية الحغرافية عن عقليشنا 
باسم (عقلية الشسعوب المنحطة) امثال الد 
ويغسر هذه الشعوب بأنها عبنا . 


تور لبفی برول 


والجمعيات الثقافية التی انشئت فی بلادنا کان 

هدفها ربطنا بالفرب من هذه جمعيات التاريخ المصرى 
ونادى القلم وجماعة اكسغورد والمجمع الجغراف والاتحاد 
املصرى الانجليزى الذى كان يتولى رئاسته اللور ملثر 
وبرنامجھا کہا ذكرت الصحف هو « افهام الراى العام 
الانجليزى الخدمات التى ادتها الحكومة المصرية الأحكومة 
البريطانية والحلغاء فی خلال الحرب » گما کان مدف هذه 
a‏ 0 صداقات بین المصريين والفرنسسيين من 


اجانب ثم ثم مصریین متغرنین . 


حتى الجمعية المصرية التى انشئت ۸١١‏ باللغة 
الانجلزية کان هدفها كما ذكر توفيق اسكاروس 
١‏ الأهرام ۲ ) جمع معلومات خاصة بمصر 
وما لها من العلاقات بينها وبين بلدان افرءقيا واسيا وان 
اعضائها کانوا من الأحاتب واغلبهم الانحليز ¢ وقد 
استعملت طبما هذه المعلومات والأنحاثلخدمة الاستعمار 
البريطانى ودهدت لوضع يده على بلادنا وقد عزا الدكتور 
محمد حسنى ولاية ( الاهرام ۱۹۳۲/۱/۲۳ ) جمود روح 
النحث ااعلمى فى مصر الى وقواعها تحت نير الحكم 
الاجنتى عصورا طلويلة وما يتبع ذلك من التضيەق على 
ميادين الاتتصاد والعلم والزراعة . 


ولا شك ان حركة التفريب كانت تستهدف ان تظل 
ااوطنية والقومية . ولذلك دعا عباس »«صطفى عمار 


( الإهرام ١‏ «) الذين يعالجون ضعف الوطنية 
عفدنا ويثيرون الشعور القومى أن يتاكدوا ان الاهتمام 
بشئوننا السياسية وحدها لا يكفى › وأن تقوية المقيدة 
الوطنية انما يكون بقدر فهمنا لهذا الوطن الذى نعيش 
فيه من حیث جغرافیته وتاریځیه ومدنیته وحضارته کا 
ادى التفريب الى فقدان « الطابع » واقعدام التجانس 
الفكرى وان الاستعمار الفكرى حرص على أن لا يصهر 
ف بوتقة واحدة حتى لا يحدث « التجمع » الذى هو اخطر 
عو امل مقاومة الاستعمار ولذلك کان دعول كرا على 
اثارة عناصر التفكك والتمزيق والتجزئة مما يحول دون 
خله طابع واضح . 


وقد کان آبرز عوامل فقد الطابع كما اأوردها عباس 
عمار ) الاهرام 1110/1/۲ ) ھی ۰ احتقار تراث الاجداد 
والنظر الى "دين نظرة ليس فيها احترام ولا تشديس 
والامان بمادية الغرب والسخرية بروحانية الشرق 
ااار ل ای ارت یل ا احا ورای 
الضعف فيه وكل ما فى الشرق حقير أن استحق ان بنظر 


اليه بعين الاحترام يوما ما فزمنه قد ااقضی . وقد آن 
الأوان للقتخلاص من تراثه ووئده حيا کما اعتبر ظاهره 
الزواج من الغرب لها ابعد الاثر فى هذا التفكك لا بؤدى 
الى تنشسئة الاولاد النشساة الغربية التى لا صلة لها بالشرق 
والتعأم بالغة الاجنبية وتجاهل الاغة اللعربية . 

ونعى عبد العزيز الاسلامبولى إ المعرفة س يولية 
۲ ) على مفكرينا التاكر لابنائنا واجدادنا واكار أدينا 
ولغتنا والزراية بتاريخنا وثقافتنا وقطع الصسسلة بين 
ماضينا وحاضرنا » وطالب بالتعرف الى التراث العربى 
والبحث عن اثاره ومخلفاته من اسلامی وعربی وقبطی 
وفرعونی فی ادیانه وغلسفاته وروحانیاته ومادیاته » 
واننه لا بد لاتجديد من شرط الدين والقومية الصح٫حة‏ . 


وليس أدل على اضطرابنا فى هذه المرحلة اننا 


احتفلنا بذكرى رينان وهو الداعية الاستعمارى الذى 
جهر باتهامنا بالقصور وصاحب نظرية الآرية والسامية . 
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الحملة على العقائد والقيم 


انصبت حملة « التغريب » على ثلاث قيم هامة فى 
الفكر العربىالاسلامى‌هى : الدين واللفةو التاريخ فقدكان 
مفهوما أن القضاء عل العوامل الثلاث من شسأنه أن رحق 
لعركة التغريب نصرا بعرد المدى . 


ê 
الحملة على الاسلام‎ 


ولقدکان«الدین» عنصرا هاماف الفكر العربیالاسلامى 
ولا یزال دعامة کبری من دعائمه لا سبیل الى تجحاهل‌مدی 
خطرها وأثرها . كانت وستظل عاملا فعالا فى الشقافة 
والحضار ةالاسلاميتينو النهضة التىحققتها. وعندما أصرب 
الدين بالضعف ودخلت عليه القشور والزيوف والبدع 
وانتفت عنه عوامل القوة ممثلة فى التجديد والاجثهاد كان 
مصدر الاضطراب والجمود الذى أصاب الوطن العربى 
والعالم الاسلامى ٠‏ ولذلك فان ظهور أول حركة لتجديد 
الاسلام ورفنع الزيوف عنهممثاة فىدعوة «محمد ين 
عبدالو هاب), کان علامة علىيقظة الفكر العربى ايادهو 
كان الدين عاملا هاما فى حياة الأمة العربية وكان الالام 
وهو درن الاغلبية قد اسبغ حضارة عربية اسلامية 
اشتركت فيها جميع العناصر وكان لها أثرها الواضح فى 
قوة الأمة الأسلامية وهيبتها »> وها كانت عناصر الةقوة 
والحرية والكرامة والوحدة والتجمع والذود عن الكيان 
والاجهاد فی سبیل الله من ابرز عناصر الاسلام وھی اذا 
استيقظت ف الامله كانت عاملا بعرد المدى فى مقاومة 
الاستعمار والقضاء عليه لذلك عول الاستعمار فى غزوه 
الأفكرى وحماته اقتغريتية فى حشد اكتر قواه لزلزلة قواعد 
الالام والتضاء علية وعزلة عن‌المجة ع وتحطم قواعده 
وادعاده عن مبدان اأسباسة والادتماع والذكر وسابة 
سلطانه وفرض قوانين اجنبية وتشريعات غريبة بدلا منه 
حتى تزول اثاره التوية فى مثاومة الاستءمار . 


من أجل هذا وجه الاستممار للاسلام حملات عذيفة 
قاسية فوصف الاسلام بأنه دين مناف للمدثة وانه ليس 
فالعا ١ل‏ لار الى طهر فة ويخ الخراء آلذى 
عاش فيه . 
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وحاول كرومر أن يقنع المصريين والعرب بأنهم 
لا يمكن أن يرقوا فى سلم الحضارة والتمدن الا بعد أن 
یترکوا دينهم وينيذوا القرآن وأوامره ظهردا »} لائه 
يأمرهم بالجمود والتعصب وإبث فيهم روح البغض » . 


وردد هانوتو الفرنسى أن تقدم المسلمين مستحيل 
الأن الاسلام يحول دون ذلك »۰ وان كل حكرمة انفصلت 
عن الشرق وسارت علىمنهج اوربا نجحت وان «موات» 
الشرتشى وضعفه وتخاذله وتواكاه « وحياة » الفربى 
وقوته وانتصاره مصدرها اتصال الأول بالدين وانفصال 
الثانى عنه » وأن الرابطة الوطنية اتوى من الرابطة 


وردد عشرات غيرهم مثل هذه الاآتهامات حول النبى 
والقرآن والاسلام وزوحات الئبى والطلاق وتعصدد 
الزوجات ومجاماة الاسلام للمدئية “ وتعصب الاسلام 
و معارلة الأقلرات و الأجائب »۰ 


وجرت فى ها المجال محاولات نقد للأنظمة 
والشرائع الةديمة واتهامها بأنها لم تعد صالحة نظرا 
لأختلاف الزمن وٿيل أن أغلب هذه الأئظة والاراء نداٍة 
وذلك صد القضاء فلن قتدأاسة الشريعة وحرت 
محاولات للمتاومة د ين‌الأديان السماوية وايجاد شته 
بينها ووضع الكتب السماوية موضّع النققد وايجاد شبه 
وشكوك واحياء الأساطر والاسرائيليات والاحتفال بها 
وتحويلها الى أدب ومن وتعمد الفصلبين الدين‌والتومية» 
والدين والتاريخح 4 والدين والآدب واذاعة مذاأهیب متطرغة 
ف البحث تدعو اأ عدم الاحتفال بتمجيد الأمة والغض 
من تاريخهسا أو الاكتراث بنصر الالام أو هزيمته 
ودون التقيد بما تراه القومية او تنفر منه الع-اطفة 
اأدنية . وبتصل بهذا الحملات الى اثرت على الغيب 
وتش.كيك النااس فيما يخرج من دائرة امحسوس . 


وکل هذا الخملط الذى حری علی آل سفة کتاأاب 
الغرب وغيرهم من كتابنا السائرين فى مجرى التغريب 
بهدف الع هدم الدين والقضاء عايه والتضاء على الروح 


المعنوية التى تحمل راية جهاد المحتلين والمنيرين وتفكيك 
الرابطة بين ا)سلمينوالقضاء عليها نهائيا وهما الحائلان 
الهامان امام اضطرار الاستعمار ونمو ه وتدعيم مقامه . 


وحول هذه النقط ردد الكتاب الغربيون اتهامات 
متعددة فندها كتابنا فى ردود قوية : كان ابلغها ما كتبه 
محمد عبده وفرید وجدی ومصطفی ااغلایرنی ومحب‌الدين 
الخطيب وشکیب وارسلان واحمد زکی باشا ورشید 
رضا وعيد القادر المغربى ۰ 


وكان مجمل الرد على ذنك بأن الشريمة الاسلامية 
كليات وحدود عامة قابلة للتطور مرنة ٠‏ تستطيع مسايرة 
ااحضارة وهى بذلك شريعة لا تصطدم بالواقع وتجرى 
مع كل زمان وكل أمة › وقد قام الاسلام على النظر 
المقلى والاقناع بالحجة : واقر قاعدة تلاقى العمقل 
مع الشرع والتجاوب مع الزمن وتط ور البيئة 
واختلافها ودعامته فى الحكم : الشورى » والحاكم 
فيه ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحى وهو مطاع مادام 
على الحق ورضى المسامين عنه ؛ وليس فى الاسلام 
طاق الهن .كا لن ى ان اة و اوسن 
وفيه _ الى ذلك س تسامح مع العام وتقبل له ؛ وتسامح 
مع الطوائف الآخرى وحماية احقوقها وحرية اعتشادها 
وحماية مصالح الدنيا واباحة الزينة والطيببات والمزح 
بين الأروحية والمادية . 


را تو دی ران لاان ن 
سببه الاسلام ؛ فجوهر الاسلام الذى دفع الأہة 
بالتةليد وترويج خرافات وأوهام وثنرة نسبت الى الدين 
الذ ىلم يكن فى حقيقته الا محررا للعقول والافهمام من 
معانى الوثنية أو من معانى الاسستبداد “ ما المراة تد 
كرمها الإاسلام ومنحها من ااحثوق فى الحياة واللال 
والقضاء ما سبق الفرب بثرون طويلة : 


% 4 
الدملة على نظم المجتمع 


واتصلت الحعلة على الاسلام بالحملة على نظم 
المجتمع وهدم الأخلاق واللغة والتاريخ وقد أذيع الالحاد 
وئشرت الاباحة تحث اسم حربة الفكر بالدعوة الى 
التحرر من قيود البرئة وااوراثة وكل ما فيها من عقتائد 
وعادات ونظم وقوانين مع التشكيات فى كل العتائد 
والآراء الموروثة والتدوالة . 


وجرت محاولات اخری لنقل ما حدث فی ترکیا من 
القضاء على اللغة العربية والكتابة بالحروف اللاتينية . 


واتصل هذا العمل على زازلة النظام الاجتماعى 
وتحطيم الأسرة . وانتشار المخدرات وظهور الكوكاكين 
وحماية المحتل له وتجارة الرقيق الأبيض ودور البغاء . 
وقد ظلت هذه التجارات محنكرة للانجلميز واعوانهم > 
ومضست فرذسا وبريطانيا تصدر المورفين والحشيش 
وتحمى أعممال تسهیم الأمة بد باجز ضخم اطلق 
عايه اسم المحاكم الختلطةوالحاكم القنصلية والامتيازات 
الأجنبية تحمى المهربين واللصوص والسفاكين ومصامى 
دماء الشعوب وف الصحامة والسسينما جرت محاولاثه 
با افرش الور النحرة والقمة وار زت 
الحديث عن المثلات والمغنيات والراقصات واحاديث 
الأزياء والسهرات وملكات الجمالواستعراضات الماتيكان 
والحديث عن مذاهب العرى والأدب الماجن والكدابة 
اأكشوفة والاختلاط ووصف الشهوات واثارة الأهواء 
وترجمة القصش الاباحية وقد طغا هذا على كل شىء » 
وائزوى الحديث عن المثل العليا والقيم والأنكار الحية 
والس امى فاذا جری حدیث حولها نهو عن الذاهب 
الغربية فى الفلسفة والأدب والاجتماع والترجهة لعظماء 
لغرب وتمجيد دعاة الاستعمار والحاد والاثارة . 


وحجب التراث العربى والاسلامى وسر اعلام 
العرب والاسلام وجرى أضماف النعرة الوطنية والدينية 
باثارة الشكوك والاتهامات أو بالغض منشان العاطفيات 
والحماسة باعتبارها ميب وخطا امام امهب العلمى 
الحديث . 


وقد كان لتعمق تيار لاتغربب أثره الحياة الفكرية 
اة فة اشطريت الطواف الخطنة راختزت اماما 
القيم . وانتطوى معنى الزهادة والتجرد وغلبت روح 
اايغمية على حد قول داود بركات ‏ لا تجد اليوم الشيخ 
الأزهرى العالم الذى يكتفى بالجرارة ماكلا ولا الزعبوط 
ملبسا .. ولا تجد الراهب فى عزلته فى صومعته لايشغله 
شساغل غير تسبیح ربه ) . 


ومرجع هذا الى غلبة اانزعة الادية وتسلطها 
وأخځتغاء دوح التجرد والاأريحية ۰ 


واتصل بهذا ما جرى من السخرية بالجادين 
والعالمين واحتتار المتدينين والاكتفاء بتشور الحضارة 
وغلبة روح التفرنج »> وأعلن كرومر أن امسلم غي 
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امتخلق بأخلاق أوربية لا يصلح لحكم مصر وان المستقبل 


الوزارى سيكون لامصريين المتربيين ترتية أوربية . 


وانتهى هذا إلى ضعف الفكر والطم والدين عن 
التجرذ واستشرى التطاحن والتسابق فى ميادرن الادية 
وتفشت « النفبعة » والوصولية فى جسم الأمة . 


حتى الشببان العرب الذين سافروا الى أوربا 
عادو ا ليض-موا ثقافاتهم وأقلامهم ف خدهۀة الطبقشات 


۲۲٢ 


الحاكمة والآحزا بوالاقطاعيين ممن أسجاهم كرومر 
اصحاب المصالح الحقيقية فقد كانوا يتطلعون الى بيئة 
اأسادة من الأغنياء والمترفين والوصول الى الناصب 
العليا وقد علمتهم الثقافة الأوربية تغليب المنفعصة على 
القيم وام تكن الدعوة الى الحرية عندهم مذهيا فكريا 
ولا عقيدة احتماعية بل قشورا لامعة لا تخفى وراءها الا 
ندمير القيم الحقيقية لذلك لم يستطيمو! قيادة الأمة وانما 
اكتنوا بان عاشوا على هامش الحكام الإستبدين وف 


ظلم . 


n 


حم ےلات 


كانت حملات تجزئة الكيان من اقوى حملات الغزو 
الفكرى والثقاف والسياسى التى شنها الاستعمار على 
الوطنالعربيوالفكر العربىالاسلامىخلال هذه الغترةكجزء 
مکمل احملات التغريب والتبعية الثقافية . كان المدف 
هو تقطيع اوصال الأمة الى دول لها حدود ونظم وتوانين 
وعملات ومناهج تعليمية مختلغة وصحف »۰ مع ايت اد 
نيران الصراع ب ين‌هذه الاأجزاء وبين ملوكها وامرائها 
وحکامها “ ثم « تجزئة التجزئة » وذلك بتقسسسيم القطر 
الواحد الى أحزاب وعنصريات واثارة عصبياتها القدية 
وخلافاتها الدينية والجذسية والفكرية وخلقةوة شعوبية 
يدها الاسىقممار تعمل على مهاجمة القيم والتراتث 
والآراء والعقائد المتعار ف عليها وتحطيمها والئيل منها 
وذلك توسيعا لشقة الصراع وعملا على دعم سياسة 
التمزيق وتعميق جذور التجزئة , 


( ال عوبية ) 


وقد تركزت فى الشسعوبية کل دعوات « التمزيق » 
و ١‏ والتحزئة » واثارة القوميات الضيقة » ولا كانت 
«الأمةالو جود العربى» قبلالنفوذ الغربىوالاحتلال,الغزو 
الثقاى »وحدا ٠‏ ثقافة وارضا ٠‏ فقد حرص الاستعمار 
ان يثبت اقدامه عن طريق تمزيق هذه الوحدة فى دول 
وجزئیات وامارا ت“ واتخذ دعوة « الشعوبية » ركيزة 
لتشيت هذه التجزئة › والشعوبيون هم خصوم وحدة 
الأمة العرب وهم دعاة كل ما من شانه ان يحول دون 
عودتها الى الوحدة مرة اخرى وذلك بخلق قوميات 
ضيقة » واتخاذ سلاح الغزو الشقاى وسبلة الى تفتيت 
وح.دة العرب » كالفينيقية والفرعء_-ونية والبربردة 
وخلق دعوات حديدة كدعو ٥‏ البحر الأبيض امتوسط 
والكيان المصرى والكيان ااسورى والكيان اللبنانى 
والكران ا[سودانى . 


وقد أتخذ الأشعوديون عدیدا ون الصور على هيئة 
كتاب واحزاب وهيشات وصحف وحملوا لواء ذه 
الدعوات بقصد التفريق بين العرب والبربر فى المغرب 


التجزئة 


والسوريين واللبنائيين ف المشرق والموارنة والدروز ف 
ابنان والمسلمين والأسيحيين ف مصر والسنة والشيمة 
ف موريا والعراق والعرب والاكراد فى العراق , 


وحملت هذه الدعوات لواء التبشسير عن طريق 
النحث العلمى القائم على الممالطات واتخاذ الصحامة 
والكتانة ودور النشر ویعض الاذاعایت و سلطان الحاكمين 
و سيلة أفزض هذه الآراء والدفاع عن هذه النظربات 
املضالة . 


وقد كان حصاد هذه النظر يات الشسعوبية » مااذيع 
ەن أن اللبنائيين ليسوا عريا وان أصلهم فرذسی والدعوة 
بأن سوريا امة تامة هذه الدعوة التى حمل لواءها 
انطون سعادة » وان العلويين بقية من الصليبيين وان 
الدين العلوى جزء من الديانة المسيحية . وقد حرض 
الاستممار القزڈسى على نشر هذه الدعوات وايدها » 
وکان من ثمارها « سلیمان المرشد » أحد زغماء العلويين 
الذی امدته قرنسا بالال عندما ادعى الالواهية ۹)۷ 
كما فتحت فرنسا باب الهجرة للارمن الى سوريا وغتحت 
بريطانيا باب الهجرة للاشوردين من العراق الى الجزيرة 
فى سوريا لخلق شعوبية جديدة › وفى العراق استغلت 
الشعوبية الخلاف القديم بين السنة والشيعة » كيا عبد 
الاستعمار انى خلق صراع بين الأكراد والعرب فى العراق 
واجج ثوراتهم وثورات السریان اعوام ۱۹۳۰ و 1۹۴۳۱ و 
١‏ وكانت الشموبية فى فلسسطين اشد خطرا فان 
تصريح بلفور تقد اباح قيأم شعوبية عارمة تهدف الى 
خلق حاجز أجنبى بين الأجزاء العربية فى "سيا وافريقيا 
وق مراكش حاولت فرنسا خلق امة من البربر لا صلة لها 
بالعرب حتى ف الدين وذلك بارجاع البربر الى التقلاليد 
القديمة “ وايضاد الأرساليات اأسيحية الى الناطةت 
البربرية وهساعدتها فى نشر النصرائية ومنع اختتلاط 
العرب بالبربر وجبعل الانتقال بينهما :تم بواسيطة جواز 
فر . ويعد الحزب القومى ا[سورى اكير منظمة 
شموبية تامت فى الوطن العربى . 
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دعسوات التجسزلة 


تجزئة المغرب : البربر والعرب . 


تجزئة لبان : الدروز والموارنة / الةوميون 
ااسوريون / الكتائب . 


تجزئة مصر : السلمون والمسيحيون . 
التجزئة بالقومية الضيقة : المصرية . 


النجزئة باحياء الماضى القديم )١(‏ الفينيقية . 


(۲) الفرعونية . 


دعوات التموية : توحيد الاسلام والمسيحية . 


تجزئة المغرب : البربر والعرب 


اتجهت حملة التجزئة التى قامت بها فرذسا لشمال 
افريتيا الى )١(‏ التجنيس )١(‏ الفرنسة رل الادماج 
(6) الفصل بين البربر والعرب . 


وكانت حملة التجزئة الأولى هى « التجئيس » 
وتحويل اهل المغرب ( تونس والجزائر ومراكش ) الى 
فردسيين وقد فتح باب التجنيس بالجنسية الفرفسية 
أسوه بما فنعلوه فی مراکشس واستصدروا فتوی من رجال 
الدين و العملاء بان تجنيس المسسلمين لا يتصارض مع 
الدين ثم اتجهوا الى « الفردسية » عن طریق (نمسیح» 
الشعب العربى ولا باعت هذه المحاولات بالفشل 
اتجهوا الى فكرة تمزيق عنصرى الأمة العربية المغربية : 
البربر والعرب وذلك بالفصل بين البربر وبين لغفة 
العر ب وقضائهم ونتافتهم فى اتجاه الى اقامة ثشامة 
منفصاة للير بر 3ستمد من تر ائهم القديم ګل ارتباطهم 
بالعرب . قد عمدوا فى هذا الى البحث عن الروحانئية 
القديمة التى عرفها البربر فى اتصالهم بروما ؤاذاعوا قإهم 
الدعوة الى تحريرهم من ستيطرة المرب الروحبسة 
والزمنية . 


وقد قام ت‌الثتافة الفرنسية الاستعمارية التىتحمل 
لواء التغريب الى توجيه الاستعمار نحو هذا العممسل 
حین شار الىاحشان ١‏ حود فروی » ؛ ١‏ مونبين ) فى 
رسالة لهما عن التعليم الى خطورة ترك كتلة ملتحمة من 
المغاربة تتكون > وتكون لغتها واحدة وأنظمتها واحدة . 
وقالا : لابد ان تستعمل لفائدتنا العبارة القديمة ١‏ قزق 
تسد » وان وجود العفصر البربرى هو آلة مفيدة لموازنة 
العنصر العربى ويمكئنا أن نستعمله ضد الحكومة 
المراكشية نقسها . وانه يجب أن تقوم اللغة القرذسية 
لا البربرية س مقام اللغة العربية كلفة مشمتركة ولغة 
للمدينة » ۰ 


ورسمت هھ ذه الدعوة أن تقوم برامج التعليم ف 
المدارس البربرية على اللغة الغرذسية وتحذف منهها 
اللغة المربية والديانة الاسلامية وان تكب اللهمجات 


البربرية بحروف لاترفية . وان يعم البربر كل شىء ماعدا 
الاسلام ) وقد بدأت هذه ااسياسة تظهر ( سبتمیر 
عام ۱١١١‏ ) بزعامة « المرشال ليوتى » مقنن الفسزو 
الثقاف فى المغرب » وصفو الجنرال مود فى سورية 
ولبتان وکرومر فی مصر . 


وقد حققت فرنسا الخطوات التنظيمية لذلك حين 
اصدرت الظهیر البربری الأول ۱۹۱۹ والشانی ٠۹۲۱‏ 
ومجملهما أن القبائل ذات التقاليد البربرية يجرى عليها 
الحكم والادارة بموجب شرعها الخاص وعاداتها اما ظهير 
۱١ (‏ مایو ۱۹۲۱ ) نقد قضى باغلاق «حاكم الشرع 
الاسلامى بين البربر على أن ترجع قضاياهم الى هيئة 
تؤله- تسمى الجماعة تربط مباشرة بالسلطة الغرنسية 
وتنصيب قضاة فرذسيين من البربر واعلنت آتها انما تنعل 
ذلك بدعوى احترام التقالءد البربرية . 


وافنسح الفرنسيون المجال للبعثات التبشيرية بين 
البربر لتنصيرهم > ووجهوا حملة اعلامية دعائية الى 
البربر على اساس آنهم شسعب مستقل عن « الزاة 
العرب ) ينحدر من شسعوب اوربية »› وآتهم اوروبيون 
اصلا > ولذلك :جب أن يرتبطوا مع فرنسا وان يتجهوا 
الى الغرب . وعمد القرذسيون من ناحية اخرى الى 
احياء العرف والعادات والتقاليد القديمة . واعترفوا بها 
مصدرا للتشريع المدنى وأقاموا لهم عملاء وأعوانا من 
شيوخ القبائل الذين اصبحوا حلقائهم ويعد وجلاوى 
ذموذحا لهؤ لاء الشيوخح ٠‏ 


وهكذا تركزت سياسة التجزئة فى المفرب ى )١(‏ 
القضاء على مةومات الوحدة بين العرب والبربر () غزو 
البربر بتمزيق وحدتهم ,ع العرب فى اللفة والقضاء 
والثقافة (۳) دمع عدد ضخم من المستوطنين اأفرنسيين 
والأوربيين الى الهجرة الى المغرب العربى للقضاء على 
الأصل العربى وتقليل وزنه › وبذلك تقوم ثلاث قوميات 
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اقلا القومية العربية مع اتح اد البربر مع قومية 
المستوطنين كما اتخذت حركة « التجزئة » وسيلة بالغة 
الخطورة حين عزلت المغرب العربى عن المشرق العربى 
وعمدت الى اقفال أيوابه ثقافيا واقتصاديا عن باتقى أحزاء 
الآمة الحربية فى سيا . 


ومراکشس فا عن الآخْر 4 ٠‏ ف کل اقليم ا 
وثقمافة وخطط استعمار تختلف عما اتخذته فى الثطر 
الالتقاء الا فى القاهرة لارتياد الأزهر أو فى باريس . 


¥ ٭ 
( حاركة المقساومة ورد الفنعل ) 


واد قاوم المغرب بأةطاره الثلاثف هذه الدعوات 
وحطمها فى جهاد طويل ممتد وكان عبد العزيز الثعالبى 
اتونس ) هو رائد دعوة الوحدة العريية والربط بين 
المغرب والعالم العربى ود قنام بحملات ەتعددة فى 
القاهرة ودمشق وبغداد ودعا الى توحيد الثتافة بين 
البلاد العربية وهاجم فى القاهرة ببعنف اساليب التحزئة 
والتغريب والتجنيس والفرنسية التى تصطنعها فرنسا 
ف الشممال الأفريقى كما قام المغاربة الذين التحئوا الى 
الاسستانة برفع صوت المغرب عاليا ضمن الحامعة 
لاسلامية + وقد كان للشيخ على باشا حنبه والشيخ 
لاعتانی أثر هما الكير فى الدعوة للشخص. ية العربية 
المغربية فى السويد والدانمرك ات وقد عقد لذلك 
مؤتمر فى EN e‏ 


كما كان لعبد الحميد بن باديس وجمعية العلماء فى 
الجزائر التى قلام عليها “ أثرها البعيد فى مقاومة هذا 
الاتجاه وذلك بمكافحة البدع والخرافات ومهاجم.ة 
« الاأيداوحية » التى اقامتها حملات التغردب لتحزئة 
المغرب وفصل العرب عن البربر فقد دعم اللفة العربية 
اء ا لار الر ةق ماحد 2 واا 


وكذلك قامت حركة « رد الفعل » والقاومة لازو 
الكزى على اسانس علمى صحيح قوامه العقل 
والأستشراء قهدمت كل النظريات التى قدمه-ا الغرب 
وكشسفت كيف ان عنصرى الامة ( البربر والعرب ) قد 
امتزجا منذ الف واربعمائة عام وان الفوارق المختلفة قد 
ذابت كلها ولم بیق لها وبجود حى وان اطلاق السم البربر 
انما جاء نتيجة تاريخية لاندسام الدولة الرومائية بعد 


1۳۲ 


وفاة الامبر‌اطسور ( :ردو سیوس ) عام ۲۸۸ م بین 
بيزنطة وروما ؛ وكان من نصيب بيزنطة ما يعرف الآن 
بالجبل الأخضر من ولاية بنى غازى ال ىمصر › أما باقى 
أفريقيا فقد كان من نصيب روما وقد اشار البستانى فى 
دائرة معارفه ال ىلفظ ( البرير ) وقال أنه مأخوذ من لنظ 
( ورورا ) بانلغة السنسكريتية ومءناه غريب . ولميكن 
لفظ خاص بأمة خاصة بل اطلقه اليونانيون على من لم 
يتكلم لغتهم وبه سمو ايطاليا ( بربار ) ثم اخذه الرومان 
واطلقوه على من لم يتكلم الوونانية اللاتينية . 


وقد جرى تقارب اللغتين العربية والبريرية الى 
حد كبر يدرکه من له الام بهما . 


۴ وكان للحركة السلغية ف مراكش تقي-ادة 
« محمد بن العربی العاوی » دورها کرد عاى احتضان 
حملت الحركة الملفية لواء عملين هامين فى محرط الفكر 
العربى هما : 


الكر واا وو لاان 2 و 
الكتفب الى الحلم والاضصتلاح ومقاوة الخيود تخب 
الخرامات وتربية الشخصبية الاسلامية على مسادىء 
اا و کن و ی ا اروا 
الثقافية والعقائدية . كما دعت الحركة السافية الى 
مقاومة الاقليهية والتجزئة وجعل اللغة المربية صااحة 
لان تكون لسان العالم. العربى كله وصلة الوصل بين 
سساثر آفراده . 


+X 3%‏ % 
اقرد على النظرية البربرية 


د كان تل ارف على اة اا ا 
على اساس ما اتفق عايه النسابون من أن القباثل 
البربرية ترجبع الى أرومتين مهمتين »› وهما : يرئنس 
وما داغبش . بحوث لا يوجد بين البرابرة من يڂرج عن 
هذين الأصلين . فهم آما براذس كامصامدة وصنهاحه 
وکتامه أو بتر کنقونسه وضرييسه .وقد ذكر المؤرخون أن 
البراناس من واد مازيع بين كنعان بن حام وان البتر من 
ذرية برين قيس ٠‏ وان قبائل اابربر كانت تسمكن الشام 
وتجاور العرب فى ا)ساكن والاسواق ٠‏ فازداد العنصران 
امتزاجا وتداخلا منذ أقدم االعصور ٠‏ فالبتر عرب مصريون 
واابرادس اغلبهي من عرب اليمن_, ونص كير من 


المۇرخين على انهم قدموا من آسيا فمروا بمصر ولیبیا 
ودخلوا المغرب . 


ولم یکد « ادر دس » يشارف العقد الثانى حتى 
جع حوله من العرب الاقحاح واناط بهم مهمة فشر 
اللغة العءربية بين البربر “ وتعليم القبائل المنضوره تحت 
اة الاراشة الحن رمعت الله اة ى عا 
جیوش ۱ ادریس ) فترکزت حیث ترکزوا وأن الفضل فی 
تتعريب برابرة الريف لا يرجع للادراسة وحدهم . 


ومن هذا ينكشف مدى بطلان نظريةالعرب والبربر 
بعد أن امتزحا منذ آلاف السنين . 


وهكذا فشسلت دعوة التجزئة التى خا بها 
الفرنسيون فى "ودس والجزائر ومراكش لاحياء القومية 


البربرية . 


# * 3% 


عبدالعزيز بن عبدالله : مظاهر الحضارة المغربية. 


علال الفا ٠‏ 
الف 


ااحركات الاس قلالية للمغرب 


( د ) نبيه أمين فارس : هذا العالم العربى . 


الأهرام ١ ٠‏ اخسطس ۱۹۲۰ : شمال افریقیا 


وأصول سکانه » 


X*% *% * 


1۳ 


النظرية الفينيقية ( لبنان ) 


وتعد مۋامرة فصللبنان عن الوحدة العربية من اهم 
احداث حركة «التحز ئة» التى قام بها الاستعمار عنطريق 
الغزو الفكرى ٠‏ فقد قامت هذه الحركة على اساسين . 


خلق دعوة فكرية اتعتيد على عرزل فان > 
واعتباره تطرا مستقلا له حضارة تتصل بالغرب والبحر 
الأبيض امتوسط )١( ٠‏ خلق قوى حزبية كتائبية تعتمد 
على الارهاب والقتل تحمل لواء هذه الاتحاه ولا تنور ع 
عن اغتيال احرار الفكر الذين يقفون فى وجه الاستعمار. 


ولحملة التجزئة فى لبنان تاريخ قديم منذ بدا صراع 
الاستعمار حول تشيم المالم العربى و الاسيطرة عله . 
ووقوع ابئان بين نفوذ فرنسا وبريطانيا ومؤامراتهها › 
هذه المؤامرات التى ادت الى خاق النزاع والصراع بين 
الدروز والموارنة وهما عنصرى لينان › وقد امتدت هذه 
الؤامرة حتى حققت أزمة دموية عام ۱۸٩۰‏ كان لو 
اثر ها فى دعم الناوذ الأجنبى وتاكيد سلطان فرنسا 
وارتباط ا)ارونيين بها وقيام وضع ( التجزئة ) فى لبنان > 
وهو ما اطلق عليه « الوضع الخاص للبنان تكله الدول 
الغربية الستة » وقد اعطى السلطان » لهذه الدول عدا 
بان يکون لابنان وضع اداری وسیاسی خاص ولا تزید 
علاقته بثركدا عن العلاقة الأسمية › فقد کان برشسح 
لبنان حاكمره ويعرض اسماءهم على سفراء الدول التى 
تحمى استقلال لينان فيختار السفراء واحدا منهم ويصدر 
السلطان اافر مان الخاص به . 


كان من حق لبنان الا يدفع اى ضرائب للاستانة 
أو يجند رجاله أو تمر القوات التركية ببلاده الا باذن > 
ولقد استغلت مرنسا هذا الموقف استغلالا كان بيد 
المدى فى مفاهيم اهل 'بنان وتفكرهم ومحاولة عزلهم عن 
الفكر العربى والوحدة العزبية.فاحيت تاربخا قديما ارتبط 
بتصريحات لويس التاسع الى بطريرك لبنان التى حاول 
ان یربط بین لبنان وقرنسا وف هذا قوله « نحن على يقين 
من ان هذه الامة التى وجدناها قائمة تحت اسم القديس 
مارون انما هى فقسم من الامة الفرنسية ٠‏ لان اخلاصها 
للغرنساوبين اشد باخلاص الفرفنساويين بعضهم لبعض» 


وقد ضمن لويس رساته ( ۲۱ مایو ۱۲٠۰‏ » تمهدا بأن 
تحمى فرنسا لبنان » أما نحن وكل الذين يخلفوننا على 
عرش فرنسا فنتعهد بأن نوليكم وشعبكم نفس الحماية 
التى افرنسا وبين انقسهم وان نعملعلى الدوام كل ماهو 
ضرورى لسعادتكم » وقد ارتبط هذا بموقف المارونية من 
الحروب ااصليبرة حيث امد الموارنة الصليبيين بثلائين 
آلف نبال واذا كان لهذا الخطاب معنى حاتيقى فى مفهومنا 
البوم نانا سى احناء بط امم قرا تحت اس اللكة 
وحماية المارونية . 


ثم اعلن لویس الرابع عشر ( ۲۸ ابریل ۲۱٦6٩۹‏ 
الحماية الغرنسية على ااطائكية المارونية . 


وعمل الغزو الثقاف الغربى ف حملة التجزثة 
الضخمة على لبنان الى محاولة تصوير لبنان بصورة 
القطر الذى ليس عربيا وليس لاتينيا اوربيا وانما هو 
جسر وممسر ٠‏ وأنه مكون من طائفيين :من المسلمين 
وال)سيحيين . وان كلطائفة منهما تضم طرائف فالمسيحية 
لاسفة والديمة والدروز . 


وادعت فارسا آن الشعب العلوى هو بق به من 
الصليبيين وان الدين العلوى جزء من الديانة المسرحية 
وأن اللبنانيين من اصل فرنسی . 


واثارت فرنسا دعو ىغينيقية لبنان وذلك فا 
محاولة عزلها عن الجماعة العربية . 


وقد تب ينمن بعد أن ١‏ الفينيقية » هى »وجة عربية 


الآفريق بین حزئی لبنان م المارون والدروز (او اإسيحيين 


0 


المغرب ( ثانيا ) عزل لبنان عن العمالم العربى واقامة 
قومية خاص ةة به تستمد معالها ومقوماتها من الكيان 
القومى الضيق › والارتباط مع الغرب . 


ولذاك فان فرنسا لم تلبث بعد احتلال لبنان 1۹1¥ 
أن نفذت منهاجا ضخما لاقضاء غلی عروبة لبنان وعزاه 
عن العروبة . بعد ان كانت الارساليات الغريرة قد 
تقدمت بهذه امحاولة سنوات تزید عن ستين عاما . 


وكان ابرز معالم ذاك هو : وضع اللغة الفرنسية 
فى مستوى اللغة العربية فى الدسستور و ف المدرسة 
والحكمة والمصرف »> والصحافة › والكتابة وبذلك خلقشت 
ثنائية فكرية وثقافية ادت الى كثير من الانحراف الفكرى . 


کا حاول الاعتعماد الفرنسى فى غزوته الثةافية 
على دعوة الوحدة العربية التى كان لبنان اول من حمل 
لواءها ودعا اليها فى العشرينات من القرن العشرين › 
والحقيقة الثابتة أن امسيحيين فى الشسام وف لبنان بالذات 
هم اول من حمل لواء الدعوة الى القومية العربية ولكن 
الاستعمار حرصا منه على تمز:ق كيان لبنان الداخلى 
وعزله عن الثومية العربية عږد الى خلق «ازدواج لبنان» 
م الطابع ق ذحث اسم الحافظة قلئ الكيان 
اللبناتی 


غير أن مؤامرة التجزئة ما لبث أن ‌انكشغت و 
اولا ان الصراع بين بريطانيا وفرنسا هو الذى خلق 
الطائثفية وعمقها باخداث ۱۸١۰‏ التى حرضت عليه 
بريطانيا وان الطاثفية . كما يقول ادوارد حنين (مجلة : 
الندوة الابنانية ۲۲ نوار ٠٠٠۰‏ ) ليست الا مزيجا من 
قشسور الدين دون ابه > ومن شبمائر الأديان دون الا e‏ 
ومن غيزة القسدساو تة والمشسايخ دون رافتهم ٠‏ ومن 
شذاجة اللبنانى دون فطنته ومن عمل اأسياسة دون 
وعيها وضميرها ومن خبث السياسيين وقساوة قلوبهم » 


٠‏ كما تكشفث حقائق الأمتزاج بين طائفتى لبنسان 
۷ حتى أن بعض العائلات اللبنانية الدرزية تريط نفسها 
وشا الاخرة والترين ن كك العكات الاانة 
المارونية وبالعكس E‏ ما جرت به العادة بين بين الموارنة 
والدروز کان جاریا مثله بين الوا رنة والشيعيين وبين 
اإسيحيين والمسلمين » . 
وتگشف' » أن رانا عملت على عاى ازالة 
امملكة ااناشئة فى مصر بالاحتلالوتهديم الامارة المستمكنة 
فى لينان نالفتنة X۴‏ ء ٠‏ 


ا 


وأن الاستعمار بنفوذه قبل احتلال لبنان وبأدواته 
وو سائله بعد احتلاله عمد الى « انماء روح التفرقة بين 
الابنانيين ) و قال حبیب ابو شهلا :۰ ان الطائفية ف لفان 
معطلة للوحدة التومية ومسببة ألتفكك فى الجسم اللبنانى 
وان الأنائية الطائفية والتوازن الطائفى واإلصلحة 
الطائغية نكية عظدمة وشر م.ستطر |( وقد ثاآکد باجماع 
الراى ان المطامع الأوربية هى التى مزقت لبنان . 


وقد القت الأربعينات على لبنان ضياء جديدا حين 
اعلن استقلال لبنان ۱۹٤۳‏ اذا كان هذا الاستقلال نقطة 
تحول ونقطة التقاء . 


عربی س ا لن e‏ ولا اا 
الاقطار العربية ممرا ) 


وكان هذا مقاومة لأفكار ااتجزئة التى نمثت فى 
منظمة ١‏ الحز بالقومى السورى ) ثم وجه بشارة 
ا ی اف وا 
عند اعتزاله النظر الى القومية المربية فقال ١‏ لاتحولوا 
وجوهكم عن دئيا العرب غان لكم فيها اخوان فكر وةلب 
ولسان « . 


د و و 
ااحزب القومى السورى والكتائب 


وقد تركزت هذه الدعوة الى تجزئة لبنان وعزله 
عن الأمة العربية فى منظمتين فى لبان : هما الدسزب 
القومى السورى الذى يعمل فى سوريا ولبنان وحزب 
الكتائب وهما متحدين فى الأهداف ‏ وان کان حزب 
الكتائب فى حقيقته منظمة طائفية متطرفة َ غير انما 
تحمل نفس الأهداف فى الولاء لفرنسا ل للبنان وفى الايمان 
بود ائل الإرهاب والاغتيال ه 


وقد حمل الحزب الشقومى الاسورى اواء الدعوة الى 
الأقايهية والتجزئة وتزييف الحقائق للقضاء على الوحدة 
العربية ومتاومة دعوة القومية العربية فالوطن السور 
عند الحزب التومى السورى ‏ هو البيئة الطبيعيسة 
التى نشسأت فيها الأمة ااسورية . 
جغرافاة تميزها عن سسواها تمتد من جبال طوروس فى 
الشمال الى ثناة السويسش والبحر الأحمر فى الجنوب . 


وهی دات ح دود 


وحدد الحزب موفة سوريا من الآمة العربية فقال 


انطون سمادة ( مارسن ۱۹۸١‏ ) ان العرب ليسسوا 
فاتحین کغیر هم من الام التى مرت بهمذه البلاد والفتح 
لميغير هوية القومية السوريقوان‌اندماج التضية السورية 
القومية فى القضية العربية كان سببه وقوع بلاد عربيسة 
غير سورية تحت التلط الترکی مما ساعد تولد فكرة 
اجتماع امم العالم العربى الخاضعة لتركيا على القتيام 
بحركة تحريرية مش تركة » كما وصف المرب 
بالصحراويين وبلادهم بالصحراء وقال أنهم متخلفون عن 
برئة سوريا وعنده « ان الأمة السورية هى الأمة المؤهلة 
للنهوض بالمالم العربى » . 


وجرى الحزب التومى السورى على هدم التراث 
العربى واحياء تراث الشعوب التى حكمت سوريا قبل 
الاسلام کالاشوریین والکلدانیین والبابليين والحيثيين 
والفيندقيين . 


وبذلك حملت منظمة القوميين السوريين لواء حملة 
التجزئة فى لبنان لمقاومة الوحدة بين اجزاء الكيان العربى 
وجری الآب لامنس فى كتابه عن سوريا على نفس النهج 
فأعلن أن السوريون امه تام وان القضية السورية 
قضية قائمة بنفسها ومستقلة عن أى قضية أخرى . 
وان الاأمة السورية هى وحدة الشعب السمورى والولدة 
من تاريخ طويل وان الوطن السورى هو البيئة الطبيعية 
التى نشسأت قيها الأمة السورية . 


وجرى انطون سعادة على نفس النهج فقال بأن 
الأمة العربية شىء غر قائم فى الواقع وان هناك شعوبا 
متعددة نكلم اللغة العربية ٠‏ وان العرب لم يؤثروا فى 
سوریا ای اثر يذكر ٠‏ وانما هى أثرت فى العرب . وهو 
نفس ما تردد فى مصر بالنس-بة لاعرب فى الدعوة الى 
ا ملصرية الضيقة والى الماضى الفرعونى . 


ولم تقف منظءة ( الحزب القومى السورى ) الى 
حد اذاعة هذه الآراء والدعوة لها وانما عملت علىفرذها 
بالقوة عن طريق الارهاب المسلح والقضاء على من يقف 
فى وجهها بحجة ان الشعب العربى لا يعرف ما يريد › 
وهدفها الاتجاه الى قلب الأوضاع باسم « تغيير عفلرة 
الحكم » . ولو كانت هذه الدعوة مجردة خالصة من 
التبعية والعمالة للاستعمار والغزو الاستعمارى الفكرى 
والتغريب لكان هناك مجال لقیام سجال فکری برنها وبين 
مبادىء القومية العربية . للكشف عن مدى زيف هذه 
الآراء 4 غر أن تأکد الصلة بين هذه الأنظم.ة وبين 
الاستعمار قد حكم عليها بأن توضع فى صف الاستعمار 
نفسه كمنظمات التبشبربر ومختلف هئات العمل 
اة ميدن الرر الكرى ا : 


ذلك آن انطون سعادة انما بدا دعوته الى فسكرة 
القومرة السورية فى المهجر ثم تابم الدعوة ٠۹۲۹‏ بعد 
عودته الى وطنه لبنان ئم انشا فی ( ۱١‏ نوفمبر ۱۹۴۳۲ ) 
الحزب القومى السورى وكون تشسكيلاته العسسكرية 
متأثرا بالفاشية والنازية وعلى اساد ںالارهابوالتعصب 
والاقليمية والخيانة . 


وقد آظهر عداءه للكيان السياسى اللبنانى فاعتتل' 
مع أعضاء حزبه » وحكم عليه بالسجن وحل الحزب 
عام ۱۹۴۷ وعاد الى المهجر ۰ ونی آبریل ۱۹٤٤‏ انشا 
أتباعه الحز ب‌القومى الاجتماعى برئاسة نعمت ثابت . 
فلما عاد انطون سمادة ۹٤۷‏ الى لبنان راس الحزب ثم 
بدأ يدخل مرحللة تنفيذ فكرته باحداث انقلاب فى لبان وفق 
مخططه الاإاستعمارى واتصل بالسالطات الأحنيية 
وانکگشفت هذه التحضرات ( پونيو ۱۹۲٩‏ ) التى اتحهت 
الى تسلم الحكم بالعنف حل الحزب واعلن سمادة التعبثة 
الشعبية العامة واعان الثورة فابنان حيث هاجم انصاره 
الخافر ودور الحكومة ( تموز ۱۹۲١‏ ) ثم هرب سعادة 
ای ی ب ل ا و 
۰ يولیو ۱۹۲٩‏ وحكم عليه بالاعدام ٤‏ غير أن الحسزب 
عاد مرة اخرى بصورة أخرى كان لها بعد الحر بالمالية 
الثانية دور كبير فى خيانة "هداف القومية العربية . وكان 
للحزب تاريخ واضح فى التغريب والتجزئة والع.سسل 
للاستعمار عن طريق عصابته الارهابية الثى كانت سلاح 
المتعمر وآداته فى القضاء على الأحرار وشتلهم أمثال : 
رياض الصاح اول من قال ( ان لبنسان وطن ذو وجه 
عربى ) وعدنان المالكى داعية القومية العربية فى الجيش 
اللسورى ونئسيب التنى الصحفى الأتذاذى الحر . 


وقد التقى حزب الكتاثب اللبثانى مع الحزب‌القرمى 
اأسورى ف أهدافه ومخطملاته وأغتيالاته يمنا بان 
الاخلاص للةومرة العريية خيانة واشستراكاأ فى كل مؤامرة 
ضک الو دد و ضد تجمع الأمة انعر ية وحر دتھا و انځڏذو ۱ 
لهم من لينان فاعدة ومتطادا ء 


و حك العمل لتحرير فا طین و کشغا عن دور ھا دالأوخوف 
صر اح ف ے۔ف الصسهروذية وهاحمہا وة الاستفلال!التى 
اعلذها رياض الصاح واتنةا مع الحنرال کاترو )۱۹٤0(‏ 
على مقاومة اأتبار العربى . 


واد عمل .یاد ۵ مم الألان والامریكان والائحليز 
وکان يانه بفرتہا انها « الأم » 
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وقدو اجه الفكر العربىالاسلامى المعاصرهذه‌الدعوة > 
بالتفنين والتحليل وكشف عن مغالطاتها واخطائها وزيقها 
وعناصر الافتعال فرهاً والهوى الاستعمارى والتغريبى 
الواضح فى مخططها . 


اول عاك الخلا ف ر انون اة 
اضطرابه فتحديد المنطقة التى يعتبرها (الوطن السورى) 
وتغيره حدود هذه النطقة عدة مرات بالزيادة والحذف . 
وان نظريته قامت على اساس الخروج من نطاق لبننان 
دون الدخول فى حوزة العروبة »› وزعمه أن سوريا منطقة 


فقد عين حدود وريا ببادية الشام ثم ادخل اليها 
ڈیا کیا ہن الھران ھ بلغ بخدردھا الى جالبختاری 
وبذلك آدخل العراق کله فی حدود سوریا وقد فلسدت منذ 
وقت بعيدنظرية العامل الجغرافى فى تكوين التوميات 
والأمم وتأكد أن دعامتى القومية هما اللغة والتاربخ . 


ومن مغالطات عاد ة معارضته اة کعنصر من 
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مناصر القوية ورفض التول بائه مى اسابدل المرء لغة 
جديدة بلغه خسر اتوميته › ود امان نظرية ل بت 
للمنافسة وهى أن فى الامكان أن تقبل الامة لغة جديدة 


ولقد كانت الدعوة الى « التحزئة » وخيائة القومية 
العربية ٠‏ وتايرد الصهيونية وخيانة لبنان العربى بأحداث 
كشفت عن زيف الدعوة فضلا عن سترها ضد التيار 
الضخم ٠‏ تيار التقاء اللجزء بالكل وارتباط سوريا الأكيد 
بالامة العربرة تاريخيا وفعليا . 

ويرى سسساطع الحصرى أن الدافنع الذى دفسع 
أنطون سعاده الى التحسامل على التومية الاعربية هو 
)١(‏ أن فكرة العروتة تخبلط فى ذهنه مع ممانى البداوة 
و اأصحراوبة )۲( ومعم الفكر ة الاس لامبة ) الحزبية 
الحمدية ) فتد توهم أن فكرة الوحدة المربية قناع لهدف 
اسلامی وهو فى هذا غير سليم النظرة . 


نظرية البحر المتوسط 


هذه دعو ة من دعاه التجزئة والتغررب معب وهی 
ليسست قاصرة على لبننان وحده وانما هى : دعوة 
« هفرنسنية » دحاول أن قربط العالم العربى : المغرب 
باتطاره ومصر ولبنان بأوربا . بدلا من ارتباطها بالاہة 
العربية » وهى احدى نظريات التجزئة الثتافية وهى 
دعوة القول بان لحوض البحر المتوسط وحدة جغرافية 
وتجارية واجتماعية وفكرية قوامها : الفكر اليونانى 
ؤالنظام الرومانى والدين السامى وان الذإن ساهموا فى؛ 
ابداع هذه الحضارة ٠‏ الفينيتيون اصحاب الفضل فى 
استنباط الحروف الهجائية ومن نماذج مصرية ويونانية 
ورومانية وسواهم وقد حاول الاستعمار الفرنسى ان 
يذيع دعوى ان اللبنانيين ليسوا عربا بل فينقيين وان 
حضارتهم هى حضارة البحر المتوسط وانهم لا يمتون 
للعرب بصاة وتربی الا باللغة س کما نادى مؤسولرنى 
ابان دعوته الفاشمية. الى حضارة المتوسط س وقد حمل 
الاستعمار الفرنسىلواء الدعوة الى بعث أمحاد الفينيتيين 
عن طریق الشعر العربى ( قد موس سمید عقل ) 
وجرت مع ذلك محاوللة بعث اللعة العامية واتخاذها اداة 
الكتابة وقد دعمت نظرية التحر التوسط والاتجاه الى 


کما حاوات فرنسا تأكيد الدعوة الى حضارة 
امتوسسط ف المغرب كمحاولة لربط تونس والجبزائر 
ومراكش بأوربا والغرب وفردسا ووفف تيار الارتباط مع 
الامة العربية التى هى جزء منها . 

وقد واجه الفكر العربى هذه المعركة کہا واأجسه 
أنكار التجزئة الأاخرى واعلن زيفها وشكك فى جديتها » 
وفال ذلك ان النقافة اف معنو ی وذه‌کن ردطه بالعوامل 
اللحغراقية . 


كما تبين أن الفينيشبين فرع من الأمة العربية » وان 
الحضارة الففيفية حزء من الحضص ار هة العرثيدة ۰ وأن 
العرب عندما دخلوا معترك الذاريخ س۔يطروا على البحر 
اتو سط وحولوه الى بحر عربی . وکان لثقافتهم اثر ها 
فى شساطىء البحر الأبيض الواجه › فغد نأثرت ابطاليا 
وفرنسا واسبانيا بهذه الثقافة . 
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المسسلمون والمسيحيون : مصسر 


اتخذ الاس -تعمار الانجايزى فى مصر من قضية 
الاقليٍات نقطة ارتكاز فى ١‏ مؤامرة التجزئة » فقد أثار 
الخلاف يين المسلمين والاقباط وادعى حماية الأتباط 
وخلق مشسكلة الاكثرية والاتلية » وبينما كان امصريون 
يعرشہون فى ظل مجتمع متحد قيل الاحتلال »> حرص 
الانجليز عاىضم فرق المسيحيين‌اليهم وخلةوا لهم وضعا 
معينا فى مختلف ميادبن العمل والتمايم . 


وقد سجل المؤرخو نالأوربيون والمنصفون سماحة 
امسلامين ازاء الاقليات وان الاسلام أكد حقوق اهل 
الكتاب » غر أن النغوذ الغربى اتخذ من حماية الاتليات 
وسيلة التدخل لتوطيد أقدامه » وخلق عدردا من المشاكل 
والخلافات والفتن بين الطوائف الختلفة . 


وکاتت لان أبرز مثل لقدرة الاسستءمار على 
اتفال الخلا ين الوارنة والذررر ها ف م عا 
الموقف قد اختلف عن ذلك نظرا لليقظة وضببط النففس 
والتحرة على اساد الخطة التى حاولها الاستعمار . 


وقد شهد بذلك فوردو کاتنج ) ۷/. ۱/۱ = 
الأهرام ) فغال أن الأئلدات اأسبحية واليهودية كائت 
تعامل على الدوام خر معاملة ف ايلاد الاسلام.ة الى ان 


وقد كان الأتباط منذ تعريب مصر مكانة مرموقة 
حيث كان ايهم ادارة البلاد واعمال المال وبينما اختص 
الأتراك بالمناصب العسكرية والأدارية واختص المسلون 
بااقضاء اختص ال)سبحيون بأعمال الال » ولم يكن عدد 
الأقباط عام ۱۹۰١‏ يزيد عن عشر سكان القطر بينما 
كانوا يحتلون ٠‏ ف الائة من الوظائف ويحصلون على 
٠‏ فى المائة من المرتبات > بينما لم يزد نصيب السامين 
منها عن )) فى الائة وقد احرز عددا منهم الباشوية › 
وكان أول قاض 3بطى هو ( عد اللاك کتکوت ) بمحكمة 
فنا الأهلية کہا عین :وسل فعید الشهيد مديرا اديوان 
القضايا بمديرية امنا وسرور ب كوكيلا لمديرية الدقهلية 


٠. 


وکان ذلك رمزا لاتحاد الىلاد کہا الف الأقداط الجمعية 


غير أن الاستعمار البريطانى بدا يدس بينالمسلمين 
الأقباط على نحو يفهم منه أن هناك اقلية وأكثرية وأنهم 
أى البريطانيين ‏ يراعون فريق المسلمين کہا يحمون 
فريق الأقاية » وذلك حتى يجعلوا نفوذهم مرجعا 
للفريقين »> وتلد بدأات سنة ۱۹.۷ حملة صحفية اتادتها 
صسحيغتا ١‏ الوطن ومصر |» ا)اسيحيتين حيث هاحمتا 
الاسسلام هجوما عنيفا اضطرت ممه اللواء وا)ؤيد للرد 
علیها فک ب‌اللورد کرومر فی تقریره ( ۱۹۰۸ ) يقول آنه 
يوجد فرق ظاهرى شاسع تين المسامين والاقباط . ولكن 
هذا الغرق لا يكاد يذكر فى الواقع . غير ان الضرورة 
تحتم ان الأقلية تتأثر بالاغلبية » وتحت ضفط الاإشاعات 
التى روجها المستعمر بأن هناك دستور سيوضع وستهمل 
حاتوق الأقلية »> رفع الأفباط الى كرومر عام ۱۹.۸ مذكرة 
ضمنو ها بأربع مطالب ٠‏ 


١‏ - المساواة الكاملة مع المسلمين فما يختص 
بالتعيين فى الوظائف . 


۳ تعيين عضر آخر ف الجمعية الاستشارية . 


> تعليم الدين للطلبة الم سيحيين فى المدارس 


وقد قبلت السلطات الطليين الأول والثالث . 
وتبادلت جريدتى المؤيد واللواء التهانى لهذه الخطوة نحو 
امساواة الاجتماعية . 


غير أن الاستعمار البریطانى لم يشا أن يلتتى 
الأقباط وال!سلمون فوسسع ةة الخلاف حيث آزال امتياز 


السيحيين فى العمل المالى واخذ يدفع المسامين اليه . 
( توفيق حبيب وجاك تاجر ( ك ) اقباط ومسامون ) 
ثم لم یلبث ان عین بطر غالی رئیسا للوزراء ( ۱۳ _ 
فوفمیر ۱۹۰۸ ) وتند کان هذا عملا مستغربا اذ انه لأول 
مر يراس الوزارة مسيحى فى بلد له اغلبية مسلية > 
وقد اثار هذاا عاصفة من النفد ف محال اأصحامة ٤‏ و ان 
كان بطرس غالى عندما سالته الصحف اأسسحية عن 
مطالب ال)سرحيين لم يشا أن يعلن عن وجهته واکتفی بان 
غاآای E‏ راس المحكية المخصوصة أحاكية أهالی‌دنشوای 
ووقع مع كرومر سرا اتفافرة السودان ۹ التی تقضت 
على كل صلة لمصر بالاسودان وقد کان هذا کله ہہا اعده 
شاب متحمس من شباب الحزب الوطنى فاغتال رئيس 
الوزراء °/7 .11 وان کان قد ثبت ان هذا الشاب 
کان مدفوعا بمفاهيم السمياسة لا بالعاطفة الدينية . 


وبفلك وصل الانجايز الى غايتهم فى تميق شةة 
الخلاف ؛ وکان مصطفی کامل من قبل قد حاول أن يجمع 
بين عنصرى الامة . وضم الى حركته عددا کبرا من 
اعيان الاقباط أمثال ويصا واصف ومرقص حنا وهو 
القائل « ان المسلهين والاقباط شعب واحد مرتط 
بالوطنية والعادات والاخلاق واسباب المعاش ولا يمكن 
التفرءق بينهما مدى الد ٠‏ وان الاأشاط أعوة لنا ين 
الوطن وقد شهد ١‏ مرقس حنا ) بعد وفاة مصطفى كامل 
بانه هو الذى « ارانا طريق الحرية والأخاء وأفهمنا أن 
الاتحاد هو السلم الأولالوصول الى الحرية والاستقلال» 


وقد امكن ان يلتقى نخبة من رجال العنصرين فى 
مؤتمر عام استنکروا فيه عمل نلك الفئة التى اتجهت الى 
ان يدفيع بالغلاة الى العمل علا ى اثارة الخلاف مرة اخرى 
9 تەعمىقه و اعانت على ذلك الصحف الأو ر وة ف الخار 
والأفرنجة فى مصر التى وصمت المصريين المسامين بابح 
النعوت ل ابراهيم عبده س تاریخ الآهرام ص (T1.‏ وقد 
كسب الاستعمار من هذه الفرقة أن غل المصريين عن 
الحهاد الاساسى الذى يتوم ضد الاحتلال الیالانقلسامات 
والخلافات المذهبية . 


ثم متد الأقباط مؤتہر‌هم فی اسیوط امار ۱۹۱۱) 
وتم به اعداد مطالب خمسة هى : 


() المساواة ف الوظاثف . 
(۲) تشسخيص العناصر القبطية فى الهيثات النيابية. 


0( المسساواة ف التعليم ف مجبالدس المديريات 
واعانة مدارس الأقىاط ۰ 


)0( الانفاق من الخزينة امصرفية على جميع المرافق 
الخ عد السو 


وقد واجهت صفوة رجالالأمة هذا المؤتمر بالذىا 

ولم تشاً آن تعقد مؤتمرا حمل اسم المؤتمر الاسلامى حتى 
تفلسمد على الأستعمر خطته فى التفرقة بل عاندوا مؤتمرا 
مصريا » ضم المسلمين والمسيحيين فى مصر الجديدة 
برئاسصة رياض باشا ( مايو ۱١١١‏ ) وقد رفض هذا 
المۇتمر تقاسدم الأمة المصرية الى عنصرين أكثرية اسلامية 
و ألثلية غبطية ودعا الى وحدة الأمة السياسة وسحل هذا 
فى عبارة مضيئة : « ان لكل أمة دينا رسلميا . ودين كل 
أمة هو دان الأكثرية منها ومن غلير المفهموم ان يكون ف" 
الامة اکٹر من دین رسمی واحد وعلیه فلا معنی للاعتراف 
بأقليات دينية تعمل فى السياسة بهذه الصفة » . 


تعد أن الستمرت أكثر من ثلاث سنو ات . 


وعندماا طالبت مصر بحقوقها بعد الحرب المالة 
الأولى “ ومنعت بريطانيا املصريين من حضور اجتماعات 
مؤتمر الصلج > هب المصريون جميعا مسامين ومسرحيين 
ف ثورة ۱۹۱۹ : وکان القسمساوسىة ومش ايخ الاأزهر 
بتبادلون الخطابة والدعوة الى الحرية الوطنية فى الآزهر 
والمماجد والكناڈس وكانت الاعلام التى رسم عليها الهلال 
والصليب تظهر متعانقة فى كل مكان > وسجلت الحركة 
الوطنية مبدا واضحا هو : الدعوة الى حرية مصر على 
اباس أن الجميع مصريون ٠‏ ولا أصدرت بريطانيا 
تصریح ۲۸ فبراير من جانب واحد لم تذس أن تنص على 
أن من المسسائل المعلقة بينها وبين مصر ١‏ حقوو) 
الأقليات » وعندما بدا وضانع الدستور دس الاس-تممار 
البريطانى دسائسه مرة اخرى بين المسلمين والاتاط 
فظهر اتجاه يدعو الى تحدرد تمثيل نسبى لجميع الطوائف 
الدينية : وقال انصار هذا النظام ( جاك تاجر س اباط 
ومښسېلمون ) انه اذا ضمنوا للأقليات الديذية تمثي لاثابتا 
فى الجممية الوطنية فانهم يمنعون بذلك الانجليز من 
ااتدخل فى شئون مصر ااداخاية بدعوی حمايتهم للأقليات› 
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وقد ايد هذا عض المسلمين غي إن اغلبية الاعضساء 
عارضوا هذا الاتجباه كما عارضه المستنرون من 
المسيحيين : وكان الراى ان هذا لو تحقق سببقى على 
الانقلسبامات التديمة ويضعف الوحدة القومية › وقد جرت 
مساجلات طويلة فى الصحف ف هذا الشان حمل فيها لواء 
الدعوة الى تحديد التمثيل ( توفيق دوس » ومن شايمه 
وحمل لواء الدعوة الىالاطلاق (عزيز ميرهم) ومنشايعه. 
ومما کتبه عزیز میرهم فى هذا الصدد تحت عنوان 
حمارة اقليات ( افتتاحية الآهرام ۸ مارس ۱۹۲١‏ ) قوله 
« لاانکر أن فى مصر اقايات من قبط وعرب ويهود وطوائف 
من المسيحيين الشرقيين وان كثيرا من هذه الأتليات يتمتع 
بقوانين خاصة وامتيازات مختلفة من التمشرل فى الهيئات 
النيابية ‏ وقد وؤجدت هذه الاقلياتبحكم اسباب تاريخية 
لا تختلف کثيرا عن الأسباب التى انتجحت ما يشابهما من 
الاقليات التارءخية ف بلاد الغر ب .من هسذم الألسباب 
قيام الوطنية فى الماضى على اساس الدتن قبل قيامها على 
وحدة الدم والتاريخ والوطن . وانما تقفدم الغرب على 
الشر قفي فكرة بناء الوحدة القومية على اساس وحدة 
الدم والتاريخ والوطن . اما فى الشرق فلتساهل الدين 
الاسلامى وتسامحه لم يمنع الالسلام الطوائف غلير 
الالسلامية من المميشىة والانتشار فى جوازره . » ثم اشار 
الى الصسعوبا تالتى وقعت بين طوائف من الاديان فى 
اشر قوثال ان هذه الخصومات لم تكن الا أعمالا فردية 
وقةبة » وقد وضع الأسلام منذ نشأته قاعدة حرية الدين 
وأجاز للطوائف غير الاسسلامية حق مباشرة شسئونها 
الداخلية بنقلسها . وان مصالح الأقليات فى مصر مضمونه 
ضمانا تاأما من مدة مديدة ومنها تمتع الأقب._اط فى 
مصر بالآنظمة الديئية الخاص ةة يهم و التمقع بشنعائر هم 
الدينية وحق بناء المدارس و الكنشائس والآدير من غير 
قيد › وحة” امعلالت الاأملاك الموقوقة عليها وادارتها . 


وقال ان آأدعاعء بریطائیا حمارة الأقليات انہا يفاح 
باب الدسائس واسسسما »> واشلار آلى الاأساليب التى 
وس تمملها الائحليز تحت سبتار حماية الاقلي ات 
التقريق بين الطائفتين » وقال أن الامة امصرية قامت 
تنادى يميد واحد وان جميع غناصرها تد التقت فى وحدة 


1۲ 


الطلب ووحدة الوطن وان مثل ذا الأجرأء . تحدید 


تسب التمثرل ‏ تدخل معيب تأياه كرامة لسعب يريد 
الحياة » . 


عام ۲ إ) ورغبتهم فى الغاء مذهب الأكثرية والاقلية 
الذی خلقه الانحلدز وابتدعوه «اليغرو ا به ضماف النفواس 
وضعاف العزائم حتى يسستميلوهم الى قوتهم نيكونون 
خدمة لها فى ما تطمع وتريد » . 


وقد نص دستور ۱۹۲١‏ على المساواة التامة بين 
جميع المصريين ايا کان دينهم أو عتيدتھم كما نص على 
حريتهم فى ممارستهم لشعائر دينهم وقبولهم بالوظائف 
الحكومية . وجرت التتالاد على أن يكون دائمسا ضمن 
مجلس الوزراء وزير قبطی . 


ولكن بريطانيا لم تتوقف عن اثارة النمرة الطائفية 
فغترددت تحذیرات الصحف منھها فی سسنوات ۱۹۲۸و۱۹۲۹ 
معلنة « ان الأكثرية والاتلية بضاعة من بضائع اورب 
ااسياسرة تصنع للتصدير الى الخارج وترسلالى الشرى 
التعسس الى القى به هذا الميكروب مث دهر بعيد فنغفل 
عنه وعمل عمله . وان الشرق لم یعرف فی آبان مجېده 
وحضارته مثل هذه التفرقة » وقد سجل « جاك تاجر » 
فى كتابه اقباط ومسلمون : ان الاندماج بين المسلمين 
وااسيحرين فى الحضارة والثقافة قد بلغ حدا بعيدا وأن 
تقاليد المسلمين فى مصر لم تخل من الأثر الفرعونى » بينيا 
طبع الالام بروحه الاقلية التبطية التى ظلت متهسكة 
بالمسامين “ وقد كف الاقباط عن التكلم بلغتهم وتماموا 
اللغة العربية وناتلوا عباداتهم فى الكتاس الى اللغة 
المربية أيضا وما حل القرن الثانى عشر حتى أصبحت 
كلها تتحد ثباللغة العربية > كما اخذ الأقباط عن اليسلمين 
ختان الأطغال كما تشبهوا بالمسلمين من حبث الطهر وهو 
ما عجز عنه اليونان والروما نمن فقتل الاتراك من بعسد 
وكان هذا علامة عا ىامتزاج المرب بالاسر المصرية 
والتفاء المسلمين والمسيحيين فى وحدة حضارية وثقافية 
كارلة . 


التجزئة بالقومية الضيقة : المصرية والفرعونية 


كانت حملة التجزئة يخلق القوميات الضيقة جزءا 
منخطة التمزق والتضاء علىوحدة الغكر المرب الاسلامى 
وجلق وحداتفكرية اقليميةضيقة تقوم علىاساس المناهيم 
امحدودة بحدود كل اقليم بحيث تصبعح هناك نزعات 
وفاسفات ضيقة . مصرية وسورية ولبنانية وعراقرة 
وتونسية ومغربية وهكذا › وقد تمثظلت هذه المفاهيم فى 
التغنى بأنهار الأقليم وجباله وآثاره وعلاماته المميزة على 
اساس آنه شخصية مستالة منفصاة وتان هذا العمل 
مداه فىمعاداة مفاهيم الأقطار الأخرى » فيصر غر العرب 
ولبنان غیر سوریا وتوناس غر مراکش کہا جرتمحاولات 
للفصل: بين كل قطر على اسا ان لكل قطر مقومات 
خاصة وعلامات مميزة فكرية وجنسية ونةسية »> وان كل 
قطر شعب ۰ وکل اقليم له جزس وحضارة وماضی وتراث 
وكانت كل هذه المحاولات مصطنعة مفتعلة حبث كانت 
الأمة العربية منذ قرون ١‏ متحدة » فى فكرها ومنتوماتها 
لان ا رك رك و و اح وا ت 
وأحدة . 


وقد كانت دعوة التجزئة بالقومية الضيقة اتوى 
ما تكون فى مصر ٠‏ ذلك لآن مص مردسقطت ف يد الاستعمار 
منذ ۱۸۸١‏ مبكرة عن الوجود العربى كله ما عدا الجزائر» 
و لذلك كانت عملية الغزو الثتافى لعز لها عن‌الو حدة العر بية 
بعيدة المدى » وكانت عملية تغريتها وردها الى ماشيها 
القديم الاساتق على ماشضيها العربى باسم أحياء مجدها 
والتغنى بعظمة الآهرام وأبو الهول التى لا مثيل لها فى 
العمالم . 


وقد ارتبطث الدعوة الى القومية امصردة الضثة 
بالدعوة ااقرعونية وأحياء ماضى مصر القبطى . وقد 
حشد الاستعمار لبث دعوة الترغونية كل القوى : فمكائت 


الصحف التى تسير فى ركابه تدعو كل يوم دعوى 
الفرعونية وتربط مصر الحديثة تماضيها القديم وتتحدث 
عن الحظارة الفرعونية كما تبرع روكفلر بعشرة ملايين 
دولار لأنشاء متحف للآثار الفرعونية فى مصر ومع ذلك 
الجهد البذول فقد ظلت الدعوة الفرونية غامضبة ؛ 
حرث لم يكن هناك تراث فکری حقیقی یمکن ن تقوم‌عالی 
اساسه الدعوة , 


وکان من آبرز الآخطاء تحاهل ۱ وات لحفائة التی تقوم 
على أن الفرعونية عصرا من اللعصور وليست جنسا من 


»صر منذ خمسین قرنا مضت “ تعيش كما كان الغراعنة 
يعرشون . أو أحياء الفرعونية فى الفن والأدب أو ترك 
الدين اذى ندين به للغابية أو الاغة التى تكد ببها . 


وقد قيل فى مجال خلق المتارنة ان الغرب لميستطع 
اقامة حضارة قوية الدعائم الا بنمد أن وصل بيئه وبين 


وعارضت صفوة الم _-كرين ان يكون الفن المصرى 
غرعونى ٠‏ لاأن الفن الفرعوني انما هو فن وثنى فائم على 
التهاورل والأساطر والخرافات ۰ 


روح العصر > اذا لم يكن لها ثقافة ٠‏ وانها توقفت مذ 
ظهور الاسلام وجمدت » وفصل بيننا وبينها تاريخ 
اجابا الفعالية قوامه : اللغة العربية والاسلام . 
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لم تكن الدعوة الاتليمية او دعوة التجزئة قاصرة 
على احدة وانہا تعددت دعو انها وتنو عت ۰ غکانت 
هتا ادفو ي اة ر6 والدعوة ٠‏ آل ال ية 
ا القبطية (۴) والدعوة الى امصرية النيلية _ 
ومن الناحية الأخرى كانت هناك دعوات الوحدة العربية 
والحاممة الاسلامية والرابطة الشرقية . 

وکان الهدف من اثارة هذه الدعوات جميعها 
ومناتشتها فى الصد فو التركيز عللى احداها بعد الآأخرى 
.. وقيام دعاة لهذه ولتلك » ومحاضراتوكتب وأحاديث› 
كان الهدف منذلك كله خلق جو من‌البلبلة والتمزيق للفكر 
.. وتفسيخه حتى يعجز عن السرر فى تياره الطبيعى 
وداء واجبه ۰ 

وکان الاستعمار البریطانی فى مصر حريصا على 
الترکیز فل عة القدسة الضفة اتو اغها لووف ها 

ضد الوحدة المريية التى كان معروفا أنها الاتجبباه 

الطبيعى والمحرى الأساسى العميق الذى :ؤدى الى 
تشادن ار كول الا العر ف وخدة اة وغو 
ما يحرص الاستعمار على . كما حرص الفزو 
الثقاى فى محال التجربة الى أن يحمل الأقباط لواء الدعوة 
الى التومية المصرية ذات لللون لفرعوذى المرتبط 
بالقبطية بينما يحمل السلمون اواء الدعوة الى القومية 
الخو داك اللي لفل أن اللون الان : 

وکان لظهور الأنكار فی أوربا آثره ف 
الأتهاة لى ذعوة “رة ٠ر‏ ان الا تار حمر 
د الو و E‏ ر 
دعوة « تمصير » الفكر وعزله عن الفكر العرتى تأثرا 
بالمفاهيم اوربية “ وءحاولة خلق صورة ذات ملامح 
اة الحرة وال خهة الهرة فواها مل 
ارعن الى التين وودكه ااك اة 
وهى سورة لا تزيد عن أنها جزء من صبورة القومية 
اة و اميا عرةف فد كانت ملاح الاكزا 
العر ية كلها متحدة ف المشاعر ه التقاليد و الأخلاق والفكر 
والتأثر بالأحداث الختلفة نتيحة الركيزة الأساسبة من 
الفقافة المربية والترات الاسلامى والاديان والتاريخ 
امشستر ك . 

وحری فى ظل هذه التيارات الدعوة الى الأدب 
المحلى الذى يصور الحياة امصرية وحدها »> وجرت 
الدعوة الى اللغة الحلية والانفصال عن اللغة العربية 
الام والعصبية للاقايم وتفضيله ورفعه فوق كل اقليم . 

وحرت الدعوة الى « مصر للمصريين » وكانت 
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تحمل هدف فصل المصريين عن الامة العربية وعنجيرانها 
نقد هاجم دعاة القومية الضيقة اولئك الذين هيوا 
ساعدة الليسين من هل طر انلس الغرب عند الهمحوم 
الايطااى مليهم وقالوا ان على المصريين الا يتأثروا 
بعواطف غير متبعثة من اتليمهم وحده 


وحملت دعوه مصر للمصريين الكراهية للارتباط 
دالعرب أو اسلمين أو دعوة الخلامة وکائت مثل هذه 
الدعة تجرى فى #بوريا والسودان وفى كل مکان بدات 
فيه حركة مقاومة للاستعمار . 


ولم يشا أحد أن يرى الطريق لاصحبح بعيدا عن 
الماطفة الأقليمية العصبية الندفعة بقعل الغرو الث 
اتحزئة ويفهم ان الوحدة المصرية عمل نافع 
لالغاء الخلافات المذهبرة والحزبية والارتفاع عليه-ا 
كمقدمة اتكوين حلقة من وحدة أكبر كالوحدة العرتية > 
آنا کان الدعاه يرون أن مصر وحدة مسةلة ¢ ےا 
تةوم على الساس الهرم أو النيل فط وتحہسل الكراهبة 
المرب ولکل ما هو عرتی‌وتری انهم دخلاء غزاة کالبوان 


وتحت رداء ١‏ 


والرومان . 

وكانت الحركة النكرية ثد رسمت خطة لدعم هذه 
التحبزئة بدعوة القومية اإحلية الك ابات 
الهيروغليغية وثاريخ الفراعنة والربط بين العصر 
الفرعونى والعصر القبطى . 


واسستهدف هذا العمل القول أن مصر أمة مسستقلة 
لها ملقو ماتها العةلية والأحتماعية “ وانھا ظات معزولة 
عمن جاورها » تفصسل بينها وبين جيرانها البحدار 
والصحارى وأن الصحراء تحدطها شرفا وغریا وانها ہت 
منفرده منذ أقدم الأزمان كوحدة تاريخية متعزلة لها تراث 
خاص وتاتاليد مستقلة . 


وكانت تحاول أن تصور العرب بصورة مزرية > 
هى ص.ورة أولئك الأعراب الذين يقيمون فى الخيام يرعون 
ا ی کی د ا ای 
ی حذره لا ثفل من حيث الدئية والحضارة والثغافة عن 
مصر ٠‏ وان تغداد ودمشق والدينة وطرابلس والخرطوم 
وقوندان ومراكقن والخزائر_ ا تنل من حيث ‏ الخضاارة 
التافت هن اهر ةوان اكل قط خاحنر ا واه : 
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| - الدعوة المصرية 


كانت الدعوة الى « المصرية » تحمل هدف اقامة 
ادب محلى . ومن فرعونى . واحياء التاريخ المصرى 
القديم فى حلقاته الثلاث : الفرعونية والقبطية والرومانية 
واعتبار العرب غزاة كالفرس والترك والانجليز . والعيل 
على تمصي كل شىء : اللخة والفكر والتاريخ . وقد 
ارتبطت. الدعوة الى المصرية بالدعوة الى المافیى‌الفرعونى 
وقدمت فى سبيل ذلك ابحاث عن عظمة الحضارة المصرية 
التديمة > وكها جرت ابحاث اخرى لحاولة اثات ان 
المريين ليسوا من العرب ولا من الشرق ولكنهم من دول 
البحر الأبيض يرتتطون مع الغر بومع أوربا فى العقلية 
والقافة وتركيب الجمجمة والتشرة “ وكان الدكتور محمد 
شرف قد اذاع ان المصردين آمة غير شرقية وان جماجم 
امصريين تشبه الشسعوب التى عاشت حول حوض البحر 
الأبيض ف جنوب اوربا ولا علاقة لهم بآسيا اصلا . وتال 
انه من البحث فى الدم يتضح أن المصريين هم من الطراز 
الادرى من ۲ الى ٤‏ وليسوا من الطراز الآسميوى . 
ويمكن القول أن مصر الحدرثة هى نفاسها من نسلالة مصر 
القديمة وان القحص عن الدم أثبت انها غير اقريقية وغر 
اسيوية وانها اوربية وردد سسلامة موسى آراء اليوت 
سمث اتقى اذاعها فى كتابه المصريون القدماء 
The” Aneieut Egyqt Imas‏ 
ها ية الشابهة بيا لرن وة ال 
المتوسط والتى تقول تأن شعوب البحر اتو سط منجهاته 
الاأربع تنتهى الى اصل واحد وان قدماء المصريين وقدماء 
الأنجليز يرجمون الى سلالة واحدة . كما ان هنا ككلمات 
فرعونية تتقق لفظا ومعذا مع الكلمات الانجلايزية الحديثة 
٠.‏ وأنه ليس هناك فرقا بيننا وبين الأوربيين فى السلالة 
والدم . وانه لذلك ليس بيننا وبين الأوربيين خصومة 
فنحن وهم ننتمى الى أصل واحد ونتفق فى المزاج النغسى 
والذهنى ونختلف قلرلا فى الأخلاق لاختلاف الأحوال 
الاقتصادية. وليس هناك فرق الا أئنا نعيش حضبارة 
زرامية وهم يعيشون حضارة صناعية » . | 


وليس معتى هذا القول اذا نظرنا اليه نظرة مجردة 
الا آنه دعوة لا لی قبول الاس تعمار البريطاتى 
والتغريب والغزو الثقاف والانفصال عن الأمة اللعربية 
والاسلام والشرق › باعتقارنا حزء من آوربا وبيننا وبين 
بريطانيا نسب قذيم وهو معنى استعمارى ودعوة الى 
قتل روح النضال الفكرى والمقاومة اأسياسية . 


واذا كانت الدعوة الى « الممرية » الضيقة هى فى 


حقيقتها دعو ة تغريبيةفانها قد حققت بعضجوانب اليقظة 
للفكر العربى الاسلامى اذ خلقت الدعوة الىالاستقلال عن 
الفكر الغربى وعدم نقله آليا او سيطرته على ثقافتنا . 
فقد ظهرت صبحات تطالب بان علينا أن نمصر الفن 
والأدب فلا نقتبسه من‌الأدب والفن الأجنبيين » أو اعطائه 
روحا ايطالبة او فرنسية فان ذلك يمسخه سخا على 
حد قعبير عبد الله حسين ١‏ الآهرام ۱۹۲۳/۰/۱۱ ) ۰ 


فهو یری اننا فقتس من البلاد الأوربية علومها 
الحديثة واختراعاتها وسياراتها وقاطراتها واقتصاده >“ 
ولكننا يجب لا نواصل الامعان فى اقتباس الفن الأوربى 
وجعل النهضة الفنبة فى مصر اقائمة عاى رقاقبة اجنبية.. 
ذلك أن الفن کالشعر والأادب والعادات من مشسخصات 
القومية فاذا جعل القن اجتبیا آذینا قومیتنا وحکمنا على 
خننا بالعقم واستحال عاينا النهوض » ١‏ ده . 


كما ان الدعوة الى القومية المصرية تالرغم مر" 
خضوعها للغزو الثقافى الغربى قد اعانت على تحقيي 
وحدة عنصرى مصر بما اعان على مقاومة خطة الاستعمار 
باتفريق بينهما » غر ان الدعوة الى المصرية بالرغم من 
الأملام المتعذدة القوية ذات النفوذ واملسحف الكترتى 
اتی کان تتظاهر ھا لم تستطع أن تقدم مخططا واضحا 
لها يتفصل انفصالا تاما عن الوحدة العربية › ذلك لان 
عناصر الفكر العريى كلها كانت عميقة التغلغل فى اى 
دعوة قومية مهما كانت ضيقة وجزئية “ وان الفصل بين 
الدعوة المصرية وبين الوحدة العربية او الفكر العربى او 
اللغة العربية او التاريخ العرتى كان آمر ميئوسا منه » 
وأن محاولة الارثباط بتراث فرعونى كان مستحيلا . وان 
امحاولات التى حرت لاحياء ذلك التراث أو بینه او ایجاده 
لم يكتب لها اى نجاح قضلا عن ذلك المجوم المنئيفب 
الذى لقيته الدعوة ودعاتها من مثقفى الوجود العربى على 
اسافس من العلم لا العاطفة . 


وقد کان من أبلعْ المتناقضات أن دعاة التغريب 
كانوا فى الوقت الذى ينكرون على المصريين الارتتاط 
بالتراث العربى وهو الماضى القريب الحى المتصلبحاضرنا 
بالاغة والدين والتاريخ › يدعونهم الى الارتباط بماض 
اشد اينالا فى التدم يتعد عنا خمسة الاف سنة وليس له 
قيم ولا تراث ولا ثقافة وقد انقطعت رابطته وزالت بعد 
ظهور الاسلام وتعيرب مصر . : 


1te 


۲ التيار الفرعونى 


كانت الدعوة الفرعونية فى مصر والفينيقية فى لبنان 
والاشورية فى العراق : دعوات تجزئة وانفصال تقوم 
على اسان احياء الماضى القديم وبعثه “٠‏ والغاء الاضى 
الغرى الل و امقر ارب عفرا 


وكان العثور على حجر رشبد عام ۱۸٠١‏ ونتقله 
الى لندن وقیام ( شامبلیون ) بتفسرر کتاباته عام ۱۸۲۳ 
هو نقطة البدء فى هذه الدعوة التى اتسسع نطاقها مع 
Se NE Sa N ES‏ 
ا 


وکان تأسیس متحف بولاق الفرعونی ٠۱۸١۳‏ 
بواسطة ماريت وماسبيرو دعاة الفرعونية ودار الآثار 
العربية ۱۸٦١‏ والمتحف القتطى ..۱۹ علامة على 
الشروع فى خطة « البلبلة » والمسخ لقاريخذا وتصويرنا 
فى صورة البلاد التى غزاها العرب والرومان واليونان 
والتی لھا ماض مرعونی وقبطی ویونانی وعربی . وان 
الصلة بيننا وبين اأعرب هي صلة غزو وايسست رابطة 
اساسية قامت. على اساسها الحياة الفكرية والمياسية 
والاجتماعية والاتتص-ادية فى محيط الامة العربية مذذ 
قعربت هذه النطقة حميما و ارتبیطت تاللعغة العر ية 
والاسلام وشسارکت ف ذلك التراث والثقافة واتاریج 
الحافل بالامجاد 


وقد عمد الانجلرز الى الدعوة القرعونية كاس‌اس 
للحركة الانفصالية ودعوة التجزئة فأثاروا حملة ضخمة 
pe‏ فی مصر وحدها س ولگن ف العالم العربى. کله 
للكشف عن الآثار القدمة والتهليل لهذه الآثار “ وخلة 
تیار فرعونى قومى يحمل لواء الذعوة الى فرعونية مصر 
وقد تحقق للاستعمار نصرا كبا فى هذا المجال بالكشف 
عن قبر ثؤت عنخ آمون ۱۹۲۲ مما عق هذا التيار. وفلهر 
مخمود مختار بتمائيله الفرهوئية ونخث تفال تهضة مضر 
ی باریس ۱۹۲۰ فم انشاء قبر سعد زغلول على الطراز 
الفرعونى ووضع صورة ا على طوابع التريد 
واتخاذ الجامعة المصرية تمث ال ل الآلهة الغرعونية رمزا 
لشارتها . ا 


وقد حاول ماسېیروا عام ۸ .1۹ وضع إظرية لربل 
مَصر المعاصرة بمصر القرعوئية فى محاولة ملفقة قوامها 
مم قاومت كل الغزاة واثرت يهم تما قيهم العرب ب 
وان الممريون اقباط اصلا ”وان الترانث الفرهشولى 


1 


ااقبطى صد فى وجه الفتح الاسلامى وأن الاأقباط حافظوا 
عا ی نقاوة دمهم بینما اخڌلطت دماء ال لمبن مع دهاء 
موب اخرى . وقال ان التومية المصرية تقوم على 
اساس تغلب مصر على دخلائها وان امصريين أصلهم 
فرعونی وآنه لا یوجد مصران : مصر مد-لمة واخری 
قبحلية بل توجد مصر واحدة > وآن مسالة مسملم وتبطى 
مسألة دينية فقط . 


وكانت الإكتشافات الفرعونية قد بدات عام ۱۹۰۳ 
عندما ظهرت متبرة االك تحتمس الرابع واكتشف مستر 
كارتر مقبرة اللكة حتشبسوت وکشف ( کوبیل ) ٠١۹۰٤‏ 
عن مقبرة الملكة ( تى ) واللوك أخناتون وحرمحب 
وسیبتاح وابضى كارنفون وكارتر ف‌الحقر عن طيبه من 
عام ۱۹۱۷ حتی اکتشفوا عام ۱۹۲۲ قبر توت عنح سمون 
.. وتوالت الأبحاث واشترك فيا المصريون فكائت 
حفريات متصلة لم تتوقف وکان اخمد كمال باش ( المتونى 
عن ۷۳ سنة فی اغسطس ۱۹۲۳ ) أتى الأثريين فى مصر 
وضاخب الذرسة التى انشنئت اتمضن عم الآقار ٭ قد 
تحقق لم انشساء اول مدرسة لتطيم اللغة المصرية القديمة 
عام ٩‏ واشهر من نبغ منها سليم حسن ومحرم کہمال 
لكملل باشا ابحاث متعددة وقاموس هیروغایفی عربی 
فرنسى يضم الالغاظ العربية ذات الأصول العربية »> هو 
اول القائلين بان للغة المصرية القديمة فرع من اللغة 
العربية › وان اللغة العربية اصل لها . وقد كان لأحمد 
كمال محاولة هامة فى قتل هدف الدعوة الفرعونية 
التغروبى وكانلسايم حسن دوره وخطره ف الادستکشافات 
والأبحاث وهو الذى كشف عن الهسرم الرابع (١‏ غبراير 
سنة ۱۹١۲‏ ) وكان قد بدا العمل فى منطتة الهرم منذ 
عام 1۹۲۹ حیث کشف عن مضجع اول ارا .حکمت مھصر 
فى التاريخ ١‏ خنت كاوس ) وهى الحلقة اإوصلة بين 
الأسرة الرأبعة والأسرة الخامنة وقد سمت تقس ها 
ملكة الوجهين القبلى واأبحر ی گہا کشسف من بعد حتی 
م 9 عن الطريق ¡ الموصل بين المعبد الواد ىوالعبد 
الحنائزى وكشف عن أسرة ( خفرع ) کما گشسف عن 
es‏ کان ۰ 

ن أححار الآهرام قد نقلت من جبل المقطه على حين أن 
اقم أن هذه الأحجار انما قدت من المنخو ا حول 
الأهرام . 


وقد خلل علم” الآثار احتكارا الغربيين والغرنسيين 


بالذات خلال مدة طويلة بدات منذ تدوم ( ماريت ) الى 
مصر ۱۸۲١‏ بعد أن وقف على رموز الهيروغليفه على 
ريقة شاشليون ود انيت لم عام <1۸6 ان نة خاة 
واسعة ظاهرها قيامه بشراء الكتب القبطة من بعض 
الأديار والبحث عن مدفن انءجل أبيس . وقد وجد فى 
رمال تارة تمثالا لأبى الهول ينطبق على 
وضعه المؤرخح سترابون لهيكل العجلابيس > هنالك تبين 
له ان الهيكل مدفون تحت الرمال فاستأاجر بعض الفلاحين 
لرفع الرمال وكشف عن 1۲۲ تمثالا وظل يحفر حتى عثر 
على تمثال لايس من الجبس وہہ الخديو اريت أن 
برسل الى فغرذسا ٠١‏ قطعة . وكانت هذه مقدمة حركة 
لسرقة الآخار الضربة وتهريبها الى الختارج جيك غمرت 
عواصم وربا . 


وأمکن اریت فقح قبر آبیس ( نوفمبر ۱۸۵۱ ) 
وگان هذا اول کف اثری من نوعه وکان محمد غلئ :من 
قبل اسماعيل قد وهب الفرنسيين مسلتين من قصر 
لاض شيت تلك الى نارس و ضيبت اخداها ى يدان 
الكونكورد ( ه٠‏ أكتوبر 1۸۴١‏ ) وتكلف نقل الأسلة 
الواحدة الى باريس ليون وثلائة وخمسين الف فرنك 
دهت 


وعد ارتطت الكشوف الأئرية بالدعوة الى اأفرعونىة 
وتاثر تھا «اشہوقی » بعد کشسفغ قبر توت عنخ آمون . 
هذا فضلا عما كشف من أوراق البردى التى باعها الاأثرى 
بریس دافین ۱۸۲۷ وهی تمثل اتدم كتاب فى العالم يضم 
نصائح وحكم ومواعظ منذ ٠٥٥..‏ سنة كما اصل ذلك 
بدعوة أحمد كمال الى تمليم اللغة المصرية التسديمة 
باعتبارها لغة الأجمداد وقد نشر ۱( ۱۹۲۳/۱/۱۰ ) 
أسماء الكتب التى تعين على ذلك . 


آثار مصر الى الخارج طااا أن أعمال الحخر و اأتنتيب ف 
لا يعدو ان يكون خدمة ملمية . 


وکان «هو ارد کارتر» مکنشف قبر توت عنخ آمؤن 
( المقوق ۱۹۳۹/۳/٤‏ ) قد جاء الى مصر .1۸۹ وعاون 
فى حفائر تل العمارنة وعين مفتشا لمصلحة الآثار وتنظيم 
دار الآئار فى مصر العليا وأدخل نور انكهرباء الى وادى 


مدافمن المأوك منڏ حب وحتشیسوت و تحدتمسسں وأمنحتب 


وكان آخر مديرى ا)إتحف المصرى الأب ايتين 
دریتون ۱ ۱۹۳۷ ) وقد تبين أنه خلال عمل الأمذساأء 
الأوربيين ةد اختفت من المتحف ۲١‏ ألنف تطدة ٠‏ وقد 
حرص هؤلاء الاثريون جمبعا على تحريف التاريخ وافتمال 
نظريات تهدف الى تمزيز ( الدعوة النذرعونية ) كجزء 
من خطة « التح-زئة والتفريب » التى كانت هسدف 
الاستعمار كله فمرنسيا كان أو انجليزيا “ ولكن خطوة 
واحده لم ڌت َة تحقق هى أن تصبح الهرلغريفية لغة مرة اخرى 
او أن تصبح الفرعونية حركة أو ثقافة أو تيارا فكريا 

واضها . 

*% *% %* 


٣‏ - التيار القبطى 


هذا هو الو جه الثال ثالتو مية الاقايمية الضيتة 
فقد كانت « المصرية ) ترتبط با انى الفرعونى . وكان 
حملة الدعوة الى الفرعوتية هم اأئقغون الاأ#ساط الذين 
اتصلوا بدعاة التغريب ورجال الآثار الذين ركزوا على 
احياء الفرعونية فى الثقافة والفكر والمجتمع > وکان دعاة 
الغرعونية الاأقباط يحاربون الاتجاه الى الوحدة العربية 
أو الترا ثالاسلامی ویعملون ف نفس الوقت الى اارمط 
بين الغرعونية والقبطية باعتبار ان الأباط هم خلشاء 
الفراعنة وورثة هذا التراث . 


وقد ردد دعاة لاقبطية ما نادى به « ماسبيرو ) من 
أن المصريين اقباط اصلا »> وأن العر بغزاة وعماوا 
تمجيد الذرعونية وتعظيم ا امصرية القديمة › 
وكأن فى مقدمة هؤلاء الدعاة : ۰ مرقص س.هیکه منشىء 
التحف الةبطى وجرجؤس فليذ-اس عوض وميخائل 


عبد السبد وتوفیق اسکاورو س وتارس شنوده میخائیل 
عند السدد وسلامة موسی . 


ولا كان عدد الأقتاط فى أول القرن التاسسع عشر 
.10 الف تبطى بين ثلاثة ملايين مصری فقد کان ذلك 
طائغية ثوامها الحانئلة عای مصالح مجمو عهم دن الأغليية 
و ۰ وکار e‏ قد a‏ 
انه ف خلال عهود الظلم و الولاة والاتراك 
وا ااك قد اخس الأفاط بضغط و افنطهادء ولذلك كاد 
لهم موتقف ازاء المستعمر ٠‏ وقد كان هذا الموتف واضحا 
ابان الحملة الغرتسية ثم تكشف ب 
ابان الاحتلال البريطانى . 


۷ 


ویؤکد الدکتور انیس صایغ س وهو کاتب مسیحی 
لبفانى س فى كتابه الفكرة العربية فی مصر م ص ٩۸‏ ) أن 
حساب الشسعب وتنكروا لح ق‌المشساركة القومية . 


وآنهم انحازوا الى نابليون وزودوا جیشه بالرجال 


والعتاد وكان لهه اليد اليمنى فى دعم الحكم الانجليزى فى 
مص ر وقد أقامو ا الصلاة ف کنائسهم بوم وصول الانجليز 
إلى مصر 9 وقال أن الأشامل )۱ کانوا يىررون علاقاتهم مع 
عمدو البلاد بحقهم فى حفظ كيانهم وحقوقهم » واشار 
الدكتور صايغ الى زعامة المءلم يعقوب القبطى الذى 
بتعيينه قائدا للفرقة القبطة التابعة الجيش الفرنسى 
والذى رقى الى رتبة جنرال وصاحب مشروع استقلال 
صر عن العثمائيين المسلمين برعاية الغرب المسيحى 
هو ول من طااب بأن تكون مصر وطن مستةل عن العرب 
والأتراك وان يعتبر مصر جزءا من أوربا وقد اضنطر 
لالجنرال يعتوب أن يسسافر مع الفرنسيين فى حالة حلائهم 
ویریطانيا . ِ 


وشد انطوت هذه الصفحة حتى جاء الاحتلال 
التريطانى فبدات دعوة المصرية التى ترتتط بالماضى 
الفرعونى تبرز فى حضانة الأقبماط الذين بداوا يؤلقون 
الكتب ويصدرون عشرات الصسحف التى تدافم عن 
الفرعوئية والربط تين اللاضى الفرعونى والقبطى كما 
آنشاوا عشرات النوادى والجمعيات والمدارسوفمقدمتها 
جمعية التوفيق ۱۸۷۲ . 5 


TOE EOE EO 
وايضاح اثر الأقباط فيه وكان لظه-ور الآثار المصرية‎ 
واتساع نحلاقها اثر ف دعم هذا الاتجاه التاريخى والقتول‎ 


بان الحضارة المصرية القديمة هى أولى حضارات العا 
بان د یمه ھی او ر 
القديم ۰ 


وقد كانت أهم هذه الأبحاث ما تعلق بتصوير 
الروابط بين الفرعونية والقبطية وبين اللغة الهيروغايفية 
اللفة القبطية . 


على تاريخ أجدادهم بمحافظتهم على اللغةالمصرية القديمة 
وكيف « أن اللغة التى تس تعمل فى اتامة الشمائر الدينية 
عند الأقتاط هى نفس اللفة التى كان يتكلم بها الفراعنة 4 
وقد أدخل عليها طائفة من الألغفاظ اليونائية . وقال آنه 
قراءة وترحمة الكتابة المنقوشسة بالحروف ألهبرو غليفية 
والديموطيقية واليونانية على حجر رش_يد الموجود الآن 
بالمتحف البريطانى »› وقال ان لفظ قبطى معناها مصرى 
وهى محرفة من اللفظة اليونانية Stguttlions‏ 

والبعض مسيحيون وكلهم متناسلون من‌المصريين القدماء. 


وقد جرت أحكام كثيرة من‌هذا النوع > ليست قائمة 
علي نتاس الف و افا فة على لتخي .وا 
بلغ هذا الامر حدا دفع مثل احمد زكى باشا الى أنصحح 
الأوضاع حتى يذود التعصب والطائفية وكانت دعوته 
مثلا جرى على الالسنة ؛ وهى قوله : « مصريون قبل 
كل شىء » غير أن جرجس عوض جبهة بدعوة اخرى 
ماد کے اقداما قل کل شي وانخد ناس الوت 
مرقص سميكة ودعواه . 


وقد حمل دعاة الفرعونية التبطية قى هذه الغترة 
الدعوة لفصل العرب عن مصر وهاجموا الحزب الوطنى 
واشادوا بالاحتلال البريطانى . 


¥ ¥ 
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الفرعونية والعربية 


کانت اللدعوة الفرعونية احدى دعوات التغريب 
والتجزئة والغزو الثقافى وقد وجدت ارضا خصبة وحمل 
لوائها الكتاب المسيحيون ثم اشسترك فيها دد من دعاة 
التغريب من‌الكتاب امصريين واستغفل الاستعمار الكشوف 
الأثرية واصطنع اسلحة الصحافة والكتقابة وغيرها فى 
سبيل . اثارة « عاطفة » لأمجاد مصر القديمة لربط مصر 
الحاضرة بها »> وكان قوام دعوته ان امصريين جميعا 
تباط وان العرب غزاة , وان القومية المصرية تتطلب فنا 
مصريا خالصا وادبا محليا ولغة مصرية منفصلة من الاغة 
العربية ٠‏ وقد حمل لواء الدعوة الى اللعغة المصرية کتاب 
غربیون وقضاة ومهندسون › ثم حملها کتاب مصریون . 
بفية القضاء ماى اللغة العربية . 


وقد ظل دعاة التغريب يوجهون النظرية الفرعوئية 
اتجاها منحرفا ضد القومية العربية حتى ظهر أحمد كمال 
باشسا أول رائد مصرى لعلم الآثار واعلن أن اللغة العربية 
اصل للمصرية التديمة ( الهيلوغريفية ) لما بينهما من 
اموافقة فى كثير من العصور . وقد دقعه ايمانه بهسذه 
النظرية الى اعداد قاموس اللغة المصرية القديمة له يطبع 
حتی الآن » قضی فی تأليفه ربع شرن ویقع فى ۲۲ مجلدا 
ضخما كشف فيه عن حقيقة العلاقة بين الاسان املصرى 
استعملها قدماء المصريين هى عربية الأصل لفظا ومعنی 
مضلا عن انها شبيهة بالعربية المصرية التى سستمملها 
الوم »> وبالجملة فان لغة المصريين القحماء هى لغة 
جزيرة العرب لا تختلف احداها عن الأخرى الا بالامالات 
وبعض امترادغات فهما لهجتان ف لغْة واحدة وبذلك 
يكون قد تحدد القول بان الفرعونية سلالة عربية وفدت 
الى مصر من بين الموجات التى خرجت من جزيرة العرب 
ولم يعد هناك صراع حقيقى بين العربية والفرعونية » . 


ولا شك ان عظمة الفراعنة جزء من تاريختا وان 
ريادتهم للحضارة الانسانية شرف كبر › غير أن هنساك 
فار بين الحقائق تعرض مجردة او فى حلفة من حلقات 
التاريخ وبين ١‏ ستفلالها ونظها الى اتجاه منحرف للقضاء 
غلى اأروابط العربية والاسلامية بين مصرو الكيان العربى 


وقد كان الهدف السياسى لدعاة التغريب من بعث 
الدعوة الفرعونية هو احياء الوثنية واشسعاف روم 
الاسلام واللغة العربية وتمزيق وحدة الفكر العربىالمتجه 
فی محراه الواسع ٠‏ وخلق ثفائيات فكرية ودعوات متمددة 
وقطع المافى القريب عن ال)ستقبل ومح اولة الارتباط 


وغاية ما حققت هذه الدعوة فى مجال الغكر العربى 
الاسلامی‌هو کسرالحاجز الذیکانيقف مامه المفکرون‌دون 
دراسة تاريخ الغراعنة واعتباره من تراث الوثئية . 
وبذاك اعتبرت الحضارة المصرية جزءا من أمجادنا كعرب 
وشرق وخاصة بعد أن تبين مدى الأرتباط بين الفراعنة 
والعرب وان الفراعنة ما هم الا موجة من موجات الجزيرة 
ا 


وقد جری سجال فی المقطم ( اکتوبر ۱۹۲۹ ) اثاره 
نقولا الحداد حيث نقل راى المؤرخ ( رو لنصون ) الذى 
يقول أن المصريين الأولين وندوا من بلاد العرب وغزوا 
البحر الأحمر ونزلوا عند حدود الحبشة ثم تدرجوا الى 
ان هبطوا وادى النيل واسسوا دولتهم فاذا رجحت هذه 
النظرية فسيكون العرب قد دخلوا الى مصر ثلاثمرات : 
الأولى وهى التى نحن بصددها والثانية غزوة الهكسوس 
اى الرعاة والثالئة : الفتح الاسلامى وبذلك لا يبتى شك 
أن المصريين التدماء ( الفراعنة ] سلالة عريية الأاصل . 


ورتد احمد زکی باشا ( ٠۰‏ اکتوبر ۱۹۲۹ ) قوله : 
« الفرأعنة عرب عرباء “ وقد اأشار الى أن القولالراجح 
من علماء العاديات امصرية. أن أوائل المصريين الاأندمين 
قد هبطوا من ارض اسيا الى وادى النيل . وغد اتلك 
بروکس الالمانى وابرس الال ان ولوث وليبان الترويجى . 
وكان اول من أثبت هذه النظرية « هومل الالمائى » حين 
ذهب الى ان الحضارة المصرية بحڈڏاقیر ھا كلها انما هى 
مشستقة من الحضارة البابلية اما الاخصائيون قيقولون 
بمجىء اوائل المصرتين الى هذا الوادى عن صحراء لوبيا 
وما اليها من الأصقاع المتدة على سراحل البحر الأبيشض 
الثوسط ( | سد .) . 
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وف محال الإساجلة الفكررة قال دعاة الفرعوندة 
ان عتشر اللغة العريية التي نتحدث بها هيروغلينى ومنها 
الأرغول والدف والنای والعود وکان الرد غای ذلك أن 
أكثر من تصحف اللغة المصرية القديمة اذا ھی ف الآأصل 
عربية . 


وقال ساطع الحصرى ( آراء واحاديث فى القومية 
العربية ) انه لا تعمارض بين الغرعونية والعربيه وان 
ااتعارض والتصادم لا يحدثان الا بين الأشياء التى تسیر 
على مستوی واحد فی عالم واحد . والفكرة العردية التى 
تعمل فى الترن العشرين للأحيال القادمة لا يمكن أن 
تتمارض مع آثار بتیت میراثا من ماض سحیق یرجع ای 
أكثر من خمسة الاف من السنين . وان فاقوا م 
مصر من الاتحاد مع سائر الأقطار العربية اتحادا تاما ق 
ساحة اللغة “٤‏ فهل بمكن ك ا 
الأتطار ف ساحة السياسة أيضا وان المرب لم بطلبوا 
من المصريين التنازل عن مصريتهم انهم طلبوا اليهم أن 
يضيفوا الى شعورهم الصرى الخاص شعورا a‏ 
اها 


# % 


کہا ذکر محب الدين الخطيب أن « یا زاف 
الفراعنة رجل آسیوی جاء الى مصر من آسیا عن طریق 
سينا العربية أو من جبال وأودية اخرىوراء سا سینا وأعمق 
فى العروبة » بل انه ليس هناك ما يمنع من القول بان 
مينا ابن جزيرة العرب . وذلك ان جز:رة العرب تغدى 
مصر بابنائها من قبل مينا ومن بعد ميٺا ومن قبل عمرو 
ابن العاص ومن بعد عرو بن العماص . وأن فرعون 
نتسه كانت تجول فى عروتقه دماء غير تليلة من الدماء التى 
AS Sk‏ 


وتال ساطع الحصرى فى مجال الرد على العلاقة 

بين الفرعونية وبين الآئار أن مصر فد تباعدت عن ديانة 
ال لغراعنة دون أن تهدم ابا الهول وتخلت عن لغتها القديمة 
دون ان تقوض الأهرام . وجميم آثار الغراعنة التىزينت 
بها متاحف مصر ومتاحف العالم لم‌تولد نزوعا الى الديانة 
التى اوجدت تلك ا)اآثر الخالدة ولا حركة ترمی الى نعبث 
اللغة التى E‏ خلال ترون طويطلة . 


ستل مام الاستتلال عن ا ای بلد آخر فقال : 
هذا الإدعاأء ١اف“ئات‏ ص۔ارح کان الحقسائق الو اغعة 
تاريخ مصر اختلط اختلاطا عميةا بتاريخ ساثر البلاد 
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العريية وتشايكت أوشاجه معها خلال الترون اثلاث 
ة الآخيرة على الأقل > وان من بلقى نظرة عامة على 
تواريخ الأمم المعاصرة لنا يضطر الى التسليم بأن‌العلاقات 
التاريخية التى تربط مصر بسائر الأقطار العربية أتوى 
واعمق واطول من العلاقات التاريخية التى تربط الأقاليم 
الذرنسية بعضها ببعض ٠‏ 


وف هذا المجال اعلن مكرم عبيد المصرى القبطى أن 
املصريون عرب « نتيجة امتداد اصلنا القديم الى الاصل 
السامى اذى هاجر الى بلادنا من الجزيرة العربية » 
واشسار الؤرخ فيت ( الآهرام ۱۹١۴/۲/١‏ ) ان السيحية 
لم تنفح مصر بمدينة جديدة غير غير مدينتها الفرعونية » وأن 
مصر حين انتقلت ذلك الانتقال الرائع من حكم برزنطة الى 
حكم الهرب لم تضطرب ولم تتقلقل لأن القبط الذى اساء 
اليهم الاغريق قابلوا المرب وتلقوهم تلقى النقذ المخاص 
.. واذا گات قد وتعت فى اواخر القرن الثامن واوائل 
القرن التاسع احداث » فان سبب الثورة ام.كن الإضطها 
Ta‏ الضرائب . و سقط 
امؤرخ ان يغغل ان الخليغة العزيز اصدر عام ١۷٠م‏ آمره 
با مساواة فى الحقوق بين المسلمين والمسيحيين وكم مضى 
من القرون والأجيال على اوربا حتى وصلت الى مثل هذه 
الهوادة بالدين . 


واا كان الدكتور محرم کمال ( الآھراآم ۔۔ ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۲۵١‏ ) يمجد عظمة مصر وقول : آنه بینما کائت 
الرونان تغط من نومها كانت مصر تحمل علم الغنون 
ومصباح العرقة . وبينما کانت الیونان فیمھدھا کان ذکر 
مصر من حيث عظمتها وبهاثها وثروتها وتوتها قد طار يعم 
البلدان واعترف لها الجميع بالتفوق بل بمنصب 
الأستاذية فى الحكم والدينة . وتد اذ الأغريق عنهم 
كثرا من الاشسگال المصرية » فان هذا التول يرد الى ان 
عظمة الذرعونية هى جزء من أعظمة البلاد العربية . 
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الاتحاهات الوطنية ٠‏ الدكتور محمد حسين .٠‏ 
المعارك الادبية : انور الجندى . 
الغكرة العربية : انيس صايغ . 
آرآء وأحادنث ف القومدة العزبية : سماطځ الحصزرى . 
الاھرام ANT, .— (|7| — ۲٥/۸/۲۸:‏ 
المقطم :۱۹۲۹/۱۰/۹ و ۹٩٩/۱۰‏ ۰ 
الاهرام ‏ ۱۹۲۹/۲۴/۳ (اللغة القتبطية _ مرقتصس سهيكة) 


أدوات التغريب والغزو الثقافى 


چو الاستشراق 

مد التبشير 

چو دعوات التغريب 

بو صراع الثقافات الغربية 
ب دور الحضارة الغربية 


د الامتيازات واستعارة النظم 


١ 


کان شراق والتبشم من آبرز ادوات التغريب 
والغزو الثقافى ٠‏ ولاشسك أن بين الإ ستشراق والتبشير 
فوارق واضحة . ذلك أن الاستشراق « عمل شقافی » 
رحمل معنى دراسة الشرق وجغرافيته وتاريخه ونفسية 
أومه وتراثه . ولیس الكشسبف عن التراث امدفون 
والخطوطات الفردية النادرة وتقديمها محقته مراجىعة 
على مختلف النسرسخ ميوبة مفهرسة الا غقضاء شاف 

يخفى الهدف والغارة التي هى فى حشقتها « استكشاف 


الارض المستعمرة » واعدادها للغزو e‏ وسيطرة 
ا 3 


¥ 
الاستشراق والستشرقون ‏ 


اما التبشير فهو « حركة » ينتقل بها مجموعة من 
الرسساين الى بلاد الشرق حيث ينشئون الدارس او 
المستشفيات او المعاهد التىتحتذب أيناأء البلاد وف منهجع 
مرسوم لنشر المسيحية بونهم ۰ 

غير ان هناك بين‌الاستشراقو التبشير خيوطا دقيقة 
وصلات اأساسية تتجه كلها الى الهدف الذى رسمه 
الاستعرار وهو التغراب والغزو الثقافى . 


ولشد بدا الاستشراق و التىشر معا دعد الحروب 
الصليبية ونشا فى حضانة الكنرسة والبابا “ وكان 
وترجمة الانجيل والقوراة الى اللغة العربية . 


اما الآبشير مهو قوام حركة الفزو الثقاف الغربى 
وفق مخطط مدروس على اساس اس-تغلال الاعللاب 
والمرضى وتحويل عقائدهم والتأثر على مفاهيمهم وتحطيم 
معفو باتهم وننشئة اأجيالمهسسوخة مبلبلة ااعقائد مضطربة 
الثقافة منكرة لقيمها وتراثها ولغتها وتاريخها وبذلكيمكن 
التول ان ا۔ستشرقين هم طلائع المبشرءن » وليس مايمنع 


أن ننظر الى رجال الاستشراي 
م جد وکنا وت عدوا اعمال 
ن الهوى والتعصب كان عند اكثرهم يغلب على 
والانصاف وانهم لم يطبقو! الذي العلمي _الذى 
نادوا به فی ابحائهم › وافا اخذتا برای باخث تفلل ي 
هذ؛ الإو ساط وتعرف بالمسستشرقين وعاشرهم وصحح 
معهم ترجمة التوراة وخدم مطابعهم فى مالطه ولادن 
کفارس الشدياق وضعنا نظارات سنودأء على عتا 
ونحن ننظر الى اعمال ار فو يقول 1 ذیل 
الفاریاق ص ( E‏ ھۇلاء 
من شسیوخه وانما تطفلوا عليه تظفلا وبوا توش ٤‏ 
ومن تخرّج قله بشیء فانما ت ع ی اي م اکل 
راسنه ف اضفاث حلام وتز انه يعرف شيئًا وھ 
بجهله ٤‏ کل مهم اذا درش فی احدی لغات الفرق او 
ترجم شیا منھا؛ تراه یخیط فهما خبط عشیو اء » هما اشتبه 
عليه منها رقعه من عنده بما شاء › وماکان بين الشبهه 
وااتبين ج هون فرجع ۰ مئه ا ا 
النضول » . 


ناا ا لام 
هاہة فى احیاء التر ات » 


و و 


وحن اذا نظرنا فی وال نشاة e‏ وجدنا 


عد وغه : 


لقد نشا الاستشراق لقاومة الامتداد والتوسسع 
العربى الاسلامى »> هذا الامتداد الذى عبر الى اورت 
وسیطر على اسباندا واجتاح جزءا من جنوب فرنسا حت 
مدينة ) بواتيه ‏ او بلاط الشهداء ؛ وتفند الى جزير 
صقلبة وبدا يسيطر على جنوب ايطالا مدقل آ[سيحية > 
وكان من نترجة ذاك a‏ تمر لينا ٠۳١١‏ ) الذى 
تراسه البابا كليمان الخامس وتقرر ته “قا مدارس 
خاصة فى برلين وبولون واكسفورد وسامنكة تدرس يھا 
العربية والعبرانية والكلدائية انخرج وعاظ یب._تطیعون 
تنصير السلمين او تشکیگهم فی عقائدهم .. ' 


وقد كان هذا العمل الذى بدا فى احضان البانوات 


lof 


والكنرسة ثم تحول الى خدمة اللوك ورجال السياسة : 


وکان ذلك کله يقدم KK‏ تقارير الى الحكومات ءوکان 
جل المستشبرقين على اتصال دائم بوزارة الكارجية او 
وزارة المستعمرات . ولم تكن بعشاتهم التى قاموا بها الى 


بلاد الشرق بعقثات عامية خالصة لوجه العام وان حملت 


اسماء الجامعات والمماهد العلمية › وانما هى بعثشات 
سمياسية يذهب محصولها الى وزارة ال)سععمرات ولا زلنا 
تذكر البعثات العلمية التى وردت الى الوطن العربى قبل 
الحرب العالمية الأولى والتى ساحت فى صحراء سينا 
وجزيرة العرب وكف انها كانت فى الحقيقة بعشات 
سياسية حربية ارادت ان تكشف عن الطرق والمياه 
والسكك الحديدرة ومواقع الجيوش وتحركات الهزو »> 
وقد جاء الجاسوس « لورنس » الذى اطلقوا علية من 
بحد الحرب العالية الاولى ملك العرب غير المتواج مع 
احدى هذه البعثات . N a‏ 


وقد .استهدف الاستشراق خدمة الأستعمار عن 
طريق العلم “ وظهرت جهيع النظريات الاستعمارية التى 
قامت على التهوين من شان الشرق.والعرب :والاشبلام 
فى أحضانه . وكلها, نظريات انخدع بها باحثونا فى 
الثلاثينيات من هذا الترن ورددوها فى مؤلفاتهم ٠‏ وقد 
قامت عای الهوى والغرض وكان فى مقدمتها نظرية 
« السامية » والآرية التى لصف العرب والجئس السامى 
بأنهم قوم اقل درجبة ف الفكر والثقافة من الأجناسالاخرى 
كما سجل ذلك ارنست رينان احد كيار الاستشرقين 
عام ( ۱۸۹۲ ) فى كتابه تاريخ اللغات السلمية قال : 
ايس الجنس السامنئ روحانية الآربين التى عرفلها الهنود 
الكمال عند البونان : وةد ارتبط التوحيد عند المساميين 
بالتعصب . فالساميون تنقضهم الذهشة التى تدعو الى 
التسااؤل والتفكير . فلسفتهم منقولة عن اليونان . 
نقتم اللاي بااقويع - ملكة ال حك دك 
تعدومة . وعندهم نقص فى الفتون الجميلة مثل صناعة 
التتاثيل والتصوير ° 


- ولعل هذه النظرية وحدها تعطى‌حقيقة الاستشرأق 
وموقغه من النهج العلمى ومن التعصبا . 
محفوفا تالخاطر حيث تراهم بفرضون فرضا دتفق مع 
اهوائهم ثم يبحثون فى القرآن او الحديثاو الآثار ااختانة 
عن الادلة التى تؤيدما وجهة نظزهم ٠... ٠‏ 
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وقد كانت مؤنمرات الاستشراق لا يدصى الها من 
الماد الحربية الا أعوان المستشرقين ودماة التغريب وان 
احدا منهم لم يعارض اى اتجاه للمستشرقين فرما عدا 
احمد زكى باشا هيخ العروبة وعبد الله فشكرى فى أول 
متمر للستشرقين حيث تحدث الاخمر عن بطلان دعوى 
اللغة العامية . 

¥ ي 
( التركبز على الاساام ) 

ولعل اهم ما ركز عليه المستشرقون. هو الالام 
والفبى محمد فهم معتدلوا الراى عندما يتعرضون لتاري 
العسسالم القديم فاذا بلغشوا مرحلة الالام بدا 
التحريف والافتراء والكذب على الدين وعلى النبى 
غډرجليوث يقول ان 0 محمد » هو مؤسس درن حربی 
ا صلة بينه دين الفضبيلة وان « ابن عبد الله » تطلق على 
الوالد امجهول أو على من ليس لى اب وكان انظ 
( عبد الله ) محناه الشخص المحهول وان القران مافق 
۰ وان القرآن کسجل تاریځی لیس مرتبا حسسسب 
الحوادث والتاريخ . وفنسنك رئيس تحرير دائرةالمعارف 
الاسلامية قد حشا دائرة المعارف الاسلاية طمنا جارحا 
على النبى وعلى الاسلام فى كل مادة . 


وهم فى سنبياهم الى اثارة الشكوك والبلبلة 
يدرسون الاسلام الصحبح وأكنهم يدرشون الالحاد فى 
والحصلاج والسهروردى وابن غربى ويدرسون مذاهب 
الخلاف والفرقة كالمذاهب الكلامية والتصوف والزندقة 
كما يدرسون القرامطة والزنجوالشعوبية البابكية وغبرها 
على انها فرق من الأسلام ومذاهب منه . 


والغرض من هذا كله تصوير الاسلام بصورة 
مضطزية منفرة قوامها الخلاف وااصراع والتخلخل . 


وقد وزع ا)ستشرقون انفسهم على ابحاث الاسلام 
فاختص قسم منهم بمباحث القران وخر بمباحث اانبی 
وثالث بأرحاث الدين الاسلامى . 

وفدسك #لمستشرق الهولندى المتعصب قد زود 
جماعة المستبشرين والمستعمرين باجابات على اسثلة 
ورد على فروض لتكون أداة فى زعؤعة عشائد المرسلين 
ومما ردده.فنسفك ان محمدا كان ونيا قبل البعثة وتول 


وانلامميحية . E‏ ) 
واعان المستشرق سيكارو صراخة : أن ا 
فى روحه الخاصة يتناف مع مصلحتنا فيجب التقليل منسه 
ويقول مرجليوث ان الاسلام معثاه الذل والخضو ع 


٠٠‏ وتال عن القرآن أن اول يا يلغت النظر اليه هو كثرة 
التكرار لدرجة المبالغة وهو يحوی شسيئًا كثرا من اللنظ 


الحوشى . 
وجملة آر اء استشرقين ف الاسلام والقرآن واللضة 
العربية : 


@ - محمد : مجهول الاب ٠‏ كان وثنيا قبل المجرة 


@ - القرآن کتاب وضعه محمد › وانه حرف 
وبدل بهسد النبى وان التوراة والانجيل مقدسسين وان 
القرآن غير ماندس . ) 


س - اللغة العربية القصحى لا تصلح لشىء وهى 
لغة قديمة قد ماتت ولا يتكلم بها احد واللهحات المحلية 
انفع منها . 


لم يكن للعرب فضل فى ثقافة او تاريخ . 


وتطورها له صلة بالشرق . وانکار النص-وص 
اليونان اخذوا عئه معارفهم ( جویدی ) . 


با الان بور اة اللهمجة العامية بمصر . وهى 
ما :طلقون عليها اللعْة المحكية . [ فليئو ) . 


۾ أن اهالى مراكش من البربر لم يعرفوا الالام 
ولم يۋمن-وا به . وانهم لا زالوا غير مسسلمین > وان 
« المرب » الذين فتحوا الأندللس وغزوا فرنس.ا وايطاليا 
کانوا مسبحیین وان طارق بن زياد لم یکن عربیا ولکنه 
کان بربریا مسیحیا . . 


واذا کان بعض مۋرخو الغرب أو كتابه قد انصفو! 


الالام والقرآن: امثال کارلیل وجوستاف لوبون وجؤته 
وهفری دی کاستری وولز وبرناردشو فاتهم لیسوا من 
المسةشرقين . 


ومن مثال ذلك قول ولز ٠‏ عن خصائص الالام 
ان انرز خصائصه الوحدانية امطلتة اتی لا تعرف 
هواد » وعقيدته السهلة المتحمسة فی الله وحکمه وځلوه 
من التعقيد المذهبى والتدرر المطلق من الرهبنة والممبد 
ذلك هو تاآکده الآخاء والمسماواة بين السلهين امام آيله 
مهما تکن الو انهم واجناسهم وأوضاعهم € . 


XX #‏ 
«وقف الذكر اللعر, بی الاسلامی من الاستشراق 


| كانموقف الفكر العربى الاسلامى من‌الاستشر اقکشأنه 
2 ای اکر وال رر ی 
ظهور طائضة من دعاة التغريب من تلاميذ المستشرقين 
الذين رددوا آرائهم وحملوا لواء افكارهم أمثال منصور 
فهمی واحمد ضیف وطه حسین وزکی مبارك واسماعیل 
مظهر وتوفيق ااحكيم ٠‏ فقد كتب منصور فهمى رسالة 
الدكتوراه فى باريس تحت اشراف ال)ستشرق الاسر اثيلى 
« لیفی بریل “ عن ١‏ حالة المراة فى التقاليد الاسلا ة 
وتطوراتھا ) وکان مہا جاء بها آن محمد شرع لكل الئاس 
واستثنی نغاسه وکان له ضعذه واخثتص اسه پبعض 
الزايا ٠‏ وقال منصور انه نشا مسلما فى وسط اسلامي 
وانه قصد باريس فغتح عليه بارش_اد العلامة ليفى 
الاسرائرلی فظهرت شه « الؤثر أت السعيدة فدون هذه 
الر سالة التى بحث فيها حالة المراة فى الاسلام . 


وکتب طه حسسین تحت اشرات الیهودی ور گام 
رسالة عن ابن خلدون نعل فیها رای المستشرتین فی کنا 
اهل المغرب صد الغزاة والمستعمرين‌الفرنسيين وهاجمهم 
واتهمهم بأنهم يؤخرون عمل قرسا فى نشر الحضارة . 


ونقل آراءه في كتاب الشسعر الجاهلى من رسالة 
لبش وايس لستشرق هو ١‏ هاشم العربى ) وف الشعر 
الحاهلى كذب طه حسین القرآن ف اخبار ٭ عن ادر آهیم 
واسماعيل واذكر الةراءات اسيع المجمع عايها فزعم انيا 
ليست منزلة من عند الله تع الى وطعن فى تسب النبى 
وانکر ان للاسلام اولیته ف بلاد العرب وانه دين ابراهيم 
وردد توفيق الحكم آراء « رنیان » قى العقل العربى . 
وردد اسماعيل مظهر راء المستشرقين الغربيين من أنه 
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ليتيبة :بهن الدين وبين المجتمع ؤهال ان.-الذين 
ولون بان أثر. فن المجتمع, واعمسون فان المجثيع 
قائم عای : القوانين الوضمية والمعاهدات والنظه 
اموروثة « ا ر الدين اذن فى النظا f « a‏ 


وقڊ عرضں۔ کٹ من ایتا ارايم ق الاستشر 
والمستشرقين : ٠.‏ 


- من ذاك ان محمد کرد على رئیس. المجمع العلبی 
بدمشىق الذى التى فى القاهرة (۷ مايو ۱۹۲۷) محاضرة 
بمدرسسة المعلمين العليا امتدح فرهها المستشرقين بأنهم 
خدموا األفة العريدة باخراج ذُخائرها وتعریف المعاصرين 
من اهلها بمجد اسلاقهم وذکر عشرات من مستشرقی کل 
مملكة واسماء أمهات الكتب الت كان لها ااغضل فطبمها 
ر کل ا 
الأوربيين بدراسة اللات الأجنبية عامة والشرقية وفى 
مقدمتها العربية خاصة ورد عليه عبد العزيز شاويش 
فاتال أن اإاستشرقين فى العصر الحدرث قد اصبحوا دعاة 
للاستعمار وقال .ان تأدبهم باداب العرب لم یزدهم الا 
جقوة وغلظة وعقوقا . 


وقال ان المستشرقين انما يتفوقون بما يجدونه من 
مساعدات. مادية ومعنوية فهم یسرون ف السحث العامى 
تتت دمهم مدافع. حکوماتهم واموال اوقاتهم اال 
لخدمتهم . وقال ان المستشرقين مع كل امتيازاتهم قل 
منهم من يفقه آداب اللغة ا واسرار الاسلام ومنهم من يظن 
أن اکل لحم الجمل من ا' فروض الاأسلامية وطبع احدهم 
کتایا عن القرآن مایء بالاخطاء ف الاحة وان ممستر فاولا 
مدير دار الكتب المصرية طعن فى الترآن ف محاضرة الفاها 
فى مۇتەر ال)مستشرقين فى الجزائر سنة ٠١۹.٥‏ . 

٠‏ وتسباعل الدكتور على العنانى ( الهلال م 
ص 1۳۹۳ ) عن عناية ا)ستشرقين بالآدب العربى وهل 
هى خالصة للعام . وقال ان الغربيين الذرن يكتبون في 
اوربا عن الشرق ينقسمون الى قسمين : قسم يكتب فى 
الناحية السيا.ية . وسم يكتب فى الناحية العلمية . 


وهذا القسم الآخير ينقسم الى فريقين )١(‏ غريق 
تحرر افراده من الهوى فى مباحثه العلمرسة )١(‏ وفريق 
تغاب عليه العواطف المغرضة ٠‏ والقسم الأول مهمته 
الاشادة بعظمة اوريا والحط من كرامة الشرق لتقرير 
نظلربة دوام وصاية اوربا على الشرق ٠‏ والقسم الثانى : 
ماي القارىء الشرقى أن يتعرف روح كتابته ويفرق' بين 
الكاتب الذى بتاثر بعاطنة مخصوصة وبين الذى يكتب 
لأعلم محردا من أيه عاطفة » ومؤدى الراى التشكيك فى 
اغلب ما يكتب ال ستشرقون . 


اما » روحى فيصل ( الرسالة ع ۱١١‏ ص ١١۲۳۱‏ ) 
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فلرى ان بون المستشرقين طائهة معتدلة قد اخلمست ف 
دراستها الاخلاص کله ٠‏ فنظرت الى الآدب االعر 


والتاريخ الأسلامى والى كل ما انتجه الشرقيون من 3 
وعلم وفلسفة نظرة مجردة عن الهوى كما يتطلبها البحث 
العلمى الحديث الا ان بض مراد هذه الطائفة أن عدوا 
لا يتجاوزون عدد الأصابع وهم أزاء الكثرة ال.ائلة 
امغرضة من المسشرقين لا يذكرون شيا وقد قيل أن 
النادر ¥ حكم له , ٠‏ 


وقد عنى مدد كرد على بالدفاع عن الستشرقين 
والاشادة بفضلهم من ۰ س لفتر دی سای ( زعيمهم ) 
الأول ) الى الروم نتيجة لعملهم ( فى الكشف عن تراثنا 
الذى كنا نجهله وطبع الخطوطات العربية ) غر انه عاد 
فاعترف بخطر اعمالهم فقال (الرسالة ع ١١١‏ ص )۱٤۷۷‏ 
انی موافق على ما قاله ( روحی فیصل ) فی تزییف بعض 
من تعلموا لغات الشرق الا اننى لا اغمط حق العاملين 

منهم . علم ان كثير منهم يعملون لسياسة بلادهم وان 
e‏ دين متعصبين يتځذڏذون الاستشراق تاها 
لخدمة دينهم على نحو ما فعل اسسلاقهم فى الةقرون 
الوس 


اما اأدكتور حسين الهراوى فقد هاجم المستشرقين 
بمناسبة تميين « فنسك » عضوا فى المجتمع اللغوى 
الصری (نوفمبر ۱۹۳۴۳) فقال (الھلال م ٤۴‏ ص )۴١‏ : 
اذا قلیت ی كتاب اجتماعى أو عمرانى باللفة الأحنبية 
يتكلم عن مصر او الشرق او الاسلام وجدت اشياء كثيرة 
ا عقل ولا يسةتسرغها منطق وليس من الحقيقة فى 
شىء ۰ وبلفت نظرك نصفة A‏ بوص یه الدين 
الاسلامى من الصغات التى لا تنبو فقط عن الذوق السليم 
والحةيقة . بل ان الكتاب الأوربيين يصورون الالام 
بصورة بشعة غريبة لا تكاد تثراها 
هول ما تقر : 
وقال : كنت اطالع هذه الكتب التارءخية فأجد فرقا 
كرا عادہا بکتب عن التاريح القديم کو صف مصر الأثديمة 
وآثارها ود.وريا وتاريخها والعراق وماض رها . فاذا 
تكامت عن الجزء الأسلامى او حياة سيدنا محمد (١‏ ص ) 
اجد تحرينا ظاهرا واضحا وتش نيعا كثيرا . 
وقال : اطلمت على تترير لجنة العمل المغربى الذى 
كتبه المستشرق سيكارو يصف طرق مقاومة الاسلام 
وهو واحد من التقارءر السرية التى يرسلها المستشرقون 
من البلاد المستعمرة الى حكوماتهم لقاومة الاسلام لأنه 
روح يتنافى مع الاسستعمار والتقليل من اهمية اللغة العربية 
صرف الناس عنها باحاء الاهجات المحلية فى شمال 


افريقيا وتجبيذ اللمجات .المامة حتى لا ينهم المسلمون 
قر آنهم ویمکن,البَغْلب عای عواطفهم » ویقول سیکارو أن 
الاسلام فى روحه الماضية قوة مخالفة لاحتياجاتنا ورغباتنا 
الخاضعة لسلطتنا لك . 


قال + وف زیارتی لأوربا علمت ان الأوربیين يرون 
طائفة من العلماء على كراهية الاسلام واحتقار الشسعوب 
الاسسلامية . وان المستشرقين جماعة يربون تربية 
اتعارية = بولا ف مقع ات فل استالوت 
يحذرهم من العطف على الشرق لو اليل للاسلام . 


وقال : اما عن مواضع دسائس المستشرقين فهم 
ی 
محمد ( ص ) وعن الالام وعن الترآن فهم يتكامون 
روح المنفر الذى ييف الناس من الاسسلام وبروح 
التحامل الذى يكيل الشتائم من غر وزن . ٤‏ 


وقال ان من طريتة « فدسك » فى البحث التوصل 
الت الآيات التي تتناسب مع الراى الذى يفترضه فاذا 
يخرج بالنتيجة التى تزرع الشك فى قاد من يطلع على 
اتواله من غير تمحدیص ٠‏ وتال انهم تنقصهم فی مباحثهم عن 
الاسلام ٠‏ « الروح العلمية » . ولهم ف ‌الاستقصاء طريقة 
لا تشرف العم . وهى أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمسون 
أسبانه ¢ اذا وحدوا ف القرآن یات تتنذاسب ف معانيها 
مع فرضهم افتسمو ها »۰ واذا وحدوا یات لا تتذاسب مع 
س وقال أننا اذا ما خلعنا عنهم تلك الزخارف البراقة من 
الو هم الذى احاطوا به انةسهم لظهروا قوما ضماما فى 
العلم لهم فى الاسلام مآرب سيئة » |١‏ .هھ . 

¥ %* *#* 


ا#سمتشسرقون والاسلام للدكتور الهراوى 


وحاول زكى مبارك الدفاع عن المستشرقين فاثبت 
کل ما وجه اليه من تهم ١‏ الهلال ص ۲٠١‏ م ١‏ ) الوا : 
ان امستشرقن طلائع الاستعمار وهذا صحیح ۰ على أن 
المستشرقين لا يستطيعون أن يقضّوا أعمارهم جميعا وهم 
أدوات استعمار:ة فبعضهم تغلب عليه النزعة ااعلمية 
وتضعف النزعة الاس.-تعمارية * ومن دلائل ذلك اناب 
كثير من المستشرقين على مسائل نظرية بحتة لا تقدم 
ولا تؤخر فى خدمة الاس-تعمار وقالوا : وللمستشرتين 


مضحكة فى فهم: المعانى الشينعرية . OT‏ 


وقال زكى مبارك « وللمستشرتین اخطاء فی شرح 
بالعلماء . وخاصة حين يتحدثون عن حياة الرسول . 
ولهم نظرات الى حياته المنزلرة والاجتماعية والتشريعية 
کل لی آن رتا مم تخ ينی الات الت : 


وقد سبقونا الى الدراسات الأدبية والاسسلامية 
بنحو ثلاثة قرون . والباحث الجاد فى مصر والشرق 
لا يستطيع الفرار من بحوثهم : ولوس لدى ما يمنع من 
الاعتراف بأن اثر المستشرقين ابتى فى ذهنى واأوضح . 
ومن الفصيحة ان اشير بتأثير خطوات الستشرقين فى غير 
زبغ ولا ضلال . ولا ننس أن المستشرقين ناس لهم 
مطامع ولهم أهواء » واكثرهم لأ يتصل فى بلده بغير وزارة 
استعمرات وأنا لا هون من غلال المستشرقين ولا ادعو 
الى متابعتهم فى غير بصيرة ولا روية » . 


وقال الدكتور هكل ( حياة محمد صٍ ٩١‏ ) انهم 
متأثرون بالنصرانية الأدبية قأثرا يجعل اكثرهم ينظرون 
الى الآديان نظرة تملؤها الرببة . وتجعلل الأثلية 
المستمسكين بمسيحيتهم يتأثرون بما كان بين المسيحية 
والعلم من نضال فيخضعون ف بحوثهم الاسلامية لل ما 
خضي له امثالهم فى بحوثهم الأسيحية او بحوثهم الدبنية 
بوجسه عام .. وقال « أن الخطاً يتسرب الى بحوث 
الستشرقين : لعدم الدقة فى ادراك اسرار اللغة العريية 
تارة واا يشوب نفوس طائية من هؤلاء العاماء من 
الحرض على هدم مقدرات دين من الأديان أو على هدم 
مقررات -الآديان جميعاا . ومن الاآدلة على تأثر بعض 
الأستشر تين بحرصهم على‌هدم المؤثرات الدينية واسراغهم 
فى ذلك ما تدل عايه مباحثهم من ان القرآن ليس وثيقة 
تاريخية لا محل للرببة قيها »> أن تجنيهم على الاسلام 
لم يمليه الا الحقد . وان دراساتهم لم تمكنهم من ادراك 
روح الاسلام واساس حضف ارته ») . 


و:ضيف نجيب العتيقى ( فى كتابه ١‏ المستشرقون 

ص ۱۹۷ ) كيف ساعد المستشرتون ماوكهم وولاتهم ف 
استيلائهم على الشرق وعن طريقهم درس وا کل ما ف 
الشرق : عقلیته وکتبه وادیانه وعقائده وتاریځه ولفساته 
مقدمة لغزوه ‏ وبذلك تمكنوا من فرض ثقافتهم ولغاتهم 
فما بقى فى الشرق ال وم زاوية الا ولغة غربية تعلم رسميا 
يها الى جانب لغاته « ومن أجل ذلك احسن ملوك الغرب 
lo¥‏ 


صلات المستشرقين وانتدبوهم سكراء وقناصل وتراجم 
وموظفين فى سلكى الجيش والسياسة ومنخوهم القاب 
الشرف کبارون وکبونت والأوسمة وکراسی التدریس ف 
أشهر الجامصات » . 


وقال شکیب ارسلان : انهم اذا عثروا على حكاية 
شماردة أو نكتة واردة فى زاوية كتاب قد يكون محرفا 
سقطوا علرها تهافت الذباب على الحلواء وجطلوها 
معیارا ومقیاسا » لا بل صرروها محکا يعرضون علیها 
سائر اذحوادث ويغفلون أو يتغافلون عن ‌الأحوال الخاصة 
٠٠‏ ويرجبع هذا التمور الى قلة الاطلاع على الاصل . 


الأديرة ) لبعض المستشرقير ین ابحاٹ فکرر مة ت تفتقر الى 
n‏ خبرتهم نمذاهب اکا عند 
العرب وضعف الروح العربى فيهم . 


 # 
اخطاء المستشرقين‎ 


وةد سجل نجیب العتیقی ‏ ( ص ۲۲۲ من کتابه 
اا اخطاء المستشرقين : 


اولا : التعصب اادينى : وقال ان الضلال ف 
العصبية الدينية > فاذا كتب المسشرق امس يحى عن 
ديانات الشرق غير المسيحية فلا يكتب بذلك القلم 
یکتب به فی الآداب والتاريخ والآخلاق والعادات » لأنه لم 
ينس دینه ساعتئذ » منهم من ینگر ان يكون محمد ولد من 
الذكور واو دعى بأبى القاسم ويشك فى تلك الشجاعة 
لرا ا ا 
راونا ٠‏ یتقول بابی بكر انه اضاف فى جممه القرآن 
قوله : ان الله انزل القرآن على النبى » واغرب من ذلك 
تول مرغلیوث انه كان الثبى جمعية كالجعيات السرية 
الاو 


: اخطاء الترجمة والئسخ : لها کان بعض 
a‏ انين .لا يحسن الترجهة عمدوآ الى الاستنتاجات . 
ترجم کازانوافا کلمة « أمی » بشعبی ومما يؤخذ على 
المستشرقين اعتماد هم على اصول اللغة ومءظمها لاقواعد 
له قيفر حون غان الطريقة الكلادية خون معرفة القصسد 
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الذوقى ميها : وثمت تعافير عربية او دخرلة پشق ملیوم 
مها وخامت إذ! ER RR e aa‏ 


الا : نری ان بعض هؤلاء الناس يغترونبنفو 


فيترفعون عن العلماعء العرب ولا ينظرون اليهم أل نظرتهم 
الى تلامذي الكتاتيب ۹ 


نری ان بعض هؤلاء ‏ اى المتغربين المرب _ 
خدعو بينهم وبين انفسسهم فظنوا أن المستشرةين اتوا 
فصل الخطاب والحجة الو اضحة ٠‏ 


ا : ان السير وراء الستشر 
حتى النهاية هو عيبن الضلال . 

× كما هاجم أمين الخولى الاستشراق ( الادب 
سبتهڊر ٠۹١۷‏ ) وقال أن الاستشراق والاستعمار 
والتبشرر اشبه بالحلقات الفلائة التداخلة وهاجم 
مۇتمر اتهم التى قال انه يحضر ها منذ عام 1۹۳ ا 
تتجاهل اللىغة العريية بالرغم من انها لغة الدراسة 
الاسلامية على اختلاف صنوفها . وقال : ان هذه المجامع 
لا تعد اللغة العربية لغة لهم بصفة عامة » وقال : ان كل 
اقتراح قدم فی مؤتمرات ال)ستشرقين لجبمل اللغة العربية 
لغة رسمية رنض . 


X* FR * 


«جلة المجمع ( ( دمشق ) محلد ۸ ص 1۸۰ : خطاب 

گرد على ف وتر الارن اسورد 

حیاة محمد ٠‏ الدكتور هيكل 

حسين الهرواى : الستشرتون والاسلام 

اغراض الاسقشبراق : الرسالة ع ١١١‏ ص ٠۴١١‏ و 
ع ۱۱ ص ۱٤۷۷‏ 

املال : المستشرقون : الهراوىوزكى مبارك م ۲۲٠۱/٤١‏ 

الملال : ال"ستشرقون والآداب العربية م ٠۴۹۳/۲۰‏ 

الثقافة : عدد ۱۲ ص ۲۲ وعدد ۷ ص ۴۱ عدد ۲۷١۸‏ . 

الكشوف : عدد )٣‏ ۰ 
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التبشسير 3 الاسستعمار 


لرس « التبشرر » الا احد الحركات الكبرى للغزو 
الشقاى والتغريب والسيطرة على المالم العربى وقد سبي 
الاستعمار ومهد له وفق خطة ضخمة تهدف الى التضاء 
على العقائد الدينية والثقافات والقيم التى تقوم عليه 
مقدرات الآمة العربية باعتبار ان هذه المقائد قامت على 
اساس القوة الروحيقو النفسية التىالهبت مشاعرهذهالة 
فى الدفاع عن كيانها والجهاد فى سبيل حريتها “وقد وضع 
مخطط التبشر على اساس القضاء على كل مقاومة أو 
مناعة مسخرين العلم والطب والسياسة والحياة 
الاجتماعية والثقافة والأدب واللغة فى سبيل هذا الهدف 
واستغلال فقر هذه الشعوب وجهلها وضعفها فى 
االسرطرة على عقائدها وعواطفها ومشاعرها . 


ويهدف مخطط التبشم الى : 


١‏ س تشويه الثقامة الاسلامية والتراث العربى 
والاسلاہی ۰ 


۲ افساد الخصائص القومية فى البلاد المريية 
والاسلامية . ` 


۴ س خلق تخاذل روحی وشمو. بالنتص ممایژدی 
الى ۱ لخضوع لل دنية الغربية . 
واشارة النزاع سین الآديان ۰ 
0س اخضااع الأمة الاسلامية والو طن العر ی 
٦‏ اعداد شخصيات عربية لاتقاوم النغوذالأجنبى 
وقد بدا التبشر عمله ٠‏ بعد أن أقره الباباواث 


ورسموا حطته ووض عت الدول الاعتمادات ‏ الضخمة 
له » ونی مقدمةهم بيو س الحادى عشر ( ك / التبشسرر 


والاسدعمار س م. خالدی و ع فروح ( عن طریق 
المدارس الأجنبية والارساليات الخاصة والجمعيات 
العلمية والجامعات والاندية والصسحافة والميستشفيات 
واللاجىء كطليعة للاستعمار وكوسيلة للسيطرة والثقامة 
الديفرة والسياسية على العالم الانسلامى . ' 


. وعن طريق التعايم زيفوا التاريخ الوطنى والاسلامى 
والعربى . وطعنوا على العرب اولاسلام ٠‏ 2 


وقد استخدم التيشسر لتحقيق اغراضه فى أفريقيا 

٠‏ ومن ذلك أن ( لفجنس-تون ) الذك الكتش_ف 

وسط افريقيا ام تكن رحلته الكشفية الا جزءا من عمسل 
البعثات التبشيرية . 


وكان المبشرون من ناحرة أخرىاداة لتقديم معلومات 
وبيانات الى وزارات الخارجية والإستعهرات واستفل 
الاد-تعمار صفا من دعاة التغريب فى البلاد العربية لمعاونة 
امبشرين ووضع خططهم وافكارهم موضع التقريب الى 
الجماهير » ونشرت فصول فى الصحف لاثارة الأكرك 
والاتهامات وخلق قضايا ثقافية تقعاق بالالحاد والاباحة 
باسم حربة العلم والتخاص من سلطان الدين والتقاليد 
ومهاجمة اللغة العربية والاسلام . ورموا كل من قف فى 
وجه سمومهم بالجهود والرجعية . 


#+ # ي 
عمل اأبشرين فى ميدان التعليم 
اتخذ التبشسمر اتجاهین‌گرين : الاتتجاه الأول عن‌طر :ق 
ومصر واسانبول واسستهدف المراة العربية بنوع خاص 
الاتحاه الئانى وهو التدشسر السرى وقد شمل العالم 
ألاسلامیکله وقد بدأت حملات التيشر على‌الكيان العربى 
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فىالربع الأول من القرن انتاسع عشر فى صورة المرسلين 
الأمريكان الذين وصلوا الىبروت بزعامة غالى سميت 
عام ۱۸۲۷ ثم بوصول فان ديك ۱۸۲۰ ودانیال بلیس 
مؤسس الجامعة الأمريكة ۱۸١١‏ › 


وبا نشاط الي وعين ) العازاريرن [ بانشہاء 


a‏ ف ته A0۹‏ وقد 2 انشاء الجامعة 
اليسوعية والجامعة الأمريكية »› كما وقدت جماعة 
امرسلين .الأمريكية الانجلیین الیمصر ٠۸٣١‏ حيث انشات 
كلية "سروط ثم الكلية الأمريكية بالقاهرة (:ؤقتد وردت 
ارساليات لدول عربية متعددة وكانت كل دولة تحتضن 
بذهيا من مذاهب الاسرخية -مالكائوليكية فى حب اية 
فرنسا » والاأرثوزكية فى حماية روسيا ٠‏ والبروةستانتية 
فى حماية بريطانيا ( انجلترا ) وقد استهدف التبشر 
تحقيق غاياته الاشتعمارية عن طريق التعليم وهو تنشئة 
جرل يدين بالولاء للدولة التى تتبعها المدرسة أو الجامعة 
الا عن الرلء اة رة مها والكهار 
والأستهانة بالقومية والدين واللغة) . 


وقد عدت الجامعة الأمريكية ف بچروت مرکزا هاما 


البروتستانتى »> وصرح المستر بنروز اأحد عمداء 


وقد كان جميع رؤساء الجامعة الأمربكيةومدرسوها 
مبشرون على اساس انها مدرسة بروتستانتية ولذلك 
فهى تجبر الطلبة عللى حضور الصلوات . 


وقد أسفرت الجامعة الأمريكية _ وان توارى 
اتجاهها الآآن قایلا ‏ کل درو سھا فی سبیل اویل مسیحی 
لفروع العلم كالتاريخ وعلم الئبات . وقد "عانت اللكلية 
فى كل مناسبة أعرض فيها الطلبة المسلمون الذين لضمهم 
من الشمام والعراق ومصر والسودان عن اجبار.ة دخول 
الكئرسة : انها كلية مسسيحية اسست بأموال شبعب 
مسبيحى وأنهم قد عملوا لايجاد تعلام يكون الانجيسل من 
مواده ولذلك لابد ان تعرض منافع الدين المسيحى على 
کل ا 


* * 


عن هدف التبشر من التعليم فقال ٠‏ لقد برهن التعليم 
على انه أثمن وسائل التنصي . 


ولذلك كان الهدف الامريكى من التبشير هدفا دينيا 
اساسا » ولكنه تحول الى هدف سياسی بصد أن بدات 
امريكا تتدخل فى سياسة العالم ری وا بو بن 
اسرائيل بعد أن خلققها وامدتها بالحهاة وقد اشتهدفت 
هذه الدموة ٠‏ 


. التشكيك فى الاسلام‎ )١( 


(۴) كتابة هذه العلوم بالحروف اللاتينية . 


اما هدف البشرين الغرنسيين ( ومركزهم الجامعة 
اليسوعية فى بيروت ) فهو خلق صداقة روحية مع قرسا 
.. فالاستە‌مار فى المؤسسات الفرنسية يستهدف خلق 
روابط ثقافية وسواسية مع فرذسا > على ساس ‌البرنامج 
الفرنسى الذى وضع غام ۱۸١٠۲‏ وهو « معرفة فرنسا 
ومحبتها » وقد أعطى الاحتلال الفرنسى ببيروت فرصة 
كبيرة فى سبيل دعم هذا الموقف . 


ولا شك ان تعدد جهات التعليم فى الوطن العربى 
کانت فی حد ذاتها هدفا اسثمماريا وغزوا ثقافيا وتعزيزا 
التفريب وذلكبتمزيقوحدة الفكرالعربیالاسلامى عنطريق 
تمزيق تيارات التعليم فى التبعية لقرذسا او لبريطانيا أو 
لاءريكا مما يؤدى الى القضاء على الوحدة الةسكرية › 
هكا ترت مده العاهة التفرتهة اة ار 
على الشباب المثقف الذى اصبح بعد من قادة بلاده »> 
وذلك بانشاء فاسفة متس امحة مع الأستعمار » محرومة 
من روح الجهاد والحرية ااتى يدعو اليها الاسليم . 


* * ¥ 
وقد لخص كثرر من الباحثين اهداف التبشر فى أنه 


بالقضاء على اللغات والاديان غل النصرانية والتاريح 


الةومی »و صلا الى اسشعباد اتباعها » ذلك أن الالام 
بأهدافه ف المقاومة وتاريخه ف الجماد كان موضم خشية 
الدول الأوربرة التى تراه قوة ضسخمة تحول بينها وبين 
استعباد الامة العربية والسرطرة عليها وترى انه شسديد 
والمقساومة “ وقد اجمع المبشرون ومنهم ( كارل بيكر 
وجاردذر ( أن الفضوة القى تکمن ف الاسلام ھی التى 
تخیف اوربا . 


ولقد ڪان اشد ما خث اه الاستعمار أن يتم الالتقاء 
بين أجزاء الآمة العربية فتتم الوحدة التىتقاوم الاستعمار 
س کما شار البشر اورنس برون س اى ذلك حين اشار 
الى أن هدف التيشر أن « يبقوا _ اى اإسلمين _ 
متفرقين حتى لايكون لهم وزن ولا تأثير اذ أن تجمع‌العرب 
يساعدهم على التخلص من السيطرة الأوربة » . 


كما هدف التبشسبر الى اظهار الأوربيين فى ثوب 
الأبرار .اة الحضارة انصار الحياه والعلم وذلك حتى 
يتمكنوا من الوصول الى قلوب العرب والمسامين وتحقة" 
أهدافهم التى ترمى الى مسلب الةيم العربية العقلية 
والخلةية والروحية عناصر قوتها وتمييع هذه القم 
وااتشكك فيها . 


ويرى المبشرون ن هدف التبشير فى الأغلب ليس 
المرن هذری جسسب أن ( المىشرين ) استفلوا 
ببشرون بینهم . E,‏ : 

% % % 

لا شك « أن محارية الاسلام |» هى العمل الأول 
للتبشير . وقد اتخذ لذلك خططا متعددة تقوم على اساد 
الغالطة ف تاریخ المسامين وديتهم وثاریح انى مدہد3 
وؤقائع حياته ۰ 


وکان ابرز ما یرکز عارهالتبشير هو محاواة اخضاع 
الأسبلام لذاهب الفكر الغربى وفق ما خضعت له 
ا!سيحية ٠‏ وذلك بالأغضاء عن الحقيقة الواضحة التى 
۷۷ میبیل الى انکارها او تجاهلها فی النظر الى الاسسلام 
وهى : انه عقيدة ونظام أجتماعى وذلك بخلاف النصرائية 
.. ولذلك فان المسلمين ينظرون الى النظم الغربية التى 


تهدف الى اغامة مجتمعأت جدردة على انها تقوم عل 
تجارب خاضعة للنچاح والفغشل ٠‏ بينما يجد المسلهون 
عندهم نظاما اجتماعيا قابلا للتطور مع الزمن والالتقاء مع 
البيئات المختلفة وهم لذلك ليس_وا فى حاجة الى النظم 
الوضوعة تحت التجوبة . 


%# % 3% 


ودن الاتهامات التىدو جهها الفكر 
أنه لتام باافتح على 
و اقام 


الغر دی‌عن الاسلام 
١‏ اسن الس ٠‏ وأنه سسفك الدماء 
المذابح والحرب فى سبيل نحقيق غايته وهو اتهام 
واضح خطاه ومدى الغاايلة فيه ظاهرة . 


(۲) ومن ذلك قولهم أن الفاس-غة العربية هى 
الفاسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربية » وعند ريان ان 
کل مظهر الغلسمفة الاسلامية انما هو للقرس واليونان ا 
الشاطره أو اليعاقبة . وذلك الراى مخالف 1ا رواه 
التو ا جوستاف لوبون من ان العرب لم يتقبلو! 
الفذاسنة الرونانية فقط وائیا ناتشسوها ونقتحوها 
وزادوافيها . 


() ادعى الميشرون ان نصاری لبنان هم الذين 
بعثوا النهضة العربية الحديثة وان البربر وحدهم هم 
خت المدنية فى شمال افريقية والاندلس . وان العالم 
الععربى هو.( مصر والشبام والعراق ونجد والحجاز 


۰ 


واليمن ( وانه مسئحته ۲ ملایین کيلو. مریم و سکانه (٠‏ 
مليونا ( مع أن مساحة الجزيرة العربية وحدها ۲ ملايين 
یلوا مربع ). وان النهضة العربية بدات في مصر . وان 
البربر لم يقيموا وحدهم مدينة المرب والانداس. بل 
شباركهم العرب وان البربر كالعرب مسلمون. » والدنية 
التى خلقوها عربية > وان السودان وشمال افریقی_| 
وليببا وتونس واللجزائر ومراكش هى اجزاء من الوطن 
العربى وان النهضة العربية بدأات فی مصر ولیس فی لبنان 
الحركة فى نصارى لبنان والبشرين الأمريكيين ظالم 
القاريخ والأدب وخطاً لا مبرر له ۰ 


وقد صور عدد من المبشرين مدی خطر الاسلام علی 
الأستعمار ۰ وقال ) اش میا دومان ( ان الاسلام لیس 


دینا فحسب بل انه من أركانه الحهاد ٠‏ ولم يتفق قط أن 
شعبا دخل الاسلام ثم عاد نصرانيا . 
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الأراة والتبشبر 

استهدفت خطة التبشر فى اساسها استغلال 
المدارس المسيحية ف القاء بذور الشك فى نغوس النشء 
المسسلم وافساد عقيدتهم . ولذلك كان الاهتمام بالفتاة 
العربية بالغ الأهمرة اذ ان تربيتها فى المدارس المسيحية 
والتاء بذور الشك ف نقسها منذ عهدذ المنشاأة مما يساعد 
على تحقيق هدف التبشير والاستعمار بالنسبة الى تحطيم 
الأسرة العر بية والقضاء على الجيل الجديد ااذى تنشثه 
الفتاة العربية التى تعلمت فى مدارس التبشر .س لذللك 
عول المبشرون على الغزو التبشيرى عن طريق السراة 
فقال ( أتين لامى ) فى مجلة العالمين القرنسية ( سبتهبر 
مسن 1۹.۱ ) 0 أن تريية البنات ف مدارس الراهسات 
ادعئى لحصولنا على حقيقة القضد ووضولنا الى نفس 
الغاية التى وراءها نسعى » بل اقول أن تربية البنات فى 
مدارسنا هى الطريقة ااوحيدة للقضاء على الاسلام بيسد 
اهله . ان التربية المسيحية او لربية الراهبات لبتات 
المسلمين توجد للاسلام فى داخل حصنة النيع عدوه لداء 
لا يمكن لارجل قهرها لأنه سهل على المراة والحالة هذه 
ان تؤثر على احساس‌زوجها وعقيدته فتبعده عن الاسلام 
وتربی اولادها على غر دين ابيهم . 


انشا ا البنات ‏ اولا قبل مدارس الاأولاد ‏ فى 
ان التبشر يكون اتم حبكا فى مدارس البنات الداخلية 
حيث ااصلة بالطالبات اوثق ولانها تنتزعهن من نفوذ 
حياة بينة غير مسيحرة س كما قالت المبشرة ابا مبليجان 
E i AEE‏ ا a as‏ 
ا هذه الدرسة » ۰ 

وقد عمد التبشير ف رسم هذه الخطة ال نطرية 
نفسية و اشحة اادلالة هى أن الأئر الذى تحدثهة ٠‏ 
عمرهم بالغ E‏ ان الناء شن الا i‏ 
ف س عن »> لذاك کن لايد من 2 بين 
البلاد الاسلامية » وقد ا اذلك المبشراتالثقفات 
ووشغوا البر اخ إلى تل ميطرته زيا ا على الراة 


العربية برا ۰ 
وهذا هو السر فى اللهفة العجيبة التى دبدبيا 
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الاستعمار وكتابه وأعوانه من كتاب التفريب على تحرير 
المراة وتعليمها والدناع عن دعاتها وهو ما لا يتفق مع 
خطط الاستعمار فى تاأييد تنو؛ر المراة وتعليمها وسفورها 
بينما هو يتف موقتف الخصومة لتعلرم الرجل وتثقيفه . 


* *% # 
مخطط التبشر 


بدا التبشر عمله فى كنف الكنيسة لقاومة الاسلام 
ا الى العمل السراسى “ وقد اعان بلفور وزير 
خارجية بریطایا ( ۹١1١۷‏ ) ان الميشرين هم ساعد جمیع 
a‏ اا A a SE‏ 


العقبات . 


وقد اتخذ التبشسبر فى اول أمره خطة المهساحمة 
والبحث عن المناطق التى تصلح لتضليل أهاها ومحاولة 
تحويلهم الى ال سيحرة ؛ وذلك بوسائل الاغراء المختاهة > 
غر ان هذه الخطة ام تجد نفعا وفشسلت فشلا كرا » فقد 
قاوم السلمون عمليات التقصر وواجهوها بالنصومة 
مما دفع المبشرين الى الفشل والبحث عن خطط اخرى › 
وقد كان المبشرون ف القرن التاسع عشر يدخلون فىجدال 

مع المسلمين يسوقون فيه الاتهامات الباطلة . 


وقد غقد المبشرون عديدا من المؤتمرات والصدروا 
الوفا من النشرات والصحف والمجلات فى البلدأن المختلفة 
وباالغات المختلفة كما استغلوا الصحامة غر التبشربة 
لاشر اغراضهم بالتشكيك فى الاسلام ومهاجمة اللفة 
العربية والتاربخ وايقاع الخلاف بين الأديان والمذاهب 
والمعتقدات . ود اتخذ التبشير من تقسيم العالم العربى 
بعد الحرب المعالية الأولى فرص.ته الكيرى وعد هذا 
العمل بالنسبة له نصرا كبيرا ؛“ غير انه ام ,صل الى 
نتائج ذات اهمية واضحة . 

وقد نصت معاهدة فرساى ( الادة ٥۳۸‏ ) على 
جواز التبشير فى سوريا . وبذلك استطاع البشرون فى 
الشسام ان يضغطوا على البصيرية فى تلاد العلويين ونشر 
الدعوى بينهم بأتهم ن احفاد الصليبيين . 


والاتجاه الى محاولة اقناء الأفراد والوصول الى قلوبهم 
عن طریق آآھ۔داقاٹث واحترام السادات الشرثية 
والاسلامية للتمكن من بث آرائهم . 


غير ان هذه الخطة الجديدة ام تحقق للتبش 
ا'وصول الى نتائج أكبر . وظهر المئثقفون الذين آثروا أن 
يكونوا من دعاة التغريب وانكشف أمرهم ولم تضدع 
كتبهم ولا آرائهم المجموعة الواعية »> ولذلك كانت دعوات 
لار فة ق مر اة فان د رة اران 
والريرية ف الفرت ايلك النكرةة والفرى لي حل 
لواءها اأتبشير » ولقد كشف القس زويمر راس المبشر:ن 
ف العالم العربى عن فش ل حمیع الخطط التى وضعت 
الجر ين اسن وام الى اة ودا لن 
شل تخو دات ماع لدا ادرت ون اة ا 
کان يذاع من نشرات لدعم خطط التبشير ما كتبه القسس 
باركين آلى الميشرين بطالبهم فبه بحشد الجهود للعمل : 
فى الجزيرة العربية “ ومما قاله ١‏ ان الحاجة شديدة الآن 
الى مائة مبشر يذهبون الى قبائل بلاد العرب المهملة التى 
ام تبلغهسا چ e‏ 
العرب دمكن تبليغهم الدعو* وهم يس-دلون : : 
انجيلية «ساحتها ثلث مساحة الهند وهم بعيشون ف 
الخيام . 


اذهب بنفسك الى بلاد المرب . أسأل غيرك 
أيضا ٠‏ احمل الكتاب امقدس الى بلاد :العرب ٠‏ ادع بلاد 
العَرب و الطربت الى المسسبح . ادع ٠۲١‏ ملي ونا من 
الاسلمين ليدينوا بديائة المسيع ٠‏ ( الجمعية العا ة 
الصليبية للتنصير فى العالم وبلاد العرب ٠١‏ مبيلندرود 
أبرنورود ب لندن ) . 


ومع ذلك فقد عجز التبشير أن يحتق لا فى الجزيرة 
العربية ولا فى قلب أفريقيا بمثل ما استطاعه التاجر 
المسلم اليسيط من الدعوة أديذه بالرغم من ‌الاعڌمادات 
الضخمة وقوة الدول المس_تعمرة التی ظاهرت رکب 
ااتبشير . 


تطور التبشبړ فی العالم العربى 


اتخڏ التبشير وسائل متعددة فى سبيل تحت ق هدفه 
الذى هو ليس ادخال العرب المسلمين فى المسيحية تدر 
ما هو القضاء على الاسلام والتشمكيك فيه والتووي من 
شمان القيم العربية واللغة العربرة والتاريخ » وبذر بذور 
البلبلة في الفكر ااعربى الاسلامي واقامة شقافات متعددة 
متصار عة وخلقجيل منمضطربی‌العقيدة » الذين لايق »ون 
وزنا لتراثهم ولا امجادهم ولا لغتهم ٠‏ والمتسامحين مع 
الاستعمار والتغربين ٠‏ المعجبين بحضارة الغرب » 
المتطاعين الى مزيد من الحضارة والمدينة لبلادهم عن 
طريق الأستعمار وكذلك خلق قادة لهم لا يدينون كثيرا 


بالتيم العربة الاسلامية فى الحرية والكرامة والجهاد فى 
سیل الحق والااتقاء مع العماصب ومصادقده واعتباره 


ممدنا ناشرا للحضارة والعلم . 


انى :النسة افخ وغات الكفية الصفة اا كانت 
رغم الفثر و الحهل صاب عودا ەن طبقة اإنقغين : 


 % 3#‏ 
لبنان وااتبشر 


مقرهم الأساسى للعالم العربى كله . وكان ابنان زا 
بریطانیا وفرنسا ٤‏ عمل فیا كل فريق على تأييد طائفة 
ومح-ارىة الآاخرى واثارة الفذئة لتحقیق هدفه , وکانت 
البطريرك باعلان لبان امارة ماروئية مقابل مساعدة 
واللادى استنهوب لاثارة الصراع ااطائفى دة شح 
امجال أمام بريطانيا غير أن فرنسا هى التى استطاعت 
أن تگاسب ااجولة لروانطها مع اموارنة امسيطرين علی 


ولةد کان لنجاح التبشير ف لبنان اثره فى الدعوات 
التی انطلقت تنادی بأن ابنان باد کاثولرکی وانه یجب ان 
يګون وطنا ةوميا لكل السيحيين فى الوطن العربى » كي 
انطلقت من لينان اادعوة الى يام وطن قومی للیھود فیٴ 
فلس طين , ` 


وغاخر دعاة التغراب فى لبنان بالدور الى قات 
به لبنان أبان الحرب الصليبية حيث مد اموارنة طلائع 
الصليبيين بثلاثين الف نبال أجمع الفرنجة على الاعجاب 
بشجاعتهم ومهاراتهم . ( فؤاد افرام البستانى : الندوة 
١‏ / حزیران / ۱۹۲۸ ) وتد حمل !واء التبشیر فی لبنان 
غالی سمث ودانرال بلس وکان ابرزهم « کرنیاوس 
فانديك » الذى اقام فى لبان طبیبا مبشرا اکثر من أربعین 
عاما ( ۱۸٤٠‏ س ۱۸۸١‏ ) وقد قعلم اللغة العربية وانشا 
مدرسة عبية الشهورة وعمل معلما واعظا ومبشرا وعنى 
بترجمة التوراه والانجيل › وقد أتم هذه الترجمة عام 
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صاحب فكرة البدء بالتبشسير من القرية والتوسع فيه 
او 


ولكى نرسم صورة لأثر ااتبشير فى الثقافة العربية 
والفكر الاسلامی نعرض نہوذجا من تار خا کما یکټبه 
اإبشرون ويدرسونه فى مدارس الارساليات الأجنبية فى 
لبنان بقتصد تشویه تاریخنا واهدار عظمته وجلاله . 


يول ( لاکولی ) فى ابه البحث من الدين 
الحقيقى : « فى القرن السابع للميلاد برز فى الشرق عدو 
جديد ذلك هو الاسلام الذى أس-س على القوة . وتام 
e E‏ از اع التعصب . لقد وضع محمد السيف فى 
اردی من اتبعوه . وتساهل فى ادس قوانين الأخلاق . 
سه مامه او ولط وعد قال اكه 
آسية الصغرى وأفريثية واسبانيا فمريسة له . 


ثم هاهى النصرانرة تضعء بسيف كارل مارتل سدا 
فى وجه الاسلام المنتصر عند بواتيه ۷٥١‏ م ثم تعمل 
الحروب الصلربیة فی مدی قرنین تقریبا )١٠١١٤1.۹٩(‏ 
قى سبيل الدين انحا النصرانية › وهكذا تقهقرت قوة 
الهلال أمام راية الصليب وانتصر الانجيل على القرآن ». 


د جد چو 
مدر فى ظل الثشسر 


ظهر التبشير فى مصر مند اوائل الثرن الماضىو اتسع 
فی عهد اسماعيل وبلغ ذروته فى ظل الاحتلال البريطانى 
( ۱۸۸۲ ) وکان ابرز دعاته ١‏ القس زويمر » الى اقتحم 
الاڙهر ووزع منشوراته قيه علنا فی عهد حكم اسماعیل 
صدقی ( ۱۹۲۴۳ ) وقد كانت : الح اممة الأ يكية 
ومستشفی هرمل هما ابرز مماقل التبشر فى مصر . 


وقد كان احتلال السودان خطوة عزو بمعيدة ا)دى 
بالنسبة لحركلة التبشسير فتد فت لها الطريق الى قلب 
اقريقيا . 

ويروى توفبق حبيب ( الصحفى المجوز فى هامشة 
٩‏ الاأهرام ) انه فى اوائل القرن الماضى ۱۸٠.‏ 
حضر اأى مصر خمسنة من رجال الكنيسة الانجلزرية 
للوعظ والآمشير ثم عادوا الى بلادهم الواحد بعد الآخز 
ولم يبق منهم الا رجل واحد هو المستر (ليدر ) وسكن 
بالدرب الواسع »› واتصل ببطريرك الأقباط الانبا كليرس 
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الرابع ذکر له أن الكنيرسة الانحليزءة مىسقعدة لانش اء 
مدرسة خاصة لتعليم ابناء الأقباط وارسل بعثة منهم الى 
ماأطة للتعليم على حسابها . ثم انشا الاقف جوين 
الانجليزى مجلة ( الشرق والغرب ) وكنيسة فى حى قصر 
الدوبارة ومستشفى هرمل فى مصر القديمة . وكانت لها 
دار فی میدان الاز هار ( الفلكى ) للمساجلات الأدبية 
والبحث فى العقائد لم تلبث أن عطلت منعا کان يقع ف 
بعض اجتماعاتهم من المشاغبات . وكان القس (جاردار) 
بن يرز رجال الارس-الية الانكلرزية واعرفهم باللفة 
المربية وكان لهذا الةس اليد الطولى فى تأاسيس فرع 
er‏ إا اتحاد الکذائنس وانشاء اقسام مصريه 


لجمعرة أمجإد الشبان المسيحية » . 


اما المبشرون الأمریكيون فقد ظهروا فى »صر فى عهد 
اسماعيل واخذوا يطوفون أرجاء البلاد لاتبشر داعين 
الأ#باط الأرٹوزكس الى التمذهب بالمذهب البرودستانتى . 
واسسستمالوا عائلتى ويصا وخياط الذن تح.-واوا من 
ارثوزکس اای برتستانت ( ٠١‏ فبراير 1۹۳۲ - مجلة 
ادنيا المصورة) : 


وقد کان للخدیو اسماعیل دورا کبیا فی تش جع 
الارساليات ومدها بالال والأرض اللازمة لانشاء 
الؤسسات . ولا اراد مقاومة مدارس اليشرين 
البروسستانت لائهم يتدخلون فى السياسة ويثيرون 
الاضسطرابات فى البلاد منعته القنصليتين الانجليزية 
والأمريكرة وايدتا المبشرين وحملتا الحكومة الممرية على 
التقيد بالدستور العثمانى الذى ينص على احترام الحرية 
التثنة. 


وقد اتسع نظاق التبشرر بعد الاحتلال البريطانى 
وبلغ درحة بالغة الخطورة حتى ان عبد الله النديم هاجمه 
فى مجلة الأستاذ ۱۸۹١‏ ونشر قصلا من كتاب مبشر يدعى 
( دوحنا هوری ) الآلانى سماهہ ) الاسلام ولأشره على 
تابعه ) قال فيه : حيث ان الدين الاسلامى دان غير 
صحاح وانه لا تأثیر له فى حياة تابعيه الدينية ولا ف 
تتدمهم أى العلوم > حينئذ يازمنا ان نضنع الدين النصرانى 
محله ) . 


وقال عبد الله ندم انه لو ان ای مسلم کتب مشل 
هذا التعصب لقامت عليه قيامة اوربا وقالوا * هذا دعاء 
للحرب الدينية وتعرض للدين ال)سيحى وسحبوا قناصلهم 
ونادوا بين أتباعهم العتمدن فى الشرق بالرحيل بدعوة 
فقدان الأمن العام وتوحش ااسلمين “٠‏ فنحن نسال من 


ملأو اعمدة التيمس وغيرها من نسبة التعصب الى 
المصريين خصوصا والمسلمين عموما . هل راوا المسلمين 
اجتمعوا لتغييير درن النصارى ليكونوا معهم .أوتعرضوا 
اس الاد وا 


وقد کان القس البروتسہ-تانتى « زو:مر » رئيس 
ارسالية التبشرر العربية فى البحرين وراس مؤتمهر 
المبشرين فى القاهرة ۱۹.٠١‏ هو ابرز الدعاة الى وضع 
الخطط للتبشير فى العالم العربى . 


EEE E TR E TT 
بعقد حاقات‎ ) ۱۹۰٤ نایر‎ ٠١ ( :نکر صاحب الهلال‎ 
جدل بين النصرانية والاسلامية‎ 
E E E 
E EU E 
۰ للاستعمار ونصرها‎ 


٠‏ واحضار نعضس الذين 


وکان لعقد مۇتمر المبشرین فى القدس ٠١۹‏ أبربل 
لحمعبات الاشبان امسيحبة ومطاعنه على الاسلام سوا 
الاثر فى نفوسي العرب والمسلمين . 


وقد استغلالبشرون حوادث ترکیا حیث اعانهم على 
ذلك دعاة التغريب فى المالي العربى الذين هاجمو! 
الاسلام ودعوا الى ان تطبق مصر أنظمة تركيا ف ‌اللادينية 
واغلاق الساجد والكتابة بالحروف اللاتينية وكان ذاك 
ارذانا بحركة ضاسخمة مركزة بذات على اثر ذلك حيث 
اقتحم زويمر الأزهر الشريف وقت اتفال الطلاب 
بدروسهم ۱ ۱۸ ابریل ٨۸‏ ) ووزع عليهم رسائل 
تحتوى تشكيكا وطعنا فى الاسلام . 
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رۆپىر 
ومن بين ما وزعه کاب عڼوانه ( وحوب الرجوع 


الى القيلة التديمة ) . 


وقد اشسارت الصحف الى آنه دخل على طلبة القسم 
الرابم ەن الأسسنة الأولى یا لقسم العالى ومع فقت بده 
وثلاثة رجال وكان الشيخ على سرق الزنكلونى هو استاذ 
الفصل وقد سألوا عن يعض يات من القرآن . 


الأجنبية تحمى النزلاء من المثول امام المحاكم المصرية ومن 
التقعاضى أمامها . ولكن هل تحمى مثل الدكتور زويمر 
الذى قضى سنينا طوالا يطعن فى دين الدولة ويوزع 
نشرات الطعن على أكبر معهد موجود فى الشرق وهو 
الأزهر > وقالت الصحف أن كنيسة روما قد خصصت 
ملايين الجنيهات عام ۱۹۲١‏ للتبشير وتنصير المسلمين 
قفن د بدأت جرائم خطلف الأحدآث وتعذيبهم واخضاعهم 


التنويم المغناطيسى : 


وعلق فكرى اباظة ١‏ الآهرام ۱۹۲۸/٤/١٣‏ ) على 
الأحداث فقال ٠‏ الا الدين یا جانب ۰ سکتنا على تهریب 
الحشيص والافيون والكوكاكيين “ وسکتنا على تمتعكم 
بحرية القتل بالمسسدس والسكين . وسسككتنا على 
امتصاصکم دماعنا وخيراتنا عن طريق الفايظ والتحارة 
الخبيثة فلم نضرب علیکم الضر ائب > الا الد٠ن‏ یا أجاذب 
٠٠‏ لد دخل الأب زويمر الازهر > اذن فليكتسح 
الاسلام ودين الاسلام ما دامت الوكالة البريطائية وراءه 
تسنده وتحمیه . آیها الئاس وصل منسو به الذل الى 
الاغواه!» . 


وقد اشتهر زويمر القس الأمريكى بعداوة الاسلام» 
وحرر 2 هاجم فيها النبى والاس لام ومن رايه عدم 
مجادلة المسلمين بالبراهين العقلية . بل الدخول علي 
من الجهة التلبية باستجلاب عواطفهم واستمااة أهواءهم 
وتمریض اجسامهم ومواساة فقرائهم “٠‏ وقد دعا الميشرين 
النصارى الى توحيد العمل فى شن الغارة علىالاسلام من 
كل جهة » ورعتتد أن هزيمة المسلمين تمت فى الحرب 
العالمية الاولى وان هذا كان انتصارا ساحقا للكتيسة 
اة ء ويدعو الى اتباع برامج تعليمة مثل ما هو 
متبع فى كاية غردون بالسودان « فان هذه الخطة مها 
بز د الحواحز بين الاسلآام والنصرانية ) وقد طااب 
الكنيسة بأن تعبیء جميع تواها وتشن الغارة على العالم 
الاسلامى ومن رايه أن نشر المدنية الغربية فى العسسالم 
الاسسلامى كفرل بزعزعة العاتيدة الاسلامية فى نفوس 


المسلمين » 


وةد بلفت حركة التبشسیر ثروتها عام ۱۹۳۲۴ حيث 
وقعت حوادث تنصير فى الحامعة الآمريكة كان اول ها 
(وسف عز الدبن عبد الرحمن ) وقد تبين النهاية من 
التحتڌق ( الآاهرام س ۱۹۳۲/۷/١١‏ ) ان الجامعة 
الأمريكية تدرس للطلبة علم الأخلاق والانجيل . وتبين ان 
اجابات الطلبة تدل عاى نزعة دينية خاصة . وقد وجد أن 
منهج الأخلاق الذى يدرس بالجامعة ,شمل دراسة نوح 
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وابراهیم ویعقوب ویوسف ومو سی ویوشع تن نون 
وشمشون وشاول وداود وسایمان وا٫وب‏ ودنیال . 


وتبين آن هذا يدرس بدلا من الدين ويقوم بتدريسه 
أساتذ ة مسدحڊون لجميع التلاميذ على السب واء ° 9 
ناحية اخرى كانت هناك الارسالية الأسقفية الانجليز هة 


ولها ٠١‏ فرعا فى بولاق ومصر القديمة والجيزة 
وقصر اادوبارة وكان لمستشفى الدكتور هرمل فى مصر 
التديمة شهرة ضخمة فى اعمال التبشير فقد تبين انه بلتى 
ع رهی درو الجاع من الال ن ر اف 
مع الريض الى الطبيب الذى يفحصه فيقابله بالبشاشة 
E‏ واا و ا ودرو الا 
وينبث المبشرون بين المرضى وبةومون بزيارات متعددة 
لامنازل بعد خروجهم من المستشفى 


واعلن الدكتور هكل فى السياسة (۱۹۳۳/۹/۲۱) 
انه ثبت بالوثائق ان هذه المعاهد تڌخذ برامجها التعليمية 
وة لحر المقانة وها تخفدل النرغة الحشة هى 
الغالبه على كل شىء وانها تقدم الى تلاميذها كتبا تقضفى 


بالطعن فى الدين الاسلامى وف النبى العربى >٠‏ واشسار 
بیان هيئة کیار العلماء ( ۲۷ يونیه ۱۹۳۳ ) الى أن هذه 


العاهد تعلم اولاد امسلمين أمورا ضد الدين الاتسلامئ 
وضد الئبى وض د القرآن الكريم ا ف الملاحىء فانوم 
يثصدون الفقراء الذين مسوم الضر ثم يضعونهم فیھ.۔) 
ليطعمونهم وعند ذاك ؛ تصرف المبشرون ف عقائد هم الدينية 
حتی بځرجوهم من دين الاسلام . 


وقد اتسسعت حملة الصحامة ضد التبش سر وكان 
قوامها مهاجمة حكومة صدقى باشا على نحو حزبى > ولم 
تكن هذه الحملة بقادرة على مقاومة هذا الخطر اله 
بمطاابة الحكومة بالقيام بعمل ايجاتى ومنامدة الأغنياء 
وأضحا الواي الى انشاء ودارس وتات حول 
بین التلاميذ والرضى من الوقوع حت سیطرة هذه 
المدارس ٠‏ كما ارتفعت الدعوة بالطالبة بالعدل الأجتماعى 
ووضع نظم لاآداء حق الطبقات النقيرة وكان «صدر هذا 
العجحز عن مقاومة اأتيشر بصفة فعالة حماية الامتيازات 
الاجنبية لمؤلاء الأجانب من المحاكم > وقد لقيت حركة 
التبشمير ازدراء الوطن العربى كله بأسالببها الوحشية 
التى لميعرف لها مثيلا فى اادءوة الى دين من الأديان حيث 
لم تضم من قبل دعوة #وامها الغدر والخيانة واسةغلال 
النةراء والحهلاء كا فعل الاسثءعمار عن طرق التفشرر . 


وقد صود اادكتور هيكل ف مذكراته السياسية 
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١/۳۲۸: (‏ ) كيف ظهر نشاط البشرين بالسيحية 
فی ثوب مخوف قال « لقد قالت الصحف يومئذ أن‌الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة هى مصدر هذه الدعايات التبشرية 
وان بها اران الحرب التى تنظم هذه الدعايات › وكان 
غر:با حقا هذا النشاط الذى ابداه الميشرون والذى لم 
نسمع بمثله من عشرات السنين وقد امتد هذا النشاط 
٠ن‏ القاهرة الى بورسعد الى غيرها من الدن والاقاليہ . 
وتحدثت الصحف عن وسائل الاغراء التى يلجا اليا 
المبشرون لحمل السذج على اعتناق المسيحية ولتنصسير 
الأطفال الأثرياء من أيناء الإس_لمين الفقراء “٠‏ وارتاع 
الناس لهذه الحملة التبشيرية أيما ارتياع وتالفت جمعب.ة 
أقارمة هذا لتر تحفم ف٠‏ دار الحتان اللين 
وكذت من اشد الأعضاء تحمسا لمقاومة التبشر ٠‏ اقتناعا 
منى بأن هذه الحركة يةصد بها اضعاف ما ف النفس 
من ثقة يدين الدولة ولا ينطوى عأيه من قصد سياسى 
وهو أضعاف معنويات هذا الشعب باضعاف عقادته ) 
وقدة أشار صاحب هامش الأهرام DAAAN‏ ا 
من التبشر فقال : ان السبيحيين 
عارضو۔ا الحملات وان جرجس فبیثاؤس عوض قال آنه 
ام يسمع أن مسلما لجا الى القبط لينصروه وانه قد وقع 
الخلاف بين الاقباط وهذه الارساليات . 


٥و‏ دف آقد اط مصر فن 
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ولم تكد حركة الثبشبر فى مصر تخف قابلا حتى 
ظهرت دعوة تبشيرية اخرى هى ١‏ البهائية » التى 
اے۔طنعت اسالرب تذوق أساليب الميشرين فى الاباحية 
والغزو عن طريق‌المراة » وعد الاجتماعات ذات الأشواء 
الصارخة والعرى واكن هذه الدعوة أم تلق صدى الأعند 
بعض الأغرار والسذج ولم ڌ تقو على الرقاء او احراز ی 
نجاح 4 ومدمل هذه الدعوة أن بھاء الدرن حاء للعصر 
الجديد وهو روح العصر الجديد وتهدف البهائية الى 
توحيد الأديان جميعا تحت علم البهائية “ وقالت لائهضة 
الفكر. ة ٥‏ أن للبهائية اساليب تختلف عن 
أساليب المبشرين وتفوةهم ولهم فى اباحيتهم الأخلاقية أكبر 
ضرر لهم . وان الذين يمدون المبشرين بالمال بمدون 
البهائيين . وبينهما فروق ولكنهما يلتتيان عن نقطة 
أساس.ية وغاية موجودة هى الخروج عن الالام 
والنش كيك ف الرسالة والنبى € ۰ 


فی اأاس-ودان 


وقد وجد الاستعمار البريطانى فى السودان مجالا 
خصبا لحملات التبضشير التى انطلقت منه الى أفريقيا كلها 
وتعالت الصيحات المتوالية بما يقع فى السودان وخاصة 
فى جذوبه من وسائل العنف والغزو امرض المسيحية › 
وقد وقعت عام ۱۹۳۷ أحداث ضخمة اذ تبين أن "هالى 
المناطق الحنوبيسة من المساہين لا يعاملون على اتشدم 
المساواة مع أفراد الجاليات الآخرى ؛ وانه محظور عليهم 
أداء واجباتهم ااديتية وان هناك موانع تحول دون سفر 
امسلمين من شمال الودان اأى جنوبه . 


ونشرت ( جريدة السودان  ۱۹۳۷/۱۲/۲۰١‏ ) أن 
المبشررن يتمتعون فى جنوب السودان بحماية الحكومة 
التجار والموظفين غير المرغوب منهم › وان المسلمين هناك 
يلقون عندا فى سبيل اقامة شعاثر دينهم مع مساعدة 
الى محاولة اتخاذ لهجات القبائل فى جنوب السودان لفة 
رسمية لهم يدرسونها فىالمدارس لتقوم محل اللغة العربية 
كما منعوا التكام باللغة العربية هذه المناطق' حتى تنشىء 
الرطانة الأمجهة . 


وقد حاول حاکم السودان الائجلیزی عندها وحهت 
له هذه الحقائق أن يدافع عن موقفه فقا : ان ما فرض 
فى جنوب السودان من القيود المحلية على صغار التجار 
وأمثالهم فقد تصد به منع استغلال الأهالى الذين هم فى 
ابسط حالات الفطرة استغلالا غير مشروع . 


وغيما رتصل بذلك انشا الانجليز كلية غردون عام 
۴ ف ‌الخرطوم وقد جمعت لها بريطانيا ٠١.‏ الف جنيه 
من أعيان انجلترا ونفذت فيها نظاما ,ربطها بالثقافة 
الانجليزية . 
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وف لاج-زائر : قام الكردينال ١‏ لافيجرى » رئيس 
الأساقفة بعل ضخم فى سبيل التبشير فقد كان ينشىء 
بعض مراكز التبشسير فى منتصف الطرق الم صلة بين المدن 
عاى نمط الزوايا الاسلامية لاغراء المسلمين وتنصيرهم 
وكان يخفى طابعها المسيحى زيادة ف الخداع والتضليل > 


ومن ذلك المركز الذى آنشأه فى مدينة بسكره فى منتصف 
الطرق بين جال الأوراس وبحيرات شط العرب واطلق 
عليه اسم بيت الله وليس البشرون فيه لباس رواد 
الصحراء تشبها باللباس الاسلامى . 


ومما یذکر أن الکردینسال ( ۱۸۲١‏ س ۱۸۹۲ ) 
لاف حرى قد عحز بعد أن أمضی أسقها ف الحزائر اربعین 
سنة أن بحقق خطته فى تفصير المسلمين وكان قد عمل فى 
أفريقيا والسودان بتكايف من البابا بيوس التاسع نؤاسه . 


o *‏ # 
فشلل الغزو 


تحولت خطط الغزو التبشيرى فى خلال الفترة من 
٠‏ س وهو تاريخ احتلال الجزائر الى نهاية الحرن 
المالية الثانية س أكثر من مرة وعقدت عشرات المؤتمرات 
والغت فى محاربة الاسلام والقران والثبى محمد اکثر من 
مائة الف كداب وجندت وربا عدید من کتابها من «فوفتر» 
داعية الحرية الى زویمر ولافیجری بل ان عددا من کبار 
امستشرقين قد تحواوا الى التبشير التحقوا بوزارة 
المستعمرات امشال ما سینون الفردسى وجيب المستشرق' 
الانجليزى الموظف بوزارة المستعمرات البريطائية كا 
استعان التبشسير بجميع الاقليات الستوطنة والطارئة ز' 
الوطن العربى لمعاونته امثالالارمن والاشوريين ومهاجرى 
اليهود والروس . وهاجمت فرنسا اليسوعيين فى بلادها 
وطاردتهم وحمتهم فى الستعمرات وامدتهم بالعون ووضع 
الاستعمار التبشر مخططا يرمى الى خلق دعوات ؟ 
كالشعوبية والغرعونية والاشسورية › واثارة الشكوك فى 
الاغة العربية والأسلام والتاريخ »> وذلك كوسيلة لخلق 
جيل خاضع تابع مستغرب لا سيطرة للحرية ولا الكرامة 
العمربية عليه . 


٭# وف مصر وجد التبنسمر يعقوب آرتين باشا وكيل 
وزارة المعارف الذى عين المبشر الدوجلاس دالوب)) معلما 
ف مدرسة بالاسكندرية ثم نقل الى وزارة الممارف مفاتشا 
م اصبعح صاحب السلطان الأعلى على ااتمم والتربية ف 
مصر طوال فترة الاحتاال ونی ظل کرومر وظل اثرہ قائما 
ط-وال الفتر ۰8 

وذّد وجد الترشير فی كثر من الاحداث سبيله الى 
دفم خططه الى التذفيذ ٠‏ فاستفل ص-دور الدستور 
العثمائى ۱۰۸ فقال اسورد لورد رئيس مڌر 
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عام ۱١۱١‏ فى لكنوا بالهند آنه بعد الانقلاب العثانى 
يمكن انتهاز الرصة لهداية العالم الاسلامى الى الانجرل . 


كما استغلت فرصة الحرب العالمية الأولى وتقسيم 
الوطن العربى “ وقال زويمر ان هذا التقسيم هو الذى 
سيقضى عاى الاسلام ويحتق مهمة التبشسير س وكا 
الاحتلال البريطانى لمصر والاحتلال الفرنسى للجزائر 
فرصة للتوسع بشمال أفريقيا » وكان احتلال السودان 
فرصة للتوسع فى وسسط افريقيا » ومع كل الاعتمادات 
الضخمة التى وجهت للتبشرر فى ميزافيات عدد من الدول 
الغربية كفرنسا وانجلترا وامريكا وايطاليا وهوللندا 
وبالرغم من انشاء ةروع لجمميات الش-بان والشابات 
املسبحيات فى مختلف نواحى المالم العربى فقد كانت 
النتيجة هى ما قاله مستر اوجين يونج المندوب السامى 
الفرنسی ( ۱۹۲۸ ) فى مؤلفه عن‌استعباد الاسلام ٠‏ قال ٠‏ 


» أن الاسلام ةوه كىرى لا يمکن الاحاطة ھا 
ولا معرفتها معرفة تامة فلا العقيدة اللاتينية ولا المذهب 
الکاٹولرکی يمكنهما ان ينالا من الاسلام شيا او يسسيطرا 
عايه ۰ بل أن الاأمر لئ العكکس ەن ذلك أن الاسسلام 
بغتلشر ودسر ف هذه الطريق نخطوات وأسعة . 


وكانت نتيجة عمليات الغزو الضخمة باسم التهشير 
والثى انفقت فرها الدول المستعمرة ملايين الجنيهات أنه 
لم .حدث اننال ف صورة جماعية من الاسسلام ال 
امسيحية على الذحو الذى کان بتخیله دعاة .النبش ير ۰ 
وکان ذلك ه مخددا لآمالهم على طول الخط »› فبعد أكثر من 
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تسعیين عاما من العمل المتصل ( ۱۸۲۰ الی ۱۹)۲۰ ) عاد 
المبشرون يغيرون خططهم ليحاولوا تحقيق نصر فردى فى 
هذا المجال بعد أن عجزوا عن النصر الجماعى » غير أن 
كل الخطط فشلت ومؤدى هذه النتيجة ينطبق مع موقف 
الفكر العربىالاسلامى من‌الفزو الثقاف “ويجرىوفق‌نظرية 
« التحدى ورد الفعل » التى لم يظهر أثرها فی أى عمل 


من أعمال التغريب الثقافى كما ظهر فى هذه الحركة . 

وقد اهار ملف كقاه ا ى الدر اتاك الدة * 
الفرنسى الى عجز المبشرين فى مجال تحورل المسلمين عن 
الاسلام حيث قال : ينبغى أن نذكر ان الدين الاسلامى 
مخالف كل المخ_الفة لهذه الأبراج المتشامخة التى تسقط 
من ضربة واحدة لأن فيه قوة كامنة وصلابة ومتانة تجعله 
قادرا على المقاومة مقدرة تامة » . 


* * * 
المراجع. 


الف لاتير :اوران مط خالدي ور 


فروځ : ا 
حاضر العالم الاسسلامى : ج ١‏ عجاج نويهض وشكيب 


آراء وأحاد ث فى التاريخ والاجتماع : ساطءع الحصرى . 
مذکرات اأدكاور حك حسین هیکل السياسية تاد ۱ ٠‏ 
مجلة الفتح : محب الدين الخطيب : (العدد )) ) ٠‏ مايو 
هام ۱۹۲۲ . ا 


(۳) 


منهج البحث العلمى الحديث 
إزاء العقل العربى 


كان من أهم ما دعا اليه الفكر الغربى وحمل لوائه 
المستشرقون منهج ١‏ البحث العلمى الحدرث » وهو سليم 
الاسس يقتضى أن تمحو من نفيسك كل رأى وكل عقيدة 
سابتة من هذا البحث ٠‏ وأن يبدأ البحث باللاحظة 
والتجربة ثم بالموازنة والترتيب ثم بالاستنباط القائم على 
ااقذمات الغلمية لوول الى نتيحة عليية خاد عة 


ولم دكن الغرب الذى دعا الى هذا المنهج محدثا فى 
مذهبه ؛ وانما كان قد اتخذ اساسا له من مذهب الفكر 
العربى الاسلامى القديم فى اله لبحث الذى دعا الى العقل 
والىرهان قل هاتوا بر هانکم (( والاقناع بالحجة وتقديم 
العقل على ظاهر النص . 


وقد جرى «١‏ الغزالى '» على هذه الطريقة حيث 
اعلن فی کتبه آنه جرد نفسسسه من جمیع الآراء ثم فکر 
واسنتدل حتى وصل الى ما وصل اليه من راى على 
ساس الدليل والبرهان . 


ولذلك فان ما ادعاه الغرب من ادمان العرب 
بالعقلية الفببية محض افتراء لأ اساالس له ١‏ فثقد وصفت 
العقلية الشرقبة بأنها جزئية قنتقل من الجزء الى الجزء 
الآخر دون أن تربط بين الأحزاء > ولا تبحث فى المقدمات 
والنتائج ولاتعنى بالتحليل وهذا مالايتفق مع مقدمات العقل 
العربى ول الفكر العربى الاسلامى عامة الى اثبت على 
طول القرون علميته وبراعته فى الشك والنقد واابحث عن 
البر هان للوصول الى الحشائق على اساس النطق 
والمقدمات والفتائج ووفق اسلوب التحايل . 


يقول ١‏ ابن رشد » فى تصوير منهج البحث العلمى 
السب الفة نظرا ف املوجودات وأعتبمارا اها بحسب 


ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر الى هذا الذى قالوء 
من ذلك ۰ وما آثبتوہ فی کتبھم ٠‏ فما کان منھا موانتا 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشکرناهم عليه . وما کان 
منها غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرناهم منه وعذرناهم 
ان کل ما ادن اله البرهان والمقل وخالفه ظاهر الشرع 
فان ذلك ااظاهر يتيبل التأورل » . 


ويقول الامام الشافعى فى تصوير منهج البحث 
العلمی گها يراه : أن هذا العلم دين فانظروا عمن‌تأخذون 
منه “٤‏ لقد ادرکت سبعين ممن يقولون : قال رسول الله 
هند هده الأساطبن فہا أخذت متهم شا وان أحسدهم 
لو اوتمن على بيت المال لكان أمينا › الا آنهم لم يكونوا 
من أهل هذا الشأن » . 


وهذا يعنى فى نظر الفياسوف العربى الاأندلسى 
والفقيه المربى القاهرى ان يقوم البحث الطمى على 
أساس اهلية من يحمل العلم »> والتقدرة على فحص 
النصوص ومطابقتها الحق على "ساس البرهان والعقل »> 
وبذاك وضع الغكر العربى الاسلامى قواعد البحث العلمى 
واصول التفكير وحصرها فى الملاحظة والاستقراء وتحكيم 
العقل . 


ولقد تخلف الفكر العربىالاسلامى من بعد عن منهجه 
وعلاه التراب ثم جاءالغرب فوضعه فى قالب جديد دون ان 
يخرج به عن مضمونه ولذلك فان‌نظریات باکون ودیکارت 
لستت الا ضور مما جا فى أقوال نن وزد و افر 
الاق 


وقد أعلن الفكر العربى الاسلامى «نظرية العرفة») 
قبلالغكر الغريى بسبمة ترون › هله النظريةالقائمة على 
ساس الاختبار ا]أحسوس ء والاستقلال والتجرية دون 
التقليد › قال ابن حزم ١‏ أن المعرفة تكون أولا بشهادة 
الحواس ٠‏ أى باختيار !ا تقع عليه الحواس وما يقول 
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الئل ان ترو ى رجا ف ادن ارا 
الخمس ٠‏ وببرهان راجبع من قرب أو بعد الى شهادة 
الحا اوه اقل 


وعلى اساس نظريته التى هى من صميج الفكر 
العربى الاسلامى خالف كتثرا من الأقوال‌التى كانت معتمدة 
ف زهنه وهو القائل بأن‌الغرض من‌الفالسفة والشريعة انها 
هو ١‏ اصلاح النفس » 


وفيما يتصل بهذا ما عرف الفكر العربى الاسلامىمن 
أصول النظريات السياسية المستقلة عن الفكر الأغريتى 
والرومانى . وقد سبقت ما ائتجه العقل الأوربى . 


وابحساث الامامة والعقد السياسى والعدل 
وتطبيقات الشسيعة والمعتزلة والمرجئه وشئون اله.املات 
والبيعة » كلها غير مسبوقة وان كان ما ادعاه الغرب من 
ان اليونان هم وحدهم الذين عرفوا النظريات السسياسية 
هى دعوى تفريبية تكذبها الوقائع الصحيحة . 
وقد صور الغزالى فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) 
اسلوبه العلمى فى فهم الاسلام فقال اته رای ١‏ صبيان 
النصارى ينشباأون على النصرانية “ وصبيان اليهود 
ينشاون على اليهودية “ وصبيان المسلمين على الاسلام 
وانه لم يقتنع بهذا الدين التقليدى اليقينى ولذلك اتجه الى 
ان يعلم حقائق الاأمور › وأن ببنى دينه على يقين »› ولذلك 
مدا بالشك فى كل ذاك حتى بقوم البرهان على صحته › 
وقال بالنص : كل ما اعلمه على هذا الوجه ولا اتيقنه هذا 
النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان معه وكل 
عام لا امان ممه فليس بعلم یقینی » . 


وتطبيقا لنظرية « المنهج العامى العربى » نقد 
الفيلسوف ١‏ النظام ) آراء ارسشطو كما نقضها الحاحظ 
أيضا ونقد « البيرونى » نظربات اليونان والهند ف 


الرياضيات ٠‏ ووقف الغزالى فى كتابه « المنقذ » موقف 
دیکارت الذى جاء من بعده . 


و ی ار ج اتك اتن انك 
عندها بحث تاریح الاأمة الاسلامية ودينها ولفنتها وترائها. 


وهل تحرد کتاب‌الغرب ومحوا من أنفسهم احقاد هم 
وخصوماتهم وتعاليهم عندما نظروا الى تاريخ البلادالعربية 
أُم تأثروا بنظريات جيبون ورينان فى الفرق بين السامية 
والآرية ونظريات الأجناس والعنصرية ورسالة الرجل 
الأبيض . 


الواقع أن من ينظر الى ما كتبه علماء الغرب يجده 
مليئا بالافتراءات والاكاذيب على الاسلام والتبى والقرآن 
وتاريخ العرب وأصول دينهم وحضارتهم فهو فى اغلده 
جانح اشد الجنوح عن مذهب البحث العلمى الذى لا بريد 
الفرب حمن يفرضه عاينا الا اثارة الشكوك والاتهامات 
وخر الف ن ان و ا و اوتا 


والواقع ان نظرية تصر العلم على اساس البحث 
اللاخظة والاستشاء آنا اوشتعت اول الاير للنظرات 
العلمية وحدها > ثم ائسحبت على الفكر والتاريوالعقيدة 
غير ان الايمان بقدرة العلم المطلقة لم تلبث أن تراجعت 
أمام الجوائب الغيبية وأقرتها بعد أن أنكرتها اول الامر 
گار طلقا : 


وكان « اوحست كمت » العالم القرذسى أول من 
تدر ذلك حين قرن بفلسفته العلمية ديانة الانسانية . 


ثم تحرر العلماء منقيد النظرية واعلنوا الى ان العلم 
تد عجز عن أن يعد غذاء نفسيا للشعوب الغربية وانه 
لا مفر من الالتجاء الى أديان الشرق ومذاهبه > وقد 
نشسأت على اثر ذلك نظرية « اقتراض » الغرب لثقافات 
الشرق الروحية وظهر مذهب الثيوصوفية . 
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دعساة التغخسريب 


اعتمد القغريب على عناصر ثلاث )١(‏ خليط الأفكار 
الغربية التىقذف بها الفكرالعربى الاسلامى دفعةواحدة » 
وركزفيها على النظريات التىطالما نظرفيها الغربورفضها 
وعارضها بنظريات أخرى وخاصة ما يتصل منها بانكار 
الخالق و الثنك فی الاأديان و تغلیب حانب الادة والدنس 
کفظریات دارون وفروید . 


(۲) المستشرقون والمبشرون والطماء الذين وردوا 
الى الشرق فى أفواج متوالية وتحت اسسماء وشسعارات 
مختلفة ٤‏ والذين حملوا معهم أمكار جوبنيو ورينان حول 
فوارق اللون والعقل بين الآرية والسامية ورسالة الرجل 
الأبيض 4 وقد حرص هؤلاء الكتقاب والعلهاء غل قل 
اوا الصور > والاتهامات والأخطاء وكائوا بطبيمة 
الدراسات التىتلقوها واستعدادهم الطبيمى ‏ الا القليل 
من المنصفين احرار الفكر ‏ متحرلين استعماريين . 


ولذلك كانت کتاباتهم حمیعا نعيدة عن نزاهة النهج 
الطلمى الحديث ٠‏ متعارضة مع الحقائق والوقائع . 


(۴) كتا بالمالم اللعربى المتغربين “٠‏ الذين سافروا 
فى بعثات علمية الى فرفسا وبريطانيا وأمريكا “ والتقوا 
هناك بأسااذة من علماء التبشير والاستشراق فارتبطوا 
بهم فكريا وحملوا لواء نظرياتهم الى الوطن العربى . 
وترجع النظريات التى حملتها كث من الدراسات والتى 
احدثت ضحة فى بلادنا الى اقتباساتها من آراء هؤلاء 
الكتتصاب وهی لا تخرج فی مجموعها عن آراء مرجليوث 
ودورکهیم ولیفی بریل وماسښسنیون ومرسيه وجمیعهم 
مستشرقون متعصبون لليهودية او المسيحية ؛ يخدمون 
الاستعمار ويحقدون على الاسلام واللغة العربية . ومن 
امثلة ذلك ما تأثرت به رمالة ( منصور قهمى ] عن الراة 
فی الاسلام التی کتبها عام ۱۹۱۳ بآراء ليفى تريل 
الاسرائیلی کما تأثرت رسالة طه حسين عن ابن خلدون 
۱ ۱۱۸ ) باراء دورکهيم وتأثرت رسالة طه حسين عن 
الشسمر الجاهلى باآراء مرجليوث وماسنيون . 


وابرز مظاهر عمل هذه الطائفة : « التشكك » 
مهؤلاء اقرب بالطبع الى اهل أءطانهم ديكتبون بالاغغهة 


العربية “ ولذلك فان كتاباتهم من شاأتها ان تجد قبولا 
خا ١دا‏ قات بام على منهج رسيم > فته ازاب 
والتدرج والتكرار » وقد قام بهذا العمل كتاب كثيرون 
وصحف كثيرة من اهمها المقتطف والمقطم وكان اجرا كتاب 
هذه الدعوة ٠:‏ فرح انطون وسلاہة موسي واسماعیل 
مظهر وطه حسین . 


وهناك كتاب قاموا فى مطلع حياتهم بهذا الدور شم 
تخلوا عنه بعد أن ڌت تكشف لهم الحقائق من هؤلاء : منصور 
فهمی والدکتور هیکل وزکی مبارك . 


ومما يذكر ان هناك كتاب سسافروا الى اوربا 
ودرس وا بها واتصلوا با لممستشرقين و العلمساء ودعاة 
التفريب ولكنهم استطاعوا الاحتفاظ درو حهم العربى 
الأصيل ٠‏ 


ولقد كان الكتاب المتغربون يوما من الأيأم سسلاحا 
بتارا ازاء کل قلم کریم آو رای حکیم › وکانوا یهاجمون 
كل دعوة الى الاعتدال فى نقل الحضارة او المحافظة على 
الدين والقيم أو مقومات الشخصية العربية أو تراث 
الاسلام فما ان تذطلق دعو من هذه الدعوات حتى تخرج 
لها اتلام دعاة التغريب لتدحرها متهمة اياها بالرجعية 
والسطحية والخدانة للحضارة ومقاومة تیار التمدن 
ومعارضة التطور . 


ويمكن ان توصف كتابات هؤلاء الكتاب بأنها حملة 
تغريبة شاملةمتعددة الجوانب ٠‏ فقد تناولت اللفقوالزى 
والدين والمجتمع والمراة وموقفنسا من الشرق والغرب 
راقليمية الأدب والايسان بفرنسا ومهاجمة الشريعة 
الاسلامية . 


وهاجم طه حسين أحمد زكى باشا شيخ العروبة 
لأنه مجد مدنية العرب واشاد بها وكشفً من‌حقائقها ورد 
اخطاء المستشرقين وكشف عن بفضمم ومغالطاتهم . 
واتهم سلامة موسى العرب بأتهم دبروا هجوما على 
المدنيات الرومانية والأفريقية . 1 
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وقال أن اسماعبل باشا اعظم من مصسطفی کامل 
لأنه سبق الى اتخاذ قانون فابليون كها اعتبره زعیم 
٠‏ المجددين . 
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التعصب و التسامح بين الاسلام والمسبحية 


والكاتب ١‏ فرح أنطون ) نموذج لهؤلاء الكت اب 
( الحامعة ‏ يوليه ۱۹.۲ ) قال : 


« ای کان أکثر تسامحا وائل تعصبا فما يختص 
بالعلم والملماء : الدين ال"مسيحى ام الدين الاسلامى فمنهم 
من يرى أن الدين المسيحى كان اكثر تسامحا من الدين 
الانلانئ لان تعفن علهاء التضرانبة وكانها قالوا فيا 
اقو الا ف منتھی التطرف والغلو والتحامل ومع ذلك لم 
يضرهم شىء » ويرد عليهم آخرون يق ولون ان الدين 
الاسلامى كان اكثر تسامحا من الدين امسيحى فانكم هل 
رايتم فى تاريخ الدين الاسلامى علماء يحرقون وهم على 
قید الحیاۃ لأنھم انکروا ما انکروہ کما جسری فى ديوان 
التفتيش فى اسبانيا > كلا . 


O E N A 

بالسلطة الدينية بحكم الشرع لأن الحاكم العام هو حاكم 

وخليفة معدا . وبناء على ذلك يكون فى هذه الطريقة 

اصعب منها فى الطريقة المسيحية › فان الديانة المسيحية 

ن الان فضا ما د العا مل 

الحضارة الحقيقية والتمدن ااحقيقى ٠‏ وذلكبكلمة واحدة : 
أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله الله . 


ثم أن العلم والفلسفة قد تمكتا الى الأبد من التغلب 
على الاد-طهاد المسيحىولذلك نما غرسهما فى تربة وريا 
واينع ثمر التمدن الحديث واكنهما لم يتمكنا من‌التغلب على 
الإاضطهاد الاسلامى » | . هھ . 
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رد محمد غيده 
نن امل ف الخوات ا تلاي فن الخكين 
احمالا : أما الأول فان كان الانجيل فصل بين الىلطتين 
بكلمة واحاة قالقرآن قد اطلق القيد من كل رأى بكلمتين 
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کىرتىن لا كلمة واحدة » لا اكراه ف الدين قد تبين‌الرفد 
من الى » . 


أما النانى : فاسال الجامعة فى جوابه : أين 
الاضطهاد الواقع على الملماء اليوم عند المسلمين واين 
أولئك العلماء المضطهدون . وأريد بالعلماء اولئك الذين 
يساوون من ذکرتهم من فولنير وديدرو ورسو وأمثالهم . 


ناذا أرادت س أى مجلة الجامعة ‏ شاهدا على 
كال ااستشة والغل ماه رها الي كل ادا 
ولتقف برهة من الزمان لتحكم . يمكنها أن تعد من طلبة 
العلوم املسلامين مئين من مدارس السيحبين من جزويت 
وفریر وامریکان . فھل یمکننی ان اجد طالبا واحدا 
«سيحيا فى مدرسة ديئية اسلامية بباح الدخول غيها لكل 
طالب علم من ی مله › لا نجد الا قلیلا منهم ئی مدارس 
الحكومة 4 فهل سمع أن والدا اضطهد لآنه دعث بولده 
الى مدرسة مسيحية بديرها قسوس مسيحيون › الا الإ 
يعد هذا من تسامح الاسلام مع العلم الوم 
اشتراك ا ف # الاسلابية الا نادرا 


ولا يجوز فى شريعة الانصاف ان يذكر المسامون فى 
ا جور المعكعن 5اك القلر ق الت انى 
فضلا عن ان يقال ان ى المسامين اشد افراطا فيه “ وما 
على طالب الحقيقسة الا أن سبح يفكر »> فى مثل 
المستعمرات ال اة فى الشرق ومماكة الترنسال قبل 
تاقار الكوه ك رم الى الخزار 
وما يليها من جهة الغرب ليعلم كيف تكون الشدة فى 
العاملة مع غير أهل اذاهب املسيحية وكيف ببلغ 
التعصب من أهله حدا تنظر اليهم فيه الانسائية شزرا 
ولا تقبل لهم فيه المدينة عذرا 
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الفكر العربى بين الغيتية والسطحية‎ 


رکب اسماعیل طهر ق التتطف یران ۲)۹ 
يهاجم الفكر العربى ويرميه بالغيبية والتحلل والسطحية 
عل 5ا رت ها اون اعرا من تات الك من 
عام و ادب أو فاسفة أو فن وحدت أن فيها اثار التخلخل 
والتشعب .ما هو جدير بأن يبرز فى عصر عكف فيه الفكر 
على طريقة الشك الغربى ولم يعدها الى طريقة التحليل 


والنقد . وذاعت بينهم مذاهب فلسفية نقلها الترجمون 
وجلهم من النساطرة واليهود ووثنى حران عن اليونان . 
ولكنك لا تجد عندهم مدارس فلسفة نسب اليهم ابتكارها 
فلوس عندهم مدرسة تعزى الى الغارابى أو ابن رشد أو 
ابن سينا مثلا . فالمذهب الفلسفى ظل رأيا فرديا عند 
العربه ء. 


هذه العقاية بذاتها هى التى ورنها السيد الأفغانى 
عن العرب > عقلية وقفت عند حد الأسلوب الفيبى لم 
تتهده وتنكبت كل سبيل كان من المكن أن يصل بها الى 
الأسلوب اليقينى . 


ورد عليه الأمر (١‏ مصطفى الشهانى ] القتطف 
نوفمیر ۱۹۲٩‏ غقال ۰ 


اليونانيون ساروا فى بعض اتجاهاتهم العلمية على 
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اجدادنا العرب س وقد يكون اليونانيون أترب الى 
الأسلوب اليتينى من العرب اجمالا > ولم ينفرد العرب 
باتباع الأسلوب اليةينى فلا غضاضة اذن عليهم بل على 
العكس كانت علومهم المستمدة من علوم اليونان والفرس 
والهنود متاثرة بنأثم باقى الأقوام فى هاتيك العصور 
الظلمة . 


فالعرب وهم تلامذة اليونانيين قام منهم عدد غير 
قليل ممن اتبعوا الاسلوب الغيبى فى أبحاثهم فأثبتوا حقائق 
مال تخر ا لهم الى الان اوخلاسة الزاق آنه خب آنا 
أن نقول بان العرب كانوا كاليونانيين والرومانيين بتبعون 
الأسلوب الغيبى فى بعض أبحاثهم واليقينى فى البعض 
الآخر 8 واما أن نحگم علئ الأقو ام الفابرة جمیعا حکہا 
وان الأسلوب اليقينى لم يوجد الا فى عهد اسحاق نيوتن 
وديكارت وف هذه الحالة يشممل‌الحكم اليو نانيين بلاريب . 
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تعددت دعوات التفررب + وظهرت فى كل بشعة من 
الوطن' العربى دعوة منها تختلف عن الدموة التى تظهر فى 
لكان الآخر »> وهى منوعة بين معالم المزج بين الأديان “ 
أو هدم بعض هذه الأديان أو التفريب الكامل والهجوم 
على الاسلام والشرق واللغة المربية وظهرت دعوة الى 
الايمان بالغرب ايمانا كاملا وكذاك الى الأدب المحلى والى 
تقديم المستشرقين على علماء العرب فى قهم الاستلاء 
والقرآن والدين › وهناك دعوات فرنسا الام والهجوم 
علىالاسلام فى موقفه من‌المراة ونظرية ديكارت وغيرها . 


وقد تحدثنا عن هذه النظريات فى أماكن متعددة من 
هذه الدراسة وهذه نظرة عامة اليها ٠‏ 
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توحيد الاسلام والمسيحية 


من بين دعوات التغريب والغزو الثقافى : دعوة 
التوحيد بين الاسلام والمسيحية وقد بلغت هذه الدعوة 
قمتها حين ايد الاسستممار الحركة البهائية باعتبارها 
« دينا » جديدا يتمشى مع روح العصر وتهدف الى توحيد 
الأديان حمیعا تحت علم الىهائية وقد تعدد الدعاة التی 
قدموا الى العالم العربى بحملون الدعوة الى محاولة 
التقاء الاسلام والمسيحية فى دين واحد . وقد جرى سجال 
ف هذا الشأن بين الشيخ محمد عیده وأحد الس س 
الانجلیز عام ۱۸۸۷ فی دمشق ابان نفیه . وعندی انها 
دعوة ماكرة مغرضة لاتستهدف الا القضاء على الاسلام 
او التشكيك فى شانه . 


وقد روى الشيخ حمزة فتح الله للدكتور حسسين 
الهراوى ١‏ ۸ يوليه ۱۹١١۲‏ السياسة الأسبوعية ) آنه 
وفد على القطر المصرى ف اوائل هذا القرن رجل فرذسى 
يقال له ( جيارة ) أخذ يناوض المفكرين العرب ورجال 
الازهر فى فكرة توحيبد الأديان » فلما ذهب الى الشيخ 
حسن الطويل شيخ الازهر : قال له : ان الفروق بين 
الأديان مسنائل فرعية الغرض منها الدهوة الى الخير “ 


والنهى عن الشر فماذا علينا لو عملنا على ادماج هذه 

الاديان . ` e‏ 
ويروى حمزة فتح الله ان الشيخ حسن الطويل كان 

يتناول افطاره فلم يلبث أن ابتسم »> وقال لامبشر جبارة 


اتک 
هل لك يا خواجة فى اكلة لذيذة من الول المدهس 


وقال « منيا ابراهيم » أحد رجال الإسيحية فى مصر 
لحباره : أنه من الخير للعالم والانسانية ان همل فکرنه 
حتی لا اتی مذهب جديد فتكثر الملل والمنحل ! 


۲ س ومما يتصل بهذه المؤامرات ما ذكره ١‏ بلذنت » 
من أن أحد القس_س الانحليز ( اسحاق تيلور ) التقى 
بالشيخ محمد عبده ف دمشق أثناء منغفاه ۱۸۸۷ وکان‌يتوم 
بالدعاية لنو حيد الاسلام والنصرانية . 


س وقد عفد المستشرقون والمبشرون عددا من 
امؤّتمرات الخاصة للبحث ف تاري يخ الآديان من أهمها 
مؤتمر باریس ۱۹۳۲ الذی اشترکت قيها جامعات فرنسا 
وانجلترا وسویسرا وأمریکا وایطالیا وبولونیا واسبانیا 
وهولندا والاتانة . 


وف مۇتمر الاديان الدولىبيروکسل عام ۱۹۳١‏ القى 
الشسيخ امين الخولى بحثا عن صلة الالام باصلا 
اإسيحة اشا فيه الى ما شامت به أوریا من اقتباس 
الاصلاح الد نى من الاسلام وقال : أن اثر الالام فى 
حياة اوربا الدينية لا يقل أبدا عن أثره فى حياتها 
الغااسفية والعلمية والفنية . 


وف مؤتمر الأديان العالمی ( يوليو ۱۹۳١‏ ) الذى 
دما الى تافر جميع الأديان فى سبال الاسلام وعقد فى 
لندن واعلن آنه يرمى الى تعريز روح الأخاء والزمالة بين 
الشعو ب عل اختلاف أدیانها و حذساتها “و ان الاتفاقات 
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السياسية عجزت عن ايجباد أساس صحيح لسلام المالم 
وآن فى وسع كل ديانة أن تساهم فى حل مشكلة العالم 
الفكرية › وتد دعى الأزهر الى الاشتراك فى هذا المۇتەر 
لتمثيل الاسلام » وكتب شيخ الأزهر مصطفى المراغى 
رسالة عن الثل الأعلى للروحية صور فيها مفهوم الاسلام 
لرسالة السلام . 


٤‏ والواقع أن « التوفيسق » بین الاسالإام 
والمسيحية ‏ وليس توحيدهما هى الدعوة التى حملا 
يعتمد دائما على التفرفقة بين الطوائف والاديان ويناصر 
اأحدها على الآخر . 


وقد كان « التوفيق » بين الاسلام والأديان الاخرى 
اتجاه قديم معدود من اأصول الشريعة . 


رق لفارت الت ادن الال اتيت 4 هة 
عام 1۹1۹١‏ المصرية » كما ترابطت المشاعر باسم الوطنية 
فى أنحاء الوطن العربى وحمل المسيحيون فى الشام لواء 
الدعوة الى القومية العربية ومزج الكتاب المسيحيون بين 
غواطف الاسلا والعرونة و التشل :نالرات المري 
الاشادي: وتطولة محمد وغير وخاد باغصار ها ار لات 
عربية وقد مجد كتاب العرب من امسسيحيين النبى محمد 
على اساس أنه مفخرة للعرب وأسمی مارون عبود ابنه 
محمدا وكتب لبيب الرياشى وشيلى ملاط والياس فاعور 
ونجيب نصار وجورج سالستبى والتقى المسلمون 
وا!سرحيون فى معركة الجريه . 


واشار توماس ارنولد فى كذزابه « الدعوة الى 
الاسلام » بان الكنيسة المسيحية قويت وتقدمت فى رعاية 
المسلمين وحكمهم »> وان جميع المذاهب المسسيحية كانت 
تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على حد 
سو اء بل أن ھۇ لاء الحكام من امسلمين کانوا هم الذون 
بمنلعون اضطهاد بعض المسيحيين للبعض الآخر ويكفلون 
الحرية الدينية للحميع » وقد التقى رأى قادة الاسلام 
واملسيحية على العمل لصيائة هذه الوحدة ققد حدث عام 
۰ ان ارسل الشسيخح الليان شیح معهد الاسسكندرية 
خطابا الى الانبا ينس بطريرك الأقباط يقول فيه : أن 
فررقا متهو سا ممن ترعاه الكنيسة المرقسية يعمل على 
هدم ما بناه المقلاء ويدبر الحملات الطائشة ضد الاسلام 
دين الدولة الرسمى قعرضا بذلك الوطن لأمظم الأخطار 
فأاحاب الأنبا يؤنس بقوله : « اذا وجد فرد أو أفراد 


يعهلون ضد الزحدة الماندسة بالظن فى الدين الاسلامى 


۱۷٦ 


الذى هو دين اخواننا فى الوطنية فانهم يكونون من شر 
الجناة على الوطن .. 


ه ‏ وقد أجرت مجلة الهلال استفتاء ( أبريل ومايو 
عام ۱۹۳۹ ) فى شان توحيد الاسلام والمسيحية فکان‌راى 
علماء المسلمين ( فريد وجدى ) أن الاسلام جاء للتونيق 
بين جميع الاديان ورفع أسباب الخلاف بينهما . وقالم ان 
الاسلام يتقدم الى الناس لا باعتبار انه دين جديد ولكنه 
باعتبار أنه دين البشمرية الأقدم خالصا من جميع الشوائب 
التى الحقتها به الأجيال المتعاقبة . 


وقال التس ابراهيم سعيد : ان الدين ليس غاية فى 
الأديان لا بيتر حزء من هذا الدين وحزء من ذاك الدين 
لبتكون منهما دنيا واحدا »› وانما اعتقد بتوحيد الاديان 
والاسلام فى محاربة الالحاد والاباحة ۰ 


ومعنى هذا أري مؤامرة استعمارية فكرية استهدفت 
الغزو الثقافى والتجزئة والقضاء على الاسلام أو تشوبهه 
قد فشلت إيضا لأن عقائد الفكر العربى الاسلامى وقيمه 
استطاعت بعمقها وحيويتها أن تقاوم کل تیار من تیارات 


التغريب . 
+ %*% % 
۲ التغريب الكامل 


وهناك دعوة تغريبية أخرى هى : الاتجاه الطلق 
الى الغرب وقد حمل لوائها سلامة موسى وطه حسين . 


والاسلامية ويهاجم اللفة العربية والدرن والقومية العربية 
ويدعو الى التغريب الكامل و هذه محمل آرائه ‏ 


ہر ليس هناك حد يحب ان نقف عنده من اقتیاسنا 
من الحضارة الأوربية ۰ 


ر لنا من العرب الفاظهم ولا أقول لغتهم . بل لا 
الول كل الفاظهم ٠‏ قاننا ورثنا عنهم هذه اللغة العربية ٤‏ 
وهى لغة بدلوية لا تكاد تكهل الأداء اذا تعرضت لحالة 
مدنية رآقية كتلك التى نعيش بين ظهرانيها الآن . 


× نحن فى حاجة الى ثقافة حرة ابعد ما تكون عن 


الأديان ء ولا يأس من أن تعتمد على القرجمة الى حد بميد 


× علينا ان نرتبط بأوربا وان یکون رباطنا بها قويا 
٠٠‏ نتزوج من ايناثها وبناتها . وننظر للحياة نظرها » 
ونجعل أدبنا يجرى وفق آدبها “ بعيدا عن منهج العرب 
ونجعل فلسفتنا وفق فااسفتها ونؤلف عاثلاتنا على غرار 
عائلاتها . 


ويجعلنا أمة واحدة › القبعة هى رمز الحضارة يلبسها 
کل رجل متحضر . 


أن الحركة التى قامت فى العام الماضى ٠‏ وكانت 
غايتها اصطناع القبعة تقاومها زعماؤنا وقتاو هاف مهدها» 
فأثبتوا بذلك انهم لایزالون آسیویین فی انكارهم لايرغبون 
فى حضارة أوريا الا مكرهين . 


واذا كانت الرابطة الدينية سخافة فان الحامعة الدينية 
وقاحة »۰ 


× گلما ازددت خبرة وتجربةوئشافة توضحت أمامى 
اغراضی فی الآدب “ کما ازاوله فهی تتلخّْص فی انه یجب 
علینا ان نخرج من آسیا وان ناقحق باوربا فانی کلما زادت 
معرفتی بالشرق زآدت کراهیتی له وشعوری بانه غریب 
عنی وکلما زادت معرفتی بأوربا زاد حبی لها وتعلقی بها. 
وزاد شسعوری بانها منی واا منها »> هذا هو مذهبی الذى 
اعمل له طول حیاتی سرا وجهرة فانا کافر بالشرق مؤمن 
بالغرب . 


س نريد من الأدب أن يكون ادبا اوربيا ٩٩‏ فى المائة 
قائم على المعنى والقصد . لأعلى اللفظ كما كان الحال 
عند العرب . 


ب فريد من التعليم أن يكون تعليما أوربيا لا سلطان 
للدين عليه ولا دځول له قڼه ۰ 
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هي أن هذا الاعتقاد بأننا شرقيون قد بات عندنا 
كالمرض . وله_ذا امرض مضاعفات . فنحن لانكره 
الغربيين فاتط ونتافنف من طفيان حضارتهم فقط . بل يقوم 


بذهننا أنه يجب أن فكون على ولاء للثقافة العربية › 
فندرس کتب العرب ونحفظ عباراتھم عن ظھر قاب کہ 
يفعل ادباؤنا المساكين أمثال المازنى والرافعى وندرس 
ابن الروهى ونبحث عن اصل المتنبى . ونتعصب للجاحظ 
وليس عل نا للعرب آی ولاء ۰ ثم یجب ان نذکر ان ادمان 
الدرس اأعرب يشستت الأدب المصرى ويجعله شائعا 
ا 


س الرابطة الشرقية سخافة . اننا نى حاجة الى 
× عندى ان ليلا جدا من الفاظ اللغة يكفينا بلاحاجة 
الت هذه الف ائمة التى لا تکاد تخ لو منھا صحيفة من 


لخي الك : 


واذا كانت ۸٠۰‏ كلمة انجلزية تكفى الانجليز فلماذا 
لا تكفينا «ثله أو ضعفه أو ثلاثة اأضعافه . 


× أرى أن مصلحتنا ومصلحة المالم كله أن نغرس 
فى آذهان جميع العرب فى مصر والعراق وسوريا وشمال 
افريقيا انهم اوربيون سلالة وثقافة وانهم يجب عايهم أن 
يسبروا سبرة الشعوب الأوربية ينثقفون بثق_اتفتهم 
وبتعو دون نعاد اتهم ۰ 


× أن العلماء يتجهون الى القول بأن مصر هى التى 
انشئت الحضارة فى العالم وآن المصريين القدماء لم يكونوا 
امة شرقية بل كانوا أمة غربية الدم وا مزاج . 


× حرمان لغتنا من كلمات الثقافة العصرية هولذلك 
حرمان للاأمة من المعيشة العصرية » فنحن ما زلنا نعيش 
بكلمات الزراعة » ولا نعرف كلمة الصناعة ولذلك فان 
عقليتنا قديمة جامدة متبلدة تنظر الى الاضى . حتى أننا 
نؤلف فى ترجمة معاوية ابن أبى سفيان فى الوقت الذى 
کان یجب ان نۋلف عن هنرې فورد او کارل مارکس . 


فى الوقت الذى نحتاج فيه الى تأكيد المنطق والعقل . 
علیذا بالضرر لانھا كانت تخدم مجتمعا ریما كانت فضائله 
معدودة بين الجرائم فى سلوكنا العصرى . 


%# % * 


۲ س الايمان بالقرب . 


ويۇمن «زکی نجرب محمود» بالغرب ايمانا مطلقا : 
يقول : من الغرب تمنيت لو أشرق على بلادى شعاع 
ن تون ٤‏ چن القربة الى هات له ارادف ات ان کون 
فى عصرنا مبعث الدينة ومذارها . ومنه ينتج العلم 
والفاشة و الافبة والقن. »وتنا الم الإحما تة 
والسياسية . وبين اهله تقوم الثورات التى تحطم اسوار 
القدم لتنبت فى الأرض نباتا جديدا . 


اننی فی سساعات حلمی ۰“ حین احلم لبلادی بالیوم 
الذى اشتهيه لها فانما اصورها لنفسی وقد کتبنا من 
اليسار الى اليمين كما يكتبون . وارتدينا من الثياب 
ما یرتدون ٠‏ واکلنا کما تاکلون . لننکر کما یفکرون وننظر 
الى الدنيا يمثل ما ينظرون » . 


¥ * # 
الأدب المحلى 


دعا كثير من دعاة التغريب وف مقدمتهم مين الخولى 
الى أقايمية الآدب وخلق أدب اقليمى ١‏ متميز موسسوم 
بسسمة الاستقلال ومطبوع بطابع البيئة المحلية بدلا من 
الأدب ااإشترك الذى ( ١‏ يميز اقليما على اقليم ولا بيئة 
على بيشة ) ويرى ان عوامل البيئة المحلية تفرق بين 
الأقطار العربية « قرا كتابه فى الأدب المصرى » . 


% % 
علماء الازهر والمستشرقين 


ويرى طه حسين أن « المستشرق بول كازانوفا » 
اعظم علما ف الاسلام ففسه من علماء الأز هر ويقول 
( ۱۹۲۹/۳/۲۷ السراسة اليومية ) : 


« عرفته استاذا فی الگولیج دی فرانس ولم اگ 
اسمع له حتی اعجبت به اعجابا لم اعرف له حدا . گان 
يفسر القرآن وكنت حديث العهد بباريس ٠‏ وكنت شديد 
الاعجاب بطائفة من المستشرقين “ ولكنى لم اكن اقدر أن 
ھۇلاء امىستشرقين رستطیعون أن يعرض وا ف آص ابه 
وتوفيق لالفاظ القرآن ومعانره والكشنف عن أسراره 
واغراضه ۰ 


فلم اکد اجاس الى کازانوفا حتی تیر رآیی أو قل 
‘1A‏ 


حتی ذهب رایی کله وما هی الا دروس سمعتها منه حتی 
استيقنت ان الرجل كان اقدر على فهم القوآن وأمهر فى 
فهمه وتفسره من هؤلاء الذين يحتكرون علم القرآنويرون 
آنهم خزنته وسدنته وأصحاب الحق فى تأويله . 


کان کازانوفا مسسیحر)ا شدید الایمان بمسيحيته 
يذهب فيها الى حد التصوف . ولكنه كان اذا دخل غرفة 
الدرس فى الكوليج دى فراس نسى من المسيحية واليهودية 
والاسلام كل شىء الا أن لها نصوصا يجب أن تخضم 
للبحث اللغوى كما تخضع الادة للعلماء . 


نعم لم یکن مسلما ولکنه لم یکن مسیحیا ولا يهودیا 
ولا متدينا حين کان يعرض لنص من نصوص القرآن‌يدرس 
لفظه ویکشف معناه وببحث عن تاریخه » وظاهر فی هذا 
القول معفى الخداع فكازنوفا ليس الا مستشرقا متعصيا 
د الالام ماش شوح اليحت: الى وة اة 
لهاجمة الاسلام والتشكك فيه . 


XK #*‏ #* 
فقل الحضارة وما يماب وما يكره 


« ودعا طه حسین أن ( نسر سيره الاوريين 
وتسلك طريقهم ) وان نقبل من الحضارة (خرها وشرها 
وحلوها ومرها وما يحب منها وما یکره وما یحمد منها) 
وما يعاب » وقال « أن العرب غزاة دخلاء على المصريين 
وان صلة مصر بالغرب أوثق منها بالشرق . وأنه لاسبيل 
لنا ان نفعل غير هذا لأننا التزمنا أمام أوربا أن نذهب 
مذهيها في الحكم ونسير س رتها فى الادارة ونسلكطريقذها 
فى التشريع فى معاهدة مونترو » . 


+ × + 
عرب المغفرب 


کہا هاجم الدكتور طه فى رسالته عن (ابن خلدون» 
عرب افريةيا الشمالية ورماهم بالهمجية والتوحش قال : 
ان الفرنسيين قد عانوا مشقة شديدة فى سبيل اخضاعهم 
.. وزعم ن ابن خلدون مخطیء فى أسناده هذا العصيان 
من عرب امغرب الى العزة والاباء . وقال أن اافرنسيين 
انفسهم قد عانوا ولا يزالون يعانون مشسقات فادحة ف 
مراكش ف سبيل بسط حضاراتهم عليها › ولم يسستطع 
الرومان ولا الاسلام ان يلطغن ا من اخلاق هذه القبائل أو 


يروضاها على الحياة المنظمة الشسسعوب المتمدينة ولكن 
الحضارة الحديثة مع ما لديها من وسائل اقوى وأنفذ قد 
قصل الى هذه الغاية يوما ما ١‏ | . ه ( ص 1.۸ 
ولا شك ان هذا البحث ليس وجه العلم ولا نصرة الحق 
وانما هو ارضاء للمستعمرين وتسمية الأشياء بغر 
وحمايته شىء والاقتباس من الحضارة شىء آخر وان اياء 
وحماينه شىء والاقتياس من الحضارة شىء آخر وان اباء 
المغرب وعزته ووقوفه ى وجه الاسستعمار لا بمكن أن 
يوصف ابدا بالتوحش والهيجية الا من كتاب التغريب 
الذين ينقاون وجهات نظر المستعمرين بالفاظ عربية . 


کډ کډ کړ 
فرفسا الام 


وقد شاد بعض کتاب العرب ومصر خاصة مفرئنسا 


عندما تحطمت آمام الغزو الاللانى وخرت > ونظمت فى 
رثائها القصائد وقال الكتاب عنها انها س اى فرزسا ._ 
هى الوطن رذحن لم ٠‏ حكر هة ف خر ي ال 
الذى كانت قفابل فرنسا تضرب دمشسق والجزائر وتوئس 
ومراکش وقال على الطنطاویى ١‏ دمشق ) لزكى مبارك 
( القاهرة ) لقد أثرت صلة هواك بملاهيها ‏ اى فرنسا 
س وحبك لغانيها على صلتك باخوانك الذين سسقاهم 
ابناء النور الصاب واورتوهم ق مورد * اثرت هذه على 
صلة الدم واللسان والاسلام ما كان لك أن تنساها . 


وقال : أن الأسستاذ الزبات صاحب الرس.الة 
شريكك فيما أعاتبك عليه وقال الزيات : يجب الأفريق 
ن مرن السات وفرنا ارود ة © قاد لى فل 
ذلك اواقفنا على ان فرنسا الروحية هى الوطن الفكرى 
لکل ادیب . 


وهذا كلام مضلل . لان فرنسبا المستعمرة هى 
فرذساا الروحية » وان ابرز معالم الفسكر الفرنسى هو 
التفرفة بين السامية والارية ° ویين الرجہل الأبيض 
والرجل الاون » وان دعوى المساواة والحرية والأخاء 
وانہا هى كلمات براقة لا تعرفها فرنسا خارج فرنسا )۰ 


+ 2 4% 
لاراة والاسلام 


ووقف الدكتور فخرى فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
٤ |‏ فبرایر ٠‏ ) وهاجم الشريعة الاسلامية بااسسم 
العلم وطعن على الدين باسم الانتصار للمراة وقال 
الدكتو ر فخرى أن الشريعة الاسلاميةخطئة لعدم مساواة 
الرجل و ''راة فى الميراث . 


*% % % 
طريقة دبكارت 


ودعا دکتور محید کامل حسین ف مقتال له أنيتقدم 
داحث دریء ليحمل لواء رسالة دیکارت کہا حل احلذى 
الاسيد رسلاة ارسطو وقال « يجب أن نخطو الخطوة 
التالية فى تطور حياتنا الفكرية على الطريهة الغربية . 
وسيتم ذلك حين يقوم بينندا من يدعو الى ديكارت على 
طريقة اطفى الس د الى ارسطو > ولن يكون ذلك بمجرد 
نعل مؤلفاته الى العربية وانما کون بقیام رجل فيه روح 
التفك التحليلى والايمان به والاستعداد الخاص له وان 
بكون دعوته الى طريقة د كارت بأن يكون مثلا حيا لهذه 
الطريقة يحمل الناس ليها . 


1۷6 


صراع الثقسافات الغربية 


كان للثقامات الغربية الثلاث (الغرذسية والانجليزدة 
والأمريكية) اثرها ف‌الفكر العربىالاسلايى المعاصر؛ وان 
صراعها بعيد المدى » وذلك لان لكل منها اتجاها وطابىه 
واسلوبا مغايرا لاأسلوب اللقلافة الأخرى . لقد بدات 
الارساليات الثلاث عملها فى العالم العربى على هيئة 
الغزو > كان اساوبها اسلوب السيطرة › كانت تحمل لواء 
الدعوة الدينية اللاهوتية التبشبرية ف اولالامر ثم تحولت 
عنها الى أسلوب التعليم الغربى بما يحمل من دعوة كل 
ارسالية الى تعزيز لغة دولتها وثقافتها . 


وقد كان بين الارساليات الأريكية والفرنس ية 
تنافس و اضح بعد منتصف القرن التاسع عش رف لینان 
ومصر ثم لم تلبث الارساليات الانجليزية ان ازدادت قوة 
الفرنسية مما خلق مشسكلة الصراع بين الثقافتين الفرنسية 
والبريطائية فى مصر » اما فى لبان فقد ظلت الارساليات 
الأمريكية والفرنسية تتفازعان السلطان والدعوة للثقافتين 


سيطرة كاہلة منفردة منذ بدأاث تحتل هذا اللجزء من‌الوطن 
العرنى»: 


وعندما عاد رفاعة الطهطاوى وعلى مارك فى 
الأربعينات من القرن التاسع عشر كان شعارهها « نقل' 
الوجوه الحسنة من مدينة الغرب ونيذ السىء منها » وقد 
تحول هذا الاتجباه من بعد فى بعثات العشر بينات من‌القرن 
العشرين عندما ارتفع الصوت بالتفربب الكامل . 


ولآ شك أن الثقافة الفرئسية كانت ذات اثر منذ 
قدم نابليون الى مصر وعندما توئثق 'اتصال محمد على 
بفرنسا سياسيا وثقافيا واتجهت البعثات الى فرئسا 
وتأثرت تركيا العثمانية بغرنسا معد اعلإن دسثور الثورة 
"الفرنسسية بعد عام ۱۷۸١‏ مما وجه أنظار دعاة. الاصلاح 
المثمانى امثال نأمق كمال ومدحت الى. اتتبباس النظم 


بالدستور فشمل ترکيا ومصر وتوئنس . 


فلها وقح الصراع ہین دعاه الإصلاح من الاتحاديين 
ف تركيا وبين السلطان عبد الحميد كانت فرنسا موثلا لهم 
ولا وقع الخلاف بين مصر وبریطانیا أآحتضنئت قارتسا 
کل مقاومی بریطانیا فوردها جمال الدین ومحمد عبده 
واصدر! بها جريدة العروة الوثقى ووردها دعاة القومية 
المربية واقاموا بها مؤتمر باری س١١١٠‏ ووردها مصطفى 
کامل وکان ذلك جزءا من خطة الصراع الاستعماری بين 
فرنسا وبریطانيا . 


۰ ولقد حرص دعاة الثقافة الفرنسية الى. الربط بين 
البلاد العربية وبين الثورة الفرنسية وقااوا أن الحملة 
الفرنسية هى بداية البقظة فى للمالم العربى . ولطاا 
رددوا أن الثورة الفرنسية کانت ثورة ) مسسياىسية ) لها 
انتهت بقلب نظام الحكم الملكى فىفرنسا الینظام جمهوری 
| واجتماعية ) لانها ردت الى العامة امتيازات الاشراف 
ورجال الدين ومحت الغوارق التى كانت قائمة بين طبائات 
التى كانت على الصناعات وانتزعت أملاك الكنيسة 
وجعلتها ملكا للاہة ۰ : 2 


ولكن هل كان العرب فى حاجة الى مثل هذه الدعوة 
الى الحربة والأخاء والمساواة وهل كانت هاه البادىء 
جديدة بالنسبة لثقافتهم وتراثهم . وان اعنلان حقوق 
الانسان فى ۲٠‏ اغسطس ۱۷۸١‏ قد وقع بالنسبة لاعرب 
من قبل ذلك بالف عام . | 


وار ان ا اة وات هة ب 
غبد الوهاب وهى حركة سابقة على الثورة الفرسسية 
وفيهبا.كل معانى ١‏ النهضة » على النحو .الذى عرغه 


الشرق ؛ فاذا كانت عوامل الثور ة. الغرنسية قد. نقلته الى 


۱۸۱ 


الشرق بعض العانى الستحدثة للحرية فانما كانت هذه 
المعانى اساسا موجودة فى الثقافة العربية ولم تڪن جديدة 
عليها ٠‏ وان موقف العلماء عام ٥‏ فى تحرير الشعب 
من ظل مالحكام ونوقيع وثيقة حقوق الانسان العريية فى 
مصر انما جاء قبل أن تستكمل الثورة الفرنسية نضوجها › 
ولم یکن تقلیدا لها “ وانما کان انبعاثا من واقعنا العربى 
الاسلامى ¢ فتقد آحرز الملم._اء نصرا بارغام ابراهیم بك 
ومراد بك على أن يوقعا حجة عامة يتعهدان فيها أن 
يتونا عن اأظالم و رجبما الى الحق ويكفا اتب اعهما عن 


امتداد أيديهم الى اموال الناس وان ډسیرا ف الناس 


سير حسنة . 


ثم كانت ثورة الأهالى على الحساكم خورش سيد 
واا ل نضسن المعنى e‏ المفهوم الغربى 


0ہ لقد کان لأهل مصر دائیا ا أن يعزلوا 
الوالى أذا اساء ولم برض الناس عنه & ٠‏ 


لذلك فان اثر الثورة الفرنسية لم دكن أكثر من ترديد 
للمعانی‌التی كانت واضحةف مقومات‌الفکر العربیالاہ.۔لامى 
والتى يمكن ان يقال انها انتقلت منه الى فرنسا واوربا 
چمیعا بحم الاتصال وعمليات . العطاء والأخذ التی Ir‏ 
عن طرق امتداد الثقافة العربية من أسبانيا ألى فرنسا 
وعن طريق الحروب الصلببية وعن طريق امتداد النفوذ 
العثماتى 1لاسلامى الى أسوار فينا . 


ST ETE 
خلال فد بين الحربين دون ان يشر الى اثر الثورة‎ 
الفرذسية فى النبكر العربى الاسيلامى الحديث ومدى‎ 

با تأثرت به الدولة العثمائية والشام ومصر . ٠‏ 


ويمكن القول بأن سلطان « الجديد » ٠‏ وارتباط 
الفقافة لاعربية بالاحتلال المسكرى انما كانا هما المصدر 
الأول لاقتباس انظمة الحكم الغربية . فقد كان.لابد من رد 
فعلعربى للتحدى الغربى بالوقوف صفغزوه واحتلاله 
بنقل أنظماته ومحاولة تعريبها وهى محاولة ام تنجح اول 
الامر ٠‏ ذلك لان امشال اسماعيل وخر الدين التوشسى 
ومصطغی کمال وکرومر ولیوتی انما کانوا یهدغون جمیعا 
الى فرض هذه الأنظمة الأسياسية فرف..ا لاقضاء على 
الانظمة المسدمدة من الأسلام . 


شىك ان داعو « التومية ٩‏ للتحرر من «اسقبداك 
المتاليي٤‏ التى امت ق الوطن المزبى قد وجدت عونا 


AF 


من الغزو الثقا العربى الىذىكان يهدف من وراء مظاهر 
هذه الدعوة الى تفتيت الوحدة القاثمة فى الوطن العربى » 
فاذا جاء دور اكتمال دعوة القومية العربية حال دون 


قيامها كما حدث فعلا بعد الحرب المالية الأولى بتمزيق 


الوطن العربى الى دول ودويلات . 


¥ ¢ 
نسبية‎ e 


وقد کان لدعو ة الغزو الثقافى ا اثرها اأنعيد 
الدى فى تصوير E‏ الترتبة على الحملة الفرئسية 
بحيث امكن رسم صورة بفيدة عن الواقع لآثار ونتائج 
هذه الحملة وقد أغرقت كتب التاريخ التى يدرسها الطلبة 
ف المسالم الفربى يمثل هذه « الاکذوبة » الضخمة 
الحملة الفرنسية هى اول مجارى الثورة 
الغرنسة الى الشرق العربى وان ما اطلق عليه رئيف 
خورى « الفتح النابليونى » قد « هز جو الجمود الذى 
کان مخیہا على مصر فنهضت واتجهت اميول اأى 
ا الثقافة الفرنسية » . 


وغد تردد أن 


والواتع ان الحملة الفرنسية كانت اول صدام 
حقیقی بین الشرق والغرب بعد الحرب الصليبية . ۰ وأن 

الوحدة الل#ربية التى كانت قد غفت تحت سيطرة الجمود 
الذىأصاب الامبراطورية العثمانية لمتلبث أن استيقظت 
على هذا الغزو فواجهته مواجهةجبارة رائعة مازال التارءخ 
يحمل لها صورة من اليطولة فى المقاومة والفداء فالبذل. 
اذن فليست الحملة الفرنسية هى التى ايقظت.العروبة 
بأثارها » بل أن العروبة استيقظت على هاه 
القوة الغازية وارغمتها على العودة وكائت ثمرة هذه 
اليقظة عيام منظمة القاومة الشعبية التى عزلت الحاكم 
العثمانى وفرضت حاكما بدلا منه باختيار الشسعب ؛ ثم 
بدات النهضة العسكرية والصناعية والثقافية التى وجهها 
محمد على الى عمل ديكتاتورى لتحقيق مطامعه الخاصة 
ښکان ان تحطم الکیان کله لانه لم يقم على اساس من 
القوى الشمبية "تى تحمل على كواهلها أعباء النهضات . 


ولتد كاتت نهت ة مصر بلع ® الامبرااطورية 
E O E DR‏ 
الناحرة الآخرى 0 ا واه ذاته مطامع خاصةلاقامة 
حكم لوتقراطي خالس لامرته وابنائها واحلادها . 


ولقد 'تصل محمد على بفرنسا وکان‌هذا هو اساس 
تركيز الثقافة الفرنسية فى مصر لتكون من معاتلها اسوة 
بلبنان والغرب . 

ولقد كشفت فرنسا عن تبعية الحضارة الفربية 
وعدا من الل الحا ل الوطن الى صل > 
عندما اشتركت فرنسا مع ساثر الدول العربية فى ضرب 
اسطول مصر فى « نفارين » وسسحبها قادتها البحريين 
وضباطها الذين كانوا يعملون مع الحملة الصرية فى 
سوريا وكان هذا درسا ضخما للوطنية العربية فى عدم 
اعتمادها على الغرب . 


وقد حرصت فرنس ا على دعم الروابط الثقانية 
بينها وبين الوطن العربى ٠‏ اما فى لبثان فقد سيطرت فيي 
لثةافة الفرنسية سيطرة كاملة من طرق الارساللاك 
الكائوليكية . 


اما فی مصر فقد تناز عث الثقاقة الانجليزية و اللغفة 
الانجليزية الثقافة الفرنسسية بعد الاحتسلال البرطانى 
عام ( ۱۸۸١‏ ) وان ظلت سيطرة الثقافة الفرنسية قائية 
بدافعين > الأول محاربة النفوذ البريطانى س فةد كان 
الصريون يقبلون على الثقافة الفرنسية بدافع وطنى حتى 
لا يتعلموا لغة المستعمر ولا شقسافته › وكائت الطبقة 
الحساكية من القصر الى الوزراء والأمراء وكار رجال 
الدولة من اتباع الثقافة الفرنسسية »> حتى كانت اللغة 
الغرنسمية والى قبل الحرب المالية الشائية هى اللذ_ة 
الرسمية ف المكاتبات حتى مع بررطانيا > وكان المفاوضون 
الصريون وفى مقدمتهم مد زغلول لا يتحدثون الا باللغة 
الفرنسية ويتناولون نصوص العاهدات ومداولاتها بها 
ما عدا فئة قليلة من السياسيين الذين خرجتهم كلية 
فدكتوريا التى كائت دعامة من دعائم الثقافة البريطانية > 
ولقد ترددت فى مصر دعوات كثرة اخدمةالثقافة الفرفنسية 
وکاتت اضخم الصحف اللعربيةف مصر (الأهرام) تحمل لو اء 
الدعوة الى الثقافةالفرنسية وتهاجم الاتجاهات‌البريطانية 
السياسية خدمة اصالع فرنسا الاقتصادية والثقافية > 
وعلى الجملة فقد كان الاتخاه الثقافی الفرنسى يعانى 
مقاومة الاسته‌مار البريطانى ومعارضته . 


وكان للمدارس الغرتسية التى اتسع نطاته_ا اثرا 
کبرا ف تأکید هذا التیار ودعمه '“ فضلا عما کائت تنشره 
الصحف فى مخلتف المناسبات الثقافية عن فرئسا : عبد 
الثورة الفرئسبة وشقوط الباستيل وعيدد جان دارك 
والدراسات المتعددة عن كتاب الثورة الفرنسية وابطال 
فرنسا وقناة السويس". ` A‏ 


وكانت الدعوة التغريبية الغرنسية « حضارة البحر 
فرنسا لتربط بينها وبين مصر ولبنان والمغرب باعتبارها 
جميعا دولا يجهعها مناخ البحر الأبيض ووحدته الجغرافية 


وتردد ما قيل من أن لكل انسان وطنان : وطنه 
الخاص وفرئنسا “٠‏ وما كان يردده سفير مصر فى فرنسا 
اذ ذاك قوله : بين يلدينا الاذرن يصل بينهما البحر الابيض 
ولا يفصل بينهما شىء تزداد علاتات الصداقة والثثة 
الستمرة وفى خلال مباه النيل والرون التى يمتزج فى البحر 
التوسط يجرى تياران من تيارات الصداقة وفى خلال 
الأمواج المتتابعة فى تيارها نحو مصر تبدو لۇلؤة البحر 
المتوسط جز رة ( كوركسيا ) حيث ولد نابليون » . 


ومما يتصل بهذا قيام الجمميات الثقافية الفرذسية 
فى مصر وقيام معاهد متعددة فرئسية فى روما واثينا ومصر 
وس وريا وتركيا لنشر الثقامة الفرنسية › كما قامت 
اكاديمية البحر الابيض المتوسطط التى وصفتها مجلة 
الرسالة بأن مهمتها ان تساهم فى تأدية هذا الدور الذى 
تضطلع به فرنسا ف توجيه الثقلافة فى البحر. الابرض 
المتوسط وان اهتمام فرنسا بتوجيه الثقافة فى امم البحر 
الأبيض التو سط يرجع الى عهد الصلببيين فقد بداآت. 
قرسا هذه المهمة فعلا فى لبان منذ ااقرن الرابع عشر 
اليلادى . 


ولطا لا ردد الأهرام ( ۱۹۳۸/٠/١‏ ) بان مصر ابنة 
فرنسا البكر فى الثقافة “ وقد قال مسسيو فرنان برون" 
كرتر جعية ( فرنما تهر ) ن اة 4 
قد ساهمت قى تكوين خير اإصريين وتثقيف عقولهم و هى 
ای مصر ہس ابنتنا البکر فی المشرق كما قال سعد 
زغلول » . 


ومع هذا فان عدردا من كتاب فرنسا الشهورين 
الذين زاروا مصر امشال اندريه مروا وبول .وران 
فرنتسیس کارکو ۰ واندریه سجفرید “ وادوار هریو قد 
كتبو عن مصر كتابة مشسوية بروح السخرية والانتقأاصس . 


ودعت الكاتبة الصرية « الفرئسية الثقاهة ». 
سیزانبراوى منذ عام ۱۹۲١‏ الى نشر الثقافة اللاتيئية فى 
مصر لأنها تتفق مع استعداد الصربين ومدولهم وان علينا 
ان ندخل اللغة الفرفسية فى التعليم الفانوى وان محاو لات 
بريطانيا بانشاء مدارس انجليزرة لم يضعف اثر الثلاسافة. 


YAY 


فى المغرب 


وف المغرب سيطر الفرنسيون على الثقافة وحاربوا 
الفكر العربى الاسلامیوقالهانوتو ۷ لقد فے لتا بين 
شمال أفريقيا والتاريخ العربى › وقد قام المارشال ليوتى 
بالدور الذی قام به کرومر ودنلوب فی مصر حیث فصل بین 
البربر والعرب › واوقف اللغة اللعربية والثقافة العريية 
وحصرها فی المساجد › وقالت الآهرام ۱۹۳۲/۱/۱۷) ان 
المارشال ليوتى الفرنسى خدم بلاده خدمة جليلة فى يلاد 
الاسلام وعرف طريقة استمالة السلمين الى فرنسا . 


KK ¥ ¥ 


فى لبنان 


اما فى لبنان فقثد أكد الفرنسيون فى اكثر من مناسبة 


انها معةل لغتهم وثقافتهم الأول كما قالت حرد هة الطان 
( یونیو ۱۹۳۷ ) وأنه « اذا كانت اللغة الفرئنسية باتية 
الثانية بالنسبة للغة العربية مع محافظتها على سيادتها 


فى التجارة والعلاقات الاجتماعية فان الفضل فى ذلك. 


يرجع الى المرساون العثمانيون والدينيون والهدارس 


المس-يحية والأباء اليسوعيين والارساليات المثمانية 


والاتحاد الفرنسى والاتحاد الأسرائيلى العام . 


وقالت الطان « و لايزال الاعلام الفرنسيون الذن 
هاجروا من وطنهم الى الربوع الشرقية لنشر قافنا 
يةومون بعلمهم الخطيرء . 


الصراع بين اثتافتين الفرنسية والانجايزية 


غير أن الثقافة الفرنسية لم تنغرد بالسلطان الأوحد 
فى الوطن‌العربى ٠‏ فان الصراع بين الارساليات الترثسية 
اليسوعية والكاثوليكية والأمريكية الانجرلية البروتستانت 
قد بدات فى لبنان من الثلاثينات من الترن التاسع عشر . 


وقام الدكتور فانديك الامريكى بدور ضخم فى هذا 
العمل وققد بدأات هذه الحركة بالقرى دون المدن . بداآها 
االفرنسيون من قربة ( عينطورا ) وبداها الأمريكيين من 
مدرسة ( عيبة ) ثم عمت لينان ٠‏ وكان الدكتور ( فنديك » 
يصور التنافس بين الأمريكيين والفرنسيين فقول انا فى 
طريقى الى قرية كذا لافتح مدرستين فا3ا قيل له انها 
ل تحتمل ذلك قال : سانتح مدرسة وسياتى اليسوعيون 
فيفتحون مدرسة اخضرى ٠‏ ثم نشات الكلية الأمريكرة 


Af 


والكلية اليسوعية فی بروت غير ان هذا الصراع لم 
یکن فی عنف الصراع الذى قام بين الثقافتين واللغتين 
الغرنسية والانجليزية . ذلك لآن أمريكا لم تكن مشاركة 
فى الاحتلال, العمسكرى لاقطار الدول العربية مثل فرئسا 
وبريطانيا “٠‏ وانما كانت تعمل على السيطرة عن طريق 
الغصزو الثقانى . وان الصراع بين الثقافة الفرنسية 
والانجليزية انما قام على اساس الصراع السياسى بين 
الدولتين فى الشرق ٠‏ ومحاولة بريطانيا احلال ثقافتها 
محل الثقافة الفرنسية فى البلاد الواقعة تحت احتلالي 
وكان التيار الفكرى المهمجرى تيارا امريكيا وكائت الهحرة 
الى امريكا جزء من الأثر الثقاف الأمريكى للفكر العربي . 


ذد أنفرد نفوذ بریطانیا الثقافق ف العراق 
والسودان وفلسطين کما انفرد نفوذ فرئسا الثقاق فى 
فى طرد الأساتذة الفرنسيين ١‏ ذوى النفوذ ) من مدارس 
الحةوق, والطب ووزارة المعارف وحلت اللغة الانجليزية 
بدل الفرذسية فى معظم المواد . وتولى الأساتذة الانجليز 
مسال د الادارة و التعليم ف معظم العاهد » وتحولت 
البهثات الخارجية الى انحلترا بدلا من فرئسا . 


وف ميدان الصحافة الثقافية حملت مجاة القتطف 
( التی صدرت فی بیروت ( ۱۸۷١‏ ) وانتقلت الى القاهرة 
عبام )۱۸۸١(‏ لواء الثقافة الانجليزية حيث كان اصحانها 
الدكاترة : صروف ونمر ومكاريوس من خريجى الجامعة 
الأمريكية ثم حملت « المقطم » لواء الدعوة الى الثشافة 
الانجاز.ة وتأكيد مركز اللغة الاندليزية فى مصر وحملت 
الترجمة لواء الغزو الثقافى وتأثرت بالصراع بين الثقافتين 
.. وكانت فى اول الأمر فى خدمة البعثات الترشرية حيث 
ترجمت التوراه والانجبل . ثم تحولت الى خدمة اغراض 


التغريب . 


وکا ن‌الادب القرنسی اثرا فى العالم العربی لان 
رواده ودعاته تد نقلوا الى الأآدب العرنى لونا معينا من 
الوانه هو أدب الاباحة والكشف واأجنس ٠‏ وقد لاحظ 
٩ O TT EN‏ من قله آن 
الثقامة الفرنسية انما فتنت الصريين لأنها تحرص على 
نقل اتجاه معين من الاأدب الفرنسى لا الآدب القرنسى ف 
حملته وقال « حب » اننا اذا تصورنا الثمرة التى قد 
يژدى الى انتاجها التلقيح بهذه العناصر السلبيةوالمتشككة 
فى الثقافة الفرئسية الحديثة فان المرا لأ دسسعه الا أن 
يشاطر الحافظين خوفهم من أن بكون التخريب هو كل 
ما تقضى به هذه الدراسات الأدبية . 


( الصراع بين اللغتين الفرنسية والانجلزية ) 


وقد كان صراع الاغتين فى مصر من أبرز معالم 
الصراع بين قوى الغزو الثةافى والسيطرة والتبعية عن 
طريق اللغة والثقافة واخذت اللغة الانجليزية فالسيطرة 
على مناهج التععليم منذ الوم الأول للاحتلال غر أن نفوذ 
ااافة الانجليزية ظل ضسعيفا بعامل احتلاله) لابلاد 
وكراهية اهل الوطن لها . 

وقد ادهش بريطانيا بعد مرور نصف قرن أن 
مركزها فى الغزو الثقافى ليس على النحو الذى يتفق من 
مكانها الاستءمارى فى المنطقة وقد أبدى ولى عهد بريطانا 
ملاحظةه من‌آن نفوذاللغة الانجليزيةفى مصر مازالحصورا 
فی دائرة ضيقة ( بولیو ٠٣۳١‏ ) مع «آن لبريطانيا مركزا 
ممتازا فى مصر منذ ٩۱۸۸١‏ وقال أن‌اللغة الفرئسية لاتزال 
تعتبر اللغة الرسمية فىالتخاطب مع الأجانب وانتقد ذلك» 
وقال أن المسئولية فيه ترجع الى «تسامح» البريطانيين› 
ودافعت الأهرام عن اقتراح الانجليز بالفشاء دراسة 
الفرنسية من التعلیم الثانوی فقالت (فی )۱١۹۴١/۲/۱۲‏ 
ان نشر الثقافة الانجليزية عن طريق تعلم لفتها انما كان 
ضرورة قضت بها ظروف ليست خفية › وان المصريين لو 
تركوا وشأنهم لآثاروا الثقافة اللاتينية . وان اكثر من 
نصف قرن من قيام هذه الضرورة لم تكف لزحزحة الاغة 
الفرنسية عن مكانها . 


و عللت سر ذلك أن هذه امظاهرة فتيجة لدواضع 
قوية مشتقة منطبيعة البلأد وحاجتها العلميةو الاقتصادية 
وهى وقوع مصر فى منطقة ولحص_-دة من البلاد اللائينية 
يصلها بها البحرالابيض الذىطالا أسموه «البحراللاتيئى» 
.. وان التشريع فى الدولة وهو مظهر حياتها الاجتماعية 
مشتق من التشريع الفرنسى وقالت تقارير دعاة الث#افة 
الفرنسية ( الأهرام  1۹٠٥/۳/١١‏ ) ان اللغة 
الفرنسية فى مصر لها وظيفة « خاصة » فى تكوين اذهان 
التلاميذ . وان أهمية الفرنسية لمصر انما مرده الى انها 
بلدا من تلاد البحر الأبيض ٠‏ وأن مصر اتصلت بالفرب 
یط ق هذا النخرروانه اذا کائت صرت ر غت قان کون 
غل ران لاد ار قآ او لى :وای الت لاد 
الاسلامية فيجب عليها أن تذكر أن سوريا ولبنان مثلا 
تحظى جميع الطبقات العليا فيها باتقان اللغة الذرنسية 
كذلك الحال فى باد سمال أفر: قا الاسلامية . 


وف الجانب الآخر اعلن انصار الثقافة الانجحليزية فى 
مصر أن اللفة الانجليزية لغة عالية .والقى الست 
باكستون محاضبرة بالجامعة الأمريكية ( ARTA AN‏ د 


قال فيها : أن من أهم مزايا اللغة الانجليزية سهولة 
تعلمها > وقال أن اللغة العربية لا تصلح لا تصلح له لغة 
تلاده . وقال‌آن کہ EN T8۴‏ 0" لاتفید الدخول فحسب 
ل د الدخل ار غل ول آنا شال هذه 
الكامة فى اللغة العربية ىكلمتين ( يمشى فى ) وغاب على 
اللغة العربية كثرة اصواتها ومترادفاتها ومثل لذلك بأن 
للأسد س الأسماء ما بزيد على مائة اسم وقال أن نفوف 
اللغة الانحليزية يتوتف على نفوذ انجلترا فى العسالم 


لخر : 


وقال کاتب آخر ( الآهرام د ۲٣/۳/۲۱‏ ) ان 
اللغة الانجليزءة فى هذه السنوات الأخيرة تجرف اماما 
فى وة وعفنف جمیع اللفات الدولية الأخرى ختی أصبح 
ازاما أن نس مها فى الؤتمرات والاجتماعات الدولية ٠‏ 
ويبلغ عدد متكلمى اللغة الانجليزية نحو ٠.٠‏ مليون نسمة 
بيئما يتكلم الغرنسية .۷ مليونا وتبلغ كلمات اللغ.ة 
الانجلزية ربع مجموع كلمات اللغة الفرنسية فهى اسهل 
اسۃظهارا وأقرب حفظا ٠‏ ثم أن تصريف الافعال فيها 
اسهل من تصريف أفعال اللغات الأخرى وان مراجع اللشة 
الانجليزية فى العلوم والفنون والسياسة هى كبر مراجبع 
الاعات حميعا . 


وقد حدث هذا فی نفس اأوقت الذى أصدر فيه عن 
« عبد السلام ذهنى » المستشار بالمحكمة المختلطة احكاي 
باللغة العربية لأول مرة فهز العالم الغربى كله واضطريت 
قر تسسا لآن المستشہار ين الصريين منڏ آنشاء هذه المحاكم 
ف عهد اسماعیل لم یصدروا احکا بغير اللغة الفرذسية 
مع آن القانون يجيز اصدار الأحكام باللغة العربية . وقد 
رفض رئيس المحكمة اجاز الاخ كا ن امه 
عبد السلام ذهنى وأوقف ار سال القضايا اليه وقد تبعه 
مستشارون آخرون فأصدروا احكامهم باالفة العريية . 


وقال الكثيرون : أن هذا الصراع بين الاهتين 
الفرفسية والانجليز.ة انما كان على حساب اللغة المريية» 
وان الحل الوحيد لوقف هذا الصراع هو احلال الاغة 
العر بية محل الالغات الأجنبية التحكمة فى مرافق الللاد 
بحسبانها اللغة التى تستطيع « أن تتمتع بجميع عذاصر 
القوة وتسلح بكل الأسدس القامة والتى تكفل لها النصر 
على أيه لفة أجنبية ف البلاد » . 


ثم اتسع نطاق الدعوة الى احلال اللغة العربية في 


خطابات اابنوك واللافتات ومختلف اعمال الشركات 
والمصالح . 
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واقامت بريطانيا « الاتحاد الانجليزى الصرى » 
برئابسة الدكتور أحمد زکی بو شادی الذی اعلن فف 
الصحف ( ۱۹۲۹/۱۲/۰ ) أن هدف الاتحاد ١‏ تنمية روح 
الولاء والمحبة بين مصر وبريطانيا ودعم حسن التفاهم 
الذى جنينا منه خر الثمرآت » وان الاتحصاد الانحليزى 


الأصرى يعتمد على الوسائل الثقافية والاجتماعية . 
وف ميدان الصراع الفكرى بين الثقافتين تام 
الفرنسيون مۇتهرا لکتاب اللمة الفرئس_.ة من الشرقيي 


اترك فيه الكتاب المصريون ( ونيو ۱۹۲۷ ) 


وقال رئيس المؤتمر أن ازدياد عدد الشرقيين الذين 
يختارون اللفة الفرفسية للتعبير عن أفكار هم دلیل على 
ما لف رئسا ا » 


وجرت مساجلات بين منصور فهمیو الصاوی محمد 
فى الاهرام بعنوان « من السين الى اليل » علامة على 
الرو ابط الذكرية بين كتاب مصر الذين اطلقوا على فرفسا 
وطنهم الروحى »› وفى حادثين هامين كشف الفرنس.يون 
عامل من عوامل الغزو والسسيطرة واحلال التبعية . 
وكشف الكتاب الصريون فى الثانى .عن مفاهيمهم الحقية ة 
ازآء رفسا e‏ 


الأول : العاء الامتيازات الأجنبية ۱۹۴۳۷ بعد توقدع 
معاهدة ۱۹۳٩‏ . 


والثانى : سقوط فرنسا تحت براثن الغزو الألاتى 
ذلك أنه عندما عقدت بريطاني ا مع مصر معاهدة 
1 وقفت فرنذسا فى وجه الفاء الامتيازات وهددت 
مريطانيا بالاس_تيلاء على جميع المماهد والمؤسسسات 
التابعة للدول الختلفة وادارتها بمعرفتها . 


وكانت فرنسا تخشى أن يضعف توقيع المع_اهدة 
نغوذها فى مصر بعد الغاء المحاكم ا)ختلطة ولذلك واصلت 
حملاتها لتثبت « النفوذ الفكرى الفرنسى » فى مصر ومن 
ذلك ما کتبه ( اوک اف اوبری ) فی الآهرام /٤/١ ١‏ 
عام ۱۹۳۲ ) حیث یقترح على فرنسا ان ترسل بطریق 
الجو الصحف والكتب الفرنسية حيث انها عن طريق 
البحر يتتضىوصولها تسعةايام أو عشرة آيام .وان عليها 
أنتزود دورالسينما بالأفلام الفزنسيةلنافسة‌الدورالاخرى 
التى تعرض الاملام المختلغة . وقال ان على .فردسا أن 
ثمذل الحهود البحافظة على الأرث المتصل اليهاآ من 
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فرنسا القديمة ومقاومة الادارة البريطانية التى توجد فى 
وجهها عراقيل شديدة . 


وتوالت أقوال الصحف الفرنسية مؤكدة ضرورة 
الاستمرار فى غزو العالم العربى عن طرق التعايم 
والترتية “ ولذلك اسرعت فرنسا فأرسلت مسيو هرير 
رئيس مجلس النواب الفرنسى وقال طه حسين عميد 
كلية الآداب اذ ذاك بمناسبة زیاراته ( ۱۹۳۸/۰/۰ ) 
« أن فرنسا لها صبغة مشهورة اذ أنها اقدر الامم على 
توثيق الصلات بينها وبين أمم الأرض » . وقال الدكور 
هيكل وزير العارف أذاك موجها كلامه الى مسيو هرير : 
حين‌تزور بعض البلاد الأجنبية ويلقاك اهل البلاد بها أثت 
اهل له من .الكيار انما يكرمون فيك فرنسا التى تمثلها 
اصدق مثل واروعه . تمشل قافتها الراقية الممتازة ومثل 
ديمقراطيتها الحرة . تمثل حبها لذخي ورغبتها فى السلم . 
تمثل شعورها المتاز . الم تقل فى مقدمة كتابك 
مركز قرفا فى العام أن الخباة الفرتسة فحت ان 
على أصلين اأساسيين : احداهما مراعاة النفعة ال 
والآخر الوفاء دالعهد » ثم لم تلبث فرئسا أن دعت 
الدکتور طه حسین الى جامعة لیون ( ۱۹۲۱/۹/۱۱ ) 
وأنعمت عايه بنيشان جوفة الشرف من درجة اوفسية 
« تقديرا لمواهبه الادبية وتوثيقا لعرى التعساون الفكرى 
بين فرذسا ومصر » وقال طه حسين هنالك : أن مصر 
«دينة بكثير من‌الفضل لفرنسا > ووصفتجر؛ دة البروجرية 
طه بأيه « رينان مصر الضرير » أو« رينان الالام » 
وقالت أنه الف عددا من الكتب فى مختلف اموضوعات 
مبيتا فيا الأفكار اليونانية المنقولة الى العبرية ثم الى 
العربية . ومنها الى الحضارة الغربية حيث ا ف 
علم الأدب الفرنسى وكيف رسخت فيه الأفكار الفرنسسية 
فأعطاها فى بلاده قو ش.ديدة مؤثرة » وهکذا صورت 
صحافة فرنسا مفهوم طه حسين الحقيقى للثقافة الغرىية 
ف تی اا ر اک رالات 
نحافظ على اتغاقنا الصادق مع انجلترا (معاهدة )۱۹۳٩‏ 
فان ھا برت بو عدها لنا بمساعدتنا على توطید ارکان 
استةلالنا الوطنى » ووصف طه حسين ايمانه بانجلترا 
وحرياتها الد مقراطية وقال أن على مصر أن تتوخى 
السبر فى سن الحضارة الغريية والرقى الديمقثراطى 
ناهجة نهج فرنسا واندلترا فى الأقرب العاجل . 


وراأشارت جريدة البروجريه الى العباية التى تبذلها 
قرينة طه حسسین لعونته وہا کان لها من شان عظيم فی 
حاته وانها قد هدت خطاه منذ کان فى موئبيليه . 


وقد الهم هذا الموقف الدكتور طه حسين وضع 
أكتابه « مستقبل الثقافة فى مصر » الذى صور فيه 
ما ينبغى أن يكون عليه نظام التعليم والتثقرف فى مصر 
بعد الاستقلال كما اشار الى ذلك فى حديث له مع الأهرام 
ف ۱۹۳۸/۱۰/۷ بعد عودته من فرنسا اثر احرازه 
دكتورأه حامعمة ليون . قال أن قراءاته كانت ن نظم 
التعليم فى البلاد الأوربرة والمعروف أن كتاب ١‏ مستقبل 
الثةافة ) كان بعبد الأئر فى تيار التغريب الفكرى »> اذ أن 
طه حسين دعا فيه لأول مرة دعوته الجريئة الى نقل 
الحضارة : خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها 
وما بره وما بحمد وما يعاب وقال « أننا لا سبيل لضا 
غير ذلك فقد وقعنا فى مونترو معاهدة تفرض علينا أن 
نأخذ نظم الغرب فى الحكم واساليبه فى الثقافة » . 


البالغ لها . وفى مقدمتهم طه حسين . 2 


ولم يقل احد من كتاب التغرب فى فرنسا كلمة الحق 
التى قالها المارشال بيتان «لتد جاغت الهريمة من الانخلال 


٠‏ وقد حمل كتاب العالم العربى على مصر وكتشابها 
لهذا الموقف فى الوقت اإأذى كاقت ذيه فرئنسا( حاملة 
لواء الراى الحر والحضارة ) تضرب اهل دمشق بالداقم 
وتذيق عرب المغرب أشد الوان الاضطهاد والعدوان‌باسم 
مبادىء الثورة الفرنسية : الحرية والأخاء وامسناواة . 
وعجب کتاب سوریا من کتاب عرب ببکون على فرنسا 
متناسين ما فعلته بالعرب و.ا انزلته من النكبات بعد 
الحرب العالمية الأولى . 


وآية عدوان مرنسا ان الجنرال ليوتى الاستعہارى 
الفرنسى الطاغية قد اختير عشوا ف الأكادبمية الغرنسية 
نظرا لعملة الأستعمارى فى شمال اقريقي_ا فكان خطابة 
الافتتاحى عن تمجيد الأستعمار ودزييثه والحث عليه ومما 
وقال ١‏ الأدب الفرنسي, لاينفصل عن الاستعمار الفر ئسہ.» 
.٠‏ وقال أن الاستعمار مصدر هام للقوة والثروة ومنبع 
لا ينضب الجيشس وساحة تدريب وتكون للقواد وقد ردد 
كتلاب العرب ما توصف به فرنسا من انها محررة الأمم 
او مشعل النور وما هى الا اكاذيبه , ٠‏ 


e 
من التفريق بين فرنسا الفكرية وفرنسا السياسية فقال‎ 


انه محض اختلاق وانه لا ,كن التمييز بين فرنسا الادبية 
التمدنة وفردسا المستعمرة وان الأدب الفرنسى لم يلازم 
الدياد تجاهالسياسة الفرنسية بوجه عام وحيالالس.ياسة 
الاستعمارية بوجه خاص بل على العكس من ذلك اتبرى 
لخدمة تلك السياسة بكل الوس.ائل الممكنة فقد كتب 
الادباء الفرنس ون ا قالات ر الخطب والأشعار والقسص 
والروايات التى تمجد الاستعءار وتز نه فى النفوس › وان 
الأكاديمية الفرنسية اختارت رجالها من بين ص-ناديد 
الاستعمار وان الأدب الفرنسى لم يرع النفس الغفرنسية 
الى درحة الوصاية الرشيدة على ميراث الفضائل 
الانسائية ٠‏ وأكىر دال على ذلك الأسس الاجتماعية 
الفاسدة والبراكين الداخلية والاغلال والتفكك . وان 
فرنسا كانت اعظم عائق فى طريق المفاوضين المصريين فى 
مۇتەر مونترو لالغاء الامتيازاتث كما عرض کڪثيرون من 
الكتاب للادعاءات التى طالا رددها الفرنسشيون عن أن 
ثورتهم هی اولی الثورات فقالوا أن هناك عشرات من 
الثورات قامت قبل ثورة باريس المعلومة “ وقد اعترف 
ال#رنسيون بانهم تأخروا فى تحقيق المساواة والم-دل 
الاجتماعى . کہا نقد القيلسوف الانجدزى هربرتٹت 
ستبسر الا رة القائلة بتفوق الفرنسيين على جميع 
الشعوب وافتقد انتقادا لاذعا المبالغات التى اطلقت على 
فرنسا لقب محررة الأمم . وقالوا أن سبق فرنسا اأ 
كان في اواسط القرن السابع عشر وأواخر القرن الثامن 
عشر غير آنه فى القرن التاسع عشر تبدلت حالة أوربا 
تبدلا هائلا ولم تحتفظ فارنسا بمنزلتها السابقة > هذا 
فضلا عن انهيار فرنسا السريع ازاء الغزو الالانى . 
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النقافة الاأمريكية 


كان الغزو الثقافى الأمريكى فى الأول الامر زوا 
تبقمریا دیغیا ثم تطور الى غزو فسکری کامل عن ۔طریق 
الإرفافات والتش وااسشها والح وااو : 
وقد أنشأت امريكا سبع جامعات امريكية فى الوطن 
العربى غير المدارس والبعشات الدينية وبلغ ما ينفق 
فل ها سفوا خوالى ١6‏ اوتا من الكو لارات:: 


واذا كان الاتحاه الثقاف الامريكى هو محاولة 
سيطرة المسيحية البروتستائية على الالام وعلى 
املسيحية ف اذاهب الأخرى › فان هناك هدنا خر 
اخذ مكانه بقوة هو تا يد « الصهيوئية » فكريا وثقانيا 
وعن طريق البحث العلمى والتاريخى فى محاولة ايجاد حئ 


AY 


لليهود ى فلسطين ٠‏ وقد كان واضحا تمام الوضوح فى 

جميع الدراسات التى قام بها المستشرقون والمبشرون 
والكتاب اايهود فى مختلف المؤتمرات الفكرية العالية 
والصحف والمؤلفات والموسوعات التاريخية ودوائر 
العارف . 


ERN 
الأولى با ادعوة التى حمل لوائها » ولس ون (( رئيس‎ 
الولايات المتحدة وهى «لحق تقرير امصرل» غير أن العرب‎ 


صدموا اشد صدهة عندها اعلن ولسون موافقته على ۰ 


احتلال دریطانیا لمصر وفرنسا أس_-وريا ولیئان وقأکید 
تصريح بلفور فى اقامة الوطن التومى لليهود فى فلسطين . 


کہا کان لأمریکا انطباعات اخرى لزيارة روزفلت 
لصر وتصريحاته عن تأييد احتلال بريطانيا ومن عامة 
رحال الغزو الثقاف الاأمر»كى فى العالم العربی(۱١)‏ داينال 
بايس الذى قام بتأسيس الجامعة الأمريكية فى بيروت(١)‏ 
تشارلز وطسن الذى قام بتأاسيس الجامعة الأمريكية فى 
مض رلوس فان حك الطنتت .المشير الوك 
الذى عاش فى سوريا اربعين عاما واشترك مع نصيف 
اليازجى وبطرس البستانى فى ترجمة التوراة الى العربية 


_ وقد تفلفل الغزو الأمريكى عن طريق التعايم وعن 
طرق الصحانة ثم تحقق له بعد ذلك الحصولعلى امتياز 
استخراج البترول فى :المملكة العربية السعودية سنة 
۳ وشسملت عمليات الحفر أكثر من ۲٤‏ الف ميل 
وتداخل راس مال الأمريكى فى صناعة استخراج البترول 
ونفط الكويت ووضعت امريكا يدها على )١‏ فى المائة من 
بترول البلاد العربية . 


ثم کان لامريكا دورها فى تمكين الصهرونية من 


السيطرة على جزء هام من الوطن العربى هو «فلسطين». 


كما عمدت امريكا الى محاولة تقديم خدمات اقتصادية 
واجتماعية فى أنظمة تغريبية كالتربية الأساسية والاتجاه 
الى القرى والحصول على مملومات اجصائية مختافة عن 
الثروات ء وقد انشأت أمريكا مؤسسات تعليمية مختلفة 
فى لبنان ومصر والأردن . وادخلت اساليب علم النفس 
وتجاربه 'القائمة على نظريات فرويد والجنس لتحويل 
تفكيرنا > عن الأسس الحثيةية للفكر العربى'الاسلامى 
والخروج من تقاليدنا الىالتقاليد الأمريكية و محاو لةالغض 
ناداتا در اشا ومعالم فکرنا ا 
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اثر الصراع فى الفكر العربی الاسلامی 


وعد + فماذا کان اثر هذا الصراع فى الفكر العربى 
الاسلامى . 

كان ابلغ آثاره مأصوره فرح الله الحابك الكاتب 
اللبضسانى ( الرسالة س ٠١‏ يونيه ۱١٤١‏ ) حين قال : 
دسالوننى لاذا نأخذ اللفة الفرنسية كأداة للتعبير . 
وجوابى هو جواب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين > 
فنحن لا زستطيع أن نفصل بين محبتنا لفرنسا بين تأثير ها 
الثقاق علينا . فنحن نعزش فى وسط فرنسى › فرنسى فى 
روحه ولفته » ورغم التباين العميق بين لغتذا العربية 
وبين اللغة الفرنس.ية فنحن نهضم هذه الى درجة انثا 
أصبحنا نفكر بالفرفسية » ولاشك أن ما 
التغريب ۰٠‏ وذهاب فى 0 التبعية » والولاء للأجټبی الى 
أيعده حدودهمایتعار ضمع استقلال الفكر العر تی الاسلامى 
ونزعته الحرة آل الاقتىاس مع الاحتفاظ بشخځصيته دون 
أن يندمج او يستغرب أو ینطوی ٤‏ ومثل هذه ااصورة 
تراها فى كتاب الياس ابو شسبكة ( روابط الروح بين 
العرب والفرنجة  ٠٣٤١‏ ) حيث يقول أن فرنسا اظ 
جرم رى فى العمالم “٠‏ ويعمم فى تحيز فيرى ان جميع 
الحركات الشعبية والفكرية الى تمخضت عنها اورا 
وآسیا انتهت اليما » وانه ان یکن نابليون فشسل فى فتح 
سوریا فقد تولی هذا الفتح مكانة اعلام الفرنسيين فى 
رحال الأدب والعلم . وهكذا يرى الياس ابو شبكة أن 
سائر الآداب الانسائية مدرنة لفرنسا بالشىء الكثير (الأن 
فرنسا هى الغرن الذى يخبز فيه خبز الانسان الثقافى » 
وجری طه حسين مع دعوی جپبون ورینان فى التفرقة 
نین العمقل الآرى والعقل السامى فطبق ذلك على الأدب 
العربى (لاهلاال نوفمبر ۱۹۲۷) وقال : الفرق تين الأدب 
الفرنسىوالادب العربى‌هو ف الواقنع فرق مابين العقل السامى 
والعقل الأرى . فالآدب العربى .سطحى يقنع بالظواهر 
والأفت الفرشسى عق دائ التفلكل وق الاح الفرنسى 
وضوح وتحديد لا وجود لهما فى الأدب العربى . والأآديب 
الةرنسى ١ذ‏ عالج موضوعا الم بالتفصيلات وهو مع لك 
لا شى الكل و اجو ابا الاب :الجر تمحر ىء 
ناخد وردة من البستان او لون من لاوردة .ولا يفكر قى 
البسنتان : فالمزاج العربى هو الزاج السامى الذى 
لا يحبط بالموضوع اجزائه وكلياته . ولا ينزع الى 
الال ودبي القاصل 6 ا ي ف 
الادب”الفرنسى والأوربى على وجه العموم فنوئا لمبعرفها 
العرب قط مثل التمثبل والقصض » . 


وتمٹل هذه المبارات هذف الغزو الثقافی والتغريب 
نه امام الات الرس انيور عن الوت 


العالية › والنظرية اصلا تقوم على اساس ثبت بطلانه 
وهو الفرق بين الأوربيين والساميين من الناحية العقلية 
او الثقافية » وبالرغم من هذا فان طه حسين ناقض 
نفسه أكثر من مرة وهو ينقل نظريات التغريب وحمل لواء 
آراء المستشرقين والمبشرين ودعاة الغزو الثقاف حين 
قال بعد بنظرية البحصر الأبيض وغيرها من النظريات 
التعددة التى لم يقصد بها الوصول الى حقائق معينة »› 
وانما الى بلبلة الففكر العربى بعشرات من النظريات 
التضارية المتعصبة التى تهدف الى اثارة الشك وخلق 
روح الشبهات وولادة مذهب الإاحتقار والاستهانة لقدراتنا 
وتتبيع الغكر العربى الاسلامى للفكر الغربىليكون صورة 
بالكربونمنه تضيع منها ملامح الشخصية العربيةومقومات 
كياننا الروحى وطابمنا الانسانى . 


% ¥ * 


خلق جو من البلبلة والتشك ك مبتعدد ضروب الئةافغات 
التابعة لها واديان الهيئات الدينية التى قامت بانشائها 


وھی فی مجموعھا.تخرجح محموعا ميلدلا من التعلمين 


والئقفين الذى يختلف ف اأراى والنزعة والائج اه نين 
التعليم الدينى الاسلامى الذى يقوم به الأزهر والقترويين 
والزيتونة والمدارس اللاهوتبة البرتستانية والكاثوليكية 


والارثوزكسية وبين اللغات الفرذسية والانجليزية وبين 
تيارات الثقافات اللاتينية والسكسونية مما يخلق تنوعا 
عجییا يحول دون وحدة الفكر العریبى الاسلامی والفئناء 
امئقفين العرب امام أٴهداف موحدة وخاصة ف 1 


)1( منننتائل الدردة والقومية والتحرر الفكرى 
العرب بالثقافة الفرنسية والتبعية لها . 


وف )١(‏ النظر بعين الاستهانة الى التاريخ العربى 
واللغة العربية والتراث العربى كله والتطلم الى النقل 
من الشقافة الغربية حتى فى الجوانب التى يبدو غناها 
واضحا ف الفكر العربى الاسلامى » وهذا هو اثر سيادة 
الزعة الأجنبية نى برامج التعليم التىسيطرت على الوطن 
العربی > خلال قرن کامل ( ۱۸٤۰‏ ہ ۱۹٤۰‏ ) حیث 
حرصت هذه اأناهج على حجب مغاهيم الحرية وتاریح 
الكفاح والانةصارات من البرامج الدراسية والكتب 
و الصحف حتى لا يكون عاملا فى تغذية الشعور القومى 
وقد صدرت عشرات الۇلفات حتى خلال هذه الفترة عن 
الثورة الفرنسية وابطال أوربا وكتابها وفلاسفتها وعن 
مدن باریس ولندن ولم یصدر بما يوازى واحد فى المائة 
منها عن ابطالنا وأعلامنا ومدننا وتاريخنا . 
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دور الحضارة فى معركة الغزو الثقافى 


اأجمع المؤرخون والفكرون المتصفون أن الحضارة 
العالمية التى اطلق عليها « الحضارة الغربية » هى تراث 
انسانى عالمى شاركت فيه البشرية كلها “ وكان للعرب 
دور کیر ميه . فان جذور هذه الحضبارة التى قأمت. ف 
عصر النهضة كانت نتيجة لنقل العاوم التى أنشأها 
الملسبلمون وال”رجمات التى نق._لوها عن اليونان 
وأضافوا اليه.ا ونمو ها ف مختلف الفنسون و ھی 
ليست غربية الا بالاسم انما هى ملك مشاءع للائسانية 
وهى ثمرة الحض. ارات القديمة جميمها . 
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موق اأسبحبة من الحضارة 


قامت الحضارة المالية العصرية على اساس 
الادة والايمان بقدرة الملم المطلقة ؛ وقد ارتبط الأاساس 
الادى للحضارة بانكار الدرن والروحية وأسس الألوهية 
والنبوات واقامة مذهب البحث على اأساس العمسدمية 
والالحاد والشك فى كل ما وراء الواقع اللموس وقصر 
الايمان على ما يصل اليه البحث باللاحظة والاستقراء . 


رخ هذه الخسوحة لفن كى موت اة 
الأوربية من العلم والحرية اذ تاهضتهما واستمدتمحاك 
التفتيش على العلماء وافبكارهم وبذلك ارتبط « الدين » 
فى عرف الغرب بالتعصب والوقوف فى وجهالعلم › وهكذا 
كان على الحضارة ان تصارع الكد سةالأوربية اذ وجدتها 
جامدة معارضة لقبس الحرية وضياء الفكر ٤‏ كما طاردت 
رجال الكفنيسة الى المعابد والأديرة واعلفت .فصل الدين 
عن الدولة وبذلك لم تبق ا)سيحية فى المغرب الا كتراث 
تاريخى ووسيلة للاستعمار فى خارج أو. با » وكذلك قامت 
الحضارة الغربية على الالحاد والشسك والمادة والاباحية 
والتهافت على اللذة واطلاق الغرائز وتجهيز الراة 
بالمغريات وقيام مذهب الاثرة وشرعية الربا وتغليب 
مذهب « الغابة تبرر الواسطة » واصطناء الميكافيلية ف 
السياسة وهى انكار الآخلاق فى سبيل تحقيق الغرض > 
والبراجماتزم ( وهو مذهب الذرائع وتبادل امنافع الذى 
يحعل أکل شیء گنا ومقابلا ) 
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٠‏ موقف الانسان من ‌الحضارة 


كان الغزو الثقا الغربى حريصا على ان ينقل الى 
الفكر الغربى هذه الشكوك والنزعات والزوايا الحادة 
امتضاربة » محاولا تطبيق نظرياته على المجتمع العربى 
بعقائده ومذاهىه وآفکاره وتراثه » غر انه لم بقدر مدی 
الفروق بين الكنيسة وجهودها الذى واجه اأأحضارة 
الغربية وبين الاسلام “ فقد قصرت السيحية عن التطور 
والاستجابة للحضارة » ولكن الاسلام لم يكن طوال حياته 
جامدا ؛ بل كان مرنا قادرا على مواحهة التطور فى مختلف 
العصور والبيئسات والازمنة › قادرا على الالتقساء 
بالحضارات والثقافات الختلفة » والاقتباس منها ٤‏ وله فى 
ذلك. تحربة ضخمة تكاد تكون مثلا حيا لذلك هی تجريته 
فى اقتباس الثقافة اليونانية والرومانية وحضارتهما ٠‏ فقد 
قامت فى ظل الدولة العباسية مدرسة ضخمة للترجهة 
والاقتباس كانت بعيدة المدى فى تطوير كل فنون الثتامة 
العربية وترجمة كتب العلم والطب والفن والفلسفة › اذ 
حمل عباترة علماء المرب هذه الفنون وزادوا فيها 
اشاق ا الها و افانوا نة عة دة الح اسيزت 
خمسة قرون کانت اوروبا خلالها تعيش فى دياجر الظلام 
حملت لواءها جامعات دمشق وبيغداد وقرطبة والقاهرة »› 
ثم عاد الغرب فاتصل بهذه الحضارة عن طرق الأندلس 
وفرنسا وعن طريق الحملات الصليبية » وعن طريقتركيا 
العثمانية » وعن طريق رحلات العلم المخالغة التى قام بها 
اللطماء الغربيون الى الشرق . 


و چ 
الحضارة ومجتمع الغرب 


ولقد كان للحضارة اللادية › اثرها فى المحثمع 
الغربى » هذا المجتمع الذى عاش حباة مضطربة لمتعرف 
الاسستقرار نظرا اكثرة امذاهب والمتلائد والنزعات 
وتضاربها وتغلب الطامع والصراع المادى وقد تردد 
المرب نین عشر ات اذاهب الٹى خلقها وحاول بها ن 


ينشىء مجتمعا مثاليا ۰“ غلر أن هسذه الأنظمة والذاهب 


ثم كان لظهور المادية الماركسية الشيوعية أثرها فى 
قيسام صراع عالمى ضخم بعيد المدى بين المجتمعسات 
الراسمالية السيحية وبين المجتممات‌الشيوعية الماركسية 
مما حال دون الوصول الى نظام مثالى ( اثيوبيا ) صالحة 


وکان سقوط فرنسا دلالة کبری على مدی الانهیار 
ف‌النغسية الغربيةو الجتمع الغربىوهكذا عجزت‌الحضار ة 
الغربية عن أن تقدم للانسانية مجتمعا ناجحا > وعاشس 
فى ضرام من المذاهب المتناحرة » القائمة على الاستعلاء 
بنعرة الجنس وعصبية اللون ومحاولة السيطرة على 
العالم اللون واستفلال الاستعمار لكل ما لدى الحا : 
الغربية من علم وادب وفلسفة فى سبيل السيطرة . وكان 
غزو اوربا لآسيا وأفريقيا غزوا استعماریا ماديا لا غُروا 
حضاريا » انهارت معه كل ادعاءات الحضارة فى الحرية 
والأخاء والساواة وتمدين الشعوب وحق تقرير الصسير 
والحريانت الأربعم وما سوى ذلك من شسعارات اعلنه_ا 
الغرب خادعا بها > وتبددت فى ظطل الأحداث الدموية 
الرهيبة كل دعوات الرجل الأبيض التمدن وعن امانته 
فى نقل الحضارة الى الجنس البشرى ؛ فقسد تبين ان 
الاستعمار والاستغفلال والمطامع الادية والاقتصادية هى 
الأسس الحةيقية للحضارة الغربية “٠‏ وقد اشترك فى 
هذه النزعة كلا المذهبين العاليين على العالم الغربى : 
الرأسماليةا"سيحية والشيو عيةالماركسية ؛ فهما لاي ٠‏ 
يحاربان الأديان وينكران الجوانب الروحية ويتصارعان 
على أمتلاك اراضی خاس دیدة بها خځامات تقس دم وقودا 
للمصانع واسواقا لتصريف الانتاج . 


+ د + 
مادية الحضجارة وروحية الشرق 


غر أن هذا کله لم يمض دون آن بتئبه الفلاسفة 
والمغكرون الى مدى خطر « مادية الحضارة العمالية » 
متراحعت قدر ة العلم الاددة المطلقة “ وظهرت مذاهب 
جديدة تهدم المذاهب القديمة > وأعلن قادة الفكر الغربى 
بان الحضارة يجب ان تلتمس لها روح وايمان “ من ذلك 
دعوة أوحست كمنت الى ديانة الانسائية . 


ووصل العلماء بتطور المفاهيم والأحاث الى أن 
العلم ذد عحز 9 وحده ( عن أن کون غ داع فسا 


وادیانه وروحانیته . 


وكان هذا اعلانا لافلاس الحضارة الغربية الادية. 
وبدات أوربا فى الثلاثينيات من هذا القرن تبحث مذاهب 
الهند القديمة › وانبعثت دعوة الثيوصوفيه وهو مذهب 
يدل على التعطش الرو حى ٠‏ وكان العلامة « هالدين » 
عندما اصدر كتابه ( اللادية) قد أثار ضجة كبرى وصفت 
بأنها دقت المسمار الأخر فى نعش المادية فقد قال ان 
اولك الذين يؤمنون بالمعجزات على حق » ومثلهم فى 
صحة العقيدة اخوانهم الذين يؤمنون بأن الحياة انساسها 
کمائى نفسى ٠‏ والنفس من عالم الأرواح منشئوها واه 
مآبها » وان الحقيقة التى طفق الائسسان ببحثعنها دهورا 
عدددة » وأعياه نشدانها هذه الحقيقة روحائية فى 
جوهرها » والروح لا يدركها العقل . 


ثم قال ١‏ انتشین » العالم المادى الكبير «ان المالم 
فكرة فى عمل الله » واعلن الكثرون أن نظرية ( النشوء 
والارتقاء ) المبنية على « النظرية الحقمية » قد انهار 
جوهرها من الأساس بعد ظهور نظرية تحطيم الذرة 
واثبات انها تتحزاً . 


وقال. ) هارلود لاك ( انه أذ کائت أوريا 
تخلصت من وصمة التعصب الذهبى فى نطاق الدين فانها 
لا تزال تتخبط فى حماة التعصب الذهبى ففىنطاق الاأقتصاد 


وقال « لاسكى » ان الحضارة تمر بمحنة من الشك 
والجدى والالحاد و”ميع المعايبر الثقافية والقيم الأخلاقية 
بصورة لم تنذر بشر سستطير فى حياة الفرد وحياة الجماعة 
وان الحضارة فقدت ثقتها فى نفسها كما فقدت ايمانها 
العءميق بحيوية القيم الثدافية السائدة ٠‏ وعجزؤت عن 
تحقيق ذلك الوفاق المنشود بين عالم المثل الأعلى الممثل 
فى كتابات الانسسانيين وبين حقائق هذا الواقع الحافل 
:أه-وائه واطماعه وخصوماته وان استفحال النظام 
الراسمالى سخر سلطات التشسريع والسياسة لخدمة 
مصالحه دون احتضان برامج الاصلاح الاجتماعى › 


وقال ( جون دودف ) ان الغرب الذى يتيه فخرا 
بطاببع حضارته الوضمية الحديثة › هذا الطابع الذى يطلق 
عليه اسم ١‏ اإودرنزم » او العصرية التطورية قد قامر 
بكل رأاس ماله على مائدة هذا الودرنزم “ بل وأافنى 
شمخصيته الانسائية بكل طافتها الابتداعية والروحة » 


۹1 


داخځل دولابها الآلي الرهبب ٠‏ أن هذا الحولاب الدأئب 
الدوران تفعل البخار والكهرباء أو الذرة قد غدا فى ذاته 
قيمة أساسية تقاس بها كل القيم فى مجتمع الغرب . 


تك دزن الفرت رها وها الور 
« من الداخل » الى حد مخيف “ بعد أن سيطرت حضارة 
الالبة الديناميكية سيطرة عمياء بلهاء لاهدف لها ولاناهوس 
الاندفاع الذى بسن لنفسه بنفسه قانون حركته مستقلا 
عن روح الانسان ومعنوبانه كلها مع انها تراث الآلاف من 
المنبثق من الداخل العميق الأغوار فلنا أن نحكم تبعا لذلك 
بأن اوربا وأمريكا محكومتان بدوافع شخصية آلية أو 
لا شعورية عمياء وليس بدوافلع ثقافية عميقة واعية . 


وتسائل ) حون وودف ( ماذا بیتغی الائنسان من 
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ا کے و کی اا ا 
هل الهدف هو أن نسود الطبيعة أم تسودنا الطبيعة › 
هل الهمدف حين نهتك اسرار هذه الحياة سرا وراء سر 
ان نشتى بهذه الحياة ام أن نسعد بها نحن والأجيال 
التادمة . 


وهكذا تبدو « الحضارة الغربية » وهى تتحول الى 
موقف الائهيار الذى وصفها ده شسینحار فی کتابه احتضازر 
الغرب ) : 


فقد کان مذهب ھا قل الحرب الأولى هو مذاهب 
الدم والحصديد ؛ مذهب بسمارك وهو ذات المذهب 
اكات لف الف ي وة رة رر الام 
وبعد الحرب ظهر تعصب مذهبی جدید کان اقسی تطرفا : 
ممثلا فى الشيو عية والفاشية والنازية مع التعصب المذهبى 
ال مك فر رة وعم ل ا ان 
معسكرين خصبمين هما : الدكناتورى والرأسمالى . 


تدهور الحضارة 


وغد أجمعت آراء الباحثين علی‌ان الحضارة الغربية 
مشرفة على عهسد انحطاط وتدهور وفیاء ٭ کہا اشسار 
اشینحلر فى كتابه (۱ حتضار العرب ) وقال أن الحضارة 
الغربية قد اأحديت وافرغت جمبتها . 


وال لیونارد ولف ( مقتطف ابریل ۱۹۳۲ ) انه قد 
جرت محاولات ضخمة لمقاومة هذه الحضار ة ء اهمها 
ما قامت به الهند احياء! لحضارتها الهندية القديمة . 
وقال : ان حركة التجديد فى تركيا انما كانت تهدف الى 
التحرر من العبء الاقتصادى والسياسى الذى لحقها من 
الحضارة الغربية » . 


وقد عدد البباحثون مظاهر الانهيار فى الحضارة 
الغربية متمثلة فى « المنصرية » التى تنادى بسسياسة 
القوة و « الدعوة الجرمائية » ممثلة فى فلسفة نيتشه 
وتطبيق الولايات التحدة لسياسة الحاجز اللونى فى 
طوائف الهنود وف جنوب افريقيا ( وف الولايات المتحدة 
افوا ين ازوم الاقريفى الال لون اا 
وعايلة ۴ رواشت طوات رون بی عن اناد الت 
عشر فى حق تقرير الصر ٠‏ ثم تأييده الحماية على مصر؛ 
والفلسفات النحلة المادية والاتجاه نحو الجذس > وغلية 
المدرسة السريالية بعد الحرب الأولى تحمل بذور الحيرة 
والقلق والحقد والثورة > وظهور المدرسة الوجودية بعد 
الخرب الفانة تخل اضر القتكك وة و ااك 
العنان للأعصاب النحلة › ودعوة اخضاع الآداب العامة 
الى الاقتصاد › وأن الحوادث الكبرى فى التاريخ ترجع 
الى ازمات قامت فى نفوس الأفراد . 


كما أكد الباحئون تعصب الحضارة الدينى والذهبى 
وقالوا ان الثقافة الأوربية لم تتخلى قط عن نصرانيتها 
وتعصبها . واشاروا نى هذا الى تصريح ناظر معمارف 
هولندا فى مؤتمر المستشرقين ۱۹١١‏ فى لندن حين قال : 
أن هولندا لم تذهب الى الشرق لأجل التجارة بل لنشر 
حسنات الدين امسيحى . كما صرح وزير الخسارجية 
ا ان فة ااافا فة على الكين :الخ 


ویتصل هذا بما تظهره دول اوربا من مظهر لادینی 
فالثقافة والحكم “ بينما تتعصب تعصباواضحا للمسيحية 
ف المراسم الدينية وحفلات الكنائس واسماء الأحزاب 
وأ«داد البعشات التبشسيرية والارسالياتء بالاعتمادات 
الضخمة والدعاية . 


هذه هى صورة الحضارة الغربية فى مذاهبها 
وعقائدها التى حاول الغرب أن يعرضها فى حملة الغزو 
الثقاف والسياسى والعسسكرى على العرب وان 
يغرضها ٠‏ بينما لم يصل هو بعد الى نظام أو عقيدة أو 
( طوبيا ) صالحة لاقامة مجتمعه “ وهو فى خلال هذا 
الاضطراب بين العقائد والنظم والنظريات التى لم تحقق 
أی نجاح “ یحاول ان :غزونا بھا › واتخذ عنا نحن لها 
حينا حين اعتنقنا بعض هذه الذاهب ودافعنا عنها 
وقخمسغا لا وو ا کناب دعو ال ها نعلا کا 
دون أن يفكروا فى فوارق التفكير والزمن والبيئة والدين 
والثقافات» فكان‌هذا الاضطراب العنيف‌الذىاصاب الفكر 
العربى الاسلامى »> واصابه بالزلزلة العميقة »> وأقام فيه 
جوا عنيفا من‌الصراع الطويل حتىامكن أنيتم التغلب على 
نظرية ( النقل ) وابدالها بكلمة ( الاقتباس ) . 
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مواجهة الحضارة 


كيف واجه الفكر العربى الاسلامى الثقافة الغربية 


علينا قبل أن نصور ذلك أن نكشف عن الفرق بين 
١‏ لکلمتين الثعافة وا لحضارة ۰ 


الثقافة فكر والحضارة مادة 


۰ وقد جرت أبخاف متعددة حول الثقافة والحضارة 
واختلط على كثير من الكتاب الفرق بينهما : وجمللة القول 
ف هذا ان الحضارة هى الجانب المادى وان الثتافة هى 
الجانب الفكرى . 


ويرى شبنجار هذا الرأى فيقول : أن الثقامة 
التى تمئل الحياة والتى تنمو بها الامة وان الثقافة من 
الحضارة بمثابة السبب من النتيجة . 


ويرى شارلس ريشيه : أن الحضارة هى مجموعة 
الآراء. والمادات الناشئة عن الجهود التى تبذلها الأمة ف" 
ميادين العلوم والغنون والصناعات والدين . 


ويفرق الدكتور عبد الوهاب عزام بين الثقلافة 
والحضار؟ فيقول ˆ فرق ما بين الصسناعات والاخلاق 
والعادات . قاذ احستا التفكير. لم يلتبس علينا ما ناخ 
من أوربا من الطوم الطبيعية ونتائجها وما نتجتب من 
اخلاقها و آدابها . قانه لا قرق بين الحساب والهندسة 
والكيمياء فى الشرق والغرب . 


ولكن شستان ما بينهما من العقائد والخلق وسنن 
الاجتماع “ وما يإتصل بذلك “ فان لكل آمة من اخلاقینا 
وآدابهاً وبا حاكته القرون وعملت نيه الأجيال لبس 
يصلح لغيرها ولا يصلح لها غيره . ` 


وقد اشار البباخثون الى الفرق بين البحث فى 
الحضارة والبحث ئى الققافة وي اثه لا يمكن تطبيق 


مباد ىء التسامح التى طبقت ف مجال الحضارة والملوم 
على الثقافة ( الاجتماع والعقائد) . 


معركة الواجهة 


حمل دعاة التغريب فى هذا المجسال رسالة 
المستشرقين فى الدعوة الى قبول الحضارة كلها ( خيرها 
وشرها ) وكان فى مقدمة هؤلاء سلامة موس وطه حسين 
ولم يصيبوا نجاحا يذكر › وفش لت الدعوة الى تعحد 
الثقافة والقضاء على توحيدها * وعندما ارتفعت‌الاصوات 
بالدعوة الى ثقاملة عربية خالصة موحدة هاجم سلامة 
موسى هذا الاتحاه . وقال اته ليس من مصالحة الأهة 
( البلاغ ۱۹۳١/۳/۲١‏ ) وقال : ان من مصلحة الامم فى 
تعدد الثقافة و البعد عن کل محاولة یراد بها التو حيد 0 
وقال : ولستا ننكر ان تعذد الثقامة يؤدى الى التزعزع 
والقلق ولكنه خر من الركود » . 


ولا شك ان الدعوة الى تعدد الثقافة اثما هى دعوة 
الى البلبلة وقتل مقومات الأمة ولذلك لم للق أى قبول . 


واعترف فيليب حتى بان « التحرر الفكرى فى العالم 
العربى » اصطدم بمجموعة صلبة من البادىء والانكار 
هى ( وحسدانية الله ونبوة محمد ورسالته وقدسية 
الاسلام ) وان احدا لم يخرج على هذاه العقائد . وقال : 
ان بعض المفكرين حاول النظر الى الاسلام والقرآن بروح 
النقد ( طه حسين وعلى عبد الرازق ) غي ان هذا 
الاتجاه لقى مقاومة شددة ومات ف مهده ۴ . 


ويقصد « قليب حتى » بالتحرر القكرى ما نطلق 
عليه دعوة التغفريب › وقد لاحظ كثر من المستشرقين 
الذين بحثو! نقائج حملة التغريب « ان تاثير الفرتجة لم 
يتجاوز الدن لآن كل الوسنائل والاساليب التى استخدمها 
الغربيون منصحافة ودعءايةومؤسسات علميةاو اجتماعية 
أو سينما أو شراء للاقلام ٤‏ كل ذلك وقف عند حدود 
امدن ولم يتجاوز الى الريف » وكان من نتيجة ذلك 
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ما رسم من خطط جديدة بعد الحرب العالمية الثانية 
لاقتحام الريف بعد عجز التبشير والتغريب عن اقتحامه 
فى الفترة التى نبحثها . 


وقد انقسم الراى بين الفكرين فى « نقل » الثقافة 
الغريية أو « اقتباسها » ودعازكى مبارك الى ما أسماه 
« الاستیعاب » ونی مقال له ( هلال نوفمبر ۱۹۲٩‏ ) عن 
الثقافة العربية وهل ينيغى استقلالها عن الثتافات 
الأحنبية : قال : نحن نرید ان يکون للا eS‏ 
لها خصائص واصول . ولکننا نکر انتطاعها عن 
الثقافات الأجنبية وقال أن فى اللغة الانجليزية الف 1k‏ 
عربية تدور على الألسنة ف الخاطبات و الكاتىات 


ودعا الى « استيعاب » الثقافات الأجقبية وقال : 
يحسن حين يمكن ذلك أن نهضمها بحيث تصبح عنصرا من 
ثقافتنا القومية . وقال : لا أوصيكم بالفنباء فى الآداب 
الاجنبية » ولكن أوصيكم بالتخلق باخلاق الأقوباء من 
الاجاثتب وعهدى بهم ينقلون الى لغاتهم ما يملكون نتله من 
جيد الآراء ثم يتصرفون تصرف البقريين لا تصرف 
ا وقال أن العرب القدماء ء هضموا آکیر ما عرفوا 
ET ) eS‏ 


وعرض الباحثون لنظرية ابن خلدون عن « ولع 
المغلوب بتقليد الغضالب » وما اورده شينجلر فى نظرية 
(التشمكل الكاذب) حيث قال : أن التشكل الكاذب يحدث 
عندما تضغط خضارة كبيرة قوية على حضارة قدامة 
ناشئة فتصبها فى قالبها وتعطيها SS‏ 
الى شخصيتها الحتيقية العميقة بصلة «: 


ويتصل بهذا فشل: الثداة ئح التى تر تبت على نقل 
الأنظية السياسية والاجتماعية عن البلاد المثقوفة »> فان 
هذه الأنظية قد طبقت فى الوطن العربى تطبيقا شكليا 
تقليديا دون تقدير لفوارق البيئة والزمن والطبيعة . 


والواقع أن البلاد العريية كانت فى حاجة الى أن تمر 
E E‏ ال کین « 
ومعالها ik,‏ ن الاستعيار حال دون ذلك . 


ويمكن' القول بأن ( الحضارة المادية ٠)‏ يمكن نقلها 
تز اقتباسها ة ولكن ( الثقامة الفكرية ) تجد من العسير 
نقذها نتلا كاہلا . وفى هذا ما قاله غائدى ( انثا لم ننهمك 
فى النظريات بحثا عن حيانغاا ».ونما انهمكنا” فى لحياتتا 


۱۹٦ 


بحثا عن النظريات فلم نترك ای عقائد تفزض وجودها 
على غر واقع › »> توحه سير أحدائنا وتصنع تاريخنا ) 


ودعا توقیق الحکیم ( الأآهرام  ۱۹۳۸/٥/۱۴‏ ) 
الى أن ننخرط نى سلك الأمم الأوربية ‏ اذا لم تكن لذا 
تدرة على خلق حضارة شرقية “ اما اذا كان للشرق 
رسالة ‏ كما يقول الدكتور هيكل _ وكان الشرق هو 
النوط باصلاح مافسد فى الغريب » فان اول خطوة بنبغى 
أن نخطوها انما هى اعادة النظر فى الحضاارة الأوربية 
ووصل توفيق الحكيم الى غايته حين قال : انك قد 
تستطيع ان تقتلع من راس الشرقى عظمة الماء 
ولا تستطيع مطلشا ان تقتلع منه عظمة ١‏ العلم الأوربى 
الحديث ) وانه من اليسير أن تسفه عند الشرقى الآن 

رسالة الأنبياء ولا يمكن ان تفه رسالة الصناعةااكيرى» 

نعم الیوم لا يوجد شرق » ولا شك أن توفيق الحكم قد 
جاوز الحق فى هذا التصوير لتحول الشرق عن الروحية 
الى الادية . 


وتد جرى البحث عن نهضة الشرق وهل هىعربية 

أم غربية وتعددت الآراء » ولكنها كانت فى الأغاب مجمعه 

على « الاقتباس » لا النقل ( الهلال م ۳١‏ ) قال ميخائل 

نميمة : أن القائل لا غالب الا الله (١‏ اى الشرق ) لأحكم 

aS‏ ( الغرب ) وآن الغرب 
احوج الى مدرسة الشرق 


عفده من اقتماسنا من الحضار 5 الاورئية ۰ 


SS‏ الاقتباس » من الحضارة 
الغرئية : شتراكية ومحو تعدد الزوحات والغساء 
الطرىوش' و وتوجیه اتيم الى ا وال 
والرا و 


ف اتو ت ا 0 من تقليد الغرب تقليدا 
اعمی ! دذهب بشخصيقنا . 


lt 8:‏ ل ا : أن الغربيين ف الاضى 
کانوا یآناولون ما نطبځه غیمضغونه ومبتلعونه محولین 
الصالح منه الى كيانهم الغربى > اما الشرقيون فى الوقت 
الحاضر قيتناولون ما يطبخه الغرببون وبيتلعونه وی 
لا يتحول الى كيانهم الشرقى بل يخولهم ااى شبه غربيين ٠‏ 


وقال ( مستهل ) الاسكرهلى : اذا كان لايد من 
الاقتباس من وسائل الدنية الغربية فيجب أن يكون بقدر 
ما يكفينا » فاذا زاد عن الكفاية اخرنا . على ان يكون 
ذلك القدر ملائما لأخلاقنا وبيئتنا وعوائدنا الحسنة وبلادنا 
وهواءها . 


وقال الرافعى : أن نهضة الشرق العربى لا ينهض 
بها الا الركنان الخالدان : الالام واللفة اللعربية فاذا 
اخذنا من الغرب فلناخذ ما يتفق مع الأصل الراسخ فى 
"دابنا من الشورى والحرية الاجتماعية . 


%# X%¢ * 


وف مجال البحث عن الحضارة القادمة : هل هى 
فرعونية 0 کک e‏ 9 الدكتور 
لاسلا مع من اة الراهنة ٠‏ وقال ان 
امغة المربية تصلح لأن تكن لغة علمية ؛ واننا لن ترتمى 
منصور فهمی : أن E‏ اللغة 
والدين ٠‏ وانه ذا كان ا)صريون مصريون فهم عرب 
والافكار . وقال ان هناك ثلاث روابط : رابطة الالام 


_ وقال طه حسين : أن الدين العريى واللغة العربية 
مقومان اساسبان للحياة المصرية الحديثة » وانه لا يرى 
رأى الذين بنكرون الحضارة أو يتهمونها بالشر والقتاد 
والاغراق ف حب المادة وقال انا س ناځ من الحضارة 


وقال الدكتور محمد شرف : ان خشارة المستقبل 
فى مصر نستكون اسلامية عربية ٠‏ لآن اللنفة والدين من 
اسس الحضارة وهى غنية بمبادئها الرائعة ل 
الكاملة ( الملال م ۳۹ س ص ۸1۷) . 


* #* #* 
( الدين والفكر العربى الاسلامى ) 


كما جرى البحث حول مكان الدين فى حياتنا الفكرية 
وذلك بمنأاسبة زيارة الكاتب الانحلدازى روم لاندو للشرق 


وقال المراغى ٠‏ الاسلام کہا بذسره الازهر یسعی الى أن 
يطابق بين قواعده وبين مطالب الحياة . وان الهمدف هسو 
التوفيق بين الروح والادة توفيقا عمليا ونظريا فى ان 


واأحد . 


وقال : أنه ليس ف القرآن شىء يناتض العلم 
والحق . وأعتقد أن الأمة لن تهجر الدينوآنها ستعود الى 
حماة ۰ 


وقال روم لاندو : أن الغربيين يعتقدون أن التفكر 
العربی تفکر نظری > فاذا کان تفر مصر فی خلال 
اربعمائة عام لم يجاوز نطاق الفقه الدينى فقد يبدو أن 
هؤلاء الغربيين لم يخطئوا . وقال ان التفكير الغربى 
تفكير واقعى ينفر من المغروض النظرية وينصسب على 
ئون ايوم > أما التفكم العربى قبيدو أنه مثوط ببحث 
القواعد التى سبق تقريرها فهو كقطع ( الأرابيسك ) 
لا ترى فيها حياة نابضة . 


ا e oT‏ 
الاسسلامية E E e‏ 
ليست كالشريعة المس-يحية مقصورة على بحث أصول' 
العقائد والأخلاق فاحسب ٠‏ بل نتناول تفاصيل الحياة 
ووقائعها »> فهى تضع قواعد للعمل وللزواج وللميراث ولا 
شاكل ذلك من امور الحياة . 


وتساعل روم لاندو : هل لا يزال الدين عاملا قويا 
فى الحياة الصرية ولجاب لطفى السيد : لازال اثره ف 
الحياة الاسلامية أوضح من أثره فى الحياة السيحية » 
ذلك لان قو اعدنا تقوم علىقاعدة من‌القرآن ٠‏ ومن الىسي, 
فى الأقطار الاسلامية ان تفرق كثيرا بين تعاليم الدين 
وأموإر الحياة اليومية ) 


وقد أشار كثير من الباحثين الى مدى الذارق بين 
الشرق والغرب من ناحية الدين › فالغرب قد ترك دينه 
لاذه وحده دقف ئه عن التطور والانطلاق ¢ ولذلك فص له 
عن الدولة . أما الاسلام فانه لا دقف عقبة امام الفكر 
العربى أو الحضارة » بل أنه يفتح باب التطور . كل 
ما هناك أن صورة المسلمين قد تحاول أن تعطى صورة 
أما مظاهر المسلمين‌فانها بطول الزمن‌وبموامل الاضطراب 
والقصور الماضية قد أصابها ما جعلها غر مطابقة تماما 
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لجوهر الدين وقد أشسار (« جب » فی تقریر له الى أن 
الوسطى التى تجمع خلى ما فى ثاعة الغرب الى تراثا 
العربى اإحدد قال « لقد أخذ جمیيع المسلمين امتنورين 
يسلكون سيلا وسطا فأخذوا خر ما فى الشرق وخر ماق 
الغرب . وأن الذكريات التاريخية والاعتزاز امشترك 
بالماضى سيظل لهما المكان الأعلى ولن يستطيع العرب أن 
يقطموا صلتهم الا کہا قطمها الاتراك ولا کان 
العرنى o‏ 


( الامتيازات واستعارة النظم ) 


هل ترك انغرب للعالم العربى حريته فى الاقتباس 
او التقل من الحض.ارة ؟ الوام أنه لم يفل > وانه 
فرض نظمه القاتونية والسياسية والاجتماعية وكانت 
الامتيازات الأحنبية عاملا هاما فى هذا المجال . 


ذلك ان الغرب حين امتد نفوذه الى الوطن العربى 

عن طريق قناصله وارسالياته ثم عن طريق الاحتلال 

لم يتوقف امام تحطيم الأنظمة ات اللون الاسلامى القائم 

فى العالم العربى بل حطمها وأحل بدلا منها انظمة جديدة 

منقولة من القوانين الأوربية . وكان ذلك فى مجال القضاء 

والتشريع والحكم > كما فصل الاستعمار بين الاسلام 
والسياسية . 


والقانون المدنى الأوربى يستبقى منمنبعين احداهما 
رؤمانی والآخر مسیحى وکان اسماعيل أول من سمح 
بترحمة القوائين الفرنسية وجبعلها اساسا لقوانين الدولة 
دون ا التشريع الاسلامى موادا . 


کا عمد مصطفی کمال فی تركيا بعد الثورة التركية 
الى أقصاء التشريع الاسلامیى كلية والعمل بقائون 
سويسرة المدنى وقانون الجزاء الايطالى . 


وقال : ان التشريع والقضاء فى اة عصرية يجب 
ان يکونا عصریین مطابقین. لآحوال الزمان لا للمبادیء 
والتقاليد . 


وقد کان واضحا أن عمل کلا من اسماعیل باشا ف 
مصر ومصطفی كمال فى تركيا ليس جريا حرا مع طبيعة 
التطور “٠‏ وانمما كان مفروضا بنفوذ الغرب الفكرى 
والسياسى . اذ أن هذه التوانين كانت بعيسدة عن 
العظلية العربية او الاسلامية وعن الذوقوالئزع والشرب 

.. ولم يكن فيها ما يتفق مع الزمان “٠‏ والمكان . خاصة 
اا ا و ا ا 
البلاد وفروق الزمن والبيئة . 


وقد عزل التشريع الاسلامى عزلا تاما فى هذه 
اأرحلة مع عة مذاهیه ويسر ° واحازته العمل بالصالح 
الرسلة “ وقد اتخذ خصوم الاسلام من جمود يعض فقهاء 
العالم العريى الاسلامى حجة على جمود الشريعة . 


وفی ابان وضع الدسةور المصرى وبعد تشكيل لحنة 
الدستور ( ۱۱ ابریل ۱۹۲۲ ) جرت أبحاث متعددة ف 
اأمصسحف عن موقف اللجنة من التشريع الاسلامى ٠‏ وقد 
اخذت مواده من الدساتير الأوربية . ولم یرد فيه آی نص 
من الاسلام سوئ العبًارة الث تلص على ان دين الدولة 
الرسمى هو الاسلام . 


ويتص-ل بهذا سيطرة الامتيسازات الأجنبية على 
الحياة الفكرية والاجتهاعية الصرية “ وحيلواتها دون 
انخاذ السبيل الحر فى معاملاتها او تشريماتها أو احكامها 
وقد زاد فى وطاة الامتيازات بمصر انشاء اللمحاكم الختلطة 
ف عهد اسماعيل وظلت الامتياز ات الأحثيية عشقةف سبیل 
الاصلاح . 


ويمكن. القول .بان الامتيازات الأجنبية كانت . ركيزة 
استعمارية تيده الدى “ف کال الأقتصاد والاجتماع 
والسياسة والغكر ' ۾ 


% 3% 


۱۹۸ 


موقف الفكر العربى الإسسلامى 
من الصهيسونية والشيوعية 


)0( 
أثر الدعوة الصهيونية فى الفكر العربى المعاصر 


كان لاد عو ة الصهيونيةاثرها ف الفكر العربىالاسلامى 
العاصر › بعد أن عم أثرها الفكر العالمى كله ٠‏ وتداخلت 
مع الفكر الغربى الاستعمارى والفكر الشرقى الماركسى . 
ولقد كان الفكر الصهيونى بالغ الأثر فى هسذين التيارين 
المةصارعين . ولعل اول ما يقال هنا ان آقوی نظريات 
الممدم والتدمير والآخريب التى حمل لوائها الاسستعمار 
الغربى والغز والثقاف الى الشرق ٠‏ والىالعالم الاسلامى 
ثانيا » يحملون الدموة الأساسية التى حملتها الصهيونية 
ولونت بها الفكر العالى بقضصد فرض سلطانها على الفكر 
العالى و السيطرة على المسالم ْ وتحقيق حلم ائشساء 
الحكومة اليهودية الكبرى التى تحكم العالم كله . 


ولتد ظهر الصرااع قويا بين الفكر الصهيونى والفكر 
سحن ق نواحى ٤‏ وظهز الالتقاء ق نواحىاخرى » ومن 
هفا نشأت تیارات ثلاث کانت تتضارب فما بينها » ولگنها 
تلتقى عند هدف واحد هو : السيطرة على الوطن المربى 
الذى هو مفتاح العالم الاأسود الأفرو "سيوى الذى ظل 
مركز الصراع بين الاسستعمار الغربى والاس-تعمار 
الصهيونى والاستءمار البلشفى . 


¥ ب 
الاسونية الحديثة 


وادا كانت لدعو ة الصهيوتية قد آخذت س.بیل 
العمل الحةيقى لأقامة كيان يهودى بمۋتمر « بال » عام 
۷ الذی يعد اول مؤتمر صهیونی وضعت تیه خطط 
المشرو ع الأساسى للعمسا. على اثامة دولة يهودية . كيا 
وضعت به برو وگو لات صهيون التى اس مدت مقو ماتها 
کنظام من « التلمود » ١‏ فان هذا الؤتمر كان نتيجة 
لخطوات طويلة وأعمال تمهيدية بعيدة المدى » هذظ 
الخطوات التى يمكن العودة بها الىالوراء “ ريما الى مائة 
وثمانين عاما »> اى الى عام ۱۷١١‏ وهو العام الذى ولدت 


فيه « المأاسونية انحديثة » فی افجلترا ثم ۱۷۲۱ فی فرنسا 
الاسرائيليين واتخذت من هيکل سليمان شعارا لها ٤‏ وقد 
ووجھتها للعمل والی ها عزی کل ما آریق من دم ف 
الاغتيالات الخفيةالتىدبرت ونفذت حيث سارتالماسونية 
الاستفادة منها لتحقيق اغراضها . 


الغرنسية ۱ ۱۷۸۹ ۱۷۹١‏ ) حيث كان ابرز ابطالها من 
اليهود : ميرايو وفولتير وروبسبير . 


X% % * 
. الماسونية‎ 


الوطن العربى كدعوة وظهر لها تيار فكرى واضح ف 
جورجی زیدان وکان شاهین مکاريوس بمجلته اللطائف 
من أكبر دعاماتها وكتب فى التروبج لها محمدسعيد المراغى 
واحمد زکی ابو شادی وعزیز میرهم وغیرهم گثیرون › 
وهاجهها مؤلف كتاب «كشف الظنون عن حال الفرمسون». 
والأب لويس شيخو اليسوعى صاحب مجلة ( الشرق ). 


وقد طعت قوانينها بالعربية فی بیروت 1۸۸۱ 
وطبعت « النظامات » فى مصر .1۸۹ ووصفها جورجی 
زیدان بانها أثدم الحمعبات الحية و ارجم انشہ_ائها لأول 
القرن الثامن قبل الميلاد فى زمن ( نتومايومبيلوس ) وقد 
تقابت فی آحوال شتی ووصف عزيز ماهم كلمة (الاسون) 
بمعنى البثبان » وارجع تكوينها الأول الى البنائين الذين 
و#سمو قن البناء ‏ قم تطورت من مزآولة قن البناء المادى 
الى فن البناء الآدبى والاجتماعى وبقى من آثار الجساعة 


۲۰١ 


الأولى نظامها وترتيبها وطقوسها وآلاتها واصبح ذلك کله 
رموزا واسرا e‏ اليه من تربية نفسسية 
وتشبيد اجتماعی ۰ وقال : أن امحافل الماسسونية لم 


تجتمع فى سلطة عليا الا عام ۱۷١١‏ فى لندن وانتخب' ' 


استاذا اعظم لھا الدرق دی مونتاجو . 


وند کشف کثر من الباحثين عن الصلة ينال ماسون : 0 


وبين اضطهاد البهود »۰ فقال انها تهدف فی الأغلب اذى 
مقاومة التعصب الدينى وخلق جو من السماحة والحرية 
امام أعضائها ایاکان دیانتهم وأداء الخدمات لهم »وقد 
اليها عزيز ميرهم ( السياسة الأسبوعية ۲٦/۱۲/١١‏ ) 
وغرم اثرها فی الثورآت وحرکات التحرر . فأشار الى 
انها وضبعت ا الثورة الفرئسية .١‏ حردة وأخاء 
ومساواة ) وان کبار رجال الثورة كانوا من الماسون|مثال 
مآبو وبریسو وکامیل دیمولان ودانتون وان « لافییت » 
الذى املی وثيقة الاع' راف بحقوق الانس ان ا حرر 
الو لايات امتحدة كان من الاسون ٠“.‏ 
.. وقال عزيز مرهم ٠‏ أن الماسون هم الذين حرروا 
العالم. :من سبلطان. البابوية وفرقوا بين الشلطة الديثية 
و السلطة الدينية للبابا »> وأنهم حملوا لؤاء الحرية الفكرية 
و هدموا سلطان الكئيسة و" ايطاليا وفرنسا وانالوا تركيا 
دستورها بفضل محافلهم القائمة بها وقد اختلفت 
الكة-_ائس فى النظر الى الماسونية ( هامش الصحفى 
العجوز س الأهرام ۱۹۳۴/۷/۲ ) فالكنيسة الكاثوليكية 
تمقت الاسونية وتحاربها “ ما الكئيسة الانجليكانية فهى 
على عكس ذلك . ووصف تطور ال‘اسونية ف مصر فقالت 
انها دخلت فی عهد اسماعیل. » وکان الخديو من اگر 
روسائها وكان. الأمراء والوزراء وكمبار زجال القضنناء 
ناء ف مجافلها . ثم تطورت و اسع نطاتها . وتعددت 
لوحاتها ومحافلها ودخلها کل من هب ودب ٠.‏ واشہار'الی 
ما قیل من تمو ائدر الاسوئية. ومنافعها.لأعضائها ومشتركيها 
وللهيئة الإجتماعية وما قيل « .ممالا بصدق عن عقاب من 
يبه ح بتلاك الأاسرار المتدسة وجزاعءه العقاب بالقتل فى 
ائعة الثهار بالسم او السيف والمسادس » . 
وعارض راي القائلين بانشرية وقال أن الفضائل 
يجب أن لا 'يكون سرا > وان طبيعة العصر تناق السرية 
واصلحاب الأسرار واشار الى أن موسو لیٹی شتت 
المحناغل الماسونية فى ايطاايا و و ۱ 
ا و ا ا 
ص ۳۲١‏ ت الشرق ) ف أمر الاسلوئية' فتشاعل' اذا 
١‏ تحتجب عن اعين الناسل وتتضستر فى زوانا ‏ الظلہاك 
ولأيجتمع اأعضاؤها الا فى الليل الدآمىق بيوت يحصنونئها 
1.۴ 


بالحراس فلا يدخل الا من عرف كلمة الجواز السرية واذا 
دخ لوا کتموا بکل حرص ما يدور بینهم من الأحاديث › 
وأشار الى تعارض العمل الخيرى مع الاسام والايمان 
بعدم البوح بالأسرار . وقال ( أن او طقوسا 
ورتبا وازیاء غرېپة > ولمسبات وجُطوات وطرقات وتهویلات 


فى دزجاتها العديدة من الدرجة الأرلى الى اندرحة الثلات 


والثلاثين ٠۰‏ ومن درحة الرفيق ق الى الأستاذ ۰ 


ET‏ مناللسيحيين 
و e r‏ و ردد لذکتور م مرو ) القتطف 


RS‏ د 


ثم داقع 
عنم وقال ار ن اتهامها نمع اداة الأديان لا يتفق] مع وجود 
عدد 2 من و الاديان وقال ٠‏ والذين بعرقون 


رف الا ان اعا امققها بشم , ا أمورهم 
الزمنية وان یسسعواا فی کل ما يعلى شا ن البشر ولهم ف 
ذلك ماثر کک ة ) ar‏ 


٠‏ وقال خصوم الماسونية أن القضاء على سلطان 
الكنيسة وهذمه أوالفضل بين السلطة المدنية ف البانوية 
والمنيحية والغاء الخلافة فى تزكيا كل هذا كان من عمل 
الاسوندة'التى هى فى نظرة حمعية سرية صهيوئية شامت 
وقق بروتوكولات ضهيؤن وتسترت ف اغراظنها وراء هلا 
الشعارآت والاهدآف ٦‏ وانها گائت ذات يد ق القضاء 
على كل من وقف امام الصننهيونية كاقتصاء السلطان 
عبد الحميد * ومدحت وهتلر وموسولينى وجمال الدين 
الأفغائى الذى ۲ نشق عن الحفل الاسوقى وعارضه واقام 
محفلا ماسونيا تابما لمحل الفرئسى . 

ولقد تاثر الفكر العربى الاسلامى بأفكار الماسوئية 
التى انتشرت ف العالم العربى وكان لها محافل متعددة ف 
مصر والشام و 4 و جمال الدين الأفغانى فد 
دخل الاسونية ظا اهداقّه لتحرير العالم 


اما ف آلعالم الاسلامى ققذ تركزت الماسونية فى 
ثركيا على نحو خم ٠‏ وكان لها سلطانها الواضع على 
حمعية الاتحاد والترقى آالغئمانية التى ظامت 'نظمها اساسا 
وفق انظية الماسون وکان اغب 'عضاها من اماسون »۰ 


وقال الدکتور صروف ائھا هی التی بثت ق تفوس 


العثمانيين روح الحرية ٠‏ وقد أعلن المۇرخ برتوبك بان 
Nl‏ كانت م الحبك و .الأكذر ف 


F#FF# )‏ ا 
الصهيونية: فى اولى خطواتها 


وقد OT‏ الذی وجه بیودی فرندی الو 
اليهود للقيام بمعاونته فى اعطاءهم ( اوزشليم ) داعیا 
الى تحقيقَ مشروع القدس واقاة مطل نة اله 
القيمون فى ٠١‏ قطرا للاستيلاء على مصر والئطقة المتدة 
منها الى عكا الى البحر الميت الى البحر الأحمر مؤكدا ان 
8 رحدل اهود ونا کے رین ا 

سير اللاحة فى البحر الأحمر قابضين على ناص.ة تجارة 
ا ويلا العرب . كان هذا النداء مقدمة للنداء الذى 
وجهه » لۆن عام .1۹۹ لمعباونته فى اعطاء اليهود 
« اورشلیم ٤‏ غر ار ن اليهود الڏين كانوا حريصين على 
ان يتوا مشروعهم بانفسهم قد تجاهلوا ٿابليون وقصدوا 
الى عمل آخر حين اتصلوا بااسلطان عبد الحميد من 
تاحية ثم بمحمد على من ئاحءة اخرى ٠‏ إما ( السلطان 
عبد الحميد ) فقد رفض العرض الذى يرمى الى استثمار 
مليون .قدان فى السلط بفلستطين بالرغم من سخاء العرض 
الذئ دم له وهو قيما يرؤى بع المؤرخين سبعة ملايين 
جنيپ ديا . i‏ العرش الأسايق قاب آنه نچح حب٫ث‏ 

مح ۷ محمد على » آمتدارا واستم الدى لموسى ا 
ا الٹزی النھوڈی الکے لشراء مساحات کبر 5 کات 
ھی اوی المناطق القی استولی عليها اليهء د فى فلسطين 
وها آنشئت اول خمعيه لاأستثمار 1 ا فسن عام 
E‏ 


...وي هواه إلفترة كنب .. الدكتور تيودور هرتسل 
الیهودی النمساوی. ) 144 ( کتاره الذى آثار فسجة 
وذيوعا ( الوطن الاسرائيلى ) والذي ترجم الى‌الفرنسية 
والانجلدزية والرانةء النهساوية “ وقامت الفكرة فيه 
علي اش .احتلال اليهود لفلسطين “> وخلاصة آرآء 
هرتسل 1 ناعداء اأساميين آځذون ف لاز دياد ولايستطيع 
يهود ماقاومتهم لتشتت لمم ق | لر الك ي 
ش ام جمعية سياس-ية مال.ة تشر ف عل الشركة هو دة 
اقتصادبةراس مالها (گذا) مليون جتيه‌ومركزها لندنللقياہ 
مشسراء راض فلسطين الت¿ يوجد بها هيكل سلا مان عل 
هذه الشعائر الدينية >“ ورسم مؤنمر بأن ۱۸١۷‏ خطة 
العمل : ابجاد وطن فراى الشعب آلاسرائیلى فاسطين 


وذلك مح احياء الآداب العبرانية ونشرها وتعالرمها ويعشها 
دعد افطوائهاً اکثر من الفى عام ٠‏ وقد تحقة حقق فلك بانشاء 
الحاأمعسة العبرية ف و ودا ا 2 الآثار 
ا ۰ 


ومنذ ذلت التساريخ دځلت الى الفكر لر 
الاتا اي مح او لات AS‏ دم حقائق 
الف ار و الك وذلك بمحاولة ابراء تحري 
التسار خ والتراث العربى حيث دس اليهود فى مختلف 
المۇتهر'ات والمؤلفات والكنابات ما اطلةو | عليه حقهم 
الکاڏب ف فلسطين وقد کان لهم من السلطان عن طريق' 
قرسا وإريطانيا ما مكنهم من التسلل الى کتب التسار ریخ 
التی تدرس فى الدار سء الجامعات وعن‌طريق ال)مستشرقين 
ارهود او اصبحاب الولاء للصهيونية الذين عقلوا ف مسر 
9 رلبنان وغم .ها مندول .اللعالم العربى “ کہا اتد ققوذهم‌الى: 
ال حف العردة والصرة عالۆات وذلكت ضفن خطة آئشتاء 
الصحف اکر یق روا وا وايطاليا وانخلتر! 
9 بالصبين واليايان و الباكستان وقد ا اليهرد 
الاضطهاد الى و لجههم ف روسيا ابتھاء من عا م« .TAAY‏ 
وقضية. ديفورس ۷ االقی تجلئ فيها اعدا الليهود 
علو أشده.؛ وبدا ظهور الفزعات القومية فى اوري مما 
اداهم الى الاندفاع :ى الخطة التى حفقت فى فهاية الحرب 
العالمية إلأولى ایام وطن-قومی للیهود فی a a‏ 
وعد بلفور ف۲۰ نوقییر ۰2114۸ 

a‏ هنا نصور ا .الصسسهيونية ف لفك 
و الثقافة حيث ظهر عشرات من اعلام الفلاسفة ول 
الذين سلطت عليهم قوة ال هود الادية وسلطانهم ف 
مبذان النشر و الص_حامة مختلف الإو آء ومن هو و لاء 
سيبوتزا كبر فلاسفة التاريخ اليهودى . وماكس ودر 
الذى هاجم النظم البشرية : الدين واللكية و 7 : 
والذى تنبا بالمدينة اليهوذ ا المتبلة و قال" ری ان مدانة 
اليوم القائمة ئمة على التشاۇم. والكذآاب والانانية ‏ سسستید 
وتتبعها مدينة ترت على الحق والغيريه والتتاؤل حيث 
تصبح اللنساة حصقة رأة لا معان ٤‏ وگان من 
أعظم زعماء الصهونية وعصد « هرتزل » عندما أسسست 
الحركة الصهيونية وكان نائبا عنه فى مؤتمر ١‏ بال » وهو 
ر لمفکری ا . 


« وفروید ) دااعية النضس الذى حاول نمذهیه 
تحطيم القيم الروحية ٫للمشرءة‏ « ورويتر » صاحب .اضخم 
وكالة اثباء ق العالم والاق نعطر ووحة اليا الف 
لحساب اليهود في مدى امتد اكثر من سبعين عاما . 


0 وآندریه مروا & الذى وحه الاأفكار الى الاثم عن 


و « کارل ماركس » الذى وضعع اساس الذهب 
الشيوعى وفق خطة الصهيونية فى السيطرة على العالم 
کہا رسمھها باروخ لیفغی فى خطابه الى ماركس ( مجلة 
باریس يونیه ۱۰۲۸ ) وغال فيه : يقتضى التنظيم الجديد 
للانسانية أن ينتشر ابناء اسرائيل على سسطح الأرض 
ويتسلموا فى كل مكان زمام الأمور » خصوصا اذا نجحوا 
فى فرض اشراف شسديد على الطبقة العباملة . فينتقل 
زمام الحكومات فى المسالم الى أيدى الاسرائيليين تحت 
شعار الطبقة العاملة وتلغى حينئذ اللكية الفرديةوتفرض 
رقابتها على كل مكان من الأموال العامة » . 


وقد ركز اليهود على خلق اسسس الفكر اليهودى 
كمحاولة للسيطرة على التاريخ والفكر العالى 
الانظار نحو تاييد اكاتيبهم ف ادعاء الحق التاريخى 
فلسطين عن طريق انشاء الجامعة العبرية ف 
مشروع اعسده هرتزل وماگس نوردو وحابیم وابزمان ٣‏ 
وقد صور هذا المعتى ( انشتين ) العلامة اليهودى الكبير 
حيث قال : أن الجامعة هى الكان الى تجلی قبهالئدس 
البشرية بأحلی معساتيها . وليسنت حلاہعات وزیا £ 
الحقيقة سوى مراجل تغلى قيها الوطثية التطرفة غليان 
گلا . ویسود ال لتعصب الأعمى بها كل الأشياء الخارجحة 
عن دائرة الاأمة والسلالة وكل الآشياء التىتكون معصوبة 
بطابع فردى مختلف . وقال ان جامعتنا حرة طليقة من كل 
قیود التعصب والقاسد) . 

وف هذه العبارات ما يرسم الهدف الحقيقى للثقافة 
العبردة القائمة على تمثل اما اسرائيل ومطامعها ۋ" 
محاولتين كبيرتين ٠‏ الأولى : ابراز اثر اليهود فى الفكر 
العربى التديم ¢ والثانى ۰ u‏ تزییف التاريخ 
لاثبات حق وهمى ق فلسطين العربية . 


وليس ادل على حقيقة أهداف الفكر الاسرائيلى من 
قول الدكنور أوسكار ليقى : حن اليهود السا شيا الا 
مذاسدى العام ومدمرية ومحركى الفتن فيه وجلاديه . 


وقد وجهالفكر العربىالاسلامى هذه المحاولات ولم 
يقف أمامها صامتا وانما فنذها واشت نها مسمومةومخالغة 
لحقيقة الوآقع التاريخى وحتمية التاريخ › قمنذا اربعين 
ترنا لإ يعرف التاريخ لفلسطين اتا غير العرب وينو 
اسرائل الذين طردوا مصر وآلتجاوا الى فاسطين ائ 
وحدوها اذ ذاك يسودها اأشعب الکشعاتی العربى ٤‏ ولم 
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يكن بنو اسرائيل فى وقت من الأوقات اكثرية فى فلسطين» 
وان الذين شردوا من فلسطين بعد تدمير الهيكل فى عهد 
القیصر « آدریاتوس » لم يكونوا سوى رجال الدين 
ولا يزيد عددهم عن خمسين الفا » آما سکكان فلسطين 
الأصليين فلم يتعرضوا للتشريد “ وهذا ما يؤكد بالدليل 
القاطع أن الصهيونيين الموجودون الآن فى أوربا وامريكا 
ليسوا هم احقاد اليهود الذين اخرجوا من فاسطين واثهم 
بعيدون كل البعد عن الجنس الاسرائيلى التديم وعن 
الدين اليهودى الصحيح وهم كذلك نعیدولن عن الثتانغة 
اليهود.ة السامية التديمة فليست لغتهم الأصالية هى 
اللغة العبرية وائهم انما يتكلفون بعث هذه اللغة الميتة 
اليوم فى محاولة فاشلة لايجاد وحدة مصطنعة › وان ثقافة 
الصهيوتيين الحقيقية هى ثقافة جرمائية ولغتهم المسماه 
« يدش » هى اللغة الالانية القديمة . 


وقد انقضى الأجل الذى يربطهم باليهودية وانما هم 
يتخذون من الجنس والدين وسيلة للسيطرة العالية . 


¥ ¥ & 
( بروتوگولات صهيوئية ) 


عندما عقلد ( يتودور هريزل ) المؤتمر الصهيونى 
الآول فی بال بسويسرا عام ۱۸۹۷ اجتمع أكثر من ثلاثمائة 
من حكماء اسرائيل حيث رسموا خطة وضع العالم تحت 
سيطرة اليهود وتقويض إركان الحضكومات لاقامة دولة 
يهودية واحدة تحت تاج ملك من تسلداود ٠‏ وقد وضعت 
هذه الخطة موضع التئفيذ فى بروتوكولات سرية اطلق 
علیها ١‏ بروتوکولات صهيون ٩‏ . 


وقال هرتزل الذى يمده اليهود رابع اربمسة هم ؟ 
موسی وسل‌مان وزروبابل « ومتی اصبحنا سياد الئاس 
لا ندء فى الوجود سوى ديائتنا آلتى تتادى بالآله الذى 
تعلق به مصړنا لآننا نحن شسعب الث المختار ة ولان 
مصررنا يقرر مصر العالم 4 ولذلك وجب علينا ان نلاثی 
سائر الأديان .> فان آادی عملا هذا الى قيام كی كى هة ر محدثين 
..٠‏ فسوف حعلهم عیره لشغوب لأبد ان تخضالع لحيانة 
موسى المتينة الصوايبه الكقيلة بان توصالتا لاسدادة 
على سسائر اأشعوب € ۰ 

وقد کان من ٠‏ الخطط التى وض عت لتنفيدا وصايا 
» هرتزل ) افشاء الا الكونية ¢ والمامسوننةاللوكة 


والأجناس ٠‏ وقد اتخذوا من الاسونية وسيلة لاستغلال. 
خي اليهود فى الوصول الى الركر الخطبر الذى اناوه ق ف 
كانت الماسونية ھی الادا5 التى یتحقق بها حلم ul‏ 
عن طریق تحطیم مقومات کل الفنغرب والآديان ولها أن 
لبغنى حقرعة الل لار الورية ودا الكری:. 


وقد اشار كثير من الصهيونيين الى ان هدف 
بروتوگولات حکاء صهیون هی حکم الجماهير والافراد 
عن طريق عبارات ونظريات وتواعد للحياة معدة اعدادا 
ماهرا وعن طريق شتى انواع الخداع والحديل وقالوا : 
اننا وقفنا وراء الكو اليس وحرصنا على أن تبقى منظمتنا 
مستترة خفية . ويتصل بهذا ان الصسهيونية هى حاملة 
لواء الدعوة الى هدم الديانات . والقول بان الاديان لم 
تعد تسد حاجات الجتمع الحديث › وقد دست الصهيونية 
على ربجبال الكهنوت ملحدون يعملون تسسا ويتحدثون 
عن الالحاد عن طريق خفى » وقد بلغ هذا العمل حدا 
عثیف ا فیما یروی عن ان كبر حاخامى اليهم_ود ف 
القسطنطينية وجه الى يهود فرقسا نصبيحته : (اجعلوا 
ن ابنائکم أطباء وصيادلة حتى يتمكنوا من القضاء على 
حياتهم دون !ن تخشوا عقابا ) . 


وقد تضمئت ھہذہ البروتوکولات ( کما آوردها 
مترجمها محمد خليفة التونسى ) خطة تټوامها : استغلال 
العالم لمصلحة اليهود والسيطرة الكاملة على المالم > 
وهدم الحكومات فى كلالآقطار والاستعاضةعنهابحكومات 
ملكية اس-تبدادية » واغراء اللوك باضطهاد الشعوب 
واغراء الشعوب باظطهاد الوك . والقاء بذور الخلاف 
والشغب فى كل الدول عن طريق الجمعيات السرية 
والدينية والمحافل الاسونية ونتل الدولل من التسامح الى 
الآطرف الس-ياسى والدينى فالأاشتراكية قالأباحية 
فالفوضوية . وافساد اساليب الحكم . ووضع كل 
وسائل الطبع والنشر والصحافة والسيما والجامعات 
والأسارح فى يد ال هود ووضع اسس الاقتصاد الءالى 
على اساس الذهب آلڌى يحتگره اليهود واحداث الازمات 
الاقتصادية العالية على الدوآم 


وها نمو3اج من ادر وتو كو لات 
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البروتوكول الأول 


« لقد امنا على اطلال الارستقراطية الطبقية 
والوراثية أرستقراطية من عندنا على اساس بلوقراطى 
( الحكومة الأقلية العنية التى تملك معظم الثروة) ولقد 
أاقمنا الأرستقراطية الجديدة على الثروة التى تسلط عليها 
وعلى العلم الذی يروجه علماۋنا . 


آنا فی صلاتنا بالناس کنا دائما نس تئیر مرضی 
ضحايانا من اجل المنافع ونحرك شرههم ونهمهم وحاجاتهم 
المادية . 


وکل واحد من هذه الأمراض يس-تطيع وحده ان 
يحطم تقادة الشعب وزعماءه وظاهر من هذا أن حكهاء 
اليهود يوصون قومهم بان يسددوا ضرباتهم الى القادة 
الذين هم فى الطليعةناذ! حطموهم تحطمت الأمم والطو ائف 
التی بتبعهم من غير عئاء ) . 
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آلبروتوكول الثانى 


« لضمان الراى العام يجب اولا أن نحيره كل 
الحسررة بتغيرات من كل _النواحى لكل اساليب الآراء 
التناقضة حتى يضيع الاميون ( غير اليهود ) فى متاههم 
وعندئذا سيفهمون ان خر ما :سلكون من طرق هو الإ 
يكون لهم راى ي المسائل السياسية . هذه المسائل 
لا يقصد منها أن يدركها الشعءب بل يجب ان تظبل من 
مسائل القادة الموحهين فحسب e‏ 


* ¥ # 
( السامية البهودية ) 


ولتد حالت الصهبونية فى مخططها الى قامت به 
بعد وعد بلفور ربط تفسها بالثقافة الأساهية حين اذاعت 
فى ظروف مختلفة ان وربا اأسيحية الآر ية تضطهدها 
باسم السامية . وذلك لحالة تزييف الواشع التاريخى 
ھک الذين لا E‏ 

۰ عام بالعرب ان السامية كانت تجمع 
واليهود » والواشع ان هناك فارقا بين اليهودية 
الشرقية وبين الصهيونية الغربية لا سبيل الى انكاره ٤‏ 
مما لا سبيل الى الربط بينهما بوجه من الوجوه » فضلا 


1.0 


عن انه ليس من المستطاع التصوز بان الخمسين الفا من 
امشردين قد استطاعوا رغم الذابح والأاضطهادات‌النكرة 
ان يصبحوا ‏ خمسة عشرر مليونا من الألان والسلاف 
يدينون بالدين اليهودیى ( دكتور محمد عوض محمد 
الهلال + يونیه ۱۹۲۸ ) .. ۰ 
ولم يعد هناك شك ان .الصهيونئيين تفلغلوا فى 

الغرب واختلطوا بالشعوبُ الآرية فى خلال هذه الترون 
الطويلة اختلاطا اضاع صلتهم باليهودية والسامية 
وصهرهم مع الشعوب التى اندمجوا فيها »> وهى‌الشعوب 
الآربة مما اثر فى آرائهم وتفكيرهم > لذاك لم :كن هناك 
ما يثبت ابة رابطة بين الصهيونيين وبين الثقافة العربية 
الاسلامية التى عناشت مستتلة خلال تسعة عشر قرنا > 
ومن الحقائق ألؤكدة آن الفكر المربى الاسلامى فد فقر من 
ا الفكر الغربى وهو الالحاد . 

... ولد وقب چو من مض . أمثال, ,چاستون زنانیری ف 
مؤتمر اللغات والآداب القديمة البحر التوسط ف موناكو 
( نوفمبر ٠٣٠١‏ ) ليحاولوا الربط بين الصسهيوذ.ة وبين 
السامية القديمة . ولم يكن هناك رد على مثل هذه 
الادعاءات من أن ‌السامية نقيمها وبطولاتها وثفافتها التائمة 
على الدين والخلق والكرامة والوفاء تختلف تماما عن 
الصهيونية بمعالمها الجدبدة ممثلة فى بروتوكولات صهيون 
وف الاغراق نى المادية والدعوة الى اشاعة الاباحة 
والرذبلة نى العالم وتحطيم المعتقدات الاسلامية والمسيحية 
وسحق القيم الروحية والمعنوية واثارة الشسكوك حول 
الألوهية وقبادة حركة.التغريب . . : 


ا الصهبونية الى مثل هذا .الغزو الثقاف 
عن ظط ي أفاد رط لفرت وال دعا ا ا جاه 
أوربا على السامية › النزعة التى اطلق علها 

صذ٤ز”عءاامA‏ وهى تى الواقع ليست موجهة الى 
السامية بتدر ما هى موجهة الى البهود الصهيونيين دون 
2 من الببباميين . 


- وقد E‏ دعو (.عداء ء الأسابية ) فی آوریا بعد 
صدور: وعد بلفور- وقیام الثورة البلهسعقية؛ الشيوعية فى 
روسیا > فقد تكشف بءالدلائل. التى لا تغل الشك أن‌اليهود 
هم زعماء الحركات الثورية والانقلابية ف العالم > واليهم 
نسب کل ما يقع من أزمات وحروب > ومنهم رۋساء 
الفشسيوعية وناشروها فق العالم > وهم فی فقس الوشت 
ملوك الال والصيرفة الذين يسيطرون على اسعار السلع 
وفقلب العملة والأوراق الالية “٤‏ ولهم جهمبازا ضخما 
للاستعلام والجاسوسية ف مختلف أنحاء العالم . 


1 


ا الت ا ا 1۹16 والثورة 
الروسية ٠١1١۷‏ والثورية الاطالية ۱۹۲۲ والثورة 
الابببانية 1۹۳٠.‏ . 


وانهم حماة الدعوات المتضاربة 0 الرأسمالية 
e‏ أو ا الروسية ا 
8 ¥ # 
( الجامعة السساية ) 


EA a 
ا ) التي نادی بها الرهود ونشرت صحفها ابحےاثا‎ 
تفرض حمایتها علی‌ هذه التار ات‎ E عنها حیث کائت‎ 
الإتعددة وقبیح لها الظهور امعانا فى بلبلة اتجاه الفكر‎ 
( 1۹۳1 /V/ o — العربى > یول قدمی کوهین )( ( الأهرام‎ 
أنه بدا منذ عام فى نشر سلسلة من الأبحاث حول‎ 
(الخامعة الساممة میہ), وف مقدمتهاء + کتانه (افلاس الصهيو فة(‎ 
ويرى الصهيونية ا على قواعد واهية لا قيمة لها من‎ 
: r : ل ااسألة التالية وهى‎ 


هل الصهبونيون الذين يعودون الىفلسطينيكونون 
جلادى العرب فيجتاحون بلاد اخوانهم فى .الدم ويخوئون 
فضلهم ٠م‏ یعودون‌الی هذه. البلاد للقيام الو احنات 
ا مغرو ضة على, الشر قدین 


ويقولر : المببوئية ا ا ن تتحد مع الغرب أو مع 
الشرق . وى الحالة الأولى تظل شيا حرا لا امل له و" 
البقاء الا اذا وضع نفسه موضع الجشع اللستعمارى 
الأجنبي › وف الحالة الثانية بكون مشروعا عظيما يبعث 
على اعظم الآمال فى نفوس. الجنس الذى ينتسب اليه 
« شعب الله الخاص » وهو :دعو الى الاتفاق بين العرب 
والصهيونيين ويول « الفاية فى نظرى اتحاد سامى يضم 
والاقيانوس الهتدى وايران وتركيا وبين هذه الولايات 
المتحدة فى الشرق الآدنى . وانى أرى ولآية كبيرة يهودية 
فم ااه ارال والس الو ْک لؤدية لذلك 
مك ا كدف و العانفة الماهة ران اة اة 
لا يمكن أن تسفر عن النتائج النشودة کو معاونة البهود 
e‏ اننا ف حاحة الى ال ا بالعرب ولغتهم 


العرب الدل أ اللازم لاثماض بلادهم واسنشمارها ١‏ ان 
وجوده ی وربا وامریکا فانهم. یدفعون فيه ثمنا غالا . 
دة الفكرة لإ نضل لیا باعتناق فكرة الجبامعة السامية 
الى توحدذ جميع وارد والجهوذ لتحقيق أمانى الفريقين 
٠٠‏ ان العبقرية' اليهودية فى خاجة الى أن دستتمد قوة 
جديدة من الإرض التي فشسات فيها »> وان مهمة الجامعة 
السأمية هى أحياء الشرق وا,جاد الصلة بين اليهود وبين 
العرب ‏ . أ هي ٠‏ ۰ 


هذه صورة من الاتجباه الصهيونى الذى حاول 
السيطرة على الفكر العربى لأقناعه بمغالطات واكاذيب 
ف محاولة ايجاد جامعةسامية بين العربوبين الصهيوئيين 
الذين لا صحة لنسبهم واتصالهم الحقيقى يهود العالم 
العربى ولا بالسامية اطلاقا » فضلا عن الخداع العجيب 
الذى تطويه' الكلمات المسمومة حين يدعى قدمى كوهين) 
المستشار بمحكمة الاسنتثفاف ببازيس بانه يكتب ما بطلةء 
عليه ( افلاس الصهيونرة ) فى حين آنه يرسم مۋامرة 
اشد خطورة حيبن يحاول‌خداع العرب بصداقة الصهيوئية 
وامگان الاخاء بينهما ؛“ وهم يغدرون بجرء هام من أرض 
الأمة العربية »يغتصبونه »› وقد رد عليه گثأون يفندون 
آرائه المسمومة . وقال محمد رفيق اللبابيدى ( ۱۷/. 
عام ۱۹۳١‏ س الأهرام ) انه اذا كانت الدعوة السامية 
معناها أن العرب يتسامحون فى حقوقهم ویتهاونون فى 
الدفاع عنها وينزلون طواعيه عن بلاد لم تبق ذَرة 3 ها الك 
امتزجت بدم ابائهم واجدادهم ق سبيل ضفر اكاليل 
السامية وتكوين الولاية البهودية لهى فكرة طائشة »> 
وقال أن غاية الدكنور مفادها ان تكون فلسطين العربية 
الخاصة هى هذه الولاية الثكرة التى بسع جميم ابناء 
اسرائیل داخل ما يستبيح مما قاله أنه سوق العرب 
انفسهم دعاة فى سبيل السامية لخير الصهيوئية التى 
بحاربها أسماء بزخرف الثول . 

وهكذا ارتبط « مؤتمر بال » بحركة فكرية امتدت 
وتضخمت وسيطرت على الصحف ومؤتمرات الستشرقين 
واسساتذة الجامعات وكتاب العالم “ فقامت دعوة اخری 
للجامعة السام.ة الى جوار الدعوة الفرعونية والأشورية 
والبابلية والمارك.ية والشيوعية » وقد القى الحاخام 
اليهودى فى مصر عدة محاضرات عن تطور اللغة العبرية 
حاول فيها أن يربط بينها وبين اللغفة العربية ميقا مدى 
الدور الذى لعءبه الفكر العءرى فى الفكر العربى القديم 
وظهرت مؤلفات تعلن يقظة الغكر اليهودى منها ( كتاب 
بقظة الفكر اليهودى : ایلی لرفی ابو عسل س ۱۹۳٤‏ 
ف 2 


(الحضازة اليهودية  )‏ 


. ولقدایرز فى هذه الفتزة تيار قو اطلق غلیه اسم 
( الحضارة اليهودية المستقبلية ) كان اناس دعوتة ان 
الحضارة السيحية التى تحمل لوائها اوزنا هى علرلو شاك 
الزوال وستقوم مکانها حضارة اخری ستکون اکثر اهتماما 
بامادیات. ولکڻ على سق آخر » وتذ صور عیر آمثایت 
( الغصور س فبرایر ۱۹۲۹)' هذا التيار الذى انبثق عر. 
الدؤر الذى قام به اليهود حين آثروا فى توجيه الراى 
العام الى جهة غير الجهة التى كان بتطلع اليها . وانهم 
قد اسٹفادو ا من القلق الاقتصادى الذى ينتج عن الحرب 
٠‏ وقال انه آذا بحثت کل حركة هدامة أو مجددة فى 
الوقت الحاضر تحد أن محورها الدعاية ال ودية الأمر 
الذى يمكتنا شاهدته متحليا فى موقفين : الأول فى روسيا 
والثانى فى فلسطين . a‏ 


ففى روسيا نجد الثورة تزكيها الدعوة اليهودية 
التى تجد الجال فسيحا لهاجمة المسيحبة حاملة عل 
الدنية الحالية . اما قاسطين فالیهود بريدون أن يشيدوا 
بها نقطة ارتکاز بوجهون منھا جودهم حا ث شاعوا » فک) 
ان روسيا ليست غير معمل البارود البلشفى الى ميل 
على فس المدينة المسيحية > قان فلہ.۔طین ليست سوی 
العش الذى ستولد فيه الدنية الودية الستقلية »> و 


السهل ملاحظة التسيطر الالى اليهودى الأخةا بختي” 


العالم ومحاولة العمل لانشاء مملكة داود الجديدة »: ومما 
يتصل بهذا الاتجاه ما عرف من انتهاء سيادة أوربا بعد 
الحرب العالية الأولى وانتقال هذا السلطان الى امريكا 
التى عاونت على قيام اسرائيل . وبذلك تخلفت وريا 
المسيحية الغربية وسقطت تحت سالطان امريكا التى 
تسيطر عليها الصهيونية . وكان هذا التركيز هو مقدمة 
لاعلان الصراع ١‏ كما اعلنهالحاخام عما نوفل ابفانونئيش 
۱۹٥١‏ بودابست ) بین آمریکا وروسیا ( حتی یضعف 
الخصمان وتتضعضع تواهما . ثم تتم ااسيطرة اليهودية 
على العالم . وذلك كمقدمة لتوليد جال جديد يقوم على 
تزاوح البيض و السود لائشاء شعب من الجئنس الأسود 
ونشر العقيدة الاسرائيلية فى جميع اتحاء العالم ‏ وقد 
بلغ عدد الصحف الصهيوئية التى تصدر ى العالم وتوجه 
الراى العام ۸٩٩‏ يصدر منها فى الولايات التحدة وحدها 
ضحيفة × 


هادفا الى الصراع مع اإسيحية الغربية ومع الاسلام 
والفكر العرنى الا ف ادو خصائصه ومقوماته ٠َ‏ 
N‏ 


وجملة الققول : ان هدف الدموة الصسسهيونئية 
الفكرية كان بالغ الأثر فى حملة التغريب التى جعلت قوامها 
البلبلة والتشمكيك وتحطيم المعتقدات والقضاء على القبم 
الروحية والمعفوية واثارة الشبهات وادخال الاسرائيليات 


اوقد اتفقت اهداف التغريب السيحى مع الدعوة 
الصهيونية التى لم تقم الا على اساس استعماری يهدف 
الى اقتطاء منطقة من الوطن العربىباسم العنصرية لدعم 
بقاء الاستعمار فى المالم العربى › وقد وصف الدعوة 
الصهيونية مستر مور غنتو سفبر امريكا فى الاستانة بأنها 
« اعظم تضليل ظهر فى التاريخ اليهودى » . 


وقد تحققت نتب له ذه الفلسغة اکر حر٫مة‏ ف 


تاریخ الأمةالاسلامية والانسانيةعامة حيث قامت اسرائيل 
تدقيشا لبادىء التلمود وبروتوكولات صسهيون وكنواة 
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للمملكة المرتقبة التى تفرض سلطانها على العالم . 


ولم تقم هذه الدولة ‏ كما هو شان كل أعمسال 


رمد كان لاحتلال الصهيونية لفلسطين ابعد الأثر فى 
انكر العربى الاسلامى الذى اثاره هذا العمل الخطير 
وايقظ روحه ودفعه فى قوة الى المقاومة ووجه كل طاقاته 
الى العمل . 


اسرار الصضهيونية : عبد النعم شميس 


بروتوكو لات صهيونبة ٠‏ ترجمة محمد خليفة‌التونسى 
صحف الاهرام واللقتطف والمشرق . 
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) الدعوة والشيوعية 


عندما وقع الوطن العربى تحت سيطرة الاستعمار 
الغربى ٠‏ كان مخطط تغريبه وتحطيم شخصيته يهدف الى 
توجيه تيارات فكرية متعددة متضاربة “ وكان لسيطرة 
الان على أوجه الأعلام أئره فى رسم حور مختلفة 
لهذه الآراء والمذافب والدعوات ٠ ”"'  ,‏ 


ولقد کان من الطبيعى أن تصل هذه الدعو ات : 
الراسمالية المسيدحية والصهبونية والماركسية والشيوعية 
الى الوطن المغربى باعثبارها دعوات عالية لها أجهزة 
ضخمة تذيمها ككل الأفكار والآرآى وانتيارات » غر ان 
الاستعمار الفربى کان حریما على أن يوحه هذه الأنكار 
ورسم لھا صورا معينة حسب وجهة نظره كتاييده 
للصهيونية وذعوته ومهاجمته للش-يوعية والاشتراكية . 
ولیس ادل على هدفه فی ز عزعة العقة-سائد واحداكف 
افصطرابات ضخمة فى الحياة الفكرية العربية من انه سمح 
بقيام دعوات وصحف وكتابات للشيوعية وهو على خلاف 
معا وخصومه وتعارض > ذلك لانه انما گان تهدف بذلك 
الى تعميق حملة التغريب وتخطيم الشخصية الاسلامية 
وتمزيقها وسلخها عن أهدافها » فضلا عما فى الشبوعية 
من حملة عفيفة على ١‏ الاسلام » الذى كان الاستعمار 
حريصا على القضاء عليه والتشكيك فيه كمقوم ضفخم 
للحياة الفكرية . 


وكانت تلك خطته دائما فى اذاعة الآراء ذات الغة 
التعارضة » فى السياسة والأجتماع والتعليم والعقيدة 
وذلك لتفسيخ الفكر ومنعه من الاتجساي فى طريق موحد 
وكان هذا جزءا من خطة التجزئة التى جعلها من ابرز 
'هدايه . 


وكانث الدعوة الاركسية الشيوعية تند تسربت الى 
الفكر اللعربی‌الاسلامی بعد ثورة اکتوبر ۱۹۱۷ ى روسيا 
وتالفت احزاب شيومية سرية فى مصز وسورية قام على 
الدعوة لما والانقاقصهيونيوؤن‌وكان (روزنتال) اليهودىهو 
راس هذه الحركة ف مصر ٠‏ ولد نظرت الأهرام ۷/٠١ ١‏ 
عام ٠٣۲١‏ ) الى هذا الامر من زاوية بريطانيا لا من 
وجهة نظر الوطن العربىفقالت أن معظم شعوب الشرق 


E E‏ بلادها تحت ابن الأجنبی وانهم _ اى 
الشروعيون - يأتون اليها من الطريق الذى يغربهم بها » 
وما يهم التلاشفة بنوع جاص أن يثيروا الاضطرابات 
المشاكل فی کل بلد شرقى ذى صلة مباشرة أو خيرمباشرة 
بالامبراطورية البريطانية لأنهم يرون فى هذه الامبراطورية 
عدو هم الطبيعى وهم يشجعون روح العداء للانجليز فى 
افغانستان وااران والشرق الاأوسط . 


واشارت الأهرام الى « أن مصر محاطة بالدعاية 
الشيوعية من معظم اطرافها ففى فلسطين حزب شيوعى 
خارج من صميم الحركة الصهيونية وملازم لها وهو يعمل 
فى السر والعلانية . وف تونس تعمل الحركة الشيوعة 
وف جدة وصل.بلشفى مسيلم يعمل :فى الخفاء وعلقت على 
ذلك بان مركن مصر. الجغرافى يجعلها عرضةلججيع مايقذفه 
الغرب من الطلل المادية والاجتمامية الى الخارج » . 


وق هذه الفترة جرت مساجلات بشان الشيوعية 
والاشستراكية > حيث قامت تلان » احداهما تدعو الى 
الشبيوعية علانية والأخرى تدعو الى الاشتراكية . 
وفتحت جربدة الأهر ام منذ عام 1۹۲١‏ صفحاتها للكتابات 
المختلفة حول هذا المؤضوعغ قائلة | ۱۹۲1/۸/1 ) ان 
حاجة اليلد الاجتماعية تقضی علیذا ١‏ ای الآهرام ) وعلى 
كل عامل برقابة حزب گمذا لا لأننا نکره التعاليم والمذاهب 
الاشتراكية العلمية والعملية > بل لاننا نكره النظريات 
المتطرفة التى تقضى بالطفرة ونحن نود التطور رويدا 
رويدا . وقالت : أن لكل امة أخلاقها وعوافدها ومنافعها 
وما يصح أن یجری فی آیطالیا ؤرومانيا لا يصح أن يتبع 
فی مصز س وقال سلامة موسى وعلى اللعثسانى ومحمد 
عبد الله عنان : انهم يستهجتون الطزق البواشفية 
واعلنوا تاکید الاعتڌال فی خطتهم ( س . م س ۷/٤‏ 
۲ ) وان الءولشفية الروسية اخفقت اخضاقا يكاد 
کون تاما وئشرت فی روع البلاد الروسيةالخراب والدمار 
وآن عددا گیے! من الاشتراكيين قد اعلنوا علقم مو أفقتهم 
عليها لانها لجأت الىتحقيق غايتها طفرة وغالت فىتظببقها 
٠‏ وان الغرض هو الذاكرة فى أغراض هذا اذهب 
( الاشستراكية ) وتطبرقه على الإحوال الصرية ( س .م 
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۱۹۲۱/۸/۸ ) وطالب روزنتال بحقوق المستاجرين ثم 
باتحاد النتابات » وکان سلامة موسی قد الف عام ۱۹۱۲ 
رسالة فى الدعوة الى الاش-تراكية عن طريق النشسوء 
والارتقاء والتطور لا عن طريق الثورة “ وقال انه كان 
عضوا فى الجمعية الذابية الانجليزية وعرف من اأعضائها 
مستر سدنی وب ٠‏ أصدر عزیز مرهم بيان بتاليف 
الحزب الاشتراکی المصری فی ۲۹ اغسطس ۱۹۲۱ غير 
انه ف عام ٩‏ وبعد صدور الدستور وقيام الحسكم 
النيابى المصرى بدات حملات متعددة على اتباعء هذا 
الحزب واعتقل عدد كبر منهم فى الاس_كندرية › وقدموا 
للمحاكمة ثم تجددت الدعوة الى مقاومة الشيومية فى 
فترات متوالية منها ۱۹۲۷ و ۱۹۳۱ . وقد ثبت اتصال 
دعاة الحزبين الشیوعی والاشتراکی فى مصر بجهسات 
خارجية وأن دعوتهم لم تكن مس-تقلة لصالح مصر ومثل 
هذا يقال عن الأحزاب الآخرى التى ظهرت فى سوريا 
ولبنان وفلسطين تحت حماية الدول الستعمرة البريطانية 


والفرنسية . 


وقد قاوم الراى العام الفكر فى مصر هذه الدعوة > 
وانگر « أحمد حلمى » هذه الدعوة وبين خطرھا عل 
نظامنا الاجتماعى ومخالفتها للتعاليم الدينية › وداعا رجال 
الدين والحكومة الى محاربة هذا الخطر وقال ١‏ ١؟/۸/‏ 
بمشكلة راس الال حتىيقالاننا لسنا ىحاجة الىتاليفمشل 
تلك الأحزاب » ولا ندرى كيف أن الحكومة التى لم يتسم 
صدرها لاصدار الصحف اليومية الجديدة » تتسع اليوم 
تاليف حزب اشتراكى ى مصر على ‌الانماط التطرفة وقال : 
« هل ذسوا ان الاشتراكية التى يدعون البها تكفر بجميع 
الأديان وتجعل الاملاك من عقار واطيان ملكا و اضع اليد 
عليها والمناجم لعمالها والمصانع لصانعیها . آن گارل 
مارکس مع اغتدال افکاره لم تطته حکومة بلاده بل حاکمته 
على نشر تعالیمه واخیر' نفته » . 


وقال الشيخ التفتاراثى 1۹۲1/۹/۲9 ... الأهرام) 
آی نتص فى الآديان الى تعرش للفقير من مال الغقىقدر؟ 
قحم على أولى آلامر البذلا بين الجمبع . انها لأحدى 
الگير ان يلوم هينا ةر من الذي بهرتهم زخارف النظريات 
الخبالية فميستهيتون بنا بقوة العاتيدة والآثر على حسن 
ظن منهم › ولو اتهم انوا على حصافة ق الراى لدعرتا 
الى اخ اء موات أحكام دياننا ولرددنا الىالكتب السماوية 
والسنن النبوية » ورد عزيزهم يرهم عن الحزب فقال 
١‏ ان خصنوم الاشتراكية بنصر لم يقوّموا حتى الآن بدليل 
وجيه لبيل معارضتها وقال أنهم يحاربون ‏ اصحاب 
الثروة ويحاربون الاششتراكية. باسة” الذن للتاثي على 
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عقول السذج ويحاربونها لا حبا فى الدين ولكن لان 
جشعهم فى حب الال يجعلهم يظنون أن الدين يدافع عن 
مالهم »۰ 


وقال التفتازانی ( ۱۹۲۱/۹/۷ الأهرام ) هل 
حاعت الاشتراكية لتكمل نقصا فى الأديان السماوية . لقد 
صارت روسیا معملا کيماويا لعدة تجارب اسفر کل منها 
عن خيبة وفشل . 

وقال عزیز میرهم ردا عليه ( ۱۹۲۱/۹/۱۳) : 
۷ نظن ان التعصب للملكية الفردية صل بادسان فيدعى 
انها ركن من ارکان الدين ۰ أن النظم الاحتماعبة تتعر 
وتتبدل وتتطور فى أشكال مختلفة حسسب الزمان 
واكان . 


وقال الشيخ عبد اللطيف بخیت /١١  مارهألا ١‏ 
۹ ) أن الاشتر اكية ليست مخالفة للدين بل على 
العكس من ذلك نجد روح القرآن والسئنة تتمشی مع 
الاشتراكية . ولا فتح عمرو بن الماص مصر وزء 
ارضها على الجند وغر هم حسب ما يرى ولم يجد من 
الدين ما بمنعه » وترددت مناقشات طويلة بين سسلاہة 
موسى وعلى العناثى ومحمد عبد اله عنان وعزيز ميرهم 
| سبتمیر. ۱۹۲۱ س الأهرام ) وتال سلامة موسی فی خقام 
هذه الناقشمات ۲ (۱۹۲1/١۹/۲١۹‏ أن الاشتراكية فى نظره 
تستدعى حتالة علي من الرقى فى الأمة لم تصل اليها بعد 
الامة الروسية » وقال ان اشمتراكية الروس هى اشتراكية 
عجلة وارهاق قشبه كلالشنه تلك الشيومية التي فشلت 
ف باريس فى حصارها المشهور 1۱۸۷١‏ ؛ و لاشك ان 
الاشتراكية المصرية ستكدسب اونا خاصا بتأثير الوط 
الصرى والزاج المصرى . والاشتراكية بانقسامها حقوق 
الغنى من الجهة الواحدة ستزيد فى حقوقه من الحهة 
الأخرى « وان ما ذكر' من آمن اللكية مندا مقس يحب 
ان تداع عنه الحكومة وتحمية من كل اعتداء هو قول 
مثير'للضحك عند عازف تاريخ اللكية المصرية وعدد اللاك 
الآن »> ويكفيئى ان اذكر ان نحوا من ثلاثة عشر الف نفس 
اى اقل من عدد طلبة الأزهر بملكون أكثر من نصف ثروة 
القطر الزراعية وان هذا العدذ الصغي من الناس يملك 
ویتصرف تى ارزاق نحو 'ثمانية'ملایین مصرى ٠‏ واشمار الى 
ب عله «حمد على ق نزغ ملكيةء الإرض فقال ١‏ القد تزاع 
محمد على 'ثلكية الارضش. لتمغلها على نققدة الخاصة قلا 
هم بابراز هذاه الفكرة امك ف وجهة أصعوبانت استعمل 
ازاءها كل إثواع التمديد جتى.اصبح افالك الؤحرد لاكثرها 
فتد. استولن“- على املاك المالغنك "٠‏ والاراضى الوتوفة 


ونزع ملكية الأراضى التى كانت لبقية الأفراد مدعيا حق 
التساط على كل الأراضى لأنه الحاكم الناثب على الخليفة 
امالك للأرض ٠‏ فاستحضر كل اللاك وطلب منهم ابراز 
حقوق ملكيتم فقدموا اليه حججهم رغم انوفهم › غكان 
يضرب ببعضها عرض الحائط وبظهر بطلانبعضها الآخر › 
هنن ننن اللاك ر وات اكت واو 
فی قبضته اعدم كل ما لديه من الحجج وأص۔بحت کل 
الأرض فى قبضته واستخدام الفلاحين فى زراعتها » . 


ومن جملة هذه الآراء يظهر أن السجال لم يكن علميا 
ولا قوميا فلم يفرق الدعاة بين الاشتراكية والشيوعية » 
كما أن دعوتهم ارتبطت بعوامل خارجة وباتصالات 
الأحزاب الشميوعية فى اوربا » ولم تكن دعوة اشتراكية 
وطنية متصلة بالواقع المصرى أو العربى أو خالصةللهدف 
التومى المتحرر من المذاهب الغربية أو الاتصالبالشيوعية 
الدولية . 


وكان خصوم هذه الآراء يتحدثون من‌الناحية الدينية 
وحدها »> ويعارضون المذهب دون مناقشته علمیا ولم 
يڪن الرآاى العام يحتمل فى هذه الفترة مواجهة مثل هده 
المذاهب على بحو يحتق الاستفادة من الصالح منها . 

زقد کان الاستعمار وراء السماح بهذه الآراء اذ کان 
فى هذه الفترة ( ۱۹۲۱ س ۱۹۴١‏ ) يسيطر بالحماية 
والأحكام العرفية وقوة الاحتلال على توجيه الراى الما 
ف ميدان الصحانة والفكر والاجتماع › ولم ترفع الحماية 
ال دعد صدور تصریح ۸ فبرایر ۲ وقد ظل العتمد 
الاستغلال هو صاحب الرای الأول فى كل هذه الامور »” 
کہا آن افساح جريدة الاأهرام الصفحات الآولى والقالات 
الافتتاحية منها لهذه الدعوة من ناحبة تأييدها وممارضتها 
نما كان يهدف الى خلق جو من البلبلة والتمزق وضرب 
الأفكار بعضا ببعض على نحو يحثق أهداف الغزو الثقاف 
والتغريب وتحطيم مقومات الفگر العربى الاسلامى 
والشخصية المريية الاسلامبة .. ۰ 


غر انه فی خلال هذه الفترة التی نؤرخ لھا حقى 
الحرب العالية الثانية ‏ لميتوقف الحديث عن‌الشيوعية 
على نحو آو آخر ف مقالات وابحاث تتناول شخصیات 
لينبن وترو3سكى وستالين أو مذهب التفسزر المادى 
للتاريخ او ثورة 1۹١١۷‏ وسقوط القيصرية . كما جرت 
محاولات متعددة لتنظيم العملاقة بين أصخاب العمل 
والعمال وقامت نقابات العمال وجرى بحث مختلف المائل 
الاصلة بالراسمالبة والاقطاع » فر ان الاساعمار كان 


حريصا على دعم نظامه القائم على تسلط الاتجاهات 
الراسمالية الغربية على مختلف التشريعات والقوانين > 
وكان نفوذ الاتطاعيين من رؤساء الحكومات ورجالالةصر 
والأحزاب يحول دون أى اتجاه نحو الاشتراكية الحقيقية 
الستمدة من الواقع العربى . 


وةد واجه الفكر العربى الاسلامى الدعوة الماركسية 
الشروعية ف مختلف مراحلها که واحه مختلف النظريات 
الغربية وکان فی کل آدوار هذه الرحلة يكتشف فى 
عقائده وتراثه خر مافی هذه الدعوات لو اتیح له‌آن بحقق 
الاصلاح دون أن یتخځلی عن معتتدانه غير ان‌الاشتراكية 
الاسلاہية كانت لا تزال تحارب من قبادة حركة التذريب 
ف سل الابقاء على أنطية الاقطاع و سلطان ر اس الال 
و فو أر ق الطبتات و ححب المدالة الاجتماعية 


وقد ظل دعاة الشيوعية او الاشتراكية الغربية ف 
نظر الفكر العر بی غرباء عنه على اساسين واضحن : 
احدھما ان ‌لدینا ف الأسلام وتراثه وشریعته مایحقق‌تنظیم 
امجتمع واش تراكيده ويحقق العدالة الاجتماعية دون 
الحاجة الى اقتباس نظم الآخرين فضلا عن أن التحرية 
التى حاولت الشيوعية تحقيقا ف روسيا لم تحقق النجام 
الذى يكسبها القبول ٠‏ هذا بالاضافة عن نفوذ الفكر 
العریی من أسہتیعاد 9 الاسلام (( عن محال النظم 
الاجتماعية . 


وقد كان الفكر العربى الاسلامى يرى في الشسيوعية 
وجها آخر من الغزو الغربى لامتنا لآئها تحمل افكارا . 
ومذاهب بعيدة عن طبيعته فضلا عما کانت تسم به 
اأدعوة الشيوعية من الارتبامطل بموسکو › وعدم تقدرتها 
على التحرر من هذا التيد » واستحالة مواحهة الاشتراكية 
كنظام يمكن أن نقبل منه ما يتفق مع حاجة اى أمة من 
الآمم “ وهى فى هذا تحمل تدس الخطا التطبيقى الى 
يطالب به العزو الاستعمارى من أن تقبل الأمة العربية 
الحضارة كاملة أو ترقضها جميعا 


وقد كشقت التجربة الشيوعية امام الفكر العزبى 
الأسلامىئتائج خطرر؟ زادتحةرها منها فقد الدينو الحرية 
» المساواة . وصلبٍ النظام الشيوعى حرية الفرد ووضّعه 
تحت الوصاية القاهرة والرقابة الد_ديدة . ولم تنجح 
الشيوعية فى الغاء نظام الطبقات وعجزت عن أن تقرب 
بيفها وبين سلطان الحكام شبيها بسلطان القيمرية وهى 
ان استطاعت أن تمحو طبقات قديمة فقد احلت محلها 


طبقات جديدة . 


وقد كان ايمان الشيوعية بأن الوسيلة الى تحقيق 
دعوتها انما تتم بالهدم والتخريب والثورات الحمراء 
والانتلابات الدامية مما نفر المسلمين فى مذهبها > لأن 
قوام فكرها وشخصيتها انما بنى على الأخوة والوغاء 
والتسامح والاقتذاع بالحجة . 


وزاد من ذلك النفور أن التآمر كان جزءا هاما من 
حو هر الشيوعية ؛ وقد ظل ملازما لها حتى فى البلاد التى 


كما اعتمدت الشيوعية على الارهاب وخداع 
الجماهر . وكان طابعها ولاء انصارها دائما لقياداتهم 


دة موا او هة 
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الديوعية ومارکس 


فاذا رحعنا الى » الشيوعية » كفكرة وجدنا ان 
صاحب الد عو ة الها هو الححاخا م الاسر ائیلی » کارل 
ماركس » . وقد عرف اليهود 8 يمثلون طبيعة الحقد 
وكراهية الانسانية وكانت مطامعهم دائما فى القضاء على 
كال القوى لل يطرة على العالم وهدم الآديان والقوميات . 


وقد كان ١‏ مارکس ) واحذا من صتاع ھ هذه اأۋامرة 
الضسخمة › ولذلك فد كانت فكرة » الشيوعية ,١‏ 8 
نھمھا وٴرادھا انما تهدف الىالقضاء علیالقومیات والأديان 
وخلق قوة جديدة تصارع قوة ( الراسمالية ] وقد حمل 
البمود لواء الذاهب الهدامة . وكان ١‏ مأركس نوردو ) قد 
وذم مخططا لهذا العمل إلتذيبى حيىك دعا الى تنشثة 
الخدل الصاعة على الكذب والتموية والذّادعة وعلى 
الأنائية وحب اإنفعة والسمى وراءها تنكل الطرق . ٠‏ 

وقد وضع زعيم الشيوعبة الأول اليهودى فى مذهبه 
خلاصة احتاذ جنسْه فقد قامت الدعوة على بغش جميع 
الطبقات والحةد عل النشز ١‏ وجاعت ضتلدن للفوش 
ملدئة بالائتةام من مختلف 'طوائف ”آلخلق › وقد اعترف 
الصهيونيون أنهم أول من نادى بالشيوعية › وقال اليهود 
ان الثورة الروسية كانت من نصيبهم ٤‏ وان ما تحقق فى 
روسيا كان يفضل 'العتليةاليهودية التى خلقت الشيوعية 
فى العالم ولم يكن اتفاقا ان انضار الشنيوعية فى العثالم 
من الصهدونيين وأن ٠۰‏ ف الائة من أعضااء الحزب 
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الشيوعى الأمريكى من غلاة الصهيونية » وان المجلس 
الذى حكم روسيا بعد يام الثورة الشيوعية ۱۹۱۷ كان 
مکونا من عشرة أعضاء بينهم ستة من اليهود . 


واطا ا ردد اليهود انهم اتخذو ١‏ من الش-دوعية 


وقد آكد هذه العانى ما قاله أحد زعماء الشيوعية 
« لينين » الذى اتفق أنه كان يهوديا أيضا وهو الذى 
حول فكر ماركس الى دولة ونظام قال « لا نحتاج الى 
الحب بل اننا احوج الى البعض والأحقاد » انه يجب علينا 
أن نتعلم البغض وان نرضعه مع اللبن € 


وقال فيتشه أن اليهود والروس سيكونان أهم 


العوامل فى المستقبل » : 
% % 
( فكرة الشسيوعية ) 


اذا فرشا لوخم اظ زاكر ال ىالا ساد جا 
مخالفةو اضحة نين مفهوم اليو عيةو مقومأت هذا الفكر . 
ملادية خالضة و a‏ : و 
ا بقع ف ف التاریع E‏ الى الاسباب الاة ا 


وقد نال ماركس القغن الأول للنظرية الشيوعية : 

ن الازكسية هى الاذية وهى معادية . وى قلسغلة 

e‏ ` أنه لا احقيتة سوى الادة . ن الانسان 
وأعماله ماده ۰ 


وبرد ا کل اسباب التظلور التاريخى للبشرية 
الى الموامل الاقتمنادية »ؤيرىئ ان الال 'والعمل والائتاج 
والاستهلاك دون غير ها من الدوافغ' هى التى تسر الحزكة 
التاريخية > وقال أن متاصد دعوته هی التضاء على 
الثقاوت الطبفى 'التشونة بنبن الناس فىشئون العميشوأن 
ظريق الوأصنول الى ذلاك هو بالفاء اللكية الفردية 
والقضاء على: وة الأعراد وان ذلك يۋدى تحریر 
الطبعة المابلة والقعرة سيطرة e‏ 


a‏ ق الاڈ شترالية لا يفم الا 
بالڭو رة و لاتقلاب ”و الامج و القيعتام بی ذا التامر بين 


طبهة الحلال. هند اضحاب رقوشن امز الل ٠‏ د 


اعلن مارکسس هذه الآراء ۱۸۹۲ وحاول ایجاد اتحاد 
بين عمال أوربا لمقاومة الممولین › وفی عام ۱۸۸۹ انشمئت 
الدولية الثائية حیث عقدت مۇتمرات فى بروکسسل ثم 
تفلف الحكومة القيصرية فی ۱١‏ مارس ۱۹۱۷ وبدات 
الثورة الشيوعية الروسية حيث قامت الدولية الشالثة 
عام ۱۹1٩۹‏ . 


وقد اعتنق لينين دعوه ماركس وحولها من نظرية 
#غفية الى نظام آلحكم وقد تبين فى أول مرحلة من 
التطبيق مدى الفارق البعيد بين مفهوم النظرية وبين امكان 
التطبيق > لذلك لجأ « لينين لی غاا پر اة وسطی 
هی ما اطلق عليه (ديكتاتورية العمال المؤقتة) ثم تطورت 
هذه الفترة الؤقتة التى استمرت حتی الآن اریعین عاما 
الى ما اطلق عليه « حكومة الصفوة والممتازة » : هؤلاء 
الذين وصفوا بالاخلاص والخبرة للفكرة الشيوعية > 
وهکذا تطورت الش_يوعية من ديكتاتورية عمل الى 
دكداتورية الصفوة المتازة . 


وجرت حركات التطهير المختلغة المتماقبة لتخليم 
الحكم الی حاکم واحد › فقد مات لینین ۱۹۲۲/۱/۲۱ 
ووقع الصراع بین تروتہ۔سکی وستالین حتی استولی 
الآخر على الحكم ونفی تروتسکی وظل حاکما لروسیا 
حتی توفی فی مارس ۲ . والسؤال الذى طا ما وجهه 
الفكر العربى الاسلامى الى الشيومية فى خلال هذه الغترة 
هو هل حققت الشيوعية : 


E‏ قیام مجتمغ خالل من الطبقات 
× انشاء القيادة الجماعية . 


×. الغاء التفاوت الطبقى وازالة الغوارق بينها . 
× توزيع الثروة على افراد الجتمع بالعدل . 


وقد عرض الفكرون لهذه الأهداف بالبحث › وقالوا 
أن واحدا من هذه الأهداف الرئيسية للدعوة الشيوعبة 
لم يتحقق ٠‏ فقد أصبح العمال مسخرين لطبقة حاكمة 
جديدة . وأن الحكم ما زال دكتاتوريا استبداديا ٤‏ وان 
التيصرية لم يقض عليها › فتد قام قیصر شیوعی بدلا من 
القبصر“ الأول فضلا عن أن الاضطراب والتفيير الساتمر 
ما زال متصلامما يدل على عدم اسةقرار النظام ومخالفته 
لسنن الطبيعة والنواميس الاجتماعية والنفسية للأمم . 


مع القضاء المطلق على الحرية الشخصية وحرية الكتانة 
والرأى والخطابة » وكان ابرز ما اهم الفسكر العربى فى 
النظر اليه من امر الشيوعبة أمران ء الدين والحرية 


* % * 
( الدين ) 


وقد تبين أن الشيوعية دين جديد يحتقر الأديان 
التديمة ويقوم على ١‏ مادية » تنكر الله والرسالات . وثد 
ناهضت الاديان بالالحاد ٠‏ وشسئت عليها حربا متصلة 
0 التعليم الدينى ونكرت الكتب المتدسة والهت 
لبنين وستالين واباحت اللادينية والوثئية . 

وقد اعلن قادة الماركسية الشيوعية : أنالشيوعية 
والدین ضدان لا يلتقیان ولا يأتلغان . فمن اراد آن کون 
شيوعيا وجب أن يكون من غير دين واعلنت الشيوعية 
حربها على المسيحية لأثها تحض على الرحمة . وقالت ان 
اإرحمة مناقضة لتعاليمنا . 


وقد أكد ذلك ( لونا شارس کی ) وزير التعليم 
السوفييتى : اذا قال : نحن نكره الإسيحية والمسيحيين» 
وحتی احسسن المسيحيين خلت نعده شر اعدائنا فهم 
يبشرون بحب الجيران والعطف والرحمة “٠‏ وذلك يخالف 
مادنا و ١‏ الحب السيحى ) عقبة فى سبيل تقدم الثورة 
o‏ فلنس_قط حبنا لحر اننا فان ما یزیده هو الكراهية 
والعداوة > وحينذاك نستطيع غزو العالم . 


واکدت الشيوعية أن التفنسر المادى للتاره يح 
يبناقض وحود الله فہا دامت الأسياب الافتضادية ھی التی 
تملى على التاريخ حركته' وتسيرة حيث شاء فلا مجنال 
هغاك للاعتراف بال خالق أو أى قوة وراء المبب توجة 


وهم يرون أن الدين ليس الا تفيسر! خاطئا للظواهر 
الاحتماعية وبقية من بشايا النظم الأستفلالية الدائدة 
ولونا من الخداع صنمه بعض الناس ليستفيد به بعض 
الناس . 1 

وعللون انتشار الدين بالظروف' المادية .الت عاش 
فيها الانان الأول . قيقولون أن الانسان الفطرى ف 
الطبيععية كالر عد والعواصف والفيض انات وغرها )> 
وگان لجهله بأسبابه] يردها الى ارادة عليا تسعى الى 
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كسب عطفها . والتماس اأسباب الزلفى لها بتقديم 
القرابين وقالوا أن الروحانيات مثاليات نظرية ٠‏ قد ألمت 
الثورة الشيوعية العلاقة بين انكنيسة والدولة فغأصدرت 
فی ۱۹۱۸/١/۲٢‏ مرسوما أعلن فصل الكنيسة عن الدولة 
وفصل المدرسة عن الكنيسة وحظر التعليم الدینی ف 
جميع الدارس وعزل الشرائع السماوية وحجبها عن 
علاقات المجتمع وعزل الشرائع السماوية وحجبها عن 
الشيوعية : أن‌اندين افيون‌الشعوب واذن فلا حقيقةهناك 
الا المادة ٠‏ وقد كاتنت الحرب ضد الدين من أبرز اعمال 
الثقافة الشيوعية . 


وقد نفدت الديانات والكنائس والنظمات الدينية 
وقالت : أن الله ( تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ) قد 
مات وان الدحث عنه لا فاده مئه . 


( الحرية ) 


وعارض الفكر العربى نظرة الشيوعية الى الحرية 
أو تصرف من تصرفاتھا مهما کان . 


وبتحه نظام الترمية و التعليم الى الثقافة فى ظل 
النظرية الشيوعية ولا تتداول الا الكنب التى يسمح بها 
الحزب الشيوعى ٠‏ والصحف التى يصدرها الحزب > 
والكتابة التى تنشر ما يؤيد النظرية ولا يوجد أدب حسر 
وتوجه أبحاث التاريخ والعلوم الطبيعيةوا1سرح والسينها 
توجيها شنيوعيا وتوقف على أغراض الشيوعية . وقد 
صور التاريخ ونقح للتمشى مع أغراض الحزب .كما منعت 
اى قامات أجنببة معارضة للشيوعبة » ما فى نظام 
الأسرة فد قام على الانحلال . والعلاقة بين الرجل 
والمراة تسر مع المقهوم الاقتصادى المادى المجتمع . وقد 
الغى وضع الزوج كراس لاعائلة وانعدام الحب . وبقى 
نظام الطبقات والتفاوت . 
ا i‏ < 
بين الغربهة السيحبة وافشيوعية 
وهكذا وقف الفكر العربى الأسلامىموقفا وأحدا بين 
النظرية الغربية ااسيحية والنظرية الشرقية الشميوعية . 
فقد كائت النظرية الشيوعية أمتدادا متطرها للفكر الغربى 
تسةه الذى أعلن الايمان داللادية د اق اء .الدين عن 
المجتمع وانكار العقائد والروحيات . 


۲1٤ 


فلم يکن هناك خلاف فى أن الدعوتين تفريب للأمة 
الاسلامية . وأن خلافهما فى الفهوم الاتتص ادى هو ف 
ناحیته يختلف مع مفهوم الفكر العربى الاسلامى ١‏ فقد 
عرف هذا الفكر منذ قدیم الاشتراكية الاسلامية والمدل 
الأجتماعى والزكاة والتكافلالاجتماعىعلىنحو ليس فىغلو 
الراسمالية الغربية ولا عنف الشيوعية الشرقية . 


وتساعل الفكر العربىالاسلامى : هلتتفق الشيوعية 
مع بلادنا وشخصيتنا كما تساعل من قبل بالنسبة للأنظمة 
الغربية التى اضطر الى نقلها تحت ضغط الاس.تعمار 
المسيطر على البلاد والذى فرض‌هذه الأنظمة : فرضدون 
مراعاة فوارق الزمن والحاجة والتطرو والثقافة والمفاهيم 
العامة . 


وشد وقف الفكر الغربى موقف العارضة للرأسمالية 
الفريية والشيوعية الاركسية معا »> واأنكر هدف 
الراسمالية الأساسى من السيطرة على البلاد العربية . 
واستغلالها واعتصار ثرواتها واتخاذها مصدرا للخامات 
وسوقا للائتاج . كما وقف موقف العارضة للشيوعية 
الساركسية وأنكر هدفه_ا الأساسى من تدمرر انظمته 
الاجتماعية والاقتصادية لاقامة حكومات تابعة للشسيوعية 
الدولية . 


وقدايقظت الدعو ةالشبو عيةقالفكرالعربىالاسلامى 
مقوماته الأصبلة وفق نظرية « التحدى ورد الفعل » فبدأً 
یراجع تراثه ویستځرج منه ما فيه من قیم تتم سل 
مالاشتر اكية الاسلامية فى التذريب بين الطبتات وتحقيق 
العدالة الاحتماعية والقضباء على الفقر “ وگان ف 
استطاعته آن یحقق نتائج باهرة لولا أن الاستعمار الفربى 
كان يحاول دون تغير, نظام الاتطاع والاكية والاستبداد 
والاستتهلال اومسسيطرة رغوسش)الأموال الغزنية وة 
مواقف المجتمع والأتتصاد والفكر فى اتجاه غربى له مظهر 
ديمقراطى اسما مع التبمية الواضحة فى المحاولة . 


وقال الفكرالعربىالاسلامى : انه ليس آخطر على امة 
من أن تنقل مذأهب 'مة أخرى دون النظر الى طبيعتها 
وحاجتها وذوقها وروجها . 


ولميمانع الفكر العربىالاسلامى من‌أن «يقتبس» من 
انظمة الراسمالية والشيومية ما يزيده قوة على الحافظة 
على شخصية ومقومانه ويحقق له الاندفاع فى طريق 
القوة والحياة . 


مواجهة الغزو ومعارك المقاومة 


لم تكن فترة ما بين الحربين العالميتين الأولىو الثانية 
( ۱۹۱1۸ س ۱۹۳۹ ) الا معرکة كبرى تفرعت منها معارك 
تاا الفزى الفاق ن اة ااا ى وة 
التددى والمقاومة ومن ناحية الفكر العريى الاسلامى فى 
صورة رد الفعلوقد امتدت هذه المعركة فىميادين متعددة : 


السياشسة . الدين . المجتمع . التعليم . اللفة 
العربية . الصحافة . ا 


ذلك أن الاستعمار فى سبيل تثبيت دعائم سلطانه 
کان يهدف الی‌تغییر مفاهیم الغكر العربی الاسلامی فى كل 
هذه الميادين . واحلال مفاهيم جديدة ؛ غير مرتبطة أدنى 
ارتباط بالماضى ولا بالشخصية العربية ٠‏ ولا جارية على 
سنة التطور الطبيعى . 


وانما كان يهدف فى الأساس الى خلق جو من البلبلة 
والاضطراب والتمزق › وخلق كتل فكرية متصارعة 
ومدارس متعددة “ وثنائية فى مختلف الميادين الفكرية 
ودعوات تجرى الى الوراء فتتعلق بالماضى المدفون محاولة 
ايقاظه واتخاذه أساسا لحضارة أو حياة ٠‏ والعمل على 
تمزيق الجبهة اموحدة واثارة الخلاف بين الأديان › واثارة 
الصراع بين مذاهب الأديان وبعث خلافات قبلية وطائفية 
وجنسية . وكان يركز على « الدين » كأساس للثقافة 
العربية بغية التشكيك فيه “ ويعمل علىتشويه «التاريخ» 
باعتباره التراث الذى يربطنا بأمجادنا وبطولاتنا حتى 
ننظر له نظرة الاستهانة . ويرمى الى القضاء على 
« اللغة » بتقوية اللهمجحات أو اللغة العامية الحلية وهو 
بذلك يرمى الى القضاء على اساس الوحدة التى تربط 
الأمة العربية من ناحية الدين والتاريخ واللغفة . وكان 
« التعليم » آداة من ادوات هذا الغزو الثقاف فقد فرض 
ا الاز شاقات ف مخت اتخاء الوطن الغرنع وباك 
خلق ثنائية التعليم وعن طريق هذه المعاهد والجامعات 
بنك آرآئه المسمومة ف اللغة والدين والتاريخ والحضارة. 


وعن طريق ١‏ السياسة » خلق اسلوب النفعة 


للقضاء على أسلوب الوطنية الخالصة »› وأحل الحزبية 
محل الوحدة » واقام الصراع بين الأحزاب المختلفة باسم 


الهدف الأول وهو تحرير الوطن “٠‏ وحتى لا تقوم جبههة 
الجبهة لتوقيع اتفاقية يحرض على أن يضم اليها كل 
العناصر ليكون كلا منها ملزما بتنفيذها اذا ما تولى الحكم 


* * * 


وعن طريق ١‏ الصحدافة » قامت حركة التغريب › 
فقد ظهرت صحف متينة البناء راسية الأساس مستمرة 
اا لن و تفل ركت هة الست ور 
ويظهر بعضها هدفه صريحا ويخفيه الآخر ٠‏ والذی يخفيه 
أشد خطرا من الذى يظهره ٠‏ تقد أفسحت هذه الصحف 
صدرها لختلف الآراء والنظريات والمذاهب من رجعية 
وتقدمية وشيوعية ورأسمالية ومنحرفة ودينية وملحصدة 
واباحية ومتحررة »> وبذلك خلقت جوا عاصفا من البلبلة» 
يثير العقل ويقضى على روح الوحدة ويدفع دفعسا الى 
التفكك والتجزتة والانحلال ويخلق عشرات المعسكرات 
والمذاهب والدعوات . وبذلك لا يستطيع الوطن أن يندفع 
فى طريق موحد ٠‏ ويصعب حمايته من التيارات الغريية 
التى تعصف به > اما الصحف ‌الوطنية الصادقة فتد كائت 
تعيش فى مهاب الأعاصير تصدر ثم تنذر وتحاكم وتفلق › 
ولا تجد من المواد ما يدفعها الى الاستمرار أو القوة أو 
التبريز فى الميدان كفيرها فتظل لا تصل الا الى تشلة من 
القراء . ويظل للص_حف الآخرى سيطرتها عن طريق 
مظهرها القوى ودوام صدورها واتساع انتشارها . 


وعن طريق الصحافة أذيعت آراء التغريب ف الحين 
واللفة والتاريخ وحمت الصحافذة الف هي وعملائه 
وافسحت صدورها لهم ودافعت عنهم › ولکن عن طریق 
الصحافة أيضا برزت روح المقاومة والنضال والدعوة الى 
الحرية والوحدة والقومية العربية وحمابة مقدرات الاأمة 
والدفاع عن كيانها وتاريخها و امجادها . 


FR * 
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السيايسة 


ن الاحتلال الغربى للوطن العربى بدء مرحلة 
ججيدة بعيدة المدى فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية ٠‏ كانت العربية واقعبسة تحت الاحتلال 
البريطانى الفرنسى س وهو الأغلب _ تحت سيطرة 
الامبراطورية العثمانية . ولم يكن ذلك احتلالا بقدر ما 
كان ارتباطا توامه الخلافة والسلطنة وقيام الامبراطورية 
التى تضنلم الع-زب والأتراك وتخضع لنظام 
اللامركزية حیث يقوم ف کل تطر حاكم أو سلطان پتبع 
السلطة العثمانية تبعية اسمية توامها الدعوة للخليفة 
على النابر وصك العملة باسمه وجباية الضرائب له . ثم 
يستقل كل قطر بعد ذلك بشئون حکمه واتظمته . 


ولقد انفصلت مصر والجزائر فى وقت مبكر جدا عن 
الاهبراطورية العثانية بعد احتلال بريطاني ا للأولى 
وفرتسا للفائبة فى وشت بدا النقوذ الغربى يلغ الى 'الوطن 
العرییى كله ويسيطر عليه من خلال حكم الخليفة العثمافى 
عن طریق الامتیازات وحماية آلأحاتنب وانشاء مدارس 
ومحاكم خاصة بهم ونظم مختلفة للظرائب والتجارة ۰ 


ثم بدات حرکات الاصلاح الدستورى تاخذ صورة 
النظم الغربية فى مصر وتركيا وتونس ٠‏ وسبقت مصر الى 
قلك فى نهاية حكم اسماعيل » ثم كان الدستور العثهانى 
الڌى اصسدره « مدحت » فى اوائل حكم الس لطان 
عبد الحميد ثم النكسة التی استمرت حتی غام ۱۹۰۸ 
عتذيا در الدتقور مره أخرىاوتوالت الذعوة ف الوطن 
العربى الى النظام النيابى الغربى . 


حتى كانت الخرب المالية الأاولى ودخول ترك 
الحرب فی صف انيا واتغفاق العرب مع بريطانيا على 
خخول الحرب فى صفها مع الوعد تاقامة حكومة عربية بعد 
قحرب ثم اتسحاب بريطانيا من وعدها وتمزيقها الوطن 
العرنى بالاش تراك مع فرفس-ا واحتلاله من ثم بدأات 
سياسة تقسيم الوطن العربى الى أقطار وجرت محاولة 
قحويل الاأقطار الى أمم » ونشر دع-وة مصر للمصريين 
والسودان السودانيين وسوريا للسوريين 
مظهرها الوطنية ولبابها التجزئة . 


TYA 


> وهی‌دعوات : 


وأقام الاستعمار فى الوطن العربى دعوات لهذه 
الوطنية الضيقة آزرها وأعانها “ وضرب بها القوى 
الوطفية الثائرة التى دعت الى الجلاء الشامل والاستقلال 
الكامل ٠‏ ثم اسلم اليها زمام الحكم . ودعاها الى توقيع 
معاهدات يعنرف فيها بالاستقلال مع بقاء جيش الحماية 
وربطها معه فى تحالف حربى › وسيطرة معتهدة على 
شئون الحكم واستعلاء سلطانه الفعلى على السلطان 
الشرعى وفرضه الأوامر على رؤساء الحكومات فى صورة 
نصائح ٠‏ ثم قيام دستور قوامه انه هبة من اللك أو 
السلطان ٠‏ فيتجه فى مظهره الى ان تكون الامة مصدر 
السلطات ئم بعطى للملك سلطات واسعة يحقق له بها 
عزل أى وزارة وايقاف البرلمان وحله ثم يتوم وفق هذا 
الدستور حكم نيابى على اساس الصراع الحزبى بين 
أحزاب تتصارع من اجل الوصول الى الحكم › وارضاء 
الملستعمر والحصول على الغناثم السريعة ١‏ أما دعاة 
الوطنية والجلاء فتظل, احزابهم مبعدة عن الحكم او يقضى 
عليهم بالحاكمات والسجن والنفى لانهاك قواهم والجرى 
وفق النظام الحزبى وتغزيز الاقطاع وتمكين الحكام 


الفقرة فى الزراعة والصناعة ويحكم الاستعمار فى ظل 
للملك ويقرزض اعوانه فرصا فى المناصب ها 
واعن طريقهم ي يحقق اغراضه ویملی سیأاس-ته عن 
وزارة المعارف فى مناهج التعليم وعن طريقوزارة الحربية 
فى القضاء على القوة العسسكرية واغلالها والسسيطرة 
ea‏ وعن طريق وزارة االالية فى السيطرة على 


وقد e‏ الذكر المریى 'لاسلامى لواآء الدعوة 
الى الوطنية الخالصنسة فى متياومة الاسستعمار 
NE E ET TE ERT E‏ 
الاستبداد العثانى د واقام فى الأدب العمربى 
الغافية ورفع معنويات الامة ودفع الياس عنها وتجنيدها 


٠‏ للاستشهاد والدفاع عن الوطن ومقاومة الغاصب والادالة 


منه › ومن امثال. هؤلاء مصطفی‌کامل ف مصر وعبدالمزيز 


الثمالبى فى نونس واحمد طمارة فى سبوريا بأقلام نارية 
مؤمنة دفعت البلاد العريية الى الذود عن بلادها وتةديم 
المستعمر ۰ 


اعانوه فى القضاء .على الروح الوطنية : امثال سلطان 


مراكش ونورى السعيد فى العراق . 


کما حمل السلاح زعماء آخرون جاهدوا بالدم امثلل 


ن الخار ى لا ومخية غسدق م ودوف اة 


ف ا 0 المينين و القادر الجزائرى E‏ 


*% *# * 
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قامت الثورات الخبلفة. فى الوطن للعربن نتيجحدة 
للتعبئة الفكرية والروحية التى قام بها قادة ابرار “وكانت 
هذه الثورات على الاس-تعمار تحمل لواء الدعوة الى 
الحرية واجلاء الأجنبى واسترداد حق الأوطان فى الحكم 
ا 


غ 


وقتل وشنق وسجن وابعد مئات من الآحرار الذين قادوا 
هذه الثورات . 


وامتدت هذه الثورات وترانطت فى الأقطار الختلفة 
فثورة مصر ۹1١‏ بعد الحرب العالمية الأولى كانت مقدمة 
لثورة ۱۹۲۰ فی العراق و ۱۹۲۲ فی السودان و ٠۹۲۰‏ 
فی سوريا . 


وكانت هذه الثورات فى مفهومها مقدمة لتحرير هذه 
الأحزاء من الأوطان من الحماية ومن الاحتلال . وقد عمد 
الاستعمار الى اطفاء نار هذه الثورات بوضع الاء على 
اا ٠‏ وون عدوا و ال اء عل رو ها بق 
کان للمستعمر أعوأن وعملاء أعدهم للدور الذى اطلق 
عليه الحكم الذاتى ٠‏ ولم يرفيع الاستعمار يده عن الحماية 
لا بعد أن درب عددا من أعوانه ليتس لموا زمام الحكم من 
بعده » وف مصر مثلا كان حزب الأمة هو القوة التى 
خلقها الاستعمار البريطانى منذ بدا الاحتلال ۱۸۸۲ الى 
۲ حین ص در تصریح ۲۸ فبراير الذى اءلن فيه 
استقلال مصر وكان فى خلال هذه الفترة قد قضى على 
القو ة الوطنية الفعالة التى كان يتودها مصطفى كامل 
ومحم فريد حتى لم يعد لها من الشأن بعد الحرب “٠‏ 
ما یمکنها من تولی شئون‌الحكم فضلا عن انها كانت لاتۋمن 
بالفاوضة الا بعد الجلاء الكامل وترقض تولى الحسكم ف 
ظل الاستعمار › أما هذه القوة التى اعدها خلال فترة 
ما قبل الحرب فةد كانت تؤمن بالالتقاء بالا تعمار فى 
منتصق الطريق وقبول ما يرضى الاستعمار بالتنازل عنه 
تدریجیا ٤‏ ولا یری بأسا من تولى الحكم فى ظل الاحتلال “ 
لذلك كان اللعاء الأول بين ممثلى مصر وبين ممثلىبريطانيا 
بعد الهدنة بضم ثلاثة من حزب الاآمة هم على شعراوى 
وعبد العزيز فهمى وسعد زغلول . 


-. 


وقد كانت ثوزة ۱۹١١‏ فىأ مصر" هى غلية تققريع 
للشحنة الوطنية والروحية والفكرية التى قام بها الحزب 
الوطنى والتى كانت تحمل معنىواضحا هو اجلاء المستعمر 


وقد هزت هذه الثورة العالم الغربى عامة وبريطانيا 
وكشفت عن روح القاومة الباسلة ؛ لذلك غان بريطانيا 
ا۔۔تطاعت أن تقضی على هذه الروح ناعطاء مصر 
« الاستقلال » فى ظل الاحتلال والسماح باعلان الدستور 
واقامة الحكم النيابى تحت سلطة المعتمد البريطانى 
وبواسطة أعوانه من رجال الأحزاب ولم تحقق ثورة 
عام ۹ ما کانت قد اندلعت من احله ۰ بل ماتت 
ادافها وتوت وتحل بدلها تيار عاضا من الغزن التاق 
والاسياسى والأجتماعى الذى کان فعبد امدى ف الضف اء 
على الروح الوطنية الأصيلة وتحويلها الى عراك سياسى 
وصراع حزبى حول الغفائم والأسلاب وكراسى الوزارة 
والبران والى خلاف متضرم شامل ححب الهدف الأصبل 
وهو تحقق الخلاء وكا الوطن.. 


ولعل هذه الصورة لثورة ۱١۹١١‏ هى تفس الصورة 
لثورات الأقطار العربية المختلفة فى الفترة التى تخلى فيها 
و عملائه ۰ 


وقد تأثر الفكر العربىالاسلامى بهذا التطور فأصبح 
امثقفون خداما لدىاصحاب المصالع الحقيقيةوالاقطاعيين 
وأصبحت اتلامهم مؤجرة لأهدافهم ٤‏ وظهر تجمع اكبر عدد 
من الثقفين فى حزب واحد صنعه الانحليز تعد الاستقلال 
ليقاوموا به حزبا آخر يضم الأغلبية الساحقة › وكان جل 
اتباعه هم 'أعضاء حزب الامة القديم الذىصنعه الاستعمار 
فأ ظل الحماية ليقاوموا به الوطنيين الذين قادهم مصطقى 
کامل ولم یکونوا فی واقع الآمر حزیا بل کان الوطن کله : 


ولقد حرص الاستعمار بعد القض اء على الثورات 
الى الخليج أن يقهرها بقوة الحديد والنار › وأن يحول 


مجرى ثورتها دون أجدافها الطبيمية فيغفرض على هذه 
الأوطان حكاما من انصاره وأعوانه .+ مع: ايعاد الجاهدين 

عن أوطانهم حیث ابعد خیری باشا التونسی ومحمد فرید 
وعبدالمزيز شلويتض' وعبد الهزيز الشصشالبى و ليمان 
البارونى (:ليبيا. » وشکږی e‏ ا 
وعلی الغایاتی 2 . . e‏ 


اليد اراډ ھۇلاء | TT‏ تحریر۔ اوطانمم 
عالية ‏ وكان مصطفى كامل هو اول من خرج. بقضية 
مصر من, النطاق امحلى .» كزلك خر چا سکب ارسننلان 
بقضسية ٠‏ البلاد اليعريبة .وطباف عبدمالخزيز الثمالفى 
بالعالم. الاسلامى مبعدا عن وطنسه .أزيعة عشير عاما 
وطاف محمد فرید وترکیا سبننوات .ومات 
مغتربا فی برلین . چ که وي 


۹ 


ولکن اسار اشاش زان mR‏ 
كل عربى قضية محلية › فى نفس الوقت الذى تضافرت 
فيه قوى الإستعمار على مقاومة الأحرار . وقد ظن 
مصطفى كامل نتيجة للخلاف القائم بين بريطانيا وفرنسا 
أن ف استطاعته استغلال فرنسا للدفاع عن قضية مصر» 
غير آن الدولتین لم یلیثا ان عقدتا الاتفاق الودی ٠۹۰.٤‏ 
واطلقت کل منھما بد الآخر فى البلد الى تحتله : فرفساا 
فی تونس وانجلترا فی مصر . 


بل أن تصريح ولسون الذی اعلن حق کل شعب فى 
تقریره مصیره کان له هزة كبرى فى مصر والعالم العربى 
فلما ابرق زعماء مصر اليه يطالبون تاييده اعلن ولسون 
آنه يوافق على بقاء بريطانيا فى مصر › وحال الاستعمار 
دون توحيد جبهة العمل لتحرير. الوطن العربى وكانقيصل 
عن سوريا وسعد زغلول عن مصر وعبد العزيز الثعالبى 
عن تونس فى وقت واحد فىمؤتمر الصلح ٠‏ ولكن‌الاستعمار 
حال دون التقائهم » ورفض سعد زغلول توحید جهاده 
مع العرب الذين يمثلهم فيصل ٠‏ وقال أن ذلك سيحول 
بين بريطانيا وبين الاتفاق معه . 


ولذلك فقد لقى كل منهم الهوان وحيل بينه وبين 
دخول مؤتمر الصلح › فلما عاد الى الدولة المحالة ليتقاهم 
معها عرضت عليه عرضا مهينا ٤‏ وكانت الشعوب أقوى 
من الزعماء » فان ملفر الذى جاء مصر ورفضآبناء الشعب 
الالتقاء به _ اضطر سعد زغلول أن يجلس معه على 
مائدة للمفاوضظة وقدم سعد مشروعا اعترف فيه نموافقة 
مصر على بقاء جيس الاحتلال خلف قناة السويس ( وهذا 
نص الادة ۸ من مشروع سعد باشا الى ملنر ف ١١‏ يوليه 
عام ۱٠۲١‏ « لبريطانيا العظمى اذا رات لزوما أن تنشىء 


على مصارينها بالشاطىء الآاسیوی لقنال السويس نقطة 
عسكرية للمساعدة على ما. عسام يحصل من الهجمات 
الأحنبية على القنال وتحديد, هذه النطقة يحصل بعد 
بمعرفة لجنة مكونة من خبراء ی من الطرفين بعدد 
متساو ) » . 


وهذا العرض يبين ادى البعيد بين طالب ميلد 
فريذ الذى كان فى هذا الفترة منفيا ميض فى احخدى' ارقة 
برلين › وبين عروض سعد باشا الذى كان يمثل وطنية 
ما بعد ثور 1۹۱۹ وهو أكبر وراثها > وقد رفض ملنذر 
مشروع سعد باشا بالرغم من هذا ٠“‏ وأعلن فى مواجهة 
وفد مصر : أن بريطانيا واضعة يدها على کل شىء فى 
مصر وانه لا ينقصها الا ان يكون ذلك شرعيا بموافقة 
وق ر ور وا 


E aS اين‎ 


متح بریطانیا 


س تعين مصر بالاتفاق مع بريطانيا موظفا فى وزارة 
الحقانية بتمتع بحق الاتصال. بالوزير »> ويجب احاطته 
جميع المسائل التعلقة بادارة القضاء فيما له مساس 
بالأجانب . 


يمنح الممثل البریطانی مركزا استثنائيا فى مصر 
ويخول حق التقدم على جميع المثلين الÈآخرين‏ . 


-. الا تعقد مصر مع أى دولة أى اتاق الا بعد 
موافقة بريطانيا ولا تعين موظفين الا باذتها . 


وکان هذا هو ثمرة ۱۹۱۹ ومنهج ورائها . ومدی 
تطور الفاهيم الوطنية عن طريق التوى الجديدة التى 
سيطرت على الحكم فى مصر بعد التضاء على الدعوة 
الوطنية التحررة التى كانت تطالب بالجلاء الكامل . وقد 
عاش دعاة الحزب الوطنى فى ظل المدرسة ( الواقتعية 
الجديدة ) المؤمنة بالتعاون مع الانجليز موضع السسخرية 
والتهكم من الأحزاب الحاكمة ٠‏ لأنهم دعوا الى «المفاوضة 
بعد الجلاء » ووجهت عبارات الهجاء العنيف الى مصطفى 
کامل ومحمد فرید على اعتبار آنهما کانا خیالیین مغرقین 
فی اوهام 


۲١ 


وهكذا تحولت مفاهيم السيامة الى احتقار الدعوة 
الوطلية الخالصة »> وتغليبا روح التفاهم E‏ 
وخلق جو من ( الصداقة « بين الاستعمار والحكام : : 


ولکن الشعب ظل على عدائه لهم جميعا » فقد كان 

معروفا ان إلقوى الشلاث : اللوك والحكام والانجليز 

یسیون فی خط واحد یرسمه الاستعمار نفسه فالاستعهار 
هو .الذى يحمى العرش ويفرض الوزراء ويغيرهم . 


3% % 
وقد تكشف « نقل » الأنظمة الغريية الديمقراطية 
فى الحكم عن نتائج فاشلة › حيث كان البون شساسعا بين 
مدى صلاحية هذه النظم للوطن العريي وقيامها على 


۲ 


a E A‏ اد 
البریطانی ي 


ET aT :‏ ۲ ا 
التى تبددت .وراء 'انقسامات الأحزاب وصراعها وتحولت 
عن مفاهيمها الأولى الصادقة الايمان بالحرية والوطنية 
الى المنفعة »> وتحصيل مكاسب الحكم مما أدى الىالانهيار 
فى مفساهيم القيم وغلبسة روح الائائية والاتعسزالية “ 
وظهور.طبقة حدبدة من الحكام امترفين. الذين انف سلوا 
عن الشعب واستغلوه وحكموا باسمهولحساب مطامعهم > 
ولقد كانت قوة الشعب تستعيد مراكزها نى المقاومة على 
فترات مقباعدة فتقتجه الى عمل من أعمال المقساومة فاذا 
حصدها رصاص الانحليز وساقها الى السجون توقغثه 
مه حتى يتجمع مرة اخری لمعركة حديدة . وظلت هكذا 
بين القوة والضعف والاقدام ولكنها لم تمت . 


#* * 
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سسيطر الاستعمار على اقطار الوطن العربى 
بواسطة اربع قوى : الوك . المعتمدون . العتمدون غير 
الرسميين . العملاء . والأحزاب . الأقلام والصحف . 


)١(‏ اللوك : أما الوك فتقد كانوا دائما أدوات 
لستعمارية صالحة ٠‏ ففی مصر مثلا ادعیح الانحليز آنهم 
احتلو! مصر لحماية عرش الخديو . وقد كان الوك 
و السلاطين والخديويين ف الوطن العربى فى خسدمة 
الاستعمار . واأسقط الاس-تعمار كل اموك التين عملوا 
لمقاومته »> كما حول الآخرين الى صنة كما فعل بالخديو 
عباس الذى احتضن الحركة الوطفية فلما أرسلت له 
بريطانيا المعتمد البريطانى ١‏ ونجت » بسياسة الوفاق 
اعطى ظهره للحركة الوطنية وقاومها . ) 


ولقد قاوم الاستعمار اى انحراف ب اللوك سواء 
اکان لرفض تعیین رئیس وزراء معین کہا وقع فی حادث 
> فبرأير ومحاصرة قصر عابدين بالدبابات او على النطاق 
الوطنی الحر كما فعلت غرئنسا مع اللك محمد الخامس 
الذى ظاهر حركة التحرير فى بلاده فاجبره الاستعمار على 
النفى ثم اضطر الى اعادته تحت ضغط قوة الق_اومة 


وللملوك والسلاطين قصة ٠‏ فتد تعاقدت بريطانئي) 
مع عر ات منهم فی الجنوب العربى على نحو ذليل يعطى 
لبريطانيا الحق فى فرض سلطانها على كل شىء فى متال 
مرتبات قليلة وارتباط بالاستعمار البريظانى مدى الحياة . 


وكان موقف بريطانيا من الشريف حسين غاية فى 
التامر و الخداع » فتد تضاهمت معه بواسطة مندوبها 
مكماهون فى مصر. على الانغصال عن الأتراك والانضمام 
لها فى مقابل اقامة دولة عربية بعد انتهاء الحرب . ثم تبين 
بعد اعلان الثورة خداعها له فاذا ما انتهت الحرب تنكرت 
لوعودها » فاذا ما اختلف معها الشريف حسين ورفض 
قبول « وعد بلفور » اغروا به الك عبد العزيز آل سعود 
الذى اجتاح الحجاز وأسقط مملكة الهاشميين . 


وقصة اللك فيصل ملك سوريا ثم ملك العراق 
معروفة . فقد اذعن اللك لانذار القائد الفرسى «غورو» 


وحل الجيش السورى فلما تحركت القوات القرنس_ية 
لاحتلال دمشق هرب وترك الوطن يتاسىعقوبة الاستعمار 


الى العراق كان المعتمد البريطانى يرسى كوك هو الحاكم 
الحقيقى وقد ستل جلالته فى أن ينشیء حامعة فی یداد 
فکان اعتذاره صور ة لفهم الوك لكانهم منٺن. الاس-تعمار 
حيث فقال. اننى موظف ف الحكومة البريطائية برتبة ملك 
.٠‏ وقد رأی كيف اذل الاستممار والده الك حسين حين 
زل الواقة لى اوغ تلفوو واغري نه آلاك رة 
لیحتل ملکه فتبل التفاهم مع ١‏ وايزمان » ممثل الصهيونية 
وافلن ق فضريحات له بان لطن قبل الممود اخوانا 
للعرب بها ! ) 


وقد تنبه الاستعمار للحيل القادي من الملوك ففرض 
قعلتم, ازلناء العهد فى بلاده . وقد اضر اللك فؤاد أن 
یسام ابنه لتربية بريطانية »> وكذلك فعل مع فيصل بن 
املك غازى واللك حسين بن طلال . وكذلك نعل 
الاستعهار القفرنسى . | 


O O PE E 
لسيطرتها على أقطار العالم العربى معتمدون مدربون‎ 
غاية فى المکر والدهاء › کان آبرزهم کرومر فى مصر ولیوتی‎ 
فى المغرب وغورو فى سورية وولكوكس فى العراق وجلوب‎ 
وصمويل فى الأردن وهور فى فل.طين وغردون فى‌السودان‎ 
. وجزریانی تی ایطالیا‎ 


ولتد قام هؤلاء وعشرات غیرهم بدورهم فی دعم 
الاستعمار وتأكيد الغزو الثقافى وارتبط تاريخهم بأسوا 
اعمال الاستعمار » فکرومر صاحب دنشوای وجزیزیانی 
قاتل عمر الختار ولبوتى صاحب دعوة فرفسنة العرب فى 
المغرب وتجنيسهم وقام كرومر فى مصر 'بدور ضخم فى 5 
سس الاحتلال وکان نهجه التدخل الانجلیزی فی کل فرع 
من غروع الادارة المصرية ورسم خطة انسحاب الجيشس 


YY 


المصرى من السودان ثم استعادته بقيادة كتشنر وقضى 
على المعارضة الفرنسية للاحتلال بتوقیع اتفاق ٠١۰٤‏ 
وبقاء قواعد اتفاقية ۱۸۹١‏ مع مصر وبها سيطر الانجليز 
على الاسودان کله وفرض على کل وزارة مستشارا 
انجليزيا يملى على الوزير »> وفى وزارة الداخلية متشون 
يسیطرون. على المديرين وهو صاحب سياسة التفرقة 
والوقيعة بين المسلمين والاقباط وتشيم الامة الى احزاب 
وشيع . والتفرقة بين مصر والسودان . 


۰ وهو صاحب الدعوة الى نظام رأسه‌انجليزية ويديه 
مصرية . وهو صانع زعماء حزب امة › ومن الحكام امثال 
CP I‏ صفه بالشحاعة الأدبية والاعتدال . 
وصهره سعد زغلول وهو القائلبان الاستعمار البريطانى 
یبقی فى مصر الى الأبد . 


وقد سيطر كرومر على القضاء فبعد أن کكان‌القانون 
تي التردن جى انه لط ذا ازا السا 
اصدر قانونا اصبح به القضاة الابتدائيون تحت نقوذه 
فى محكمة الاستثناف وحولها الى القضاه الابتدائيون بعد 
السلطة الادارية ؛ ثم نزع الاختصاص من قضايا الجنح 
بعد أن نزع استقالهه . ونزعت سلطة القبض والتحقيق 
والاتهام من القضاء وتقررت للنيابة ۱۸٠١‏ وبذلك اصبح 
الواطن خاضما للقبض عليه والتحقيق ضده واتهمامه 
والحكم عليه بواسطة قضاة كلهم خاضعون لاسلطة 
الادارية تحت اشراف الانجليز . 


وقد صور کرومر أثره فی مصر ( ۱۸۹۲ ) فقال ٭ من 
يقارن الحالة الحاضرة بالحالة التى كانت عليها مصر منذا 
عشر سنوات يجد فرقا شاسعا » فالشوارع التى كانت 
مكتظة بدكاكين أرباب الحرف والصناعات قد اختفت تماما 
وحلت محلها دكاكين مملوءة بالبضائع الأوربية والآن اقول 
ان کل شیء فی مصریدخل ئی امتیاز ممنوح لاحدی‌الشرکات 
الأاوربية ومصر الآن تزرع القطن وبريطانيا تصنعه . 


وکان أبرز اعمال كرومر نظام وظائف امستشارين 
الانحليز وهو النظام الذى وضمه على أساس شاء_دة 
رعوس انجليزية وأيد مصرية . فقد وضع فى كل وزارة 
م تشار » وهو اسم مبهم يفهم منه ان هذا الوظف 
الأجنیى سيكون رأيه استشاریا بینما کان فى الواقع هو 
کل شیء ولم یگن یستطیع آی وزیر ان یقضی فی امر اذا 
لم يكن قد حظى بتوتيع المستشار وقبوله . وبذلك سيطر 
گرومر بواسطة جهازه هذا على جمينع تصرفات الحكم . 
وقد بسط هؤلاء الم_تشارين التفود الانجليزى بجميع 


۲ { 


الوسائل واهمها الاكشار من الوظفين الانجليز وباحلال 


وقد طاردوا کثیرا من رجالالتعايم الفرنسيينبقصد 
صبع جميع فروع التعليم بالصسبغة الانجليزية . وجعل 
القو انين الصرية ولا سيما القانون الجنائىانجليزيا وجعل 
الرافعات باللة الاتجليزية بقص-د القضاء على اللفة 


وقد كان الوزراء يخضعون خضوعا تاما لتمليمات 
المستشارين > وكانت كل ترارات العقوبات والعرامات 
تنفذ بو أسطة الموظفين المصريين ثم يكون رفع هذه الظالم 
بواسطة كرومر ورجاله »وذلك حتى يقع فی‌اذهان الناس 
ان الاستعمار عاذل وان ابناء الوطن هم الظالمين وقد 
تمسك لورد ملنر فى مفاوضاته الأولى مع سعد زغلول 
ببقاء الستشار القضائى ولو باسم آخر على أن يكون له 
حت الدخول على وزير الحقانيقويۇخذ رآيه فى كل مابتعلق 
بالتفريعات التى تطبق على الأجانب وكذلك المستشار 
الالى . 


وکان « دنلوب » مستشار كرومر فى وزارة المعارف 
من أقسی‌هۇ لاء المستشارين‌وأشدهم حرصا على هدم اللفة 
العربية ومحاربة الأزهر ومقاومة التاريخ الوطنى . 
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۴ - المعتمدون غر الرسميون 


وكان الاستعمار فى الوطن العربى معتمدون غير 
رسميين ؛ وکان هؤلاء اشد خطرا من معتمديه الرسمبين 
نظرا لأنهم كانوا يتغلغلون فى الوطنين ويحاولون خداعهم 
بأنهم أصدتاء للعرب يؤمنون بحقهم فى الحرية ٤‏ من هؤلاء 
فیلبى ولورنس ويلنت وقد عمل فيلبى مع الهاشميين أولا 
فى تخفيف الحكم على عرابى من الأعدام الى النفى 
واستخدام المحامين الانجليز الدفاع عنه وصدبق الشيخ 
محمد عبدة ٠.‏ 


اما لورنس فان قصته غاية فى الاثارة . فهو 
البريطانى الذى وصف بأنه ملك العرب غير المتوج والذى 
كان له دوره الخطي فى الثورة العربية التى أعلنها العرب 
بقيادة الشريف حسين ۱١1١‏ وقد ارسله الاتجايز ليعاون 
فيصل ف الحرب مع الاثراك وقد شهد معه:المعارك التى 


بدات من العقبة حتى دخول الجيش البريطانى الىالقدس 
ودمشق ۰ وکان له دوره فى خداع العرب عن حتشائق 
ا لموقف وعن الؤامرة التى كانت تدبر لهم بتقسيم وطنهم 
واهمال المقررات التى تم الاتفماق عليها بين مكماهون 
والشريف حسين وبذلك ضاعت امالهم فى قيسسام دولة 
عربية . 


وقد خدع المرب دزيه وعقاله وتحدثه باللهحة 
العربية النتشرة فى قلب جزيرة العرب . وفضح بكتابة 
أعمدة الحكية السبع حقيقة مشاعره نحو العرب ورماهم 
بكل نقيصة وقال ٠‏ لو كنتناصحا أمينا العرب لقلت لهم . 
اشترك شترك لورنس فى تقسيم العالم مع تشرشل ( 
واقامة الصهيونية فی فلسطین ودخول فرنساا دمشق 
واخراج فيصل ثم اختياره لعرش العراق والتمهيد له 


وكانت مهمة جبلوب فى الأردن الاتصال بالبدو 
والاعراب واحتياز الصحراء شرقا وغريا 4 ولذلك فق د 
اجاد اللغة العرة ية aE‏ و لهجات ف الختلنة 


E ES يجوبون‎ 


بالثورة فى فلسُطين . 
»+ % % 


(٤‏ العملاء 


وکان العمسلاء ف اإنطتة من اعوان الاسستعمار 
وادواته . وعن طريقهم حكم وتسلط وضرب الوطنيين . 
ویعد سلطان باشا ف مصر لهؤلاء العملاء فهو 
E‏ الاعراب الذي کشفو ا الطريق e‏ ا 
التل الكیر ٠‏ وکاتب بعص مشسایح العرب والعمد' * ومن 
لهم شان يمتيهم بالخلع والرتب والأوسمة . ومنحته 
الحكومة عشرة الأفت جنيه وكافأته الحكومة الانجليزية 
بنيشان الةديسين : جورج وميشيل ووضعه على صدره 
السرمالت قنصل الانجليز بالنيابة عن‌جلالة اللكة فيكتوريا 

وقد وص مه الشيخ محمد عبده ف مذکراته ة بأنه 
الهمام الوطنى الى اوفد تار الفتنة فى البلاد وجمع لا 
وتودها وحطبها حتى إمتد لهيبها وعم جهيع الأنحاء ثم 
هرب من طريقها عندما خاف ان يلدغه لس ان لهيبها › 


كثير من الناس ولم يفرقبين الابرياء وغيهم ونال المكافاة 
من الحناب العالى بالاحسان حزاء أيقاد الفتنة ث ثم الهرب 
ا 


ومن عملاء بريطانيا من الوزراء : حسين رشدى 
الذى دفع مصر فى الحرب المالية الأولى الى جانب 
الاتجليز وجند مليونى عامل مصرى فى ساحات القنال 
واقتطع غلات المصريين وأقو اتهم ليمون بها جيوش‌صاحب 
الجلالةالبريطانية وحلفائهوعمل على تقييد اسعار القطن. 
وقدمت مصرملايين الجنيهات‌الىبريطانيا ؛واعادةالموظفين 
الانجلي_زيين بأضخم المرتبات والاستغناء عن بعض 
الموظفين الانجليز مقابل غرامة باسم القعويضات التى 
كلفت مصر ملايين الجنيهسات وفتح اعمال المنشئات 
الحديدة اأخدمة بعض امصالح الانجليزية وتقديم 
الاحتكار ات والرخص والامتيازات والاعانات للشركات 
الانجليزية فى مصر وتسخر التعريفة الجمركية لخدمة 
التجارة الانجليزية فى مصرعلى حساب المصريين والتسليم 
للانجليز باقتطاع الآراضى الصرية لها تارة ولحلينتها 
ابطاليا تارة اخرى . 


+ چ 
٥ه‏ الاحزاب 


کانت الأحزأاب اة فى العالم العربى اداه من 
ادوات الاسستعمار فان الدعوات الوطنية الى ا 
الاستعمارالتیبزغت فىالعالم العربى بصفلةعام ةوف الاقطار 
الختلفة لم تكن فى حقيقتها أحزابا ولكنها كانت قوىوطنية 
كاملة » غير أن الاستعمار حرص على ان يسبق فيجمع 
أعو انه من کبار الاقطاعيين وأصحاب الأرض والال ف 
أحزاب قوية تصدر الضحف وتجهر بدعوتها فى وضوح . 
ولم تكن هذه الدعوة مكشوفة لتأيبد الاستعمار » ولكنها 
كانت لبقة تدعو الى تغليب العتل على العاطفة › ومحاولة 
الاستفادة من كسب كل ما يعطيه الحتل › ولذلك فان 
محاسنته عندهم هى الطريق الصحيح وليس الطريق 
الآخر القائم على العاطفة منْ ناحية والتطرف فى المطالبة 
بالجلاء الكامل . 


وف مصر عندما التف المصريون حول 9 مصطفی 


کاہمل » أسرع كرومر بائشاء حزب الأمة وأصدر صحيغفة 
الجريدة التى دعت الى التعقيل والمحاسنة . 


{o 


وقد تكررت هذه التجربة فى كل قطر : فى سوريا 
وتونس والعراق . 


وكانت الأحزاب أداة تحويل المعركة الوطنية الى 
قو ی الأمة وتىددت 2 الشعب 4 واستدعی ذلك أن 
يسستمين البعض بقوة المتعير على ابعض الآ 
ذلك › وتعرضت قضبة الوطن لابلغ الخط ر واستتبع ذلك 
الانحدار الاجتماعى من الأهداف الوطنية العليا الى 
الصالح الفردية : 


وقد قامت هه الأحزاب على الأشخاص لا على 
المناهج فلم يكن لها برأمج محددة . 


وی مصر کان مصطفی كارل يطالب بالجلاء ؛ بينما 
حزب الامة لم يورد فى منهاجه الذى اعلن شيا عن الجلاء 
او الاسققلال أو الحرية؛ وانما أورد هذا اليدا ١‏ أننوجه 
همنا ونصرف قوانا للحصول على حقئا الطبيعى وهو 
الاشتراك مع الحكومة فى وضم القوائين' ؤالشرؤعات 
العابة ولك الع فى رديح اخ اص جالي 
الادیربات ومجلس شوری القوانین » وهذا مدی ما کان 
يطلب حزب الأمة . ٠‏ 


وفى فلسسطين كان لصراع الأحزاب اثره البعيد فى 
س بطرة البهود وتمکنهم من الانقضاض علها ٠‏ وقد 
استغلالانحليز والبهود الخلاف بين أمين الحسينىوفخرى 


% ¢ %* 


٦‏ الصحدافة 


وقد استغل الا-تعمار الصحافة > وکانت له فى 
معظمالبلاد العربيأصحف تعمللحسابه فى صراحةوصحف 
تعمل أله فى الخغاء » وف بعض الاقطار كانت هناك صحف 
لىريطانيا وصحف لفرنسا › وكان بين هذه الصحف صراع 
خفى » وكانت الصحف الوالية لفرذس ا فى الأقطار التى 
احتلتها بریطانیا تعرض اتجاهات بريطانيا وتصرفاتها 
وتحمل بذلك لواء الدعوة الوطنية ظاهرا بينما هى تدافع 
عن مصالح فرنسا . 


وف مصر كانت صحيفة « القطم » تتحدث صراحة 
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عن دورها فى تاييد الاحتلال البريطانى ولها فى ذلك فلسفة 
عجيبة . وقد كشف المقتطف ‏ وهو شسقيق‌القطم _ عن 
هذا الدور تحت عنؤان تشيع القتطف للانجليز ( عدد 
بولیو ١ ) ٠۹۰٥١‏ يرون الإغتطف بالتشيع للائجليز ٠.‏ 
ویقولون انه لا ينوء الا نالانجليز ولا يمترف بالفضل الا . 
للاندایز ولا يستحسن الا ماهو انحليزى وبهما حملة هدا 
الغلو فى حب الانحليز على استحسان ما يستقبح من 
غيرهم وبشهدون على الأول باغضائه عن ترجمة حول 
سيمون الفيلسوف الفرنسى والسيد جمالالدين الأفغانى . 


وقال الدكتور صروف : ان اكثر مطالماتنا فى اللغة 
لانجليزية فنرى الترجمات المطلوبة فيها وهى:ى الشااب 
عن رحالها » أما جمال الدين فعذرنا فى اغفال ترجمته 
هو آننا لا تعرف الرجل ولم نترا له الا تيبا ل۷ يستحق 
لأحله مدحا . 


وتحدث المقتطف عن الاستعمار البريطانى ( يوئيه 
٤‏ ) واعتذر لهم عن أنهم احتلوا أتطار الشرق بان 
«بلاد الانجليز جزائر . ليس فيها من الحاصلات الزراعية 
ما یكفى أهلها فلما كثروا اضطرا أنيركبوا البحار ويتجروا 
بمصنو عاتهم. فاوصاتهم التجارة الىأمريكا والهند وأفريقية' 
واتفق أن عض البلاد التی دخلوها کانت احکامها 
معذلة أو کانت خالية من الأحكا م فکانو ١‏ يض طرون 
بلجإوا الى القوة دفاعا عن اتفسہ . والقوة تدعو 
الغلب والتملك ) . 


وبرر الدكتور صروف الإحتلال البريطانى فى مقتطف 
( بفایر ۱۹۰۷ ) فقال ٠‏ 


أن ۷ الذى جری عليه اهل ااا حل تی الآن 

انهم دخلوا بلادا أمتلكوها كما فعل الأتراك لا دخلوا 
الةطر امصرى والسورى وکما فعل محمد على عندما دخل 
السو دان غانه امتلكها بحق الفتحَ . ما الذىنعله الانجليز 
ق القطر. السرى والقطر السسودانى فبين بين › لأئهم 
دخلوا القطرين واحتلوهما ولم یمتلگوهما بل اقتصروا على 
مسساعدة الوطنبين قى ادارة ش_ئون البلاد » ولقد كان 
الداعى الى دخولهم التطر الصرى اختلال الأمن فيه 
وخوف أصحاب الديون اإصربين على اموالهم . واكثرهم 
من الانخليز والفرنسيون ٠‏ وللا استقل السودان عن 
مصر وسار بادا مطموعا فیا لو لم تساترده مصر 
بمساغدة انكلترا لفددته فرذْسا أو ى دولة اخرى وؤضمته 
الى املاگها وتحكمت بالنيل على اسلوب يجول القطر 
الصرى فى قبضة يدها وتحت زحمتها فقامت بريطائيا 
وساعدت مصر على استرجاع السودان وقد استفاد 


ا المرى والسودان ا فوائد لا تقدر » . 


وقال الدگتور صروف « ان احتلال بريطانيا لمصر 
دفعها الى التقدم (اأغسطس ١‏ ولو لم يحتل الانجليز 
القطر المصری لیقی سائرا سیرہ الطبیعی گما كان سائرا 
حينئشذ فليس فى كل قواميس الكون وقوانين العقل 
ما يجعلها تحکم انه کان یتتدم على سوریا ویترکها وراءه 
ر اکل کو 


وقال فارنی.: تمر ( مارس ۱١١١‏ المقتطف ) 
کانوا یعیرونی آنی و ر ا ر 
احتلالی من 2 لأتی EA‏ ف ولم 
مظا» وشروا عليه الوبة العدل والحرية وأنهم رقوه 
والقوة والكنءة ! لتدہر آمورها وتولی شئونها بنفسها 
وذلك ډستغرزق رمانا طودلا . 


ويور المتطم ( مایو ۱۹۱۰ ) كيف تنال مصر 
الحكومة النيابية فيقول : 


٠‏ أن مطالب الحزب الوطنى المتعلقة بالدسنتور من 
أشرف ٠‏ الطالب واجلها »> فتحن لا نم غاية الحزب 
الوطنى بل غيرها ظاهرا وباطنا . والسبيل الذى نال به 
العثمانيون دستورهم يتعذر نيل الدستورية فى التطر 
الصرى . لان احوال القطر المصرى مخالفة لأحوال تلك 
البلدان ١7‏ ان للتطز المصرى علاقات خصوصية بالأوربيين 
تجعل نيلا الدستور التام زغما عنهم صمبا جدا وان لم 
يكن ضربا من المحال ٠‏ 

وقد اعتزف لورد كرومر فى كتابه مصر الحديثة ان 
ماليى أوربا الذين يملكون الدين المصرى هم الذين الجأوا 
الحكومة الانجليزية الى محارية عرابى واحتلال القطر 
ا لملصرى وديون هؤلاء الأوربيون لم بنتص من ذلك الحين 
الى الآن بل زادت . للأوربيين فى أوربا ٠٠١‏ مليسونى 
لازن فی مصر ٦.‏ مایون آی ما یوازی ثلث ثروة 


هذا القطر . 


هؤلاء الدائنون لم يأتمنوا غير انجلترا على حفظ 
ددونهم فألجأوها الي ارسال جنودها لاخ ماد الثورة 
العرابية واحتلال القطر المصرى . 


فعلينا أن نقفع الأوربيين عموما والانجليز خاصة 
أموالهم ومصالحهم وتأدية الفوائد والاقساط ف مواعیدها 
وذلك بان نسالم الأوربيين ونصادقهم على تدر الامكان 
وأن نناظرهم فى الاجتهماد وأن يهتم كل موظفي الحكومة 
للوظائف من الأوربيين . وأن ننشر الأمن والاطمئنان فى 
البلاد . وهذه السكة قد تكون طويلة نتطعها فى سنوات 
کشر ة “ وقد تكون قصية نقطعها ف سفة أو سفتين ۰ 
الدستورى يوافقوننا على ذلك . 


والحكومة النيابية الحقيقية لا تنال فى القط. الصرى 
بالثورة والمغاضبة بال مانرى » . 


هذه هى فلسفغة الاستعمار البریطانی فی مصر كما 
رس-متها أقلامه فى ااقطم والقتطف فى دعوة الى الذلة 
والاستسلام والخضوع > وهو نفس النهج الذی سارت 
SE » ٠‏ » لسان و الأمة والتی کانت تدعى 
كتزاب بالامبراطورية البريطائية ورکزوا 
ضمرورة تأكيد. الصداقة معها.. 


¥ * %# 
ااقاومة 


کانت هذه القو ی تعمل فی طریق واحد هو القضاء 
على الوحدة العربية بين الأقطا. التى فصلها الأاستممار 
وجزئها » والقضاء على الوحدة الداخلية أيضا بين أبناء 
التطر الواحد . ومحاولة خلق حباة فكرية اقليمية ضيقة 
تقوم على ساس اللهجة الأقليمية والاإنفصال عن اللفة 
الفصحى ٠‏ وانكار اليم الأساسية للشخصية العربيسة 
كالتاريخ والدين . 


وف القضاء عڵی األفة والتاريخ والدين قضاء على 
القوة النابضة التى تدفع الى الحرية والطالءة بالجلاء 
وتخليصس الكيان 


وگان لسبطرة الاستءمار على الصحافة والتعليم 
ووسائل الاعلام آئره ف أشاعة روح جديدة تقوم على 
اساس اننظر الى الغرب نظرة الاكبار والنظر الى الشرو 
نظرة الاحتقار > ومؤدى هذه النظرة محبة الغرب 


¥ 


والارتباط به واعتبار الاستعمار صلة حضارة وتمدين 
وليست صلة تسلط واستيلاء »مع اكبار ثقافة الغرب 
القائمة على اأساس الالحاد والاباحة والاديةوالتنكر للقيم 
الروحية والانفصال تدريجيسا من الشرق والعروبة . 
والنظر الى التاريخ العربى نظرة الشك والتهكم . وبذلك 
يركز الاستممار قواعده ویبقی الى الابد كما كان يطمع 
کرومر فی مصر . 


غير أن القوة الروحية والوطنية قد استطاعت ان 
تنفذ خلال هذا الضباب الكثيف ٠‏ وأن تشق طريقها فى 
مقاومة عزلاء من جميع ألحة الاستعمار القوية الضخمة 
فكشفت عن خداع الاستعمار > وأظهرت خيانات الوك 
والأحززاب واأعوان الاس تعمار وعملائه ¢ وترکت 
« میسلون » فی سوریا « ودنشوای » فی مصر وامثالهها 
فى السودان والمغرب جروحا دامية فىضمير البلاد العربية 
لم تلتئم » وقد ظلت تثير على الاستعمار واعوانه روح 
السخط ٠‏ وقاومت الصحافة الاستعمارية صحاقة وطنية 
کانت اقلامها اشد ايمانا وصدقا ٠‏ وأبعد اثرا فى النفس 
المربية › وقد كانت كلمة الحق والكلمة الوطنية بعيدة 
الأثر فى القضاء على القضايا الزائفة والأكاذيب وصنوف 
الخداع . 


وفشلت كل ممارك القضاء على اللغة العربية او 
الدين ا التاريح E‏ قضبية ,اقامة و بین الىلاد 
تحولت الى ضرام قوى يتصلل بالشعب عن طريق 
الصحافة والكتابة والخطابة ويترتب الفرص ليتجمع 


حدید ۰ 


وى شوارع مدن عربية كثيرة ارتفعت النداءات 
بخيانة الوك وخيانة زعماء ظلوا سنوات طويلةيخدعون 
شسعوبهم > وى ميادين عامة وأمام مساجد مقدسة قتل 
ملوك ووزراء ځانوا أوطانهم ۰ 


*% * * 


TA 


ولم پستطم الاسستعمار أن يحمى أعوانه الخونة 
فحاسبهم الشعب . وف ظروف كثيرة فرض الشعب 
سلطانه فمنع ال)ستوزرين من تولى الجكم حتى تجماب 
مطالبه › واندفعت أيد حرة سوداء على الخونة فحررت 
الأوطان من كثير من العملاء . 


وظلت هذه القوة الوطنية المؤمنة حية ثابشة مهما 
حيل بينها وبين الظهور . 


وجاولت الاقلام أن تبلغ كلمة الحق مهما حيل بينها 
وبين اعلانها فکانت e‏ ا 
الرمزية , 
Xx 3% 3#‏ 


وكان لقضية فلسطين وخيانات ملوك العرب فيها 
أئرها الكبير فى تاريخ روح الوطنية والدعوة الى الوحدة 
قى سبيل مقاومة الخطر . 


وتنادت أجزاء الوطن العربى فى شعرها ونثرها 
بالرغم من حواجز الاستعمار وخرج زعماء ابرار فطافوا 
انحاء العالم يكشفون مظالم الاستعمار وينددون به . 
وتلاقت طوائف السلمين والمسيحيين فى مصر فى وحدة 
وطنية › كما تلاقى العرب والبربر فى شمالافريقيا لو اجهة 
الاستعمار الذى كان يسعى للتفريق بينهما » وكشف 
الشعب خدعة الأحزاب السياسية وفشل النظم النيابية 
الغربية القائمة فى ظل جيوش الاحتلال وسلطان المندوب 
البریطانى ولم تنطل كلمات ااقطم والمتتطف على الشعب 


الذى كان يعرف حقيقة طريقه . 


E e a, 
وزادته توته حياة وزاذت معاله قوة »“ وقد أفاد الفسكر‎ 
العربى من هذه العارك أنه حدد تسه وأضاف لعمله‎ 
دعائم جديدة ف سبيل دعم خطته والائطلاق فى طريته‎ 
. محافظا على مقوماته متصلا بالحياة مقطورا مع الزمن‎ 


—) 


الدعوة إلى الوحدة العربية 


كانت « الدعوة الى الوحدة العربية » هى ابرز 
الممارك السياسية خلال ما بين. الحربين » فقد حرص 
الاستعمار على القضاء على الفكرة والحيلولة دون قيامها 
وذلك باقامة النظم الأقليمية واذاعة الدعوات الانفصالية 
المختلفة . وقد كانت «البلاد العربية» خلال الحرب تتطلع 
الى اا درل فزن بد انفصالها عن تركيا العثمانية 
ومۋازرتها للحلفاء على اساس وعود وعهود . 


ر أن هاية ات العالمية الأولى کشفت عن 
مۇامر ری ذات شتقین : 


انی و یدای تی ماعا E‏ 


اعلان تصريح بلفور بقيام وطن قومى لليهود زو 
ف ولم تلیث هذه الخطة أن قثض ت على الدولة 


الهاشمية فى الححاز وسيطرة السعوديين على الحجاز 


ثم قیام عرشین هاشمیین ف العراق لفيصل وفى الأردن 


لعبد الله . 


عن « دعوة القومية مربي « ا کانت جرا ھی 


منذ سسقطت تحت الاحتلال البريطانى عام ۱۸۸١‏ وبذلاق 


لم تشهد الممركة التى خاضتها الشام ( بأجزائها الثلاثة : 
سوريا ولبنان وفلسطين ) والعراق والتى كانت الصدر 
لانن نالعز عن كا 


وف مؤتمر الصلح رفض سعد زغلول أن يندمج مع 
العرټ بزعامة فيصل فى سبيل الوصول الى حقّ ١‏ تقرير 


الصير » وقال عن العرب انهم اصفار وان تضيته مصرية 
وليست عربية > وجرى عزل مصر عن العروبة والتركيز 
على انها صاحبة المجد الفرعونى القديم » وانما ام 
الحضارات العالمية وان لها مركزا ممتازا بالنسبة اللدوزا 
العربية ٠‏ وحجرى اتام حملة لواء الوحدة العربية بأتهم 
أعوان الاستعمار البريطانى الذى تحاربه مصر › ويقول 
المازنى ان فشمل ثورة ۱١١١۹‏ يرجع الى اننا أحطنا قوميتنا 
بمثل سور الصين وان من خطل الرأى أن تنفرد كلواحدة 
من الأمم المربية بسعيها ؛“ وكان سعد زغلول احد الرجال 
الذين اأعدهم الاستعمار ليحملوا لواء الزعامة بعد الحرب 
العالية الأولى وقد وصف الانجليز بأنهم خصوم شرفاء 
معقولون . 


ا E‏ لبربيڈاق سبیل 
الدعوة القومية . 


كانت ملاذ كل المجاهدين الذين اضطهدوا ف اقطارهم › 
وكانت قضية فاسطين ف اول الثلائينات أول عامل من 
عوامل الترابط والدعوة الى الوحدة » وقد سجل مؤثير 
التدس ( ديسمبر 1۹۳١‏ ) أن البلدان العربية وحدة 
لا يتجزا ولا تسلم الامة العربية أبدا بتجزئتها وقد اشترك 
فى المؤتمر مراكش والجزائر وتونس وطرابلس الغرب 
ومصر وسورية وفلسطين والعراق والجزيرة العربية . 


مر ف خلال هذه الفترة معقد 1ہل الدول 


وقد تطورت فكرة القومية الصرية ى مصر حتی 
وصفها ساطع الحصری عام ۱۹۳١‏ بأنها « حالة تخمر 
اجتماعى عميق يدفعها نحو آلفكرة العربية بقوة «شديدة 


ويجعلها تشعر بواجبها الطبيعى » 


۹ 


وقد كان الاستعمارين البريطانى والفرنسىيخشيان 
سيطرة مصر على دعوة القومية العربية نظرا لاتجاه قلوب 
العرب ايها كدولة كبرى ٠‏ ولذلك عمد الغزو الثقافى الى 
خلق عديد من التيارات والدعوات فيها ليحول ذلك دون 
اتجباهها نحو هدف واحد . وكان ابرز هذه الاتجحاهات : 
الاتجاه النيلى والاتجاه الاسلامى . 


وقد وصفت مصر بأنها البلد الذى زودته الطبدعة 
بكل , الصغات والمزايا التى تحتم عليها أن تقوم بواجب 
الزعامة والتيادة فى انها القومية العربية لاني ا تقم 
كما قال ساطع الحصرى ‏ فى مركز البلاد العربية بين 
القسمين الأفريتى والآسيوي كما انها تكون أكبر كتلة 
من الكتل التى انتسم اليها العالم العربى بحكم السياسة 
الروت وان هذه الكنلةقد اخذت خطا أوفر من 
المالية الحديثة . 


% #* * 


ادارة الاستعمار 


تاکید التتحزئة والحدود الوهمية للقضاء على وحدة الآمة 
العربية . وكان لها فی دنفيذ هذه الخطة أعوان وعملاء › 
أعوان من د هاقنة الاستعمار :والسياسة أمشال حلوب 
وقيلبى ولؤرنس وعملاء .امثال سعد زغلول وفيصل 
وعبد الله ونورى السعيد والجلاوى وعن طريق هؤلاء 
وهؤلاء وفف الاستعمار ف وحبه الوحدة العربية 


امون 


رسم تشرشل فی مؤتمر القاهرة ( ۱۲ ازار ۱۹۲١‏ ) 
خطة الحكم .ف فلسطين والعراق والاأردن : قال تشرشل 
انجلترا محابدة فى القضية بين العرب والفرتسيين وهم 
الحسين عن سورية وسفره الى العراق ليرشح نقسه 
الك العراق . وان الحكومة الانجليزية لأ تريد ان ترى 
على عرش العراق الا الشخطض الى تعتمد عليه وأن 
طلاب عرش العراق كثرون ومنهم ابن س-عود وخزعل 
خان » وآن على ان اوثر على العراق بأن يرضوا بالامیر 
فيصل )؛ . 


f. 


وقد نظم استفتاء شعبی عام لانتحاب الاك فيصل 
وذلك حتى يتخذ اختبار اإلك شرعية واضحة ٠‏ وتلقى 
الأمير برقية من تشرشسل تطلب اليه أن يصرح فى خطاب 
( كور نواليس ) فيصلا الى العراق ممثلا لبريطانيسا 
وصحبت الكابتن بل الك فيصل الى كل مكان تقدمه 
للقبائلوتهيىء المآادب ؛ واعتقلت بريطانيا المنافسللعرش 
وأرسلته الى جزيرة سيلان واعتقل كل من وقف فى وجه 
فيصل . واهتمت بريطانيا بالاتطاعيين وارسلت اينائهم 
الى تریطائیا ۰ وکائنت تخلق العتىات أفيصل وتش عره بأن 
عرشه معرض للضياع اذا تخلف عنها » 


وقد أيد فيصلل وعد بلفور وقال : « نحن العرب 
لا سيما المتعلمين منا ننظر الى الحركة الصهيونبة بأعمق 
مع زعماء حركتكم وخاصة الدكتور وايزمان » وأننا نعمل 
سويا لبعث وانئشاء الشرق الأدنى ٠‏ أن حركتنا تكمل 
الواحدة منهما الأاخری » ووقع فیصل ۱۹۱۸ على بيان 
باللغة الانجليزية بوصفه رئيسا للعرب اعترف فيه بوعد 
بلفور وبالهجرة اليهودية الى فاسطين واظهر عطفه 
فكرة الوطن القومى وتم اتفاق فيصل ووايزمان على : 
أضمن وسبلة لتحقیق اماتیهم القومية ھی التعاون 
الذولة المرىية وفلسطين . 


٠‏ وقد کانت 


وقد واجه فيصل عنف الحركة الوطنية فى العراق 
وحاول أن يوازن بين رغبات بريطانيا وبين القومية 
العربية فى الءراق وكونت بريطاني ا فى العراق اعوانا 
وعولاءِ ٤‏ وکائت عبارة أذناب الاستعمار والعہلاء هى ٠‏ 
الو عة ور الف" ا 


EI 
ايا الأمير عبد الله فقد استولى على احدى تقطارات‎ 


السكة الحديد الصاعدة من الححاز الى الشمال » وحين 
نفد الوقود من القطار › كان عبد الله يتوقف س كما يروى 


الكاتب جيمش »ورس وينتزع أعمدة التلغرافات 


الخشبية ويضعها فالقاطرة زيش مل فيها النأر واستقبله 


ومسنتشبارا للملك ٠١‏ سنة وهو نفس الأسلوب الذى 
اصطنعنته بريطانيا مع فيصل . 


طلب الانجليز الى عبد الله ان يقبل عرش الأردن » 
ووعدوه بعرش سوريا وكان يؤمن أن مس-تقبل العرب 
ووحدتهم تحت ظل الهاشميين وفى ولاء لبريطانيا العظمى 
وهو يؤمن بأن الس_يدة الوحيدة التى يمكن أن يقبل 
يدها هى مارى ملكة انجتلرا . 


وقد وصف اللك عبد الله موقفه من الانحليز 
( مذګراته ) وقال ونستون تشرشل هو سعد بریطانیا 
وحظها ورجلها الفذ فى العصر الأخير ١‏ ومستر تشرشل 
هو الذی حضنی على آن اسعی لاأخی فيصل فى أن يكون 
ملكا على العراق فأحل فى شرق الأردن واعمل بالحسنى 
الوخد وريا وغو الذي سكل ال 
ق ان كل الو مل الخسة بن الوالد وان الموة 


ودعا عبد الله العرب الى صداقة بريطانيا ١‏ ايها 
العرب اعلموا ان ف مصاحية انحلقرا وجوب الإاستمداد » 
وفى مخالفتها ما عجزت عنه الأمم آلكار وحاذروا فان 
انجلترا لا تقيم لأحد وزنا ان لم یکن كفۇا وانجلترا لاتبنى 
سیاستها على الماطفة > کونوا اتثویاء حذرين تكن معکم 
بریطانیا وتولیكم اعتمادها » ويتول جلوب أن عبد اله 
گان يعتقد ان E‏ 
لتامين سلامة بلاده ۰ 


O RRR 


وقد عمل عبد الله مع ملوك العرب على ايقاف ثورة 
فلسطلین ۱۹۴۳٩١‏ يعد أن بهرت المالم خلال ستة اشهر . 


وكان لبريطانيا فى الوطن العربى اعوان : هم 
لورنس' وغیلبی وجلوب وقد اثارت باعوانها الخلاف بين 
الاسر اللكية الحاكمة فكان كل منهم فى صف ملك » كان 
فیلىى بۇ يمن بصداةة عبد العزيز سعود لبريطانيا ٠‏ وکان 
له دور ه التاريخى ف ۹ زکاء الحر رب الاملية بين السعوديين 
والهاشهيين ۰ 1 


. وکان ا هو نصبير الهاشميين وصانع قوة 
البادية لحساب بريطانيا فى الأردن‌والتى قامت بدور خطير 
ق دحر ثورة رشيد الكيلانى ومعركة فلسطين من بعد وقد 
ل ا ا الشقاق بين القبائل العراتىة 
والسبعو دية. ۰ : 


¥ 


العملاء 


الفرنفسى ( رنده بابان ( والذى قال عنه أنه 


وف العراق قام نورى انسعيد بالعمل ضد القومية 
العءرىية وقاوم دعوة العراق للقومية العربية و ائ 
( العراق العراق ) . 


وقد وصفه بول جونسون بأنه آخر الحيل القديم 
من السياسيين العرب الذين ۱ ستخدمتهم بریطانیا اداه 
و ھا وتقوم على احتلال الشرق الأوسط . 


وقال وایزمان فی مذکراته أن نوری ا 
وسطته الحكومة البريطانية رسميا لفاوضة الهيئة 
العربية العليا بفلسطين لتهدئة اضطرابات ابریل ٠۹۳١‏ 
وقال أن امراق يمثله نورى السعيد كان. مستعدا لقبول 
الوطن الڌومي اليمودى 8 الضمانات وقد هيمن. 
نورى السعيد على مصائر العراق ٠١‏ سنئة ٤‏ وکان فاضل 
الجمالى عميلا آخر للاستعمار ف العراق e‏ 


وقد كانت دعوة حكام البلادالعربيةعملاء الاستممار 
هى « اقرار .التجزئة وتئشئة الجيل الحديد على الاقليمية 
الضيقة > وتاكيد الكيائات السياسية التى اأوحدها 
الا تعمار ومحاولة حعلها کاتات مقدسة دائمة... وأخذ 
انظمة الحكم من ,الغرب بالرغم من عدم ملائمتها ‏ . 


مغفركة مقاومة التجزئة 


وكان اقامة وطن قومى لليهوذ فى قلب الوطن‌العربى 
هو أخطر عمل وجه ضد القومية العربية وفصلل العرب 
فی آفريقيا عن العرب فی سيا › وقد تولت بريطانيا هذا 
العمل وثاومت من أجله كل انتفاضات القومية العريية ف 
فلسطين التى قاسى اهلها اس_تعمارين : الاستممار 
البريطانى والاستعمار الصهيونى . 


وكان ملوك العرب سلاحا قویا فی ید بریطائي ا 


۲1 


للقضاء على ثورة فاسطين وخداعها » غير أن فلسطين 
كانت هى بؤرة القومية العربية والالتقاء الحقيقى بين 
الأجزاء العربية التى حاول الاستعمار فصلها › وفى ظل 
هذه الحركة عادت مصر الى مكانها فى الصف العربى . 


وف خلال‌هذه الغترة اندلمت‌ثورات متعدد ةف الوطن 
العربى » كانت فى مجهوعها تطالب بالحرية والاستقلال› 
ولكنها كانت ترنوا من وراء الاستقلال الى ما هو بعد من 
ذلك وهو الالتقاء مرة أخرى فى وحدة من أى نوع او هو 
ا فو شنت نعوده الأجزاء الى وضعها الطبيعى ۰ 

وقد ارتفعت أصوات ٠‏ محمد الخضر حسبين 
وعبد العزيز الثعالبى وهلال القاس وعبد الحميد بى 
باديس وأمين الريحائنى وشكيب ارسلان وعبد الرحمن 
عزام وساطع الحصرى والدكتور شهبندر والكاظمى 
والشببيبى والزهاوى والرصاف تدعو الى الوحدة والتجمع 


وكانت مؤامرة « تهويد » فلسطين مدعاة لآن بيحر 
أمين الريحانى من أمريكا الى ‌الوطن العربىليلتقى بالامراء 
واللوك ویسیح فى تلب الجزيرةالعربية باخثا وراء اأوحدة 
وهو ینادی « انی وان ع کان لئان وطنی الصغير وسوريا 
وطنى, الكبي فانى أنتسب الى الأمة العربية وطنى الاكبر 
. وأني وآن كانت المسيحية دين أبائى واجدادى » فانى 
ادين بدين كل من قال بالوحدة العربية وتجديد مجمد 
العرب » وجرى العمل ف كل مكان فى سببيل تجطيم 
الحواجز التی کان یحرسھا الاستعمار ویعززھا وما گادت 
الاةطار العربية تتحرر وتحصل على الاستقلال حتىبدات 
بالعمل على .تغريب الناهج الدراسية . غير أن عوامل 
المقاومة ما لبشت أن برزت > قامت قوة عربية فعالة فى 
الجيش العرأقى » وغير كثير من‌الكتاب آرائهم ف الأتليمية 
والتجزئة » ومن هؤلاء محمود عزمى الذى اضطر بعد 
زيارته لبعض أقطار البلاد العربية أن يعلن أن 
الرابطة العربية هى آمن الروابط التى يصح أن تقوم 
عليها مساعینا ْ بل آنها الرابطة الوحيدة الى يجب أن 
نستند اليها فى تطورنا الحتوم › ومعنى الرابطة العربية 
انها تلك التى تستند الى حوادث التاريخ التى وحدت بين 
نوع التفلكير ونوع الحياة وأساليب الحسكم وقواعد 
الاقتصاد فى تلك الكتلة المتصلة من ا)إحبط الأطلنطى الى 
الخليج الفارسى والثقافة والحضارة والمطمح الأعلى انما 
هى العناضر الفعالة فى توحيد الأتجاه . وهی انما تقوم 
على واقع جغراف وعلى واتع اجتماعی يۇيدھما واقع 
روحی عظیم ) . 
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دعم التجزئة تضسعف » فالحفريات والبحث عن الآثار 
القديمة وكشفحضارات البابليين و الأشوريين والكلدانيين 
والحبيين والغرامنة لم تعد الها تلك الرنة الأولى ٤‏ بل 
اخذت ترسم صورة ماض عظيم لاأمة عربية عظيممة > 
وظهرت النظريات التى تقول أن كل الموجبات التى اندفعت 
الى العالم العربى واقامت معظم هذه الحضارات اننا 
خرجت من جزيرة العرب وفى مق-دمتها : الفرعونية 
والفينيقاقية » وتشكك الناس فى الكتب التى الفت فى البلاد 
المربية لتربط هذه الافكار بالاضى القديم أو تعزز 
التجزئة ›“ ولم تفلح نظرية الآدب المصرىوالادب السورى 

والأدب العراقى وفشلت نظرية عزل الأدب عن قضية 
الحرية والمقاومة والتجمع والوحدة . 


اتسار عن آن فزن بين المرب والاکراد :فلن اماس 
دعواه الباطلة بان العراق ليس شعبا واحدا . 


وبالرغم من أن فرنسا عزلت توئس والجزائر 
ومراكش عن العالم العربى عزلا تاما فان عددا كبيرا من 
رجاله اق O DOT OE‏ 
ورفعوا صوتهم وفضحو ا أساليب .الاسستعمار الفرفسى 
وافضمت. جمواع من الثقفين الى ماهد الشرق العربى . 


وكان: عبه العزيز الشمالبى صوقا حيا مدويا “ فهو 

أول من دعا عام 1۹۳۲ الى قيام ثقافة عزبية خالصة 

مستقلة عن الفكر الغربى على اساس مقوماتنا وتراثضا 

ولا يمنع ذلك من آن قبس ما راه صالحا من الث اة 
¥ #* % 


وجاء الى الأزهر كثيرون من ليبيا والمغرب كله › 
وتنادت البلاد المربية فى كل مكان عند أى حدث او أزمة 
فى احداها »> ووصل صوت الزصافی الى تونس وصوت 
المنفلوطى الى ليبيا وصوت المغرب الى فلسطين . 


وقام عبد الحميد بن باديس واخوانه باضخم عمل 
ف تاريخ الفكر العزبى المعاصر ف‌الغرب فقد انشا ثلاثمائة 
مدرسة فى مساج الجزائر فى مدنها وقراها ودساكرها 
تعلم القرآن واللغة العربية وتقاوم خطة فرنسا ف القضاء 
على العربية والاأسلام . 

وهو داعية من دعاة الوحدة العربية ومن ذلك قوله 
« ان لنا وراء هذا الوطن الخاص اوطانا اخرى عزيزة 

علينا وهى منا على بال قيها تعمل لوطننا الخاص » . 


وانهارت الحوائط المالية للوطنية الضيقة التى كان 
يحميها دعاة التغريب فى المالم العربى وكان >٠‏ الدكتور 
( السياسة الأسبوعية س ۱۲ أكتوبر ۱۹۴۳١‏ ) لا عاد 
الشسبان الذين سافروا الى وزيا صسدمتهم . ظاهرتان 
عجيبقان أثارتا دهشتهم لتناقضها مع اصول الحضارة 
العربية تناقضا بينا ( الأول ) هذه الحرب المنظمة التى 
يقوم بها الاستعمار الأاوربى لحرية العقل ( ثانيا ) انتشار 
المبشرين الغربيين فى كل مكان من المدن الكبيرة والصغيرة 
بل فى القرى يدعون الى السيحية . 


وبالرغم من هاتين الظاهرتين ظل هؤلاء الشبان 
يدعون الىالحضارة الأوربيةمستئدة الىاصلها الصحيع : 
أى حرية البحث ونزاهة الملم > ولکن مرور 
عیونهم على حقيقة اخرى لم تكن اقل اثارة لدھشتھم فہا 
يصدر الغرب للشزق من آثار حضارته قد وقف او کاد 
عند اسوا ثمرات هذه الحضارة “ وعندما کان يۋتى بلاد 
النفرب من الربح ما يمده بأسلوب الرخاء والترف ٠‏ 
فتجارة الرقيق الأبيض والكحول ومواد الزينة واللهو 
وجوفات الهذر المسرحى كائت هى اول ما يصدر الناظر 
لئار الغرب فى الشرق > ولم يقدم الغرب الى جانب؛ هذا 
من صالح ثمرات حضارته ما بستر سو آتها هذه بل وقف 
حائلا دون انتشار العلم .الصحيح ثم بدت حقيقة اشد من 
هذه الحقيتة مرارة وايلاما › تلك أن الغرب الذى تزعم 
دولة انه تحرر من قيود التعصب الدیئی ما زال بذكر 
الحروب الصليبية التى نشبت خلال ترون بين المسبحية 
والاسلام ؛ وان كلمة اللورد اللنبى يوم استولى على 
القدس وتوله أن الحروب الصليبية قد انتهت كانت تعبرا 
جن يعن ول تخامن الول رة جا ٠#‏ 


وهكذا انكشفت خدعةالغرب لخبرة ربائبه وتلاميذه 
وخدام دعوته التفريبة عندما انكشفت أكاذيب الاستعمار 
فى دعوته الى تمدين الشغوب وكذب شسعاراته : الحرية 
والاآخاء واإساواه ؛ ظهر آنه کان وراء کل فتنة وثورة 
ومۇامرة “ وأنه حرص القبائل والاجراء وأثار الخلافات 
التديمة بين المذاهب والأديان وشجع الخلافات الطائفة 
والعنصربة وخلق الأحزاب لافساح جهة الصراع والتجزئة 
وادعى أنه يحمي الأقليات وسيطر على الصحائة ووجهها 
لغاياته وأفسد حركة تحرير المراة وحولها عن طريقه 
الحتيقى . 
٠‏ ولكن كل هذه المؤامرة الضخمة التى قصد بها الى 
تعزيز ١‏ التجزئة » وتاكيد الحدود المصطنعة ٤‏ فسدت » 
عندثذ اضطر الاستعمار 'الى مجاراه العرب فى دفواة الى 


و ار رالو ا ن اران ا 
بھا على الأمة العربية وان يدفع أعوانه وعملائه لق اده 
هذه الحركة > وأول ما يهدف اليه أن ينفث من الصدور 
ايمائها الذى يدفعم ای الحركة ليتحول الى بخار يذهب فى 
الهواء » وهو ما حدث فى نهاية هذه المرحلة وخلال‌الحرب 
العالمية الثانية . 
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لم يتعرض فرع من فروع الفكر العربىللغزو الثتاى 
كما تعرض « الدين » > ذلك لان الدين كان ولا يزال فى 
الوطن العربى وى الشرق دعامة هامة من دعامات الثقافة 
ومقوما من مقومات الأمة العربية . وعنصرا حيا ايجابيا 
غلبر منفصل من عفاصر السياسمة والاجتماع والاقتصاد . 


ولقد كان الاستعمار يعرف خطر « الدين » وأثره 
فى الحياة العرببة ومدى أثره فى الايمان بااحرية ومقاومة 
القاضت ناء القوة وخراسة الكغور ,و لا كانت هذه 
العوامل من أخطر الأخطار على بقاء الاستعمار فاقد كائت 
خطته فى الفضار هل متت هذه الو ة٠‏ وهو اليك 
واللغة والتاريخ . وكان الدين أهمها . 


وقد أعد خطته فى مقاومة الدين على تخو دقيىخفي 
بسرى فى معالم الفكر والحياة سريانا بطيئا حاسما فى 
امنأهيم الختلفة . وقد أمتدت هذه الخطة فشملت 
والصحافة والتعليم والترجمة والبعثات الأجثبية ومفاهيم 
الاجتماع وتحرير المرآة ؛ ومن حل هذا انطلقت دعوات 
الاستشراق والتبشير وظهرت مجموعات من‌دعاة التغريب 
وللا كان دين الغالبية فى الوطن المربى هو الاسلام فقد 
كانت الحملة كلها قد ركزت عليه باعتباره مصدر الثقافة 
والفكر والتراث المشترك . 


ولقد استهدف الغزو الثقافى الى محاربة الاسلام 
القضاء على روحه التوية فى مجال الحياة والفكر حتى 
تنطوى قوته وفعاليته فى مجال مقاومة الاستعمار . 


کان التعصب الدينى وأضحاف هذه الحرب ٠‏ الى 
صدرت عن حقد بالغ وخصومة عنيفة . ولم تصطنع ف 
أی جانب من جوانبها ٧‏ المنهج العلمى ». الذى ابتدعه 


الغرب وأقام على اساسه أبحاثه ونتائجه . 


% *# #* 
f 


الاسام : دين وحضارة 


ن انرز الأحطاء الى طنغها الفرب ى الحديت 
عن » ٠‏ ) آنه لم يحاول أن ڊفرق ن اإسسيحية 
والاسلام فى مغاهيمها ومقوماتها . 


ولذلك حمل فى الحرب على الاسلام نفس المعماول 
التى حملها فى محاربة المسيحية ايان عصر النهضة بغية 
اقضاا ى الخاة التتاسة و اة الاقتض اة 
وبعد أن فسدت أساليب الكنيسة وظهرت أخطاء 
و ان قيعت شالت الكة مورت ا 
رحال الدين فى تسلطهم واستبدادهم وجمودهم ووقوفهم 
فى وجهة الحرية والنهضة وغلوهم فى التعصب وبعدهم 
عن التطور . 

ولقد كان الاسلام مختلفا اشد الاختلاف عن 
اأسيحية فى هذه الناحية ٠‏ فان الاسلام لم يكن دينا 
فحسب ولکنه دين ونظام اجتماعی واقتصادی وسیاسی 
كامل > ولتد كان الاسلام متطورا دائما وقادرا على 
الاستحابة للحضارة وللزمن وللبيئات امختلذة ؛ وقد دخل 
هذه التجربة من قبل ولم يكن للاسلام كهنوت له صلة 
السيطرة والتحكم فى الناس والوساطة بينهم وبين الخالق 

ولذلك فان المقارنة بين السيحية وألاسلام من هذه 

الناحية باطلة › كما أن محاولة اخضاع الالام كدين 
ونظام ألا خض مت له امسيحية ‏ التي هى دين 
فحسب - ليس من الحق فى شىء . 

ولكن .التعصب وشىهوة الحقد الأعمى والرغبة فى 
القضاء على روح الدينٍ وتنحية الاسلام عن ففوذه فى 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية حالت بين 
داه التفر ةو الغو الثقاق وبين كشف هده الحقائق . 
ولم يمس-تطع اتباع اإستشرقين والبشرين. من مضكرينا 
الى هذه الفوارق لأنهم اتصلوا بالفكر الغربى قبل 
أن يستکيلوا مفاهيمهم ف الفكر الاسلامى ومقوماته . 


الثقافى مغمز فانما كان فى تطبيقه لا فى متوماته وأصوله › 
هذه المقومات والأصول التى ظلت طوال القرون ضياءا 
هاديا وتو ة حيه › فان‌انصراف السلمين‌عن مغاهيمالاسلام 
وضعف الحكومات و التخلفق میادين الحرب والسياسة ¢ 
والانصراف عن القوة والقاومة › قد احل عصرا من 
ا والركود والتواكل وفرض aS‏ 
اا ووقفوا عند د اليد سما لق" شناءا دقبقا .چن 
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الاإسلام وفقاأءه * وتححزه وراء طىقة كثرفة من هذه 
الزيوف . 

غير آنه لم يخل من مصلح ينبرى ليكشضف هذه 
الزيوف ويرفبع هذا الغشاء ويدعو الى الاسلام المصفى › 
ويحاول ان يمود بالناس الى بساطة الاسلام الأول 
ويسره وحقيقته الكاہنة الختفية . 


وقد كانت دعوة محمد بن عبد الوهاب فى أواخر 
القرن السابع عشر اليلادى هى نقطة الانطلاق فى تحرير 
الاسلام من زيوف الجمود الذى انتهى الىالضعف والفساد 
بينمابدأت أوربا تستيقظ وتنقلآثارالعرب وتترجمها وتكون 
بدات اوربا تستيقظ وتنقل آثار العرب وتترجمها وتكون 
حضارتها وثقافتها الجديدة وتتفبه الى دورها فى القضاء 
على الاسلام والسيطرة على الشرق فى محاولة للانتقام 
من هزيمة الحروب الصلببية وخشية من اتساع نطاق 
الاسلام وتطويقه لأوربا عن طريق تركيا العثمانية التى 
وصلت الى أسوار ١‏ فيينا ٠»‏ وبعد أن توقفت من الخانب 
الآخر عن طريق الأندلس عند مصب نهر اللوار . 

ولقد كانت خطة الغرب فى السيطرة على العالم 
العر بی و با تهدف اساسا ف الققاء على 
الاسلام : 


س كقوة حرة قوية ل تقبل i‏ ا 

۲ _ القضاء على جوهر الدين فى 2 
والقاومة والحرية 8 
والاتتصادية ا 


وقد آتحهت حملآات هلغرو الى ا وحهتين ٠‏ 


و کات الات nae‏ من ا 0 


: e هذه‎ E 

من الظواهر الاجتماعية لم يتزل من السماء ولم يهبط به 
وحى وانما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها . 
وآن الديانات قيود: واغلال. التزمها الناس بدعوى. 

أنها منزلة خالدة » وان وضع الدين فى جانب العقل يقضى 
بهدمه > وان الدين لا يخلق الانسان . ولكن الانسان هو 
الذى صاغ الدين “ وليس‌الدين الآاضدى الالم الذىيتردد 
فى نغوس الظلومين وان الدين حادت ١‏ عمرانى ES‏ 

( القازيخى ) وليم له + صلة الافتصاد ٠‏ 


EE اة‎ 


وقد واجه الاسلام حملات غزو ذات جوانب متعددة 
مها . 


| - الحملة على مفاهيع الاسلام وكتابه ورسولة 
وتاريخه . 


۲ - الغزو عن طريق بعث اديان جديدة كالبابية 
والبهائية . 
۲ - الغزو عن طريق تعميق تيار الالحاد فى العالم 
الاسلامى . 
١ ٠‏ وكافتا الحملة التى قادها المستشرقون 
ۆالمىشرون مندڏ 1۸۳۰ قد حاولت ان تو هم ينهاية الاسلام» 
ففی أوائل القسرن العشرين كان هناك رای يرى ان 
الاسلام «٠‏ لم شق من عمره الا قرنان ) وهی نبوءة 
السياسسى مۇرخ « برايس » > الذى قال ان احتكاك 
الاسلام بالحضارة سيقضى عليه وبؤذن بنهايته . 


وآن الاسلام سيذهب بذهاب الدولة العثمانية 
الدكتور برون / ك / العرب والافريقيين ) . 


أو أن الاسلام ققد يبقى اذا ترك لنفسه › أما اذا 
احتك بالتمدن الحديث فانه يموت لا محالة ( الستشرق 
لنز بعد سیاحته فی تومبکتو ) 


وف الحالات الثلاث التى تنبا بها الستشرقون 
وابشرون الغربيون لم يئته الأسلام وكذبت نبوعاتهم › 
ولم يذهب الاسلام نتيجة لذهاب الدولة العثمانية ولا يعد 
احتكاكه بالعلم وامدنية “ ولم يصدقايضا ما ادعاه غيرهم 
من ان انحطاط السلمين يرجع الى أسباب متص._لة 
بالاسلام نفسه لعدم موافقتھ لروح التمدن _ کما ذكر 
الا ستشرق يیشون الالانی ۱۸۸١‏ فى كلامه عن تائ 
الإسلام فى حياة اصحابه س كما حاول كاب الغرب دائما 
قصوير المسلمين بصورة العندد القليل وذلك بايراد 
احصائیات مضلالة + ٠‏ . 


ومع ذلك فقد عجزوا عن اخفاء الحقائق . فقد 
انسار المستشرق ( مرجلیوث ) فی بحث له عن مستقبل 
الاسلام ( انهلال مجلد ۱۹١١ - ١١‏ ) أن الاسلام غالب 
فی افريقیا وشائع فی آسیا ومعروف فی اوربا وامریکا . 
ولم یظهر ما بدل على توقف انتشاره وخصوصا فى القرن 
الماضى لأنه نهض نهضة جديدة . 


واورد قول المبشر « شاتليه 4 من ان الاسلام هو 
الدين الوحيد الذى :_تقى الآن وينتشر فى الهند والصين. 
اما الأديان الأخرى فانها آخذة فى الانحلال كما اورد ماذكر 
احد كبار المستشرقين من أن الاسلام سيعم الهند كلها 
وقال ان جماعة كبيرة من الهنود يعتنقون‌الاسلام ليتحرروا 
من قيود الديانة البرهمية وكهانها . وأنالإسلام قد انتفر 
مؤخرا ف بلاد الصين حتى أوجس أهل اوربا من انتشاره 
مخافة ان يصر ديانة الملكة فيحمل هلها على المالك 
النصرانية فى أوربا مثل .الحملات الصليبية فى العصور 
اأظلمة . واشار الى أن الاسلام ينتشر ف الهند والصين 
ومستعمرات هولندا بالموعظة الحسنة . 


وأشسار « مرجليوث » الى أن الاسلام انتشر فى 
افريةيا بالحسنی بعد آن انتهی عهد الدرای‌یش »› وقد کان 
الظن أن يتوقف بعد ذهاب الحركة الهدية » والحقيقة انه 
لا يزال آخذا فى الانتشار . 


وكذب « مرحلبوث » ما رواه زملائه المستشرقين 
ETS‏ المشلمين يرجع الىاسباب متصلة بالأسلام 
وقال :+ انی ری اإسلمين تحت سلطة امسيحيين آرقی من 
الس-يحبين عتلا وادبا > واستشهد يقول المستشرةة 
« روبل » الذى ذكر بعد سياحة للحبشة ۱۸۳۸ 1 
الأحباش المسلمين اقدر على العمل وأسمى مداركا واكثر 
تهذيبا وعلما من الأحباش المسيحيين . 


وأشار ١‏ مرجليوث » الى ما ذكره الرحالة ستيفن 
هيدن بعد زيارته لآسيا من ان أحد المبشرين قضى فى عمله 


وان عشرات من‌زملائه عجزوا مثله وان‌دعاة النصرانية قد 


{fo 


ينجحون فى البلاد التى لم يكن المسلمين‌فيها دولة فى عصر 


e 


واذا كان مرجليوث قد حاول انصاف الاسلام » فان 
الآب لامنس الیس-وعی ( اشرق : م ۲۸ ۱۹۳۰۱۰ ) 
ص ۷۳۸ ) قد ساقه التعصب الى كثير من الغالطات . 


وان كان قد ذكر أن انتهاء ( الخلافة الاسلامية ) 
بعد مرور ست سنوات لم يحدث شسيئًا من العقبات داخل 


» وهكذا بعد ان مضى ست سنوات على القرار 
الكمالى القاضى على الخلاغة فی آزار ۱۹۲۲ نرى الاسلام 
يعيش وهو لا يكاد شمر باضمحلال تلك الۇس_سة 
العليا وقد ركز ١‏ لامنس ) هجومه على الاسلام فى » ٠‏ 


و تمسر اتفاق السنيين لأن بينهم كثر من المحافظين 
التقليديين الذين بحلمون باعادة الخلافة التديمة . 


جو أن الىقظة القومية قد أحدثت توس-عا فى الغوارق 


چڊ آن الأتراك تد انصرفوا عن الاسلام كلية . وعن 
أنجدية العربية وكذلك الفرس واتجه امصريون الى 
الفرعونية.. ) 


جو أن الأغلبية السنية فى العالم الاسلامى تنطوى على 
فرق من‌الاتراك العلمانيين ومن المسلمين‌الشيوعيين 
المقيمين فى الجمهوريات الس-وفييتية . والعصريين 
التبشرين فى مصر والهند. . 


جو الخلاف بين السبنة والشيعة . 


والواقع ان تقرير الامنس ) للاسلام على هذا 
النحو انما يقصد فيه تصوير الاسلام بصورة التفسخ 
والتجزؤ وانقضاء وحدته وقوته “ وهو غر صحيح قان 
الخلاف بين الذاهب الاسلامية لم نكن فى ‌الواقع الا خلافا 
آهلته اهو اء السياسة ثم حاول الاشتعمار اثارته من جدید 
لاستغلاله ى تمزيق جبهة الاسلام الموحدة . 


۳٢ 


وأن اسلمون تقد تنبهوا الى مؤامرات الاستعمار . 
وتلاقوا على مقاومته “ وعلى الشك فى مقومات الفسكر 
الغربى القائمة على التعصب والهوى » وآمنوا بضرورة 
التجمع والاتحاد فی سبیل دفع عدوانه › وقد حتق الفكر 
الاسلامى تطورا واضحا ف هذا السبيل حطم كل ما وهمه 
الأب لامنس ومن وراءه . 


وان الفتريق الذئ اطلق على ١‏ لإمنشن) اسح 
العصريين قد تنبه مبكرا لخدعةالغرب ضد الاسلام ومدى 
الغارق البعيد بين شعارات الحضسارة الغربية البراقة 
وواشعهسا الدامى المختفى تحت كلمات الحرية والآخاء 
وا 


الوجهة ضد الاسلام حتى عام ( ۱۹۳۰ ) وما حققته ف 
ميادين التعليم والازهر وترجمة القرآن وتحرير اإلراة 
فقال ۰ 


| آن التعليم الترآتى هو ف تاخر مستمر ومطرد 
حتى فى البلاد الاسلامية المستقلة . وان ابرز مظهر لذلك 
هو تطور التعليم الرسمى ولا سيما فى المعاهد العالية 
والثانوية ١‏ فهو يتحرر شيا فشيئا من تأثير الدين حتى 
بصب لا دينيا محضا كما هى الحال فى تركيا |١‏ . 


۲ س أن دعاءة التطور العصرى قد مدوا أصابعهم 
فى داخل الأزهر فاغتنموا حأجته الى الاصلاح وتدخلوا فى 
ادارة الدروس وتعديل البرامج التى حررت مرات حتى 
غدا تأثر ذلك العتل العلمى على قير هار ففشد فى 
عشرين سنة ثلاثة أخماس طلابه وهكذا القول نى مدرسة 
الزيتونة فى تونس . فاذا اضفنا الى هذا » الروح 
العصرى السائد فى الجامعة المصرية الجديدة والمستمد 
مبادئه من النقد الآدىى فهمنا ائه أبعد من أن تثت الشبيه 
الاسلامية فى مبادئها الدينية وعقائدها وادركنا الصدمة 
القومية التى يمانيها اليوم الاسلام التقليدى . 


۲ س محساولة تطبيق القشرآن على ذوق العصر 
للتخلص من الحرمات القرانية الشديدة فيما يختص بفائدة 
امال وآراء الأئمة الاتدمين فى الادانة والربا . 


ق ا ای الب که وا زی 
الى نزع الحجاب واعتأق النساء وتحتج على استئثار 
الرجل وحده بحق الطلاق وعلى انتقاص حق المراة 
بالارشاد والشهادة . وقد حدثت ى بلاد العرب وسوريا 


والنعراق والجزائر ولا سيما مراكش . وقد عقد مؤتمر 
المراة:ى حمشق واجتججن كلهن على الحجاب احتجاجات 
شديدة ولکن لم تكن منهن من تجرأت فرفعت زاوية من 
خځمارها KK‏ ۰ 


ولا شك أن ما اورد الأب لامنس فى تقريره بعيد فى 
الاسلام قد استطاع أن يلائم بينه وبين الحضارة فىمختلف 
فروع الحياة . 


ودعا الأب ١‏ لامنس » امسلمين أن ينهجوا نهج 
تركيا فى .السير مع التيار العصرى واتخاذ الؤسسات 
الغربية بكاملها كنا فعلت ١‏ بقصد محاربة أوربا بسلاحها 
نفسه » واشار الى أن الاسلام لا يمكنه الاستمرار فى 
عزلته والا کان عرضه للصدہة فالستوط . 


والواقع أن الاسلام لم يعتزل الحياة مطلقا وانهكان 
قادرا دائہا غل الالتقاء بالحضارة والتجباوب معها » وآنه 
حاول دائہا آن يلائم بين عقائده وقيمه وبين الحضارة 
الغربية وانه رفض أن يقبل منها ما يتعارض مع هذاه القيم 
والعقائد 5 


وقد "عرب الأب لامنس بان عدد المسلمين فى ازدياد 
متصل وانهم زادوا ۲۰ ملیونا فی اربع سنوات ( 1۹۳۰ ) 
وان سکان الحزائر زاآدوا ف مائة ستة خمس أضعاف 
کھوا پلیوا تاسیدو ا کیا ایی او زی راد د 
المسلمين من أنهم يتومون بنشر الدعاية لدينهم فيستمبلون 
بعض جررانهم من الزنوج فى أفريقية وابناء اللفوف 
السفلى فى الهند . وأنهم فى سبيل نشر الدعاية الاسلامية 
اسسوا مدارس خاصة یربی فيها آلرسلون ویدرسون 
اللاهوت وطرق التمارين الجدلية والناظرات الدينية وأن 
نة هذه الذارسى, تاطا مدرسة العن ى لكو 
بالهند ومدارس الأحمدية فى قاديانولاهور بالهند ومدرسة 
دار الدعوة ف مصر . 
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آما السر رینشازد وود قنصلف انجلترا فیتونس فقد‎ 
رفع عام 1۸۷۸ تقريرا الى وزير خارجية بريطانيا بعد‎ 
دراسةشاملة للاسلام والسلمينخلال فترة عمله لدولتەق‎ 


دمشق وتونس رد فيه علي جميع ما وجه الفرب من 


بمعاملة أهل الذمة من المسيحيين ورفضهم للأخذ بأسباب 
الحضارة . 1 


e 9‏ 
( معاملة اهل الذمة ) ` 


قال : من أوهام الناس أن الاسلام يمنع مساواة 
اهل الذمة بالسسلمين فيما لهم وما عليهم وينبو عن الأخذ 
بأسباب التقدم والحضارة لانه لا يجيز انتشار المهارف 
والتحلى بالعلوم . 


ورد هذه الأو هام الباطلة »> وأكد أن الاسلام یری 
ان الأخذ باسباب التقدم لا ينافى اصول الشرع › واورد 
الأدلة على أن الاسلام يبرى أن لأهل الذمة ما للمسلمين 
وعليهم ما عليهم ١‏ اذا ثبت أن غايتهم الوطنية موافقشة 
لاية ااسلمين واتيم مهم اى ايثار مصلحة الوظن و الخ 
العام “ وأن الاسلام يجيز استشارة أهل الذمة فيما بتعلة” 
بالنظامات الدنيوية ولا يمنع استخدام النصارى واليهود 
واستند فى ذلك على آقوال الاوردی فى كتابه ( أدب 
الدنيا والدين ) وأشار الى أن المتآخرين من سلاطين 
الاك ساروا اة واستدر اعرف كرجا 
عن منهج الشرع الاسلامى حتى توهم الأغبار أن سبب 
هذا الخلل هو ضيق نطاق الشرع الاسلامى وانه لايضمن 
لغير ا)سلمين حتوقهم ) . 


واكد ان الواقع يخالف هذا › لان الاسلام يحتم على 
الك وسائر الحكام ان يفعلوا كل ما يدعو الى حسن 
توزيع العدل والانصاف فى الحكم والتجرد من شوائب 
الأغراض والحظوظ الشخصية . 
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( الاسلام والمدنية ) 


کا وعرض ريتشارد وود للزعم الغربى الذى 
يزعمه مؤلفو الأفرنج من ان المسلمين لا يتسنى لهم التقدم 
القرآن التى يقولون انها لا تلائم الممارفواكتساب الفنون 
.. وقال أن هذا وهم نشا عن الجهل بمقاصد القرآن . 
علماء العرب بالمعارف والفنون ودرسهم كتب الحكماء 
الاقدمين مثل أرسطو وابقراط واقليدس وبطليموس . 


¥ 


الظن فى اوربا بان الاسلام دين التوة والسيف وهذا 
الظن مخالف للواقع ولطبيمة الاسلام ولا جاء فى القرآن . 


SE TANS 


۲ س لايتهاكم الله عن الذين لميقاتلوكم فى الدين ولم 
يخرجوکم .من دیارکم أن تبرو هم وتقسطوا اليهم أن الله 
يحب المقسطين » . 


واشار الى ان الباحث المدقق فى اسباب القتن التى 
مك ها الا ى رى تى ان لاعت الرخة اق 
حدوڻها هو اأصبع السياسة الاحنبية التى تنتهز ز الفرص 
لابقاء نار الثووة بين ذوى الأحتاد. وقاقل ومن هذا القبيل 
واقعة الدروز الموارنة وواقعة الصقالية والبلغاريين فقد 
تين أن الاعتداء انما يبتدىء من حانب النصارى ( كان 
ريتشارد دور صاحب التقرير تنصلا لدولته ف دمشسق 
A1. 0‏ بان الغتنة المشهورة ) . 


مجلس الشورى و تقليدا ا 


کو و 


e 


واعترف (جورج سارتون) الأستاذ بجامعة هارفارد 
بأن الإسلام من. أصح النظم الدينية واجملها على حد 
تعبيره « وهو عندنا أصح تلك .النظم واجملها على 
الاطلاق › ولكن المسلمين اليوم كثيروا البعد عن حقيقة 
ما جاء به الاسلام » وردد عببارة الشيخ محمد عبده 
« الاسلام محجوب بالمسلمين » وقال : اننا اذا نظرنا 
الى الاسلام من خلال اعمال المسلمين لم تر تلك البادىء 
حلة واشنحة ٤‏ واكد ان المسشلمن يكن أن بعر كوا الى 
عظمتهم الماضية والى. زعامة العالم السياممية والتعليمية 
کما کانوا من قبل . ولکر هذا لن يکون الى اذا عادوا اوا 
الى قهم حقيقة الحياة فى الاسلام والعلوم التى حث على 
الأخذ بها . 


واشار ( سارتون ) الى ان الھزائم التى منى بها 
ی و 
أخری « ذلك أن شعوب الشرق الااسلاہمی وقد قادت 


YA 


العالم فى مرحلتين طويلتين من مراحل التقدم الانسانى 
طوال الفى سنة على الأقل قبل أيام اليونان ثم فى العصور 
الوشطى مدة اريعة قرون تقريبا فليس هناك ما يمنع تلك 
الشعوب من ان تقود المالم ثانية فى المستقبل القريب أو 
النضد. 

* *X% * 


وعرض المسستشرق ( هھ .1 . جب ) لوقف 
( الملال س م ٤۷‏ ص ۱۸۷۳ ) فأكد ™ الى 
ET‏ زالت هناك رابطة وثيقة  a‏ 
والشقافة الدينية المشتركة وهى تؤلف بين امسلمين ف 
الشعور والرأای والصلحة ۰ 
٠‏ وأشار جب الى أن السلمين ما زالوا متمسكين 
بدينهم متشيثين بعقيدتهم مؤمنين أثبت الايمان بان الاسلام 
خير الأديان 5 وان الاسلام لازال حتی وما هذا H1.‏ 
عقيدة دىنية راسخځة وقاعدة احتماعية ثانتة ونظاما خلفیا 
وطيدا » ٠‏ 


وعرض جب لتجزبة الأسلام مع الحضارة الحديثة 
فقال : ان الاسلام انستطاعَ أن يوفق بين الحضسارة 
ونظمه وبذلك مر بأآزمة الالحاد . وقال : أن الوحدة 
الاسلامية حقيقة قائمة تزداد على الأيام قوة وحلاء ودلل 
فلى ذلك بأنه-ما يكاد يغشى ربع من ريوع الاسلام اى 
حادثة خطزرة حتى تذیعهبا الصحف فی اآرجاء اسیا 
وأفریقیا باسلوب مثر عنیف فلا تلبث أن تتجاوب وتتلاقی 


”ˆ وقال : أن مقتل الشهيد عمر المختار كان له دوى 
وان أرجاء المالم الاسلامى من مراكش الى جاوه شد 
اضطربت له ( کانما قد مسھا تیار کھربائی کاد بصعقها )ا 
وأشار جيب الى دور الاسلام اليوم بالنسسبة للادية 
الحضارة وانهيارها المعنوى فقال : أنه ما يزال للاسلام 
ا ا 
الشرق والغرب . وقد اثبت اکثر مما أثبت أى نظام سواء 
مقدرته على التوفيق والتاليف بين الأجناس الختلنة «واذا 
لم يكن بد من وسيط يسوى ما بين الشرق والفرب من 
تزاع وخصام فهذا الوسيط هو الاسلام » ولم يفت جب 
أن يشير الى أن الاسلام من حيث هو ١‏ عقيدة دينية » 
لم يفقد الا قليلا بتأثير الغزو الغربى .- ولكنه تنحى عن 


عرشه من حيث هو قاعسدة اجتماعية تسود الحي )اة 
بعض الأحيان بما يناقض تماليم الاسلام وان الاسلام كله 
لن عد قريب هو کل شىء حياة المسلم بوانت راه 
الاجتماعية واتجاهاته الفكرية مستمدة من الدين ومقترنة 
بالاسلام وأشار الى ما بذله محمد عبده وتلامیذه من الحهود 
الث عملت على التوفيى يتخال الإسالة نة كين 
مطالب الحياة الخديثة واسالها 4 اه 
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وقد وحد الاسلام من کتاب الغرب بعض النصفين 
الى جبانب الكثرة الغالبة منخصومة المتعصبين منآمثال : 
هنری دی کاستری وسيدیو وجوستاف لوبون واسحق 
بطلر وواشنطن ارفنج ولو ثروب استوارد وتوماس 
کارلیل وولز . 


وف مثلقولاللورد هدلى : الذىيرىانەلو نديتلحنة 
من الانحليز الأكفاء لفحص الدين الصالح لان بتدين به 
العالم كله لاجمعوا على اختيار الاسلام . 


أو قول الدكتور كرنسيتان سنوك هير جرونجيه 
١‏ البلاغ الأسبوعى ۲۷ نوفمبر ۹ ) بان الاسلام 
تغلبه وتسلیه آینائه الذين كسبهم من مئات الأجيال ٠‏ وقد 
طبعوا بطابعه وصاروا جزءا منه وهم يمظونه فی سائر 
بقاع الأرض . 


وهو يؤكد أن ا)سلمين سیستهرون فی دینهم مھا 
اتخذوا من الثتانة والمدنية الغربيين › ويقول أنه فى 
الجامعات الكبرى نجد الكثيرين من المسلمين ولكن مجرى 
عقولهم ل یزال اسلاما وقال آنه کان يعرف الطالب 
المسلم من غير السلم ف حامعته بمجرد الاطلاع على 
بدين آبائهم وتطبيقه على الحاجات المدئية . 


ويشبر المستشرق لوسين بوفا ( الزهراء : شعبان 
ی ١‏ الى ان الا بق م بذنة 
زماننا الحاضر تمام الاتفاق . وأن التقدم الڌى نشاهده فى 
الممالك الاسلامية منذ قرن دليل على أن الأسلام سير 


مع المدنية جنبا الى جنب وان الاسلام سيظل موجودا 
دائما l9i‏ 


وأشار الى انحطاط العالم الاسلامى فقال : ليس 
الذنب فى اكثرها على المسلمين وانما هو نتيجة الحكم 
المطلق ٠‏ وحهل الحكومات الذى ادى الى انتشار الحهل › 
واضطرار دول الاسلام الى خوض حروب كثيرة .والمجز 
عن توزيع العدل وسوء خطة الغربيينف معاملة الشرقيين 
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الدين فى نظر المعلم 
وركز دعاة الغزو الثقاف والتغريب حملاتهم على 


جوانب متعددة فى الدين عامة والاسلام بصفة خاصة 
تنصب على أصول الاسلام . وقد وجه «هانوتو» الحملة 
على القدر والتوحيد › وهاجم مستر سكوت الاسلام 
وادعی انه دين حرب دائم مع غير المؤمنین به وقد کان 
كتابه عن الاسلام اللىء بالطاعن مما يدرس فى مدارس 
مصر ( ١۱١‏ ومانعدها ) 


ورکز « ارنست رينان » هجومه على التناقض بين 
الدين والعلم محاولا اثبات انهما عدوان لدودان . وقد 
حاول علماء « اللادية » فى القرن الشامن عشر والقرن 
الناسع عشر ان يؤكدوا أن عهد ١‏ الدين » قد انتضى . 
وان بقاءه على الآرض مرتبط ببقاء السذاجة المامية . 
وقد كذبت الاحداث ادعائهم ء فان الملماء لم بلبثوا ان 
توصلو!ا الى وجود عالم روحائنی وراء هذا العالم لا يمكن 
ا گاره > وأعلن ذلك ف المجتمع العلمى ا وراآء علم 
النفس ٠١۲.‏ ومؤتمر الأساقفة الانحليكان فى لا مبيت 
وانشأ كرسى لهذا العلم فى كل من جامعتى كمبروج 
واگسفورد . 


وكف الملم عن غروره فى نهاية القرن التاسع عشي 
واعترف بان لابد للمعرفة من وسائل اخرى غير وسائل 
الحس ووسائل التفكير وأنه لاند من « البصيرة » . 


والعبرانيين والسيحيين الليين للبحث عن اساس روحى 
للحضارة . واأعلن » أوحسست گونت ( الديائة الوضيعة 
وبذلك تحطمت نظرية ( نهاية الدين ) التى اعلنها دعاة 
شىء ويکشف لهم عن کل شىء . 


۴۹ 


وجاء علمباء يقولون :أن مذهب « دارون.» فرض 
وانه ليس حقيقة غير قابلة للنقص . وان الأساس الذى 
قامت عليه اذاهب العلمية قد انهار . وان العملم ليس 
كل شىء نى الوجود » وان الهين وسيلة للسمو بالانسان 
الى مرتبة ارفع ( الدكتور محمد خليل عبد الخالق - الهلال 


۾ ۳۹ ص 1۱۳۷ ) واصبح العلم يسلم بوجود ما ليس 


قائما امام الحس > وبدا عصر اعتقاد ويقين بالقرى‌الغيبية 
واتسع التحقيق العلمى للمجهول واخذ العلماء يعترفون 
بان الحقيقة كامتة وراء المظاهر › وأن الكون ليس حقيقة 
فى ذاته وانها هو الظهر الوحيد للتعبي عن الحقيقة 
١‏ دكتور على توفيق شوشه ( نفس المصدر ) . 
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حملة الإلحماد 


وگ a‏ ضخمة من الغزو الثقافق 
ي فى الوطن العربى a GE E ٠‏ 
» الالحاد ( “> وکانت ا و NIE‏ 
الالخاد والدين في القرن السادس عشر حين وقف رجال 
الكنيسة آمام النهضة محاولین مقتاومة ڪش وفها واتهام 
أعلامها ن ولق .¢ وقد نشا الالحاد نتيحة 2 

e CS 
العلم واعلن رفضه للدين عاهة ومهاجمته ¢ وساعده على‎ 
ذلك ظهور امذاهب المادية المنكرة لوجود الخالق و الاديان‎ 
: والكتب المقدسةأوالانيًاء‎ 


وقد احرصٹ علوم الطبيعة والفلسفة والكيمياء 
Sak‏ ان تنقض الدين وتناقضه فی کل 
د 


. و الالحاد غابته ف منتصف القرن ااتاسع عار ثم 
عاد ينحدر رة اخزى بعد أن اثبتت الكشوف وجود الروح 
وعادت الفطرة الانسانية الى خطها الأاساسي وشد اقل 
الاستعمار ميدان امغر كة الى العالم الاسلامىف حملة الغزو 
لثتاق ومن الس_يحية ة الى الاسلام مع المارق البعيد 


فالاسلام لم يقاوم الحضارة ولم یعارضھا کہا 
عارضها الاكليروس بل التقى ی بها دائما › ولم يتعسارضش 
0 مع العام کیا تعارضت ت المسيحية . 


ولثلك فان نة االحاد اند حاولت ا ن لتخ حججا 
اخر لتعبیق مجری کی ی ° 


وكانت حملة الالخاد التی حمللواءها دعاة الأغريب 
ق بلادنا هو گن آلذين يقبہ ‏ حباتنا على اسناس من التو اكل 
وان المتدين يبدا بحثةُ 
للخَالق ومنه للطبيعة بيثماً الغربى يبدا من المعالم التطور 
لینٹھی غاا مالغيب ٤‏ هذا الفباين ل مثزع التفكير ذهب 
بالتدينين الى الأعتقاد بان العام حادث + آن الخالق 


من الوجوه المتجلية حوله ٩‏ فیتګهی 


٣ 


مطلق مطلق .التصرف فى الكون منفصل عنه ومدیر له . والة 
السبب لكل ما يحدث والعلة الاأولى والأخيرة لكل ما يكون 
وما سیکون . 


وأن الفرد المتدين فى الشرق خاضع لارادة عليا هى 
أارادة الخالق الحره > يتضی فیکون ویقدر فیحدث . اما 
الغربى اللحد فانه يبع فى تصرفاته وسلوكه توامیس 
a‏ 


وان المتدين يستسلم للغيب استةسلاما محضا >٠‏ 

بينما فى الغرب يئاضل اللحد قوى الغيب (اسماعيل ادهم 

(الرسالة )سبتمبر 1٩۸‏ ( وحمل دعاة الالحاد اواء 
الدعوة الى القول بان الاسلام هو سبب تأخر الشرق ٠‏ 
وان الدين يضع القبؤد ضد الحريات فى الأدب والآخلاق 
ولذلك يتأخر الفن والآدب فى ظل الدينواباح دعاة الالحاد 
نقد القرآن والنظر فی آياته وتبين ما فيها من فروق 
وصنوها پالقوة والضعف. . 


الاديان الجديدة : اب لبي والبهالية والقاديائية 
وشد حازب الغزب الاسلام بالدعوة الى اديان 
جديدة كالبابية ؤالبهائية والتاديانية >“ ولا شىك ان ظهور' 
الدعوات الضديدة الد ی تحمل أسماء الآديان والترکیز 
مليهتا وأهتمام الصحف ‏ والمجلات بالدعوة لها واذاعة 
مبادئهاّو الحديث عنها انما کان عملا و الدلالة والأثر 
ف حرب الالام ومحاولة القضاء عله عليه وقد اکد لات 
الکتور تشبارلس ادیس حین قال ان » | البأبية » كات 


وة خرن ذاه E Cg‏ الدعوة 
الى هذه الأديان وداومت الملال والمقتطف والمجلة الجديدة 
والعصور والاهر م والمقطم نه نشر ابحاث مطولة عن البابية 
والبهائية 

وقد كان موت زعيم "انمايا : عباس بد لال 
( نوممبر ۱۹۲١‏ ) مناسبة لحملة طويلة مريضة »› فقد 


€1 


اشارت الصبسحف أن ڪان لنعيه وقع عظیم فی فوس 
البمائيين فى اقطار المعمورة » وقد نشرت الهلال التى 
اوردت الخبر تفاصيل كاملة عن مبادىء المذهب البههائى 
وأهمها أن اساس الاديان واحد وان ن الطقوس التى دخلت 
عليها أدت الى التمزق والانقسام . 


وقالت ان البهاء رمى الى تاسيس دين عملى نظر 
فيه الى تقويم الأخلاق ووجه دعوته الى المالم كله ولیس 
الى الشيمة فقط › > فكتب الى ملوك الأرضص وقالت ان 
البهائية فرع من البابية التى ظهرت فى السبسبعينات من 
الترن الماضى عن طريق اليرزا على محمد الباب ( المتوفى 
عام A9۲‏ )وان الباب رمی :ی اصلاح الدين الاسلامى . 


وقد اشار سىلامة موسی ئی المجلة اجلديدة ( فبراير 
عام .1 الى أن البهسائية دين جديد يوافق النز عات 
الحديدة وقالت أن هذا الذين يحب أن يلقى تايبدا فى 
مصر حتى ينتشر بين الطبقات التى لأ تجد من الأديان 
السائدة أو من العلوم والآداب ما يقنع نفوسها وقال : 
ان فى انتشار. البهمهائية کیت للتعصب ودعوة الى ؟ځاء 
البشر ٤‏ وان تنزل على حاحة العصر' الحاضر الذى يكره 
فبه تعدد a hS OD‏ 
تجزبات وتعصب, . : 


ونشر ( عمر عنايت ) مجلة فى. العصور ابحاثا 
متصلة عن البابية والبه-ائية وتعاليم البمائية وبشر 
عبد الجليل .ببيعد ,الغاس بالهين ‏ الجديد. ى سجلة .المصور 
(نوفمبر ۱۹۲١‏ ) وقال « قل هو نبا عظيم » وطالب 
الفساس بالا يتعجلوا'الحكم عليه فانه سيتم به اتحاد 
چ والغربب والاديان ٠و‏ الاأجناسن. بوبه a‏ : 


وترجمك» الجصور کتاب ا ج . منت 
e‏ الله و العصر الحديث )١‏ .ونشر ٠‏ العقاد نى 
الهلال بحثا بعنوان ساعة مع عبد البهاء ( يثاير ۱۹۳۰. 
ونشرت الاھرا 0/۰و 11/11 بحثا مطولا .عن 
هيكل البهائية فى ندويورك وانتشمار. .هذه: الديانة :التى 
تدعو الى توحي د الأديان وترك العص-بيانت 
الدينية ونبذ او (. 
٠ r‏ د الغزو الثقاقو لصحف بالدموة 
القاديائية الأحمدية (الأهرام 1۹۳۳/۹/۲۲ التى.قام بها 
١‏ غلام احمد القاديانى ) مسيح الهند المولود بقاديان 
بالبنجاب والذي١‏ ادع انم a‏ المنتظر الى پۇمن به 
المسلفمون تويلتظروقه وتتانخص قيدتهم ف موت اليد 


RU 


السيح ودفنه وعدم انقطاع الوحى والنبوة غبرالتشريعية 


. وقد هاجمهم رشيد رضا ( الاهرا 1۹/۹/1 ( 
وتال آن دعوی غلام أحمد بأنه المهدى المنتظر دعوى 
باطلة . وأن القاديانى ادعى أولا آنه المهدی ثم ادعی‌انه 
المسيح الموعود به وانه يوحی اليه وجاء بسخافات من 
النثر والشعر زعم انها تنزل عليه . وحرف کٹا من‌آیات 
قران والاحاديث الواردة ۰ 


واشار الى انه اعتمد فى دعواه ببقاء الوحى والنبوة 
غير التشريعية على آقوال بعض الضنوفية كعبد الكريم 
الجيلى فى كتابه الائسان الكامل وابن مربى ف الفتوحات 
المكية والشعرانى فى كتابه البواقيت والجواهر . 


#  #¥ 
حركة الاومة ورد الفعل‎ 


ولم يقف الفكر الاسلامى مكتوفا أمام هذه الحملات 
وانما واجهها بقوة ودحض اكاذببها » وكشف عن خداعها 
وتضليلها وتعصبها . ورفع الغشاء عن الأباطيل التى 
برع الغزو الثقافى فى حمل لواءها البراق »› والتى خدعت 
اللكثير من دعاة التغريب فى العالم المربى فصدقوا 
شعارات الفكر الغربى وكلهيناته ذات الرنين وخدعهم 
المبشرون الذين تلقوا عليهم العلم فى جامماتا أوربا ٤‏ 
وقرنسا بالذات > "مثال ما سسنبون ودورنكه ام ومرسية 
ومرجيلوث؛ وليغى بربل وهم أساتذة منصور فهمى وظه 
حسین ومحمود عزمی وزکی مبارك . 


والعحيب 'أر ن کاب وريا قد انقسموا از اء العقائد 
اشرة والاسلام والغةالعربية 'وتاريخ العرتبوامجادهم 
تسمین ۰ وان مقکرین ذوى قدر وصنوت مال قد انضفوا 
العرب › ومع ذلك فان نظريات البشرين والمستشرقين 
كانت دالا لها الغلب › وکكانت 'هى التى تتردد فى صحف 
مصر والوطن العزنى ن ¥ هلى.اتها نظريات قابلة اللنقض 
.. ولكن على انها حقائق ثانية . ومما يذكر فى هذا 
المصندد أن «' ريثان » عنفما' عرض" ؟رائه- عن العرب 
و السايلية. وراجعه"فيها « 'جمال الدين الآفغاتی ٠.‏ لم٠‏ يحد 
اماه الاان بعلن أئه.شيماود. النظر ف مرائجمة على ضوء 
ما .اوزده مال الديق فى الرد"عليه. “ومع ذلك فان دعاة 
للتفريب هيلو 1 هذه النظريات فن. المجوم على 
وإمرؤبة واللغةالعربية كجقائق ”فرهن قرضا. ٠٠...‏ 


وقد واجه النكر العربى فى قوة وصراحجة ووضوح 
كل ما عرضه المبشرون والمستشرقون وخص_وم العرب 
بها الا توهین. غری الاسلام وتشویه صورته وضرف اهله 
عن » واشناړوا الى صيحة « غلا دستون » رئيس وزراء 
بريطانيا فى عهد الملكة فيكتوريا مجلس العموم البريطانى 
وهو يمسك بيده ١‏ القرآن ) ویتول « انه ما دام هذا 
الكتاب باقيا فى الأرض فلن يقر لنا ترار فى بلادهم » . 


سیاسته ف التعليم والثقافة محاو "ا الادعاء بان الاسلام 
لیس فى حقيقته الا عبادات وصلوات وطرق صوفية وان 
الشامل للاسلام کنظام اقتصادی واجتماعی ونظام للحکہ 
ونظام للتربية والتعليم . 


واستتبع هذا “٠‏ العمل على فصل العلم عن الدين 
وفصل الدين عن الدولة . 


التى اثارها الممشرون والستشرقون ودعاة التعريب من 
ان کلهة الاسلام معناأها الخضوع والاستسلام 4 او ان 
( فیلیب حتی ) ك ) الاسلام فى نفظر الغرب ) وكشف 
الديانتين . 
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۲ س جوهر الاسلام 


وكشف الفكر العربى عن جوهر الالام ف أنه 
عقيدة ونظام > وان مبادىء الالام وتعاليمه صالحة 
للمجتمع على اختلاف الزمان والمكان . وان اركان المتيدة 
الاسلامية بسيطة قوامها التوحيد . وقد اثر الاسلام 
حتوق الحرية والاخاء وا مساواة بين البشر ٠‏ والغى 
العصبية وغوارق الأجناس والالوان والدماء “ وجعصسل 
ساس التقاضل بالعمل وحزم العصبية القبلية ودما الى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ونشر الأخاء بين الناس 
وحمل لواء الجهاد فى سبيل الدفاع عن العرض والأرض 
والوطن ونهى عن معبادة غر الله . 


وتشمل الشريعة الاسلامية كافة التكليفات الفرعية 
العملية » وتنظم العلاقات بين الناس ف الأسرة والمجتمع 
بما يحقق قيام مدنية فاضلة تقوم فيها العلاقات على دعائم 
ثابته ودعا الى الحج كمؤتمر اسلامى عاي ٠ ٠‏ 


وقد نظم الالام المجتمع على اساس الخو 
والتعاون والتكافل . 


واقام الاسرة على اساس‌المودة ونظم العلاقات بين 
وي نظام الشورى فى الحكم » واعلن احترامه 
للكرامة الانسائية والمدالة وعدم التفريق فى القضاء بين 
الغفى والفقير او الام والسوقة › واعطى توزيع الأعمال 
بمتدار الكفاية “ وعالج الفقر بنظام العدالة الاجتماعية > 
وجل للفخر ق مل الغنن حا وما ہر الا کے 
الدولة “ وأوجب على ولى الأمر ان ينفق على الفقر 
العاجز » وللةاضى ان یحکم له ہما یکفیه من بیت مال 
السلمين ٠‏ وأوجب على اهل كل قرية ان يقوموا بسداد 
حاجبة فقرائها ان لم تكف الزكاة واعطى المراة حقه 
ومنحها حرية الارادة فی البيعم والزواج والشراء » وحكف 
ع طا العسلم واقام الحكم العقلى فيه على اساس 


البرهان « قل هاتوا برهانکم ») . 


وقام الاسلام على قاعدة : لا ضرر ولاضرار وعلى 
سد الذرائع واعطاء الوسائل واحكام المقاصد والغابات 
فكل ماآفضى الى مباح فهو مباح ؛ وكما باح اعطاء الظن 
الغالب حكم اليقين المجزوم به ٠‏ وقرر تقديم العقل على 
ظاهر الشرع عند التعارض ودعا الى المساواة بين 
اأسلمين فى الاحكام كذلك بينهم وبين من له ذمة وعهمد 
فان لهم ما لكم وعليهم ما عليكم ٠‏ وعمل على تقدير' 
كثر من الأحكام بما تعورف به الناس واعلن أن من اجتهد 
واخطا فله اجر واحد ومن اجټهد واصاب فله اجران ۰ 
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وكنان ١‏ الاسلام » واسع الأفق فى لقاء الحضارة 
الغربية الحديثة وقد حرر الفكر الاسلامى نفسه بفتم باب 
الاحتهاد قبل ان تصل طلائع الغزو الفربى فان علماء 
القرن الثامن عشر قد دعوا الى فتح يبأب الاجتهاد بعد ان 
ظل معلا فترة طويلة . واعادوا تفسر قوائين الاسلام 


الى خلفه الجمود والتقليد . 


N. 


وكانت الحركات الوهابية والسنوسية › وهى 
حركات منفصلة قامت فى الحجاز وليبيا والسودان علامات 
على وضوح مفاهيم الاسلام الحقيقية من تحرير الفسكر 
وتحرير الوطن فى نفوس دعاتها » قد عملت هذه الدعوات 
على التحرر من قيد التقليد والعودة بالاسلام الى منابعه 
الأولى وفى نفس الوقت قاومت الاستعمار الغربى . 
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كما توافرت فى ( الاسلام ) خلال معركة المقاومة 
التى شنها على الغزو الثقافى والتدخل الأجنبى مرونة 
واضحة فى تقبل خر ما فى الحضارة ٠‏ وتمكين المجتمع 
الاسلامى من التطور والعيل للملائمة بين. الحضارة وبين 
اسس القيم الروحيةوالفكرية الاسلامية التى‌كانت اساسا 
ضروريا لبناء امجتمع الجديد ء ‏ 
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الإسلام فى معركة المقساومة 
بين التجديد والاجتهاد والإصلاح 


2 افکار الملصلحين ودعاة الاجتهاد 
ا ف مجال التطور ومواجهة الحضارة والاستعمار 
والغزو الثقای وتناولت هذه القضايا بحث 


س لاذا تاخر المسليون . 
۾ هل يسستطيع الإسلام تقبل الحضارة . 


س ماهو الحد الذى یکن ا من الحضارة هة 


۱ فساد:اخلاق الأبراء واللوك والحكام' الذين 
اعطوا اتفسهم حرية التضرف. على نحو اش تیدادی 
لا يراجع » على اساس مفاهيم مفلوطة بان هذه الشعوب 
TS‏ 
فکانوا قفون على آی رجل حو ن يرذهم عن 
اتید لوجم E‏ عقه ۾ أ ^ 


f: EE 


TT‏ ا dd‏ ومحاولة ت قبریر 
تصرفاتهم و الغتوي بقتل ڪل رای حر بججة آنه شرج عن 
الجماية ê‏ 
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e‏ ج 3 ا الذين يهاجمون کل با 
تيه لين واللفة والقراك E ET‏ 
ھپ ا من إلدين 3 اقاوموا 
الآيلور والجديد على نحو من إلجهل:والتعصبب .. والنظر 
لى الاسلام على آنه دين وعباده فقط › ولیہل؛ نظم 


العربى الاسلامى الى بحث قضايا 


ومجتمع وحضارة ۰ شکیب ارسلان ك ٤‏ اذا تاخز 


المسلمون ) . 
تصو صالاساد و قارو يخه ادلة اكيدة على اته 
يستطیع اهله ان يجېدوا فيه کل ما ي ت بتفق مع مظاهز 


الحضارة والمسنايرة للزمن وتطبيق الأحكام مع ملائمة 
الآحوال والظروف مح الحافخلة على روح الدين ¢ واه 
ليس ف الأسلام ما يمنْضُنا من أن ناخد من حضارة العرب 
ما ينفعنا ويلح حيائنا باللقاخ المجدد ٤‏ وان الو سيلة الى 
ذلك هو ظهور الرجال الذين يفهمون روح الدين بالعقل 
البقظ العارف لخاجاالت العصر وتیارات الخضارة ( محمود 
الشرقاوى ) وايد الشيخ محمد مصضطفى المرافى ذا 
الاتجاه خين كذ أن القرآن النكريم حث السلمين حشنا 
ديد على طلنب' العلم وتدبر ما ى الكون » ودرا ة 
جميع المعارف والتامل والبحث فى الحقيقة ‏ وقال : أن 
للمسلمين أن يأخذوا جميع ما ق الحضلارة الخديثة من 
حسن لا يتتاق مع دينهم وأن يقتبسوا الرقى ف جميع 
الواحى اللعلمية والمادية وقد اكد التاريخ کک 
المعنى بأن الاسبلام لم يكن يوما ما عدوا لإرق 

للعلم وانا بلا إعتقد .ن. هناك قاعدة i i‏ 
الدين الاسلامى ») |١‏ .هھ . 


۳ س رسم الفسكرون منهج الربط بين الأاسلام 
والحضارة والنظر الى الاسلام من .لمقاحية العلمية * قال 
محمد فرید وحدی آن هذا أصبح من ع اشد الضرورات 
الاجتماعية ظرا التمنرد. تول على مالا يقوم غلى إسباب 
ال داهن ول يوق و 


ا e‏ االلم لر ) 
واللقصن .اتيا شيب للضىلهؤن .ا الالام »> وان مب أشي 
الاسام گائت على الزمن قادرة على مواجهة آقاطوو 


fo 


والحضارة > وأن الضعف الذى أصاب الأمة كان مصدره 
الموامل المختلفة التى تتصل بالجمود واقغفال باب الاجتهاد 
وغلبة البدع والقشور والتواكل وخطاً فهم عقيدة القضاء 
والقد وقيسام السابية والفردية والترف والتخلف عن 
الزمن نتيجة لغلبة الجهل والتوقف عن الكفاح وحماية 
الثةور وسسيطرة الأمراء المستبدين والعلماء الجسامدين 
والاستهانة بالعتو . ف 


ولقد استغل الاستعمار بعض طوائف الملسلمين 
كرجال الطرق الذين ازروا السلطات الاس-تعمارية فى 
شمال افريقيا والسودان ۰ 


اما الاسلام فی ذاته وحوهره فلم يکن عاملا من 
عوامل الضعف والقصور ۰ 


٠‏ .ب عارض المفكرون المسلمون الغرب فيماوصف به 
التفكر العربى الدينى من‌انهتفكير تجريدى» واستشهدواق 
ذلك بالاسلام.وقالوا ان هذا الفكررهن‌بالقواعد امرسومة 
بيه بهندسة البناء العربية لا تحتوى صورة من صسور 
الحياة؛ المماثلة فى بنية:الاذسان وملامح وجهه ') كما وصقه 
( روم لاندو ) ق محاوره بينة وبين لطفى السيد ( ۲١‏ 
مارس ۲۹۳۸ الرسالة ) وقد رفض لطفى السيد هذا 
الراى وقال له « ان الفسكر المرنى اشد ايغالا ف 
الواقعيات مْنْ الغكر الأوربى . وهذه فريعتنا الديئية 
إلتى . استشهددت بها على نزعته ”الاجريدية تتناول شثون 
الدياة اليومية ولا تقتضر على مسائل اللاهوت والاخلاق 
كما هو الال فى الشتريعة المسيحية “ وهى تقضى 
بالوضايا فى امور للمعيشة والزواج والميراث واحسب اننا 
اقرب الى معرفة الحقيقة حين ندرس ( المخيلة المسيحية ) 
بتصور السماء والفردوس . اما المسلمون فکیف تراهم 
يآخيلون السماء ! أنها دار حقيقية فيها اللبن والعسل 
وآلاسجد وفيهاً الأشجار والازهار والحور العين » ١.ه‏ 
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٠ ٠‏ وقد اتجهت نباومة حرب الأسلام الى اغمالايجابية 
مقطددة كان ابرزًهآً قيام ألهيئات الاسلامية للدفاع عن 
. -الاسلام .كما طالب المفكرونبمحاربةالبغاء وتطهرالاخلاق 

و لدعو "الى أن يكون الدين مادة اسأسية ى جميع مناهج 
التعلام . وان الشليخ بَحبّود ابو الْعيون فى مققدية هؤلاء 


“ل۲ 


وقد کانت جمعية الشبان المنشلمين من ابرز هذه 
الأعمال التی تجمع فیھها دعاة الاصلاح والمقاومة وقد 
تفرعت عنها جماهات أخرى كالانصار والاخوان السلمين 
ومر الفتاة والتعريف الدولى بالاسملام والكفاح أتحرير 


وقد وأحهت ( الشا. ث از : 

د ( الشب ن ) أحدا العالم الاسلامى 
و امسجت ملتقی رجال العروبة والاسلام وحرکایت التحرر 
E‏ مواحهة حرکات التبشير والالحاد والتغريب ومعارك 
الاستعمار فى فلسطين وشمال أفريقيا وشوريا والجزائر» 
وابدى الستشرق »> کامبفمابر اهټمامه یما وراء هذه 
جب اكير دلالة على التنظيم الجديد فى الحياة 
الاجتماعية والعقاية ف العالم الاسلاہى وقد سلكت 
الجمعية الى أهدافها فى تربية الشباب الاسلامى الءناية 
بالخلق والرياضة كوسيلة الى القوة وكمال التكوين على 
اساس ان القوة مطلب اساسى فى الاسلام لدفع الاعتداء 
وارهاب العدو وا حتما ( مطالب الحهاد 4 واستخدمت لهذا 
الغرضس ۱ لخطابة ‏ والمحاضرة و الصدافة وكتابة الأنحاث 
والمقالات وقد كان للسيد محب الدين الخطيب القضل 
الخطط ودف ورآء منفذنها ٠‏ 


ققد روی محمود محمد شاکر ( الفتح مجلد ٩‏ _ 
۲۴ ) انه فی ربیع الأول ۱۳۲٦١‏ زار مكتب محب الدين 
الخطيب فى المطبعة السلفية الشسيخ محمد الخضر حسسين 
وتحدثا عن اجتماعاث الفنبان المسيحية التى تدعو رجالا 
لبحاضروا فيها ومن بينهم رجل من رايه ان يجعل القرآن 
موضما للتهكم والشلك ثم التقى بهما عبد السلام محمد 
هارون وقد بدا ال"فكير فى أنشاء حماعة للشبان المسلمين 
.. وقد جمع محب الدين الخطيب بين رجلين هما احمد 
تيمور باشسا ومحمد الخضر حسين وضمت فى مجلسها 
الأول : محمود الحضيرى . محمود محمد شاكر “ هارون 
ومد حلاف خد ان الل ابراه + فى اخه 
محمد القاضى » كمال اللبان »> عبد الفتاح گيرشاه . 
مصطفى محمود آلقاضى › زكى القاضى واشترك فيهما 
عبد العزيز اويش والههيساوى وأحمد ابراهيع ومحمد 
أحمد الغمرأوى والدكتور يحيى الدوديزى والدكتور علي 


وقد کان ابرز ما فى هذا العمل الايجابى الضخم انه 
اول تجمع لقاومة الالحاد وخصومه الغرب المثقف الذى 
ورد جامعات اوربا واحرز ارقی درجات جامعات لندن 
وغيينا:و غير ها . وقد کان هذا ابلع رد .على المثقفين الذين 
کانوا يحملون لواء الدعوة الى التغريب ويهاجمونالاسلام 
ويدفعون الفكر العربى الى مهاوى الحيرة والشكوك 
باذاعة الآراء الالحادية والدعوات الاباحية كتلاميذ واتباع 
للمسسستشرقين والبشرين ومۋازرين للاستعمار وعملاء 
للغز الثتسافى » ولا شك ان الجماعات الأخرى التى 
تفرعت عن الشبان السلمين كنواة اولى للتجمع الفكرى 
كان لها دورها فى العمل للاسلام فى الفترة التالية لهذه 
الغترة التی نؤرخھا مما لیس مکان بحثه هنا > وتد آبرزت 
حماعة الشبان اأسلمين دورها ف « الأخذ من محاسن 
حضارتى الشرق والغرب وترك ما فيها من مساؤیء . 
غير متكلغة ولا معروفة عن الماضى الصالعح والحياة 
العصرية النافعة لتقشى فى ذهن الشاب المسلم على الغهم 
الخطىء احياة التدين من نها حياة الجمود على القديم 
ولو کان فاسدا والتغفلب على الحديث ولو كان صالحا . 
والانفصال بين التفكير فى الدنيا والدين والانعزال هن 
تيارات الحياة ومصارعتها وسوء الظن فيها والرهبة مثها 
فقد آمنت الجمعية ( ص ٠١‏ من ١‏ ك ) ٠.‏ عاما من 
حيباة الشبان المسلمين ) من اول يوم بائه لآ نهوض 
للمسلمين الا بالحرص على الباقيات الصالحات منحضارة 
الشرق ومواريثه والحرص على اقتباس کل ما هو نافع 
مقيد من حضاارة اللغرب التى فيها من اللوم والفنون 
والاداب والاعمال ما جدد الحياة وأضاف اليها عجاثب 
كثيرة وجع ل التخلفين عن الأخذ بها محكوما عليهم 
بالضعف والضياع .هھ . 
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ترجمة معانى القرآن 


كانت فكرة « ترجمة معائى القركن » التى حمل 
لواءها محمد مصطفی المراغی شيخ الازهر مندا عام ۱۹۲۸ 
من اعمال مقاومة الفزو الثاف و التغريب . ذلك ان 
الغربیین گائوا تد ترجموآً القرآن من منقصف الثرن 
الخامس عشر ( ٠٤۲١١‏ ) عن طريق المبشرين وتوالت 
الترجمات التى بلغت ۲۲ ترجمة “ وهى ترجمات مغلوطة 
محرفة ناقصة فى بعضها ومزيدة فى الأخرى .وقد انتشرت 
هذه الترجمات فى مختلف أنحاء العالم على انها ترجمة 
حقيقية للاسلام › وقد استعملها بعض من لا يعرفون 
اللغة العربية > ولا كان فى ذلك من الخطر ما فيه على 


مفاهيم الفرآن وبلاغته فقد کان ل بډ من القيام بعل .من 
هذا النوع لترجمة « معانى القران » ترجمة صادقة 


وقد جرت معارك فكرية طويلة ۲ 
۱۹ حول ما اذا کات الترجمة القر 
ام ترجمة معانى 


۱۹۳ و ۱٣٣٣١‏ و 
آن هیترجمة كاملة 
القرآن “ وقد ذکرت مشسيخة الازهر 
(۱۹۳//۱۱ ) ان تراجم القرآن الى مختلف اللغات 
الأعجمية مد شاع فی هذا العصر وان بها أخطاء واغلاط 
شائنة تتنای مع ما جاء فى الدين الاسلامى الحثيف وهى 
من أجل ذلك قد انشہأت قسما خاصا من مجلة نور الاسلام 
واستقدهت الاخصائيين فى اللات الذين ناطت بهم اترحمة 
تفسیر بعض الایات و اخذت من تفسير الالوسىو البيضاوى 
وغيرهما من التفاسير . 


واشارت الى أن الراد من ترجمة معائى القران 
الكريم هو ١‏ بسط هذه الماني تبسبطا محكما وتفسرها 
تفسیرا دقيقا على ان تترجم المعانى بعد ذلك » وقالت ان 
القرآن لفنظ عربی معجز وله معئی ۰ اما نظمه العربى 
اأعجز فلا سببيل الىنقل خصائصه لآن هذا مستحيل 
استحالة ية | 


ودعا محمد فريد وجدى الى ترجمة القرآن ترجمة 
صحيحة كاملة » وذلك حتى يكون بنجوة من قحريف 
امحرفين وقال أن هذا العمل خير من أن يترك للمترجمين 
من متعصبة الامم يحرفونه ويشوهون معانيه . 


ونعى فريد وجدى على اسرار بعض العلماء على 
حبس الاسلام ئى دائرة العربية التى لا يحسن قهمها غير 
أهلها وتجربده من الأسلحة العالمية وهى اللغفات الحية 
للدفاع عن نفسه » وقال أن وضع القيود غير المعقولة فى 
مسأالة نقله يقضى عليه بهزيمة منكرة تقع نتائجها علينا 
وعلى اعقابنا قرونا طويلة . ومعناه صده عن الجولان 
فى الدورة الفكرية العالية مع غيره من كتب الأديان 
وأسفار اذاهب . 


وقال : ان الأكتهاء بترجمة تفسير لا يؤدى الفرض 
الطلوب من نشره > لآن امفكرين فى العالم يحبون أن 
يتأملوه عاريا من زخرف التفاسير والشروح والوان الآراء 
والافهام لمعرفة قيمة الذاتبة . 


وقال ان کل ما یخشی منه ان یوکل امر البت فى هذا 
الشان لن لا يعرفون لغات أجنبية فيخيل اليهم آنها لنغات 
بربرية تخلو من جميع الزخارف اللفظية والعنوية التى 


NEY 


توجدا فى العربية ؛ وقال أن تعطيل القرآن عن الترجهة 
الحرفية والزج تبه فى معترل الافهام الى اليوم قضى عليه 
ان لتک انرا من الاي الفرية قيار قارا عل 
الأمم الشرقية التى رضيت ان يکون حظها من دينها کحظ 
0 2 


واشار الىحر کة الاترال اك التى اثرتفى ااوطن‌العربی 
ا کر هذا النسياج الفولاذى الذى ر المتأخرون 
امام ترجمة ال رآن مع حوازه ف 2 - اذاهب الفقهة 
الاهرام ) . 


وقد عارض ترجمة معانى القرآن كثبرون فى مقدمتهم 
الشسيخ محمد سليمان وكيل ا)حكمة العليا الشرعية الذى 
وصفها بان وراءها غرض استعہارى هو القضاء على 
القرآن #مهيدا للقضاء على الاسلام وتابعه محمد الههياوى 
وأإعارضها كذلك الشيخ الظلراهړی وان الخلاف سياسيا 
ف الاغلب . 


lL e‏ یکو ان اول درک جمة للقرآن كانت باشارة 
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کر رای ری کب کی ر د ت تمت ۱۱٤۴‏ م 
وظلت مختفية نيفا وأربعمائة سنة حتى طبعت ٠٤١‏ | 
ل الفرنسية وطبع E:‏ ولم تكن ترجمة صحيحة 
وبها نقص وزيادة “ وترخم الى اللغة الالانية ٠١١١‏ 
والهولندية 1٦۲١‏ والرونية ۱۷۷١‏ والايطالية ٠١٤١‏ 
والاتحأيزية 6٤‏ والعبرائية 6۲ والاآریة ۱۷۹۰ 
والفارسية ۱۸١١‏ والجاوية ۱١١١‏ والفيغضالية 1١۹١.۸‏ 
والتركية ۱۹١۳‏ . 


وقد اعلنت ترجمات متعددة للمستشرقين واليشرين 
من الأوربيين وكلها ترجمات تفسيرية وليست كاملة . 


ومما يذكر ايضا أن القرآن ترجم فى عهد همشام 
ابن عبد الك الى اللغة السريانية (لعغة الحضارة فى ذلك 
العصر ) ويوجد فى متحف لندن المجموعة الخطية التى 
وهبها ادوار کاربوری فى ٠.‏ الف مجلد وتشمل ترجمة 
قديہة للقرآن منذ ا وبها | لیات كاہلة ليست من 
E 2‏ : 


BB *# #* 
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وا مد EF o‏ 
كان الخلاف بين الات الأسلامية . من الموامل 


التى استغلها الاستعمار فى ممركة اللغزو المثقافى والقغريب 
ر غل ُن ريثي إلخبلافانت بین E‏ /الطو أئفي 
کی وااو و التفرقة وة گا ده 
الخلافات التى آثارها الاستعمار : 
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0 . ,السبنذة الشبعة‎ o % 
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" بين المسنة والشيعة‎ 
KK OH 8 
حرص الميشرون وا!ستشرقون على در اسة المذاهى‎ 
الختلفة فى اااي فيةة شو عاامفحب الشلئة > والاهتمام‎ 
چا و الوم ها وکات الشيعة من أهم هذه الأبداث‎ 
ومالوغم مبهورال الشيمعبينةا الأثلى غشرية والزيدية هى‎ 
وجو دروا الموجودة ,الآن ف:العيملام.'العرفى > فان ولح‎ 


الکتاب بي بجولون من زو الجقد والرغبتاق بلبلة المکار' 


وتصيتلوير:المذاهب بصمؤرة مير ة )تقد خلطوا بين هڏين 
ال هبين! المتدلين!ؤ بين مقاهنب الأغاخائية والخُلول بقصد 
اثارةخلاات قديمة بلئدة وهم يهدفون' من نش مثل‌هذه 
الاباك فى الوظن العربئ الى :قار ة السنين” على 
اأشيعة دون أن يكون هناك ما يکش ف بعض 
والاخطاء 2 ۰ 

وقد هرم" e‏ ا ال لفقا" 
n‏ احقضستان كل النوق كالاحمدية و الّمائية 
واسسماغلالوا فى اهارة الفتنة بين المسلمين والتشكيك ٠خ‏ 
المعتقدات الدينية وتوسيع داثرة الخلاف > وذلك رغبلة 
ف ريق الوحذة الفكرية والحيثية كجزء من خطة انتم تة 
للقماملة 'للنكرءو الوظةية و والدين e‏ 


at Pa or Jeu. 


> ولد .اتات اباب ذا الخلا . عدة ا نتندة 


لکتابات مختلفة کتبت من جانب واحد مع حجب الجانب 
الآخر ,وقد جرت الدعوة ف هذه المناسبايتة الى العمل 
تقریب وجهات النظر بين السنة والشيعة فى" العراق. 

سوريا › وحرص الازهر على ان په بشترك ف بحث منفا: 
ان والطوق العملية لارالته . وكتب محمد زضا الظفز: 
ES‏ الف .الا شرف( الرستالة م ۳ ص 1۹1١‏ ). 
يقول. نحن نفهم من كلمة.( الشسيعة ٠)‏ اذا قلناها اللااة 
الاثنى:عشرية خإاصة » لاهم الأاكثرية من بين فزق شش 
وذو الملا توالمعارف التى يقال عئهلايۇلغاتنالشسنمة 
ومعارفها ٠‏ ولاآنهم اليوم شيعة العراق وسوريا وايران 
والامارات العريية علئع القخلياح الفارسى والهند 
وافغانستان . وهناك الزيدية فى اليمن والبهرة فى الهند . 
آما اثفرق الآاخرىرنپ.أوخنهت. یر کان ولا يعرف 
لها اثر . 

u me r E 

ل :ا الخطاً. هي الاق مشا تلك الت 
البائدة ا افشبيجة ۷ الجليعة :بلاأحفيئ المفننهوم. البوم؛ i‏ 
ؤا يه يثيز اغيمنب:االشسيعة :الاحياء من فر e‏ 
ولا ضرووة م E‏ 

E E o 

ا واشار الى ان الفرق اوت بللرجلة والنالنا 
والمجسجبهة ولمحبرة والس-بكية. وخليرها ممسلا أورحها 
او اتی بفكتابه ا للل :و الجلةةا'انتهى ماز ها قال .ان' 
كل مفاهيم الشيعة اتها تتمسك بعترة الرسول صلى اله 
عليه ويسلم > ولكن ,ليس كمتيدةموالاط افلحلب”/. وانما 
ا التميىك بهم .ان تأخة باقوالهم نى 'احكاماالفقالله 
وتزجع الهم و ف ډین الالام وتدفل هل آن. ا جاء ب 
التبى وزورم مله وعا e‏ لديهم .وهم أيناء عليه 
«عصوه‌ون ) ٴ م ا ا 2 e‏ : 1 
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وشار إلى لن-هذه الخلإمات قد بنزتها السياشة 
لاغراضها فمن بمید ج تاباهتلا علطم باراء اغراد 


E Se 1‏ 8 ر 
E ۳9‏ © 


TT‏ الخطيب ال ال اللغلاف بين" 
اهل السنة والشنيعة هو خلافك جوجرى وان ابزز هذا 


E 


الخلاف هو آن ن الشيمة الاثنأ عشرية يدعون العصمة لامر 
المؤمنين « على » واحد عشر رجلا من سلالته ( ان لم 
aS gE‏ 
o‏ 


رسول الله هم حملة شريعته وامناؤها الذين ادوها الى 
الأمناء بعدهم .. 


وأشار كثير من الباحثين بان انخلاف بين السنة 
والشيعة ينضب على ثلاث مسائل ١‏ الرجعة ۲ _ 
زواج المتصة ٣‏ س عصمة الائمة ( وان هذه جميمها 
مسائل فرعية فمادام الاختلاف لاينصب على اصول الدين 
ومبادئه الاساسية كالوحدانية والنبوة وفرضية الصلاة 
والزكاة والضوم والحج والتصديق بالميعساد والقبلة 
والقرآن فان خلاف ذلك يعد من المسائل الفرعية التى 
لا يضير الخلاف فيها ) . 


#38 
بين السسنة والوهابية 
وقد اسستغل الاستعمار والغزو الثقافى والتغريب 


الخلاف بين آهل .السنة والوهانيين › وكان هذا منگ وقت 
بنعيبد »› مندما آغرتف' الساظة العلمائية محمند على 


بالوهابين فى فجر دعوتهم فقامت تلك المعارك الصخمة 


التى قضت على القو ة الجديدة التى كانت تحاول ان تحرر' 
الاسلام من البدع والخرافات حول العقيدة الأصلية ٠‏ وقد 
كانت اه الدعوة تمل ی نایاها العمل يمفهوم الاسلام 
لتحريز الوطلن الاسلاى من الاستبداد والثفسوذ 
ا الغربي الأى کان ته قد استفحل ف ذه الفتر ة 


ولقد ٠‏ استظاعّت: الوهابية ان قمود الى قودما ف 
مظالع القرن العشرين غندماء سيطر المك عبد ا 
ګل سعود عام ٠١.۲‏ على الريأض عاصمة ملك آبائه 
« نجد ١‏ حينئذ غادىت:الوهابية الى قوتها وحياتها'» وقد 
استطاع فى خلال ربع قرن من السيطرة على مكة ۋالمدينة 
وفرض مذهب الوهابية على هذه المنطقة حيث هدم 
المزازات والقباب › ومظى ليرب حدود العراق وسوریا 
ويهاجم مزاراث الشيعة فى العراق وحدوز,. ٠ ۰ N‏ 


ومنذ ذلك الوقت بدا خلاف بين السنة والوهابية ¢ 


او بين الظوائف الى تومن 'بالاسلام ايمانا ورأثيا يديا 


ون . الدعوة.٠الى‏ تحرير القَيْنْ من زيوفة :. ' 


Noi 


وقد کان محمد عبده ٩‏ من انصار الدعوة الى 
تحرير الالام على النحو الذى دعا اليه « محمد بن 
عبد الوهاب » ثم ظل الصراع قائما فى الأزهر وخارجسه 
حول المذهب التقليدى والمذهب الوهابى حتى عاد محمد 
صطلفى امراغى » الى حمل لواء الدعوة ال علاج اراش 
العالم الإسلامى وتحرير العقيدة 


وقد حدثت عام ۱۹١۷‏ اجتماعات متعمددة حول 


توحيد اذاهب بين السنة والوهابية فى مصر على اسس 
خمسة . 


١‏ س الحرية الفكريةوفتح باب الأجتهاد ۲ . القبور 
والأضرحة واشعال امارج وزيادة المقابر 
٣‏ س النذور وطريقة التصرف فيهها  )‏ الاستغافة 
والحلف بغر الله ه ‏ البحث فى تقرير أن الملم لايناقض 
الدين . 


وقد طلب أحمد شفيق المؤرخ الى اللك عبد العزيز 
أبطال الرق فى الحجاز وقال ١١ن‏ الرق الذى هو بها الآن 
فی الشرق ليس من ا ی کی 


*# * 
الخلاف بين السنة والصوفية . 


اوکان الوجه الد_الك للخلا هو الخلاف بين اهل 

السنة والصوفية » او بين الفقه والتصوف . ولقد گان 
الطلزئ الضوفية دؤران واضان لا سبيل الى انكارهما ٠‏ 
الدؤر الأول هو استغلال الاستعمار لهذه الفرق لخدمة 
اغراضه والدور:الةاتى هؤ ما اام به المتصوف المسلم ف 
قلب آفريقيا ؛ من الدعوة للاسلام وّنشره على نحو عجزت 
عنه' قۆ ی التبشسمر ج المۇيدة بال وجاه الدول 
المستغمرة . 


وفى مصر فى ابان الاحتلال البريطانى كانت الطريقة 
الديرداشية التى يراسهها نبد الرحيم الدمرداشن تحظى 
برعاية الاشتعمار ولد حرصت الصخف الدائرة فى غلك: 
القغزنْب أن ا لہا وتحمیها وتضورها بصورة ة العمل 
ا f a‏ ا 

وف السودان وف ا کات معض الطرق 
الصوفية اداة من ادواته وقد قام عبد الحميد بن باديس 


للاسلام الى مقاومة هذا التيار الخاضع للاستعمار . 

وقد صور محمد عبده الطرق الصوفية باتها : هذه 
الفثات التى تتكون * من خليط من التاش جمعتهم وحدة 
الفرار من الدنيا وحب الكسل والابدماد عن أى عمل يعود 
على الانسائية بالنفع > وهم اما فاشل عجزت نفسه عن 
السير فى طريق الحياة والاخذ بالأاسباب والسببات .وهم 
E E aT‏ 
العدالة اراد ان يتستر وراء هذا امظهر الخادء حتي يغلت 
من القصاص واما شیخه قد القیى فى روعه آنه حبیب الله 
وصسفيه وقد وجد لهۋلاء انصار ومحبذون يۇيدونها 
وينشرونها بين الجماهير فيخدرونهم بمخدرهم السام › 
وهم يلقون فى روع الناس أن الحياة الدنيا دار فنناء 
ويأخذون فى ذمها وتنفير الناس من العمل السليم وممايۋثر 
عنهم قول العامة ان الرزق ليس بالشطارة وان المجتهد 
قد لا يكون له نصيب من الحياة وان الخامل قد يصبه 
المحد مها وان الدنيا دار فناء والزهد خر من التەسك 
يها . . .. )| ١‏ هھ E‏ 


جموع الصنوفية فی ر سم صورة مزرية للشسعوب التى 
احتلها “ وقد نشرت الصحف أن ۲1/6/1۸ احتفلالاة" 


تكية المولوية بالحلمية الجديدة قسد حضره الأجائب من 


فرنسيين وامريكان والمان وانجليز وثلاثة وزراء مفوضين 
وةالنت ان الدراويش قامسوا وائتظموا فى حفلسة الذكر 
امستديرة واخذوا يذكرون الله . وكما احتدم الموسيقيون 
فى عزف الاناشيد رايت الدراويش تد أحتدوا فى اللف 
والدوران على نحو بديع » . 


وقد كانت تنقل هذه الصور؟ الى اوريا على انها 
هي صورة « الاسلام ؛ وقد ظهرت ني خلال فترة سيطر؟ 
الاستعمار على الوطن العمربى عديد من الطرق التى لم 
يكن لها هدف سوى خلق روح القدرية والنكرص عن 
الجهاد ‏ ومخالفة مفاهيم الأسلام فى الحرية والجههاد › 
أما السنوسية والمهدوية فقد آمنت بمقاهيم الاسلام 
وقامت دعوتهما على اساس تحرير الوطن من الاستبداد 
العثمانى ومقاومة النفوذ الأجنبى وجهاد الهمدوية ضد 
الانجليز وجهاد السنوسية ضد ايطاليا معروف . 


وقد صور ١‏ احمد توفيق الدنہ , » ما تطورت اليه 
الزوايا الصوفية ى الجزائر بعد الاحتلال الفرنسي ( ك/ 
الجزائر  )۱۹٤١‏ حيث ‏ انتلبت الزوايا بعد مؤسسيها 
الأولين الى معاهد خراقات والاطيل دستشمر غفلة العامة 
وبلههم فآنال منهم مال السحت الى يدفع ونه بصفة نور 


وينفقه رجال الزاوية على ملاذهم وملاهيهم ومنكراتهم › 
وقد آل أمرز الكثرمن هذه الزوايا والطرق‌الى احداث وئنية 
الريوبية ) فهو الذى يعطى وييلع ويقبض”ويبسسط ». 
وتطور الامر الى اقامةحفلات مؤلة فى مواسم معينة بقصد 
جلب السسواحين ؛ يقومون بدور المهرجين فى اللاعب › 
والأوزبيون يعتقدون آن ذلك هو عين الإسلام › هذه 
امنكرات الدنسة جعلت التنورين ينفرون من الاسسلام 
وينبذونه › ولذلك فقد قامت فى الجزائر حركة اصلاحية 
جسيمة ضند هذه المنكرات على راسها « الطيب المشى » 
الذى كرس حياته وكتاباته لدحض مفتريات المغترين »> . 


وأشار « عسلال القاسى »> فى كتقابه ١‏ المغرب 
العربى » عن ذور الطرق الصوفية فى مراكش قال * أن 
الدعاية الفرنسية جندت فى الشمال. الافريش سما كبر 
من مشمايخ الطرق الصوفية الذين اعت_ادوا أن يعملوا 
لصلحة رجال الحكم او الذين خلقتهم الادارة الفرئسية 
لتسصخرهم فى اغراضها فاشتغل محمود التیجانى ف 
الجزائر وعبد الحى الكائى فى المغضربٍ وابن عزوز ف 
توتاس دعاة مقدمسين للسياسة الشرقشية .. e‏ 


٠‏ دقل : أن الطرق الصوفية كان لما اثر كبر فى 
المغزب العربى ولكن تدهور الامل وتغلغ( النوضى 
الاجتماعية ف معظم القبائل قلب هذه الطرق الى منظمابت' 
يشرف عليها فى الغالب انتقاعيون نصبوا انفسهم ليكونوا 
الوساطة الفعالة بين الحكومات المحلية وبين الشعب > 
فكانت السلطة ل تستطيع حفظ الامن ولأ جبى الضرائب 
ولا تعبثه الجيوش الا عن طريق هؤلاء الذين يدعون اتهم 
يشقون عليها من بركة نفولهم ما يسهل عليها تحقبة' 
أاغراضهم › وقد سار هؤلاء المشايخ بتجولون فى القبائل 
والمدن يبشرون بسقوط الالملان وبشاعة حكم الأتراك 
وينوهون بقيمة العمل العظيم الذى تقوم به فرنسا 
وانجلترا فى الشرق العربى » . 

ومما ذگره علال الغاسى ان فرنسا اتجهت الىانشاء 
خلافة اسلامية ف افريقيا الاسلامية تحت حكم سلطان 


ومما يتصل بهذا ان المسلمين‌الذين تنتهوا الى خطر 
هذه القرق على حركة الدحرر قد أنطنوا ايا آلى مفاهيم 
الاسلام الحقة التى تحرقها الطرق الصوفية على و 
الآى صوره الشيخ محمد عبده من الدعوة الى التواكل 
والقدرية وتنفير الئاس من العمل › وتحت هذه العناوين 
يمن دعوة الناس الى بول الاستمیار والرضی بالحاگم 


01 


الجد اوو لداعو کی واھ شا ہنا یخلت تلان 
يفا مع اعاعا اليه الأسلام من الخاد وماتاومة-الغامئت 
و اليقطة وفعي الارأكل واععحام مجاسل العلم وعالدا 
موی اعلبيعة والظدل اافدل ای ا وا ٠‏ ا 


1 0 f a 
ER a, 0 م یھ , و ا چ رڅ ا ر‎ 


د ول معان افطری الشؤبوة yT‏ 
تلفت ثلا وا فة عن" مةب ١‏ التصتوف :العقلى او 
الختتدى الذى دعا الى .رياضنة 'النفاس على هيع الشنهؤ#طا 
ورفض الدثيا م فاڻ بهذا اذهب من شاه ان يدفع :لملم 
الى الجماد فى شبيل الله مفطومة نفشله حن :كل لذة .أو 
متعة تضزافة عن هة الجهاد › بومثا بالاستههاد قسبيل 
الحق الذى يؤمن به حيث يرى الدنيا لا تغريه › وهذا هو 
الفهم الصوفى الذى فهيه المجااهدؤن. من‌المسلمين “ف الصدر 
الأول ٠١‏ ما الزاهد E GS‏ نهو ليخن 
مذميا ف. SN Ee AER e‏ 


۸ 1 ۰ ۲1 . : ۴ 
[ E ti 


E 


وقد حرص دعاة التغريب من اا 
e‏ م كتماب الغراض. الل البحث فى الصوفية واثارة 
مذاهبها ودعاواها والخللديك غل التطرغال من دعالهنا 
امثال : السهروزدئ وان عزبى لالحلاج ‏ وعبد القناذز 
الجيلانى » وهم فى ذلك انما يهدفون الى بلبلة الفكر 
العربی۔ و اثاں e‏ 5 مڏذاهيب الحادية ومعقذة' 'لقهلدور. مو رائها 
تصوپر, ,الالام بصورة غير صورتة اللميطة-السهلة › 
ومن ذلك مهب الحلول ووحدة, الوجؤد و ( اللريعة 
والحقيقة ) وغير ذلك من مذاهت؛ كلاية لم تكن اصلا من 


الاسيلام وانما ادخلي عليه مڻ الاس شات المشك نخ 
والمنەي ت وايوناتية , 4 : 

E hi £‏ ا 

2 ن ا‎ a0 8 م‎ LL: E 

: ای RP‏ ا 


حمل الفلكر العربى المعاصي واخ الفاغوة ال مقلم 
باب . الأجتهساد. زالعودة بالدين الى متابعه لأولى كخطة 
اتاومبة حملات التغريب والغرو' الثقا" وكوشيلة اة 
اليقظة والتحرر من قيود التظيد التى كائت عاملا اسناسنيا 
فى تجميد الفكر خلال حکم العثمائيين . 
Ee f? e a SEM‏ 
, :وکا مجهط بن جد الو جاب اول من حبال حذااللواء 
E‏ بد غو #3 أحمد بن 'لحنبل او "ابن قيميه .: ب أن االو ليا 
لم تيطع أل #حرن"الدى الواسعع الكقيل باندناعها 2:4 
جاعنل: دقواته معد احملته"هذا. اللواغاو انظطلقهة مهء الل 
يماسا ,.: كالمهديلة :الال نۈسنية ئاغ ھا" غسىر ان 


Noor 


جمال الدين الأمغانى كان قوئ من خطلهذ! ,اللو اء لل 
إلجبالم الإسلامي کله ق .كلماته القليلةعی‌کتاپاته النادرة › 
دہ ی چ چیب اللواء من مده محمد مبدى وزشيد رضنا 
واإراغي. ,وتاٹرت خاه, الام فظهر, بهسسا الكواكبئ 

والمغوبى: و العرإق نطول بها آل الالوسئ وف الإغرب! برزىت 
الډعوة الى اليبلفية E‏ كيرا من :الفكر 'العربى 
كلاج توى لقاوية. !ا ر والتغريبب والخزو 
a‏ اللفرب: . e e‏ 


بے ا م 1 4" ا 8 ي ھر ا 
êk‏ ت e 0 k ee‏ 
i e 2 r n ۰‏ ¢ 


ا رای شيخ مدد م عبده ‏ 


یری ی الکلرون ان محمد عبڈه هو ايساد ا التجديد 
E‏ ت الا قغْذ و فی کدانه ا eT‏ 
النصرائية ) القاعدة حیث کال ۰ . 


١‏ عند النظي فى اى دين للحكة له أو اغلية ف قضية 

من 'القضايا يج آن يۇخ ذ.ممحصيا فا فزض هليه من 
بع اهلهاو محدقانهم التي ربا دون تد اهم من دين 
آخر › فاا رند ان يحدج بقول او غمل لاتباع ذلك الكين 
فی بيان عضن اصولًه فليۇخذ فى ذلك بقول او عمل اقرب 
الى منشا الدين ٤ ٤‏ ون تلقوة على سناجت من صاحب 
الديْن نقسه » .. 


٢ ٩ 5 
ل‎ 


ا م دة د ارا و اال زوجات 
بول « ان الإساإم يقري المسياواة بين الرجل والمراة فى 
چيم لايور الحو هرية “ ل الاسلام, لا تټجلی محاسنه 
بامتباره دين ازل للناس كافة فى,شيء أكثر مما جلى ف 
ONE ES‏ 

5 1 

م وبرېی زد ي تجويز. ك انروجا ف الالام کا 

لضرورات, E‏ جعلته مجتوپا ٤‏ على هذه الااحة قد 
شرطت لھا شبروط » واحپطت بتحفظات جی مستحبلة. 

اس -تحالة عملية ؛ وان,الزواج :واحدة.هو. الاصل وهى, 
المغل الأعلى فى الحياة 7 و 

ودر ٤‏ محمد "عبد ی e‏ اللجتوياد أن الاما ان 
يمع الباح إلى اترتمب .عليه مقبمدة ما امت الفسبدة 
تائمل إله توا اح بخلاه ١٩و‏ عنه ماحنو د الشرقاوبی ١:‏ إن؛ 
الذْميت نحمدحغبدة يران الشريلعة "ليست شليثا جامدا. 


۷ يتحول بتحول الزمن والمصلحة بل هى مطاوعة لذلك 


٭+ ٭ جج 
رای رشید رضا 


ویری رشید رضا ( ۲۰ فبرایر ۱۹۳٩‏ س البلاغ ) 
لتجديد قواعد الشريعة بعد الرجوع الىبساطتها الأولى : 
ان يقوم علماء المسلمين بتاليف كتاب جامع لكل العقائد 
والمبادىء الأدبية التى اجمع عليها المسلمون فى مختلف 
الفرق › وأن ينقل هذا الكتاب الذى يعد دستورا الى كل 
اللغات التى ينطقون بها على ان يكون على قدر كبر من 
المسامحة والتو سسع ٠.‏ 


اما ما وقع فيه الخلاف فى صدر الاسلام فهو غير 
واحب » ويترك فيه الأمر الى التخيير ٠‏ وكذلك مسائل 
الفروع يترك لكل مسلم أن بتبع فيها المذهب الذى يختاره 


وعنده ان تو حید العقائد بهذا الدستور سيۇدیى 


% % % 


بمرور الزمن الى تخفيف حدة التعصب لذهب معين .. 


ويرى أنه بانذسبةلاحكام المعاملات والأمور الخاصة 
بالحياة والدنيا ومعايش الناس ينبغى أن تكون مستقلة 
عن الدين والا تعد جزءا من قانون مقدس لا يتبدل الى 
الأبد و يتشر ٤‏ يل حك نيها العرف على اختلات ازيان 
والمكان . 


ويرى أن طبيعة الاستمرار والجمود التى اأوجدتها 
الاجتهاد كان لها دخل كير فى تأجر البلاد. الاسلامية 


ويرى مصطفى الراغى أن الموجة التى طغفت على 
الشرق من المرب ضد التدين أاخځذت تضعف وآځذ الشرى 
يدرك ضرر التقليد فى كل شىء ويدرك أن قوة الغرب 
وتفوقه لم يكن بهذه المسائل التامفهة من التبرج والاناقة 
واختلاط الجنسين بل قامت على العلم والخلق ومجد 
الوطن » . 


fof 


ee 


موقف التغسريب 
إزاء الفقه والتشريع الإسلامى 


کائت معركة الاسلام اللكبرى مع التغريب ھی 
مواجهة الادعاء بان الاسلام دين عبادة وصلوات وطرق 
صوفية وان القرآن كتاب يقرا للبركة »> وان الاسلام بذلك 
يجب فصلهة عن الدولة . 


وقد حاول التغريب ودعاته تاكيد هذه النظرية 
الخاطئة فى كل بلاد العالم العربى والاسلامى بواسطة 
اجیزتهم ,المختلفة من صجافة وكتابةوجامعات ومحاضرات 
وابحاث وخلك حت یتم القضاء على الاسلام كنظام ومنهج 
اجتماعی وسیاسی کامل . ۰ 


والواقبع کما یقول ( فبيه ٬امين‏ يونس ) وهو احد 
الغكرين العرب المتصلين بدواثر الغرب (ك : هذا العالم 
العربى ( ص .1١‏ ) أن الاسلام نظام تام شامل لتطلبات 
الدنيا والآخرة > وهو ذين يعين علاقة الانسسان بربه > 
وهو نظام اجتماعى يحدد شبكل الأسرة وعلاقة الأنراد 
بعضهم يبعض ٠‏ وسلوك .الأمراد فى معاملاتهم الدنيوبة › 
وهو نظام سياس وتشريع مدنى يعين شكل الدولة 
وعلاقة الحاكم بالحكوم وهو الى ما تدم عنلم ومدنية 
وتاريخ ) وآنه لهذا کان بعيد الاأقر « فى توحيد العرب 
والمسليين ' عاظفيا وزبطهم بوحدة الئل الإعلى وخعل 
النظم الاجتمامية والنكر مقسابهة » . . 


وقد اشا جب الع آن » التغريب ( اسستطاع أن 


يغزل الالام من فوق عرشه فى أنظمة الحكم والاجتماع 
والاقتصاد والتربية والتعليم و 2 


وكان أهم ما دعا اليه الغربيون فصل العلم عن 
الدين وفصل الین .عن اآنولة. ۵ 


...وف مجال الفقه الاسلامى اسقط الاسشعمار, التظم 
الاسنلامية والقوانين القائمة قرش بدلا منها.الانظمة 
والقواغين الأوربية المسسقمدة من الشتريعة' اليونانية 


والمسيحية دون النظر الى وجه الالتقاء او الخلاف او 
الكاخة. 


واثار فى ظل ذلك حملة ضخمة على الفقه والتشريم 
الاسلامى متهما أياهما بالتصور و عدم ۲٣‏ ادر ەه على 
الاستجابة والتطور . 


غي آن هذه الحملة قد تجطمت على صخرة ماتية « 
فقد عقسدت مۋتمرات قانونية عالميبة اأشسادت بالشريعة 
الاسلامية » كان ارز ها مۋقمر القانون المقارن فى لاهاى 
عام ۱۹۳۲ الذى إكد مركز الشريمة الاسلابية كممدر 
للتشريع بعد البيانات والابحاث التى قدمها الدكتور 
عبد الرازق السنهوري وعلى بدوى ومسيو لآمبير وکان 
من نتيجة هذه الأبحاث ان قرر الۇتمر بالاجمساع ان 
« الشريعة الاسلامية مصڊر من مصادر القانون القارن-. 
وھی حية صالحة للتطور ومسايرة المدنية الحديثة واثها 


جديرة بان تشكل مصدرا ممتازا من مصادر القانون واد 


وجه 


استقلالها عن التشريج الروماتى » . 


وقد أيد كثير من الباحثين الأوربيين المنصسغين قوة 
الشريعة الاسلامية وقدرتها على مواجهة مطالب العصر > 
وكان المسيو ادوار بير ناظر مدرسة الحقوق الخديوية ق 
التاهرة عام ۱۹۰۰۲ کان قد اعد مۇلفا عن القانو ن القارن 
ضمته فصل عن القلريعة الاسلامية › فلما جاء مسر انصل 
اعلام الشريعة وتاريخها وأصول تطبيقها › وقد كان يئن 
ان القانون الرومانى اثر تأثيرا كبيرا فى الشريعة الاسلامية 
ولكن تبين له بعد ذلك آن هذه الشريعة مستقلة بذأتها . 
واعلن ان فى الشريعة الاسلامية كنز لايقنى ومتبع. ليب 
وانه خر ما.يلجا اليه الصريون فى العصر الحناضر ف 
البحوث العامية حتى يميدوآ صر وبلاد العرب هذا اللجد. 
العلمى » وقال آنه استبان له ان ليس للقاتون الرومائى 
اى اثر فى الفمريمة الاسلامية وأنها شريعة مستقظة.. 


واعلن ليفى اولان استاذ الحقوق بجبامغة ريس 


ET) 


اعتبار الشريعة الاسلامية فى المعاملات مصدرا لاقانون 
العصرى . 


وقال الدكتور عبد الرازق السنهورى : أن المقارنة 
بين الشريعة الاسلامية وبين شرائع الغرب كفيل بأن 
يظهر من ذخائر الشريعة الاسلامية فى المبادىء والنظريات 
وقال الدكتور ايزيكو انساياتو : أن الشريعة مالايقل فى رقى الصيافة واحكام الصنعة عن أحدث 
الاسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الأوربية. ل لادچ و اإنظربات وأكثرها تقدما فى العالم الغربى . 
هى التى تعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتا . 


O: 
ا الدنية والاحوال‎ E0 ل وتفوة فخ وة‎ f وقال فارس الخورى أن اعظم‎ 


وان محمدا آ ودع IR‏ امطهرة إربعةالاب ا 
واحتماعبنة وتا ا ا چ تیر ا 

ولم يستطع علماء القانون n)‏ اله الاعتراف 
بفضبل؛الذئ دعا الان لیا اسم الله ولا متفقة مھ 
العلم مطابغة لازفى النظم” و الخقائق العلا : ا 

وقال ا و ن و ان فى الفقه 
الاسلامی م یکفئ المسلمين ف ر الكت ان تقل 
ان فيه" 5 ايڪ e‏ 


u 


تب ا 


احکامٴ الدلية ٠»‏ اعفد کڪ aa‏ بان 
E‏ الشر من عقو ومعاملات. ولقضب ية 
والتزامَاث . و ف مخالف خزآٹن تن ايلام الاسلإيية ودور 
الكتب الاوربية ي غولندا وروما ورای ودیسرو اتج 
الپ يطائي والكتبة البابوية و في قصر الفتاتيكان “7الوف 
ألكثب الفقهية الأسلامية الت ھی چھود. مجو 'الاتلمناء ٠‏ 
وهی الاه اکر غل مه ر درد نی ج معا 
الإحكام ا منشود نيما الغدل ولا جالجة من. حاجات البشر فى 
التشريع؛ الا فقدم الفقيه نبلم قول فيه ٠‏ وقال الدكتؤر 

مخمودرفتجلى أن نظزية «الاعتسناف» التئ «بتكرها القائون 
المدنئ ”الا لإين !1۷۸۷ لد تكلم فيه ا" الفشريع الاستلامی 
مويلا ابتداء من 2 e‏ اف ال سغ4 


RP, 1 


ا الدكتوز هرل" میڈ ية ا بجاامنطلة 
فیینا متم .الخقوقي :ن FEES FS‏ 
رجل کوحمدتالیها ل تم آميتة 'استطاغ قبل عة 
عفر قرفا آل اتی 'بتشريم 'سفخان حن ونی ۲ انعد 
ما نکون لو وخا تمتها بُجد الفى تتم r ٠‏ 


as 

وکال هولکم سلتا النلسفة ابتجاممة!لماۋغازى 3 

الشريعة ا تحتوی على جمیيع اى اللازمة 
للنهوضا e i E RIE e r‏ 


10" 


الشخصية ولكفها تبينت كذاك فى عدة مواضع من التشريع 
e.‏ ار هھ ا e‏ ا eR e‏ 


sb. 


e فک‎ 3» e 
الحديثة : التشريع الألبي کان وظل قادرا‎ 8 
على التحاوب مع ع المجتمع ۰ وقد د فتح التشريع الاسلامى‎ 
ابوابإ لإحفاظ على الغابة الاجتماعية والاتتصباد و الجاع‎ 
) المقصور .الفتوي‎ ١ الازمان‎ es: وتاعدة تغير آلاحگام,‎ 
El غايته‎ e مسالك اصرف‎ 
مشاحة الختمع الانسائى وأقال ان التشريع الاسلامي‎ 
الابكئة والأزمتة الختلنة‎ Jl tg كان فابلا لتكو ر والثمو‎ 
٤ . التى مرت علبه‎ 


واشار .«إخسن جلال» الى انه ق عام 1o‏ عقدت 
شممبة هة لقوق الشرقية من الجبع اإنولى للقاثون القارن 
مؤترا ألبخك في الفظه الاسلمى فى كلية الحقوتقي بحامعة 
بارنش تحت ٣‏ شم اسشتوع القه الأسلامى ودعت ليت 
عدا من اشكر ق شين واسناڈة الانون ی الذول العربية 
sS‏ کر الت“ الالام > وشار آلی آن نقیب 
شاب لمکامین ق باریس هال لست ادری کف اوق 
ن٥ا‏ کان ټحکی ن عن جمد الفقه الالام وعدم 
لوه امتاس ا ريشا يفن بحاجات المجتمع القرى 
الور واا ت به ۴لآن :مما یثبت لاء ان النقه 
الاسلامى يتوم على مبادیء دات 4ب ية اخيدة #مرية ى 
نفهها > وان اختلاف اذاهب فى هذا الجهاز التشريعى 
لضخم پنطوی عل روه من 3 اميه وعي بجوية 
ا e‏ الحديفة ب" E‏ 


A ela Nett a CF E 


ارد على اعاتا لەساھىرقىن ` 
U,‏ ور کي من الک ا حاب ب النمشقين, ادعاءات 
المنفرقين لقال الذكتو ر" بى محمصاتئ“ ك 


ا ا 


من ان الشريعة الاسلامية مقضى عليها بالخمول قولفاسد 
وقال ان ابرز ملامح الشريعة الاسلامية )١(‏ ان الاجتهاد 
واجب فيها والتقليد الأعمى محرم (۲) أن الشريعمة 
الاسلامية ليست مذهبا واحدا بل مجموع المذاهب (۳)» أن 
توسيع الاستحسان والاستصلاح : كل ذلك کان له أثز 
E E E PI‏ 
الى امثل الاحتماءية العليا ٠٥(‏ ) أن فذاعدة تعغيجر الأحكام 
ق ون ااال التى لا يوجد فيها نص الى القرآن 
E‏ 


ودعا « جستنیان » ۱۹۳۱/۱۱/۷( الأهرام ) التي 
تجميع احكام الشريعة الاسلامية المتملقة بالعاملات فى 
( باندکت ) اسلامی . وقال انه سیکون خر معوان 
للاسترشاد به فى اعداد موسوعة اسلامية عن المعاملات 


#*% #* 
اأدكتور السنهورى 


وقد خطا الدكتور عبد الرازق السنهورى خطوة 
واسعة ف سبيل التقنين الاسلامیالمدنى عندما كان عميدا 
لكلية الحتوق فى بداد فى وضع مشروع قاتون مدنى جديد 
للعراق > وان المشروع وضع على اساس أحكام الفقه 
الأاسلامى فى مذاهبه المتعددة ( مطمعا ) بأحكام القوانين 
الأوربية . 


وق عام ۱۹۳۸ بدا الدكتور السنهورى والسيو 

لامبير فىوضع المشروع التجهيزى للقانون المدنى المصرى؛ 
متخذا من الشريعة الاسلامة اساسا وصقه ( عند انعم 
الصدة » بأنه تراث طا لا تنکرنا له وأصدرنا فيه 
احكاما بالباطل وقال : ان »صر رزئت بقوانين اقتبس 
معظمها من قوائين أحنبية وضعت لأناس يختلغنون عنا 
اشد الاختلاف ى العادات او والبيث يئه » واذا ا 
ET‏ الأحذرية دون تعدیل أو ڏدویر Lii.‏ أن ندرك 
الى احدى كأن التعديل الزم » . : 


وقد أشار الدكتور السنهورى فى مقدمة كتابه 
« نظرية العقد » عن فكرته فى تمصر الفقه فقال ٠:‏ عأينا 
أولا أن نحصر الفقه فنجعله فقهاً مصريا خالصا نرى فيه 
طابع قوميتنا ونلمس اثر عقليتنا فغقهنا حتى الآن لا يزال 
هو ایضا یحتله الاجنبی‌والاجنبی هنا فرتسی »› وهو احتلال 
آخر لیس بأخف وطاة ولا باتل عنتا من ای احتلال آخر . 


ان لدينا ثروة تشريعية بفرض علينا واجبنا ان نستغلها 
وان نحسن استغلالها هى «الأحكام الشرعية الاسلامية» 
EL a E EN‏ 
للتظام العام نحیث تسمو فوق کل تفیير أو تنديل ويتعين 
احترامها فی کل زمان ومکان » ۰ 


چو ويقول‌الدكةور السنهورى فىكتابه نظرية المقد ٠‏ 
١‏ الشريعة الاسلامية شريمة الشرق ووجهها المام 
وعصارة آذهان مفکریه » نبتت فی صحرائه وترعرعت فی 
سهوله وودیانه › فهی قبس من روح الشرق ومشکاة من 
نور الالام یلتقی عند ها الشرق والاسلام فيضىء ذلك 
بنور هذا » ویسری هذا فی روح ذلك حتیلیمتزجا ویصرا 
سينا واحدا » هذه الضريمة الاسلامية لو وطئت اكنانها 
وعبدت سبيلها لكان لنا من هذا التراث الجإيل ما ينفح 
روح الاستقلال فى فقهنا وفى قضائنا وف تشريعنا ثم أنه 
ليشرفنا ان نطلع العالم بهذا النور الجديد فيضىء به 
جانبا من جوانب الثقافة العالىة فى القانون وقال ٠‏ أنها 
دعو ة باطلةتلك التى يقولاصحابها ان الشريعةالأسلامية 
التى كانت ص“الحة بالأمس لم تعد تصلح لأن يۇخذ با 
الو 


وقد اء ضحالدکتور محمد گامل‌مرسی سید مصدا' 
فی کتابهما ( اصول القوانین ) والدکتور على بدوی ف 
كتابه ( تاريخ التسائون ) بجلاء ان الشريعة الاسلامية 
صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ وانها غير ما يتوهمه البعضمن 
ان احکام الشريعة الأسلامية ثابتة وغير متطورة › وقال 
اننا 8 ننادی بالرحو ع الى الشرد نعه ة الاسلاہمية لائطاب 
ةلبا للأوضاع ومحوا لجيمع الأحكام الحاضرة » ذلك لان 
جزءا كيرا من التشريع الحالى يمكن قبوله واقراره وهو 
ل تناف مع مبادىء الشريمة للاسلامية . 


* *% % 
قتجرية السنهورى 
الاسلامی ( ۱۹۳۹/۱۱/۲۷ ) تال : وضعت نصب عغينى 
عندما بدات العمل فى وضع مشروع القانون المدنى أن 
اضع قانونا اوفق فيه ما بين أحكام مجلة الأحجكام العدلية 


اخارته من نين التقنبنات الغربية حدیشما دقتنا ¢ 
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التقنين الغرنسى والتقنين المصرى والتونسى والملراكشى 
واللبنانى واخذت من المشروع الفرنسىالايطالى و لتقنينات 
الجرمانية نموذجا يعد فى نظرى المشل الاعلى للتشريم 
امدنى ف العصر الحاضر ٠‏ ودحثت ما يقشايله من مذ هب 
ابى حنيفة والمذاهب الأخرى الاسلامية . وهكذا قدمت 
للعراق مشروع عقد البيع ماخوذا من احدث التشريعسات 
الغضربية ولا يكاد يخالسف فى شىء عن أحكام الشريعمة 
الاسلامية . وقد أخذ فقهاء الأسلمين يعد تحفظات على 
وجهها الدكتور السنهورى . 
د چو کډ 
موقف الفكر اأعربى من الحملة 


وقد واحه الفكر الاسلامى المعاصر قضية التشريع 
الاسلامی مو أحهة و أضحة قوية کشت فبها عن عظطهة هذا 
التشريع ومرونته وةدرته على مواجهة التطور والحضارة 
فى مختلف الازمان والبيثات . 


قفا النكرالاتادى الى ن بت الاخ اورشن 
التقليد . ومن بأن ١‏ المقلدون فى كل أمة المنتحلون اطوار 
غیرها دکونون‌فيها منافذ وكوى لتطرق‌الأعداء اليهما وتكون 
مداركهم مهابط الوساوس ومخازن الدسائس » 


وظهر الاتجاه الى توحيد اذاهب الاسلامية وعدم 
التقليد بمذهب واحد »> على اساس الحقيقة التى تقول 
بأن الشريعة الاسلامية ليست مذهبا واحدا بل هى مجموع 
امذهب دون تقييد . 


ت ناف جن اتات ك 
امبادىء والتعاليم الأساسية بل كان وقفا على الفروع › 
وان اختلاف اذاهب كان من أسسباب مرونة الشريعة 
الاسلامية وتطورها »> وأن بعض الأحاديث فد وضعت فى 
تعن فصو الارن اللاي خةة الاس واا 
عض الاأح_زاب ( الدكتور محمصانى (١‏ ك ) العرب 
والحضارة الحديثة ) 


وک فت الدراسات الختلفة عن ان الحم.اعة 
الاسلامية اعتقدت فى العصور المتأخرة أن أبواب الاحتهاد 
قد اقفلت فی وحه آی تفس مما ادی الى ركود المجتمسع 
الاسلامى . وان الحركة الوهابية سبقت الغزو الثقافى 
وكانت ايذانا باليقظة وفتح باب الاجتهاد “ وقد ظلهر هذا 
التيار وتعمق من بعد داعيا الى العودة الى القشرآن 
٩‏ اأيسنة وأعااة فذح باب ألاحتهاد وأعادة تسیر قوانین 
الاسلام للحماعات وكشسف الطبقة الجامدة التي علت وجه 
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اللكر العربى الاسلامى وجرى تطويع القوانين العلمانية 
الغربية للحياة الاسلامية كما فعل الدكتور عبد الرازق 
السنهورى فى اعداد القانون المدنى فتد نص فى آخر مادة 
فى هذا القائون على انه اذا درست قضية وثبت انه 
لا يطبق عليها اى قانون وجب أن يعتمد الحكم فيها على 
أرحب تفسر لأیى قانون اسلامى فى أحد اذاهب . 


و كفت هذه الأنح اث عن حقائقی ل سیل الى 
الشك فيها وهى أن الاسلام من حيیث کونه نظاما مدنیسا 
دون أهه.ال قواعده الأساسية باقراره حکم العادة 
والاجتماع والاحتهاد . 


وانه تشریع مرن قابل لان يکون تشریع کل زمان 
ومکان وله التدرة على مسایر ة حاحات المدئية الطارئة 
وأحوال المجحتمع امدنية ۰ 


وان الاسلام لم یکن عائغا للمجكتمع عن التقدم ء 
وکانت صيحة حمال الدين الباكرة ( بحب أن قذحرر عقول' 
دين ۾ محنهع وسىياسة وأقتصاد ۰ 


وکان هذا ردا حاسما على الحملات العنيفة الثى 
وجهها الغرب الى الاسلام بقصد تنحيته عن مكانه فى 
الحياة العربية والقضاء على جوهره ومفاهيمه فى الجهاد 
والمقاومة والحرية من ناحية والقض-اء على جوانبه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغليب الأذظمةالغربية 
بحسبانه انه القوة التى تقاوم الاس-تعمار »> وذلك جريا 
وراء تمزيق الوحدة واضعاف الجبهة المذهبية والعصبية 
الثعوبية والحيلولة دون مبادىء الاسلام وتعاليمه وبين 
التطبيق والبقاء مع صلاحيتها التامة المجتمع وقابليتها 
للتدلور وضرورة بقائها . 


وقد قال ( ويلفرد كانتول شمت ) بصسسدد 
الاشارة الى محاولة بناء مجتمع اسلامى فالقرن العشربن 
ان تاريخ الشرق الأدنى الحصديث يدل على أن القومية 
المجردة ليست القاعدة الملائمة للنهوض والبثاء “٤‏ وما لم 
يكن المثل الأعلى اسلاميا على وجه من الوحدة لن تثمر 
الحوود البته . 


وبذاك کله فشلت دعوة التغريب ف « أقصاء 
الاناك عن جل الا ىتا الترة و اة 
والحگم ) 


اكان الازهر هو أداة الاسسلام وبوتقنه فقد 
حرص الاس تعمار ف ان وجه اليه أعنف حم-.لة 
وجهها فى معركة الخزو الثقافى كمحاولة لاتضاء عليه 
کمعتل من معاقل الاسلام واللفة العربية “ وعاملا من 
عوامل الجمع الوطنى والقيسادة الشعبية . ولم ينس 
الاستعمار آنه کان مركزا ض_خما من مراكز المقاومة 
للاستعمار الفرنسی ۱۷۹۸ والاستعمار الانجلسیزیى فى 
ثورة 1۹1١‏ > كان بوتقة الحركة الشمبية التى قاومت 
ظلم الحكام والامراء والمماليك فى عهد ابراهيم ومراد ثم فى 
عزل الوالى خورشيد . 


ولا كان الاستعمار حريصا على القضاء على كل 
ما يتصل بالدين واللغة والتاريخ من مقومات الفسكر 
والشخصية العربيةالاسلاميةفتد كانت الحملةعلىالازهر 
خفية مستترة لهاطابعدقيق حتىلاتثير ثاثرة الشعب > وقد 
استطاع الاستعمار بأسالييه الماكرة أن يدير المعركة من 
الداخل وان يركز على التعليم المدنى ويعزله عن الأزهر 
على نحو خلق ثنسائية التعليم . اقصى الدين عن التمليم 
المدنى . ثم اضطهد بواسطة كرومر ودتلوب كل المدرسين 
الأزهرين وابعدهم عن المدرسة المدنية . بل أن هذا 
الاتجاه قد عمقه الاستعمار فى محيط الحياة العملية حتى 
انعد خربجى الأرهر عن جميع الوظائف فى دواوين 
الحكومة . 


وقد كان الصراع الداخلى فالازهر هو اهم الموامل 
التى أوقفت خطة اصلاح الأزهر قد قامت ف الأزهر 
حبهتين هما : جبهة الاصلاح والتجديد والاجتهاد وعلى 
راس هذه المدرسة الشيح محمد عبده والصهة الآخرى 
هى جبهة التقليديين واللحافظين والمؤمنين بغلق باب 
الاجتهاد واباء الأنظمة القدبمة ف التعليم على ما هى 
عليه » لذلك قامت منذ اول القرن معركة متصلة شان 
تجديد الأزهر واصلاحه وتنظيمه . ولیس شك ان 
الاستعمار کان حریصا على تحميد الأزهر وأبشاءه على 
منهجه القديم لا يستجيب للزمن كوسيلة من وسائل أفنائه 
والقضاء عليه . 


کما واجه الازهر حملة اخری من خارجه قام بها 


تلاميذه الذين اتجهوا الى الدراسات الأوربية والغربية “ 
واتصلوأً با لمستشرقين والمبشرين وكانوا اشد عنضسا 
وقسوة من الاستعمار عليه : امثال طه حسیين وزکی 
مبارك وعلى عبد الرازق . 


وقد اتصل الاستممار بالأزهر على نحو ما » حين 
ارتبط اعضاء هيئة كار العلباء بالسغفارة البريطانية 
والخديو والملك والاحزأب السياسية وكان الأرهر يوماما 
اداة فى هذا انصراع بين الملك والأحزاب . 


وف هذا ما أشار اليه المقطم ( ابریل ۱۹۲١‏ ) من 
ان كبار العلماء وفى مقدمتهم أصحاب الغضيلة الأستاذ 
الأكبر شيخ الجامع الأزهر ورئيس المحسكمة الشرعية 
العليا ومفتى الديار المصرية بعد أحياء ليلة القدر فى جامع 
الرفاعى يتوجهون الى دار المندوب السامى فى الساعة 
العاشرة من مسماء اليوم 9 احابة لدعوة فحامه لورد لويد 
فيقضون السهرة ف تلك الدار » . 


وقد كان ذلك مثارا لمعركة حامية أريد بها ثشويه 
سمعة الأزهر فقد كتب فكرى اباظة فى الأهرام ( /٤/١‏ 
عام ۱۹۲١‏ ) يقول « اذن من الساعة المماشرة حتى 
السحور سيمضى اصحاب الفضباة الملماء السهرة فى دار 
الوكالة البريطانبة بعد جامع الرفاعى. أى انهم سيمضون 
لبلة التدر فى دار الوكالة . «١‏ بعيش الاسلام يا علما » 
ليلة القدر التى هى خير من الف شهر + والتى يتلى فيها 
الترآن وم لى فيها الصلوات وتؤدى فيها العبادات 
سيمضيها أصحاب الفصيلة فى دار حضرة صاحب الفخامة 
الحسيب النسيب الشريف اللورد لويد السسكسونى 
الىروتستانتى الأصلى . 


کلوا هنيئا واشريوا مریتًا بالل علکم سادتی الولاء 
ليلة القدر فى دار الوكالة البريطانية ولكن .. اذا رايتم 
الاورد قد اضطر لشرب کاس من الوسکی حسب عادته 
ما ياتى « رحم الله آمرأ عرف قدر نفسه ¶& . 


۹ 


۴ محمد . م“ هف !ت 
۱ : بخیت مفتى الديار 1 ية حين اشار ۱ 
أن دعاءه ليلة القدر ف دار الندوب السامى کان ۴ 


النهم يا مجيب كل سائل ورازق کل عالىم وجاهل »› 
آنرانا بساطائك من هذه الدار خر المنازل وأمنحنا حمایتها 
من کل لام وعادل ۰ وقردنا اللهم من ذی البأس الشديد 
مو لانا السسيد العمبد ْ وانسط لنا فی ظله جود وحوضة 


وقد کان هھ دا حزءا من حملة الغزو التشافی التى 


حرصت على تصوير الأزهريين بصورة مغرقة فى المادية» 
وذلك عن طريق ايجاد فوارق فى التقييم المادى للمتخرجين 
من النوعين من التعليم مما جمل الازهرين يتصورون أنهم 
أقل فيمة أدبية واقل منزلة . وكان اتحاه الاآز هريين الى 
طلب المساواة فى التقدير )ادى هو ما استغاه الاستعمار 
اوي اا ا ا ا و و 
رسالة على نحو ما صوره الدكتور محمد البهى م ١‏ بأنه 
ادی الى آن تخف. منزلتهم رویدا رویدا من‌نغو سهم » ویعلم 
الله انهم لم یکونوا اصحاب دنیا وانما ارادوا أن يعيشوا 
فقط من اجل رسالة ازهرهم وهىف الواقع رسالة مقاومة 
الاستءمار » . وأشار الى أن هذا العمل قد بلغ به 
المستعمر غاية له وهى ١‏ اضعاف ال(فزلة الآدبية الأزهر 
والتخر حى فة ى الزاى الام الكرى والراى الفا 
الاسلامى العالمى ) .. 


RRR 
الازهر والاستعمار‎ )۲( ٠ 


وتتجلى مفاهيم الاستعمار لرسالة الأزهر فيما 
صوره أورد لويد ۱۹۲۸ عن المهمة التى يدها لورد كرومر 
ومضى فيها لتعويق الازهر عن مهمته والحياولة بينه وبين 
رسالته “٤‏ ومن رای الاستعمار ان الآزھر هو مركز خطير 
من مراكز الدعاية ضد بريطاذيا وأنه فى مهمته ذلك متعدد 
الأمكانبات > وان الوطنيين قد استغاوا ذلك لتأييد مآريهم 
مما ترتب عليه نمو روح المعارضة الشديدة لسيطرة 
الانجليز على التعليم . ولا كان الانجليز يريدون القضاء 
غلى كل مقاوسة فقد اتجهوا الى الأزهر الذى كان اسلوبه 
الوطنى عاملا هاما من عوامل المقاوؤمة لتمس كه بالدين 
ووا مهه انه من الالاليب الافة ال هة 
التی تقف حاجزا فی طریق ای اصلاح تعلیمی_ كما وصفوا 
خریجی الازهر' بأنهم يحملون معهم قدرا عظيما من غرور 
التفث الد ولا يصببون ا قدرا ضئيلا جدا من مرونة 


التفكم والتقدذير . ا 


ie 


وان الانسة عبان مكف من وزاء كلك الى رشن 
ماكر هو أن دلتقى الأزهر بالاستعمار فى ١‏ مرونة » تبعد 
هما ا عا رر ا ي اا لي ى 
الأزهر التجاوب فان ممثل بريطانيا يعمد الى تجميد 
الأزهر والاتحاه الى التعليم اادنی انذی بحقق له ما یرید 
من تفاهم ولا شك ان ممثلوا الاستعمار البريطانى قد 
اخفتوا فى أن يحققوا هذا اللقاء مع الاأزھر كما اخفق من 
تيل المستعمر الفرنسى وفى كلا المالين عجزوا عن أن 
دحققو ا ف الآز هر خطة تؤدى الى ما اطلق عليه ١‏ اختفاء 
التعصب » والواقع أن اصلاح الأزهر على النحو الذى 
أراده له الأبرار من دعاته لم يكن المتصود به القضاء على 
روحه الوطنية فى مقاومة الاستعمار وانما كان يراد به ان 
يحقق عن طريق فتح باب الاجتهاد والتطور فى نظمه 
ومناهحه خلت ةوة أشد قوة لقاومة الاستعمار والفزو 
الاد و اداد الوك وطفنان الا لقاع 
وساد أنظية ااخت الت اة والاجتاعة 
والاقتصادية 


فهذه هی اهمة الاأنساسية التى 
عن مواجهتها على نحو ایجابی قوی . 


کان الأز هر مسولا 
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نأثر الازهر بالصراع الحزبى وس_يطرة الاستعمار 
بعد ثور ۱۹۱۹ واجرى فى مجارى الحزبية السياسية > 
وكان أن أصبح للأزهر لونا حزبيا ومشاركة فى الخلاف 
بين الك والوزارة أو بين الأحزاب يعد 4ا العض ٠‏ 
وروی دد الركمن, الرافعى ( ت٠‏ ف اغقاب الثورة 
= ۱ ) آنه ظهرت فی نهاية وزارة سعد زغلول ٠۹۲۲‏ 
معارضة ةوية فى صفوف الأزهريين ضد وزارة سعد 
ولم يعرف على وجه التحقيق سر هذا التحول على أنه قد 
بدا على اثر تقديم لجنة الفتها الحكومة لاصلاح الأزهر 
تقرير ها الى الدكومة وعدم نشره وحسبان الأزهريين ان 
مطالبهم لم تتحقق فأضربوا عن الدرس ف أوائل توفمبر > 
وقام الضربون فى العاصمة بمظاهرة كبيرة فى الشوارع 
نادوا فھا نداء جدیدا لم یکن مالوفا من قبل ۰ « لا رئيس 


ا۷ املك » بعد أن كان نداءهم ال ألوف « لا رئيس الا 


سعد )» فعرف من أية ناحية حدث الايعاز بهذا 
الاضراب وشهم أن السراى أرادت أن تحر الوزارة 


'الازهر على الوزراء وتدبر مظاهرات .الأر هريين » . 


وف مذکرات الشيخ الظواهرى اشار ي ظروف 
تعيين شيخ الأزهر ( أواسط عام ۱۹۲۷ ) بعد وفاة 
از لشسيح أبو الفضل الجيزاو ى ۰ وتدخځل اللورد لويد ف 
ئون الدين ونصيحته بتعبين الشيخ المراغى . 


وقد أثار الظواهرى شبهات كثرة وكان خصما 
للمراغى وعلى خلاف دائم معه خلال فترة تبادلهما تولى 
اة ارهن الو ادد يد لكر ى خان رة م 
عام ۱۹۲۷ الى عام ۱۹۴۳١‏ . 


وكما وقع الخلاف بين الشيخ محمد عبده _ ولميكن 
شيخا للأزهر ‏ وبين الشيخ سليم البشرى شيخ الأزهر 
حول اصلاخ الازهر وتجديدة ٠‏ قق صستح الاستعار 
محورين فى الأزهر : احدهما المراغی ( ۲۲ اغسطس 
عام ۱۹)٠١‏ ) داعية اصلاح الأزهر والرجل الذى يدين 
بمذهب محمد عبده وابن تيميه ق مفاهيم الاصلاح وتحريره 
من الزيوف والبدع وبين الظواهری ( ۱۳ مایو ۱۹٤٤‏ ) 
صديق الك فؤاد والرجل الصوف المعروف بمحبته 
للأولياء والممنبروح الأزهر التقليدية. وقد تولى المراغى 
شيخا للأزهر على كره من الك فاد ثم تدم مذکرته ف 
اصلاح الأزهر ؛› وکان لها ضجيج فلما احس بمعارضتها 
من جهات متعددة كانت لا ترغب فى تطوير الأزهر شدم 
استقالته »> هئالك ولى الظواهرى هذا المنصب واثيحت 
له الفرصة لان يتحقق على يديه تنظيم للأزهر فا صسورة 
الأنظم ةالحديثة . 


ويتتصر مفهوم الاصلاح عنده الى حد تهذيب الكتب 
وطرق التدريس . غر أن عهده وقد اقترن بظروف 
سياسية حادة فاضطر الى أن يواجه ثورة ازهرية ضخمة 
كانت تطالب بمودة المراغى » فلم يلبث أن استقال وعاد 
المراغى الى الأزهر مرة أخرى . 


ولقد حاول الشيخ الظواهرى فى مذكرانه أن يصور 
الشيخ المراغى بأنه صديق الانجليز لانه أمضى مدة طويلة 
انتنشا الألفة والمودة بينه وبين كبار الموظفين البريطانيين 
وساستهم فى ذلك القطر الشةيق » . 


وأئنه « هذه الفترة الطوبلة التى قضاها الشيخ 


ألراغى قاف اردان دنك اة الفرضة الو اة 
لكىيتعرف على عقلية ھؤۇلاءالانجلیز ويتفهم مشاربهم‌ومقدار 
تفكير هم وحكمهم على الأشسياء فلقد تصادةوا ؛ ولقد جلس 
وتناقشس معهم فتبادلو ا المودة وارتاح کل منهم للآخر ٠‏ 
وأشسار الظواهرى الى أن ١‏ الراغى » قد اشنهر عند 
لحرت اناا ار کان ركا د اعات الخرب وة 
غل بریطائیا بأنه لا مانع من محارىة المسلم لآخبه المسلم. 
مد كانت هذه الفتوى من اسسباب اسنقرار النظام حينئدڈ 


ف السودان » 


زا افر ن اة انان ا اف 
الذى رشسحه الانجليز كان منذ تخرحه تد ترك الاأزهر 
فنسيه زملاؤه الآزهريون لأنه لم يجلس معهم للتدريس 
على الکراسی المقامة بحوار الأعمدة ولم يتځرح أحد من 
الطلبة على يديه . 


وذكر الظواهرى ان عودة المراغى للمرة الثانية الى 
الأزهر كانت بسمى الانجليز ايضا وأن ذلك كان ابان 
مرش ٠ا‏ الف فو اة ادطل مااي ليون )اله 
البريطانى تميين المراغى شيخا للأزهر »› وتساعل عن 
الدوافع لرغبة الانجليز فى عودة المراغى للأزهر > 
١‏ ١علان‏ ذلك صراحة ف الجرائد مع أن هذا النصب» 
منصب دينى ولم يسبق تدخلهم فيه بهذا الشكل الظاهر » 
واشار الظواهرى الى أن الأزهر تد زج به فى خصم 
التشانة الفرية فنا عدا دل الأخراب والتحوت 
البريطانى فى اختيار شيخ الأزهر وذلك « عندما › تألفت 
فى الأزهر لجان الوفد واخرى للأحرار الدسستوريين › 
فانصرف الطلبة بالسياسة عن الدرس وعن التحصيل 
والتفته فى الدين وشغفلوا بالنتاش السياسى والتهريج 
السياسى والدعاية السياسية » | . ه. 


وفيما يتصل بالسياسة وموقف الأزهر من اللك > 
أاخذ غل او اء الأزهر انهم أيدوا رغيدة اإلك فؤاد £ 
مطمعه بالخلافة وعقدوا مؤتمرا هاما لتأييد تنصيب اللك 
نؤاد خليفة للمسلمين بالرغم مما قد يتعارض مع مهوم 
الحاكم واهليته اثل هذا المنصب الاسلامى الك مما عد 
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ولقد كان للأرهر دوره الواضح فى مقاومة دعاة 
التغريب اذا دامع عن الاسلام ازاء كل حملة من هذه 
الحملات ٠‏ فقد هاجم الأزهر : الالحاد والاباحة والبغاء 
والتبشمير ووقف موقفا حاسما بالنسبة لكتابى « الاسلام 
واصول لحكم » لعلى عبد الرازق و » NT‏ 


تطه جين باعتبارهما ازهریین ۰ 


وقد کان هذا نشا هاما من اسشا اة ال اة 
على الأزهر ٠‏ وخاصة جريدة السياسة والصحف ذات 
اللون التغريبى »> وقد حملت جريدة السياسة على الشيخ 
محمد بخيت انتصارا للشيخ على عبد الرازق وبلغت فى 
ذلك حد القول ( ۱۲ اغسطس ۱۹۲١‏ ) « بان الدستور 
يكفل للناس حرية الاعتقاد . ويبيح لهم بذلك ان يتبرئوا 
عن دين الاسلام من غير آن يکون لهم فى ردتهم جرح 
وهذه قوانين الدولة تبيح لهم الخمر وبمنازل الدعارة > 
وبيوت القمار رخصا وتصدر ببيوت الربا قوانين » . 


ورد الشيخ بخيت يهاجم هذا المنطق ويقول كيف 
يعقل أن الدستور ببيح المسلمين أن يرتدوا عن دين 


وقد سخرت السياسة الأسبوعية )۱۹۲۹/٤/۱۰(‏ 
من الشيخ بخيت فقالت « أنه لا يعرف شيا ف الشيخ 
بخيث ثابتا لم يتير الا عمامته فانه والحق يقال لم يغيرها 
الا مرة واحدة يوم توف الشيخ سليم البشرىشيخ الحامع 
الأزهر » واتهمته بانه یتلون بکل لون وینتقل فی آی شکل 
لاه اشتغل ف مطلع عمره باخراج العفاريت ! 


كها هاجمت السياسة الشيخ محمود ابو العيون فى 
حهلته على اليماء أعئف الهحوم * 


كتاب الشعر الجاهلى . 


وكان ف حملاته بعيدا عن روح البحث العلمى الذى 


یدعی أنه من رواده ساخرا متهکها کقوڵله « انا اعلم أن 
عمامة الشيخ تضيق بغهم هذه الكتب‌الملمية الخالصةالتى 
اا ها وار ر ا ا 
والغسربيين » وكان ذلك فى موقف دفاع من الأزهر من 
کات ری بنا للا کان قروا على فة الاه 


کها دعا طه حسسين الى الغاء الازهر والى منم 
خريجيه من الاشتغال بأى عمل من الأعمال ٤‏ ودعا ف 
كنابه مستقبل الثقافة الى أن يصبح الأزهر كلية دينيسة 
يدخځلها من شاء بعد ان‌یتم تعليمه الثائو ى _ ولطه حسين 
مقال معروف ۳۱ اغسطس ۱۹١۳‏ قال « وجه الصواب 
فى اصلاح الأزهر عبارة عن حملة عئيفة على تسق الشعر 
ا لمنثور ٤‏ هكذا هم جاهلون ف اللعْة العربية »> هم جاهلون 
فى الفارسية والتركية والهندية » هم عاجزون عن أن 
يذودوا عن الدين ویردوا عئه کید خصومه. هم غاجزون 
لانهم يجهلون الديانات الأخضرى ؛› هم عاجزون عن رد 
الخالفين . هم عاجزون عن أن يدوا ما للاسلام عليهم» 
و الال که ةين الحقة و الخسوة و ال: 


ولعلى عبد الرازق حملات متعددة على الازهر غير 
أن أعنف ما كتب هو محاضرته التى التاها فى الحامعة 
الأمريكية ۱۹۳۲۲ ( عن الدين واثره ) فى وقت كانت‌البلاد 
تضج من آثار حملة التبشير التى كان مصدرها نفس 
الجامعة الأمريكية 


وقد وتف على عبد الرازق على منبر الجامعة 
الامريكية ابان هذه الحملة ليقول : ان حركات التبشسير 
O‏ 


وقد كان هذا عملا خطيرا فى عالم الفكر عندما 
تستخدم الجامعة الأمريكية م مصدر التبشر والتی كانت 
تواحه أعنف حملة من الصحف والازهر ورحال الفكر ‏ 
شیخا لیهزا بالتبشر ولتد کان‌هذا نفس موقف طه حسین 
الذى تحدى الشاعر الوطنية والاسلامة فافتتح موسم 
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الحاضرات فى الجاممة الأمريكية فى عام التبشير م يقول 
على عبد الرازق « يخيل لمن يسمع حينا بعد حين أن 
الممشرين قد فتنوا طفلا أو خځادعوا فتاه أن الأمر جلل وأن 
الاسلام منهم على خطر . غر ان الذى يستنطق الأرقام 
ويستمع الى صوت الحقائق يجد اولئك المبشرين اقل 
شانا من أن يصلوا بکد هم الى حمی الاسلام أو ينالو ا مله 
منالا »> ولن تبلغ جهود المبشرين وان تعاظمت ولا حيلهم 
وان دقت ما بلغت من قبل تلك الغوائل التى تقف فى طريق 
الإاسلام ) . 


وتد حاول على عبد الرازق قى محاضرته بعد أن 
عندد ما وقع للاسلام من اخطار أن بعلن ان‌الاسلام بخير 4 
وهو منطق عجیب . 


اشنار الى أن االصریین فد أحتكيوا الى غر قوانين 
الاسلام وان القوانين قد اصبحت فى مصر تؤخذ احيانا 
من قوانين وربا والى أن الاسلام صريح فى تحريم الربا ٤‏ 
وان الصريين قد اخذوا نظام الىنوك 4 واأشار أن الأز هر 
قد انشا لتعضيد السياسة بانشاء قوة دينية « وما برح 
الأزهر يومئذ ربيب السياسة وآلة الحكام الاس_ياسيين 
وسندهم » ثم اشار الى الغاء الخلافة وتساعل عما أذا 
كانت هذه الأحداث كلها قد أثرت فى الاسلام . ثم قال 
انها لم تضعف روح الدين وقال ان اصابة الخلق امصرى 
بالضمف والأنحلال ظاهرة خلقية أنبغى أن يش-تغل 
بالبحث عنها علماء الاخلاق قبل علماء الدين » وقال أن 
خطر المبشرین هو خطر سیاسی وخلقی اکثر مما هو دینی 
وعلى رجال السياسة والأخلاق ان يبحثوا ف ريق 
الخلاص منه » وكان منهوم الشيخ على عبد الرازق فى 
« الدين » هو مفهوم البشرين وا)مستشرقين وخصوم 
الاسلام وهو أن الدين عادات ولوس نظاما احتماعیا 
وسياسيا واقتصاديا ثم سخر من الدين والاسلام والأزهر 
ف نهابة محاضرته و قال « من کان بظن أن الاسلام نين 
جدران الأزهر وبين الأحى والممائم فان الحضارة الحديثة 
ف مصر ستقضى على دينهم الذى يزعمون وتجتقه اصولا 
وفروعا » 
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وقد حاولت الصحائة الغربية أن تصور الأزهر فى 
كل مناسبة بصورة رجبعية جريا مع معركة الغزو الثقاق. 


ومن ذلك أن جريدة المورننج بوست كتبت فى (بفاير 
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عام ۲ ) عن الأزهر انه هو « تلك البؤرة التى 


تضغط فيها على الأفكار لطمس العأوم حيث ما زال 
ال لاميذ بتعلمون أن الأرض مسطحة وأن الشمس تدور 
حولها » 


وقد تصدی لارد على هذا رجا من خارج الأزهر 
هو احمد زکی باشا ( الاآهرام ۱۹۲۲/۲/۱ ) فأشار الى 
ماذكره الشريف الأدريس وفضل الله العمرىو تهاب الدين 
النويرى والأص_فهانى « وكلهم قانوا بكرية الأرض من 
القاهرة التى نعيش فيها » . وقال أن علماء الأزهر قالوا 
بكرية الأرض . وانها تدور حول الشمس بينما كان البابا 
بعد ذلك بزمان طويل يصب انواع التعذيب والتعزير 
على كل من هذين العبقريين الطليانى والبواندى اللذين 
ا ایا اورا ق مدا الول ۴ 
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مواجهة الأزهر الحذارة 


وتعرض كثير من الكتاب للرد على ما اتهم به الأزهر 
من روح الجمود التى ترددت فى كثير من كتابات المبشرين 
ترفن و دعا التفريب بان الأزهر تند شارف نقطة 
باکرة وکان له دور ضخم ف میدانین : 


الأول : مواجهة الحضارة بروح الاسلام وتقبل 
جوانبها الايجابية . 


ااثانية : مواجهة الاحتلال والاستعمار ومقاومته 
و الدهاد ف سبدل' دفعه وقتاله فى أكثر من معركة ۰ 


زه فة ااك ان الك حن اماز 
وتلاميذه هى المدرسة الأولى الى واجهت الحضارة 
الغربية ابان الحملة الفرنسية » فقد كان العطار خطيب 
اول حفل لتخريج اول فوج لمدرسة الطب فى كلمة اشار 
فيها الى أن العلم دولى وان الحضارة عالمية وان الأغريق 
والمسلمين ساهموا فيه يوما ما وأن الأوربيين الآن هم 
اصحابه وان على المسلمين. المحدثين ان يقبلوا عليه . 


وهو الذى حرض تلاميذه على عبور البحر الى 
الغرب . فكان تلميذه رفاعة الطهطاوى اول رائد للفكر 
العربى المعاصر فتقد استطاع وهو .الأزهرى أن يدرسن 
الفرنسية وأن يترجم منها وينشىء تيارا ضخما قوامه 
الجمع بين ثقامة العرب وثقافة الغرب . 


وقد قام رجال الازهر فى هذه الفترة بدور ضخم فى 


الداع عن مصالح الشعب وقد کان علماء الازهر کا 
وصفهم الشيخ الشبراوى ( ۱۷۰ ) ١‏ انا نحن 


امتصدرون لخدمتهم وقضاء حوائجهم عند أرباب (ادولة 


ولم يبد الأزهر مقاومة لحركة التجديد > بل تقرلها 
الجبرتى الى أنه شاهد مع الشيخ العطار بعض تجارب 
العلم واعلن ان الاسلام اقرب الى التجدد منذ البداءة وان 
التغريب ليس له قيمة اذا اقتصر على مجرد التقليد للغرب 
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صلا الازهر 


واشار الباحثون الى ان الأزهر حفظ اللغة العريية 
من طغيان اللغات الوافدة عليها ومن غلبة المامية وان 
ا حسمن العطار .اول من فبه الى اصلاح الأزهر 
بتقصى برنامج الم_لم فيه وگان شیخاله ( ۱۱۸۰ _ 
۰ ) واشار الى النقص كان سببه اهمال كتب 
امتقدمين واهمال العلوم الحديثة والرياضة وان الدي_ل: 
الفرنسية كان لها اثرها فى نذسه . 


کما دعا الى اصلاح الأزهر رفاعة الطهطاوى وهو 
تلميذه الذى وجهه الى دراسة العلوم التى نبغ فيه 
الغرب . وقد دعا رفاعة الى ادخال العلوم العصرية فى 
الازهر . 


ا الدين الأفغانى من دعاة اصلاح مناهج 
الأزهر وقد درس إاريديه خارج الأزهر علوم الكلام 
والحكمة والهيئة والتصوف . 


وقد جرت ف هذه الفترة محاو لات لادخال اللو م 
الرياضية والفلسغة غير ان شيوخ الازهر کانوا يرون 
بقاء القديم على قدمه » وان النظر فى تلك العلوم ايس من 
شأنهم ولا حاجة لهم به س على حد تعبير عبد المتعال 
الصعيدى فى كتابه « تاريخ اصلاح الازهر » . 
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دور الشبخ محمد عبده 


وتردد حدیث طویل عن دور الشيخ محمد عبده فى 
اصلاح الازهر والمۇامرات التی وأحهت هذه الاصلاح 
فقد حاول اقناع اأخديو عباس باصلاح الأزهر وقال : 
أن ف الامكان اصلاح الأمة باصلاح الازهر و المحاكم 
والأوقاف » غلر ان کل ما وصل اليه هو انشاء مجلس 
ادارة الأزهر ۱۸۹٩‏ م کان هو وعبد الکریم سلیمان من 
اعضائه وقد جری خلاف ف وجهات النظر حول مدى 
الاصلاح ۰ وگان من رای محمد عبده ان یکون اصلایا 
كاملا یبقضی على کل اثر للجمود ف الازهر ( على حو 
تعبير عبد المتعال الصعيدى ) فام يوافقه أولو الاير 
ونصحوه بالتدرج وان من رای بعض شى بوخ الازهر 
اأمامدين اصلاح نظام التدر يس و الامتحان وڪکان هدف 
محمد عبده من شىقيبن : الأول : الاصلاح الدينى ودعث 
روح الاجتهاد ( وااثانی ) اصلاح المناهج . 


ونحتی بذلك وضع قانون يڌوم باصلاح نظام 
ا ربس والامتحان أصبح ده الازهر ادارة نظامة و شد 
سحل فانون الأزهر رقم ا أسسئة 1۹۱۱ أن الغرض من 


وفروعها . 


ي تعليم اللغة العربية ونشرها على وجه يغدد 
ا 


© تخردج علہاء يو کل اليوم مر تعليم هذه العاوم 
ف المعاهد الدينية ومدارس الحكوہة ۰ 


وقد روى أن الشيخ عبده هوجم فی معارضته‌للنظام 
الديم وقيل له فى مجال التدليبل على تاكيد النظام التديم 
اتم رونل ھن طرنه الى ارت لذرخات نای 
۸ ان کان لی حظ من ااعلم الصحيح فأنى لم اأحصله الا 
بعد آن مکثت عشر سنین اکنس من دماغی ما علق به من 
ر الأزهر وهو الى الآن لم يباغ ما أريده من 
النظافة » . 


غير أن النظام الذى أقره الشيح عنده لم يأىث آن. 
عطل عند ما وقع الخلاف بينه وبين الخديو فائثلب اهل 
الأزهر على النظام الحديث ووجه الش_يخ الظواهرى 
خطابا الخديو يطلب فيه الغاء ازنظام الجديد والعودة الى 
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ما أسماه « الدين كما تركه لنا الأئمة » مشرا الى « أن 
ما سوى ذلك من امور الدنيا وعلوم الأعصر فلا علاقة 
للآأزهريه» وكانت الحجة التى حمل لواءها دعاة المحانظة 
هو ان النظام الجديد من انه أن يهدم مصالم التعليم 
الدينى فى الازهر ويحوله الى مدرسة فلسفة وآداب 
تحارب الدين وتطفىء نوره . 

وقد أيد الخديو ادخال العلوم الحديثة ورفض ما 
سمى ( بالاصلاح الدينى ) وهو فتح باب الاجحتهاد . 


ثم لم يلبث العمل الجديد أن تميع لاختلاف مناهج 
التفكر بين مشايخ الأزهر ف هذه الفترة » وقد كان 
لفان لي الخرى وع الي لري ى 
أعداء النظام الجديد . 


ثم لم يلبث الأزهريون أن ثاروا على النظام الجديد 
فصدر الأمر بالفائه عام ۹ وكانث ححة الاأڙ هريين انه 
يازمهم الامتحان فى العلوم الحديثة وياخذهم ٫گثير‏ من 
التکالیف وقد اعید النظام القدیم ٠۹۱۰‏ . 
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الأزهر القديم والازهر الجديد 


وتعد حركۀ الشيح محمد مصطفی امراغى ۱۹۲٩۹‏ 
هى المرحلة الثالثة لحركة الاصلاح التى دعا اليها الشيخ 
محمد عبده . 


وتنصب دعوة المراغى على عنصرين اأساسسيين : 
)١(‏ اصلاح الأزهر (۲) فتح باب الاجته_اد فى الدين 


وال 


ود لقی مہ هج الاملاح 7 من افضتار الود 
ا تبل ثلاثة وثلاین عاما ( 1۸۹٩‏ 1۹1۹ ) ۰ 


وقد رکز اإراغى فى التاريخية التى اعلنها 
فی ( ۱۹۲۸/۸/١‏ ) على ان العلماء فى القرون الآخيرة 
استكائو! الى الراحة وظنوا ان لا مطمع لهم ف الأجتهاد 
فاقفلو ا ابوانه ورضوا بالتقليد وعگقوا على کتب لا يوحد 
ا و الا واا ن الاس تاوا الخ اة 
وجهلهم الاس . وجهلوا طرق التفكير الحديثة وطرق 
البحث الحديث . وجهلوا ما جد فى الحياة من علم وما جد 
فيها من مذاهب وآراء . فأعرض الناس عنهم ونقموا 
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الذى يتطلبه الدين . 


وف الاسلام عبادات وعقائد واخلاق ۰ وفقه ف 
نظام الاسر ة وفقه ف المعاملات مثل مثل البيع والرهن وفقه 
ف الحنايات 0 


وقد عرض الاسلام لعقائد 8 تكن لأهل الأديان . 
وهوجم الالام اكثر من غيره من الديانات السابقة › 
هوجم من اتباع الأديان السابقة ءٍهوجم من ناحية العلم > 
وهوجم من اهل القانون › لهذا كانت مهمة العلماء شاقة 
جدا تتطلب معرفة المذاهب تديمها وحديثها ومعرفة ما فى 
الأديان السابقة ومعرفة طرق البحث النظرى وطرق 
الاقناع حيثيتطلب فهم الاسلامنفسه من‌ينابيمهالاولىفهما 
صحيحا وت#طلب معرفة فقهها وآدابها . والتاريخ العام 
وتاريخ الأديان والمذاهب وتاريخ التشريع واطواره بتطلب 
العلم بقواعد الاجتماع ) . 


وشد كان اذكرة القيخ المراغى ضجة كبرى فى 
الصحف واوساط الفكر والاصلاح ؛“ وقد أقرت احنة 
اصلاح الأزهر منهجه › ثم لم تلبث سلطة الاستعمار 
السيطرة على جهاز الحكم أن اوقفت المشروع طويلا 
واشيع أن اللك فؤاد رةقض مشروع المراغى فش-دم 
استقالته . 


وتولى « الظواهرى » مشيخة الأرزهر وكان له من 
قبل رای فى اصلاح الأزهر يختلف عن راى الراغى > 
ويتف عند اصلاح المناهج فى تهذيب الكتب وطرق‌التدريس 
.. دون النظر الى فكرة الاصلاح الدينى وفتح باب 
الاجتهاد فى العلم والدين التى وثف الاأستعمار دوئهاق 
مشروعى محمذ عبده والمراغى ٠‏ وتنفيذ مشروع اصلاح 
الأزهر على النحو الذى ارتضاه الاستعمار واللك فيا 
بتعلق بنظام المدرسة فحسب ۰ غلما اعید المراغی ٠۹۲۰‏ 
اعاد نشر مذکرته ومشروعه غړ انه فیما يبدو لم يتحقق 
الجانب الخاص بالاصلاح الدينى ؛ بقول عبد الس 
الصعيدى فى كتابه تاريخ الاصلاح ف الازهر ١ ٠‏ أن 
اران ران هه عوده الرة افانية اة الرخشة فى 
الأزهر فلم يشاضيها كالمرة الاولى وآثر استعمال نفودّه ف 
ارضاء مطامعهم فى الوظائف وسار على نظام الظواهرى 
ولم یحدث فيه آی e‏ لقی من منوا اهل‌الاز هر 
ما ام یلته فی عهده الأول حتی خځرج عليه بعض انصاره » 
اه ي 


ويبدو ان الشيخ المراغى قد وجه عنايته فى هذه 
المرحلة الى ازالة الغوارق بين المذاهب الاسلاہية فقد 
اعلن فی حفل تكريمه ( ] يوليه ٠۹۴١‏ ) العمل على ازالة 
الفوارق المذهبية او تضيق شقة الخلاف بينها « فان الامة 
قى محنة من هذا التفرق ومن العصبية لهذه الفرق › 
ومعروف لدی العلماء ان الرجوع الى أسسباب الخلاف 
ودراستها بعيدة عن التعصب ال)ذهبى يهدى الى الحق . 
وأن يعض هذه اذاهب قد اخذتها السياسة فى القرون 
الماضية لناصرتها ونشطت اهلها وخلتت فهم تعصبا 
يبساير التعصب السياسى ٠‏ ثم انترضت تلك المذاهب 
السياسية وبقيت :لك الآراء الدينية لا ترتكز على ما 
بصوغه الخيال وما أقره أهلها : وهذه اذاهب فرقت 
الأمة التى وحدها الترآن الكريم وجعلها شيعا فى الأاصول 
والفروع ونتج عن هذا التفريق حقد وبغضا بلبسان 
ثوب الدين » . 
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مهم الازهر كه!ا رفهمها المراغى 


ولس شك ان الأزهر قد تطور فى هذه الفترة 
تطورا واضحا ملهوسا حتى اأصبح يمكن القول بأن هناك 
أزهر قدیم وازهر حدیث . 


وقد کان هذا مجال سسجال طویل › وقد عرض 
عند ه ومدی الدور الذى استطاع أن دۇديه بعد ان خرح 
من ثوبه القدیم ( الاهرام ۱۹۳۹/۰/٩‏ ) . 


« من الئاس من يقول ان الأزهر اأقديم کان متمسکا 
بدينه اكثر من الأزهر الحديث وانا اقول لهؤلاء : لا > 
فالازهر الحديث متمسك بدينه اكثر من الأز هر القديم . 


« كل المفاسد الموجودة الآن ليس للأزهر الحديث 
شان قيها الا انه يطلب آزالتها »> فتد نظم البشاء وليس 
للأزهر الحديث اثر فيه “ وابيح الخم فى البلاد وليس 
للازهر الحديث شان فيها » ووجدت البدع فى الموالد 
والأسواق والقبور وليس للأزهر دخل فى وجودها . 


کل هذا وجد ف عهدد الازهر التديم > ولم يرفع 
صوته طالبا ازالة هذه المنكرات التى استقرت ف البلاد 
كانها شان من الشئون القومية والتى يطالب الأزهر 
الحديث الآن بازالتها . فالازهر مكبل باثار الاضى وهو 
يعانى فى سبيل ازالة تلك الآثار ما يعانى . 


ولقد اتصلالازهر الحديث بالناسيالوعظ والارشاد 
على صفحات الجرائد ليفهمهم دينهم فاستفادت الاآمة 
منه > واستفاد العالم الاسلامى كذلك › أما الأزهر القديم 
فكان قابعا بين الحدران لا آثر له فى الخضارج ولا يعرفه 
الناس الا بطريق السماع كأنه تاريخ من التواريخ . 


تک الازهر الحديث اون الحياة العملية ولمیکن 
للأرزهر التديم شان فبها لقد کان الأزهر دحتضر مذ 


ففی عام ۸ ارادت وزارة الاوقاف ان تنشىء 
مدرسة للوعدطل والارشاد وفى ذلك ااتاريخ كانت هناك 
مدرسة للقضاء وكانت هناك مدارس للغة العربية فلو أن 
مدرسة الوعظ والارشاد انشئت فى وزارة الأوشثاف لكان 
علماء الأزهر الآن بين حدران الأزه-ر کأنھم من الاآشار 
القديمة . 
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وقال المراغى : كان اكثر العلماء يطرقون الاحتمالأت 
المتعددة فى عبارات الكتب وكان هذا هو كل شىء 
أشتهروا به فالعلم 


وما کان يوجد منهم من يستطيع ان يحاضر ف 
»«وضوع علمی او أن بلخص مدأالة من المسائل بعيارة 
يمكن أن تفهم » وما كائوا يعنون بالوضوعات العلمية من 
بالاآف اظ . 


س اما الأزهر الحديث فقد احتفظ من تلك الطرق 
نحل العام تخا خوعاوان تل الك الا 
الآاخرى رر جاريها . 


وقال المراغى » منذا ثلاثين سنة فكرنا فى اعادة 
خطب المساجد احسن من تلك الخطب الطبوعة التى 
كانت تتلى دائما على الاس ولا تفر واعلن عن ذلا 
تاا كاه هة ل مم ان ر او 
نقول انها صالحة › اما الآن فقد وجد فى الآزهر خطباء 
ووعناظ ومرش--دون يمكنهم آن يرتجلوا الخطب وان 
یکتبوها . 
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یر و و ق ا 
العامة . ويقولون ان الازهر اذا قوى واشتدت عزيمته 
ينل ق الحاة الاجتاعية فر مته الحاة از ا 
حرية الفكر ويقف حجر عثرة طريق الأنكار العلمية 
الد-رة . 


ومن جهة أخرى يحرم الناس ملاذهم وشهواتهم 
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ا ا ات فد ن بن افر کا 
عليها لأن الأزهر يساير أسلافه من العلماء الأجلاء ومن 
الأئية الذين کان عندھم من سسعة الصدر ما أح"مل هذه 
اذاهب المتعددة . 


راا ةن فاع اة ف 
بالاکراه 4 وغد حمی الاسلام أديان تخاافه وحمی علماء 
الاسلام مذاهب غر صحبحة واجتهدوا أن يردوا علیھا 


بالدليل . 


فليس الأزهر من المعاهد التى تكره حرية الرأى 
والآراء العلمية ولكن الأزهر يكره شيا واح_دا هو تعمد 
الاستهزاء بالدين والائبياء والأئمة وبكره ان يشكك العامة 
فى دينهم . والنشء فى عقائدهم ٠‏ أما الآراء العلمية فى 
حدود العلم وف دائرته فانها تدرس فى المعاهد الكرى 
دون أن يخطر ببال احد أن يقاومها أو يقف حجر عثرة فى 


حرروا دینکم من کل ما غشیه . وځذوه من الینابيع 
الخحة خود ناكف و اة و راء املف ااا 
من الائمة ») | . ھ . 
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تطور الذمليم فى الازهر 


كان اخطر خطة خلقت الثدائية ف التعليم هى : 
اتجاه محمد على انشاء المدارس امدنية منفصلة عن‌الاز هر 
ومن هذه الذاطلة بدأت هذه الأزمة اتی استمرت طویلا 
حول التعليم الدينى والتطليم المدنى غ 

ذلك أن سحمد على کان يخشى الازهر على اثر الدور 
ألقادهة الكعدة ناد ة عا ا شنو ف ا ا 


A 


فى افزال الحاكم التركى خورشيد وتوليته “ وقيامها 
بالسيطرة على الحكم عن طريق الدفاع عن حتوق‌الشعب 
ومطالبه ؛ ودفع مظالم محمد على فى رفع الضرائب 
وتسخر الشعب . ولذلك اتجه محمد على الى القضاء 
على هذه الجبهة الشعبية والتخلص منها نهائيا . وكان 
تحمید الأزهر جزء من هذه الخطة ١‏ لذلك اتحه محهد على 
الى انشاء التعليم المدنى والاستعانة فى انشائه بالخبراء 
الفرنس--يين الذين كانوا يؤمنون بضرورة القضاء على 
الأزهر كجزء من خطة الغزو الثقافى فى محاربة الاسلام 
واللغة العربية . 


فلما كان عهد اسماعيل ازدادت درجة التفريب 
والاتجاه الى نقل أنظمة الغرب وقوانينه وتشريماته » وقد 
اغلق اسماعيل الباب امام التشريم الاسلامى اغلاقا تابا 
واأخذ بالتشريعات الغربية دون مراعاة مقومات اأحياة 
الاجاماعية فى الوظنالمرى ويلك اردانت عا 
الاس عن التطور و الياة- 


وقد كانت علوم الأزهر قاصرة على علوم الدين 
واللغة كائندو . الصرف والمعانى والبيان والمنطة' 
ومصطلح الحديث والحساب والجبر والعروض والقافية 
وعلم الكلام والأجلاق والفقه والتفسرر لم تحقق بعد 
حرکۀ الشيخ محمد عبده ادخال علوم الحساب والطبيعة 
والكيمياء والهندسة والجغرافيا والعلوم العقلية والقاريخ 
وكان جمال الدين الاففانى تد دعا الى ادخال التاريخ 
فى علوم الازهر وقال : اذا بقيتم على جهإكم بالتاريخ 
فلا یمکنکم ان تعرفوا دینگم ولا نجاح لکم فی دنیاکم »> 
واكد أن قراءة التاريخ واجب من الواجبات الدينية وركن 
من أركان اليقين فلابد من تحصيله . 


وقد احتال الشيخ محمد عبده فى ادخال العلوم 
الحديثة حتى أنه أطلق علي علم الطبيعة « عام خواص 
الأشباء التى اودعها الله فى الأجسام » وقد تراجع الازهر 
بعد الشيخ محمد عبده عن اللوم الحديثة .حثى كانت 
حركة الشيخح المراغى التى حققت اعادة تنظيم الأز هر 
العالية الى ثلاثة اقسام يتمثل كل تسم منهمافى كلية › 
وهى الشريمة واللغة العربية وأصول الدين وأقسام 
اخرى للتخصص و تد شمل مشروع اصلاح الأزهر منهجا 
كليا واضح المالم يضم 


. دراسة القركن٠ و اأبسفة دراسة شاملة‎ E. 
د تهذیب العقائد ا وئفی ا ح د منها‎ 


وايتدع . 


و دراسة الفنقه الاسلامى دراسة حرة خالية من 


د دراسة الأديان لقابلة ما فيها من عقائد وعبادات 


چو دراسة اللغة العربية دراسة جيدة كما درسها 


وهاجم الشسيخ المراغى الكتب القديمة وقال انها 
کی دة لا رة خاصة ق الات بنا کل من 
يعرف اللغة العربية وانما يفهمها من مارسها ومرن على 
فهمها وعرف اصطلاح مواقعها ودعا الى الاستغتاء عنها 
بأحسن منها . 


وقد تحانق وفق هذا المنهج ( حمادى الآخرة )١١۲٤۴‏ 
تحول الأزهر الى جامعة كبرى لخريج اسائذة علوم اللفة 
العربية والدين والقضاة الشرعيين وان تكون ش_هادة 
التخصص فيه مساوية لشهادات المدارس العليا وارسال 
بعشات من متخرجيه الى الجامعات الأوربية لدراسة 
العلوم › وادخل فى القسم الشانوى الملوم المدئية التى 
يشمل عليها منهج امدرسة التجهيزية الللحقة بدار العلوم 
ومنهج القسم الأدبى للمدارس الثانوية الأميرية ٠.‏ وحددت 


 * * 


مدة التخصص ثلاث سنوات بعد الحصول على الشهادة 
العالمية کہا ادخلت اللغات الأجنبية الى الأزهر ( ٠۹۳١‏ ) 
وهى الانجليزية والفرنسية والفارسية واليابانيةو الصينية 


باسم بعثة محمد عبده . كما سافرت بعثشة اخرى الى 
باریس ( اغسطس ۱۹۳١‏ ) وتواصلت بعد ذلك البعثات. 


وقد يحقق لأفراد البعثات الحصول على اجازات 
الدكتورأه وکان أولها عن الآخلاق عند اين مسکوبه (محمد 
بوسف «وسی )وعن سببنوزا ( محمود حب الله ) وعلنم . 
الشريعة الاسلامية من السربون ( عبد الرحمن تاج ) . 


کہا تحفق فی عام ۳٠‏ ابدال الحراية الأزهرية 
نمرتبات شهریةوقد کان بحث ‌استبدالها تد بدا عام ۱۹۱۰ 
دعد أن ترددت الشكوى من ردائة الخبز الأزهرى وقد 
اشسارت الذكرة الخاصة بالغائها ان هذه المادة وان كانت 
تقليدا من تقاليد الازهر الا انها اصبحت تجاف التطور 
العلمى . 


کہا تحفق اشتراك الأرهر فى عديد من المؤامراث 
a‏ 


ي مؤتمر جامعة غرناطة ( ديسمبر )1۹۳١‏ . 


۾ مؤتمر القوانين الدولى - لاهای ( افسسطس 
عام ۱۹۲۷) . 


ا 


)سے 


لقيت حركة اصلاح الازهر التى قام بها المراغى 
٠‏ هجوما عنيفا من جهة الاستعمار والتغريب وحوريت 
وهوجم اسلوب الازهر ف‌التدريس باللغة العربية حتىقال 
الدكتور آمبر بقطر فى مؤتمر التعليم الذى عقد ن جنيف 
عام ۹١‏ ان الازغر خلق فى طاعة معينة من السسكان 
عقلية خاصة تتصادم مع مبادىء الترن العشرين ومشله 
العليا فقد أسدلت حجابا کثيفا واقامت حائلا منيعسا بين 
ما نسميه العقلية الآأزهرية وعقليةسائر الشعب المصرى»› 
عقلية لا تتفق الا مع العصور القديمة الفطرية » . 


وقال الدكتور رول جوست عميد كليةالآداب الثقای 
الأمريكية « ان أثر المربية كما تراها فى الآزهر لأ يتن 
مع التقدم الحديث فى ميدان التربية ونخشى ان الاصلاع 
الحديث فى الأزهر لم يكن الا من قبل العناية بالسطح دون 
العمق' فأدخل الأدوات والأجهزة وانشاء الأقسام لاتجدى 
نفعا طالملا كان النظام, ذاته مطبوعا بطابع القرون 
الوسطى » 


والواقع أن ما تنبا به دعاة الغزو الثقاف لم يكن 
صسحيحا وأن الأزهر حقق بعد اصلاحه نتائج باهرة 
وشارك مشاركة فعالة فى الثقافة العربية الحديثة . 


ولم يتوقف الغزو الثقافى التصل ضد الأزهر فى 
سبيل الفاية التى رسمها الاأستعمار للقضاء عليه . وذلك 
بانشاء عديد من المدارس والكليات والجامعات والمعاهد 
التى حملت لواء ثمزيق جبهة الثةافة العربية وتعسديد 
جوانبها واتجاهاتها “ وبذلك حقق الاستعمار هدفه ف 
القضاء على هذه الثقافة العربية ٤‏ ويرجع هذا اصلا ال , 
خطا محمد على فى فصل التعليم عن الأزهر دون تطوير 
الاأزهر نفسه لتحقيق هدف التعليم العام المدنى . 


2 
مهمة الازهر 
كانت الدعوة الى اصلاح الأازهر فما بين عام ۱۹۲٩۹‏ 


¥. 


الذی بدات فيه بمذکرة المراغی الی عام ۱۹۲۰ حيث عار 
امراغى الى الأزهر فرصة واسعة لدراسات ومراحعات 
متعددة عن مهمة الأزهر ودوره فى الحياة الفكرية العربية 
اساك . 


ووه دا ارون من الباحثن عن مهمة ار هري 
العصر الحديث ومن راى محمود الشرقاوی ( ۲ مارس 
١‏ ) أن مهمة الأزهر ليست تخريج واعظين للشعب 
ومعلمين ف مدارس الحكومة وحفظه القرآن أو عرفاء فى 
الكتاتيب وانما مهمته تخريج صنوف من الرجال لهم اعمال 
ولهم »طامع وآمال وبين جفونهم وق رؤسهم قلوب وعقول 
ابھی نورا . 


وأن أول مهمة للأزهر مسايرة العصر وما فيه من 
التيارات المختلفة للذهن والحضارة والتفكير .وليس معنى 
هذا متابعة العبيد بل نزع خلق الانكفاء والجبن العقلى 
والخوف من الدنيا والانزواء من الراى والصد عن كل 
جدید والخروج من هذا الخلق السلبی الی روح ایجمابی 
مقبل على الايام والأحداث مشرف على سير النناس 
والحضارة مرتقب لكل جديد من الفكر . 


وکان من رأى الشسيخ محمود شبلتوت أن يتوم 
اصلاح الأزهر على اشتاسن التخلص من روح المناقشات 
اللفظية و التقديس للآر اء و الاقهام التى دو تھا السايقون 
الاشتغال بالفروض والاحتماعات العقلية واختراع الحيل 
التى يتخلص بها من الحكم الشرعى . وكذلك التخلص من 
روح التعصب امذهبى الشديد ۰ 
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وتشد حقق الاأزهر وجوده باشتراکه فی عدید من 


امؤتمرات العالية كهؤ تمر چجامعة غرناطة ( ديسمبر 


ومؤتمر الأديان العالى فى لندن ۱١۹۳١‏ ومؤتمر 
القوانین الدولی فی لاهای ( اغسطس ۱۹۳۷ ) . 


وفى مؤتمر الأديان العالمى وجه الشيخ المراغى 
رسالة دعا فيها الىتعاون اهل الأآديان علىتقوية الشعور 
الدينى واعادته بحيث يغمر انقلوب ويملا النفوس هبية 
ورهبة من الله .وعلى اعزاز مركز الأديان امام العلم وامام 
تيارات التقدم العلمى والتحرر الفكرى . وقال : أن تقوية 
مركز الأديان يى الحياة الانسانية من خطر تحكم الادة . 


وأشار الى أن الهدف هو جعل التدين اداة فعالة 
فى تهذيب الجماعة وتمكين العوامل المعنوية النى تشترك 
فيها الأديان من التأثير فى الحياة الانس-انية الواقعية . 
وكذلك العمل على توجيه التشريع الى تأييد الأصول 
العامة المشتركة فى الاديان . 


وقد حقق مۇتمر لاهای نصرا كيرا للاسلام والازهر 
اذ اعلن « ان الشريعة الأسلامية لم تتاثر بالق انون 
الرومانى . بل هى شريعة مستقلة قائمة بذاتها ولا يوجد 
دليل مباشر او غير مباشر يمكن أن بستناج منه من الوجهة 
الار ية ان القاو ن الزهائی كان لای تائ عن 
الشريمة الاسلامية وان الشريعة الاسلاہية تحمل العتاصر 
الكاملة التى تحعلها صالحة التطو. مع حاجات الزمن 
والدنية ) 


وقد كان هذا ردا حاسما على كل التهم التى ساقها 
دعاة التفريب دالنسىة للشريعة الاسلامية والاسلام ) اقرا 
صحف ۱۹۳۷/11/۲١‏ ) وقد كانت اللفة العربية هى 
احدى اللغات الرسمية فى هذا المۇتمر . 


9% ¥ % 
دور الأزهر 


وبالرغم من محاولات الاستعمار لعزل الأزهر عن 
التطور الفكرى ٠‏ واسعاده عن محيط الحياة العامة “ فان 
الأازهر شارك فى مختلف الأحداث وکان له دوره فیها : قاد 
الأورة على الحءلة الفرئنسية وتقاد ثورة ۱۹۱۹ على 
الأاستعمار البريطانى من قاب الاأزهر ووقف من أحداث 
الغرب ( الظهير البربرى ) وليبيا ( مقتل عمر الختار ) 
وأحداث فاسطين وسوريا موقف الدفاع ٤‏ کہا هاجمحركة 
التبشیر الکبری فی مصر ۱۹۳۴۳ حيث طالب بجمع السكتب 
التى وضعها ا)بشرون للطعن فى الاسلام والف لجانا فى 
مختلف الاتاليم لناهضة البشرين . 


وطالب الشيخ عبد العزیز شاويش عام 1١۹۲١‏ 
بادخال تعليم الفتاة الى الأزهر وقد اعترف الأب الكسيس 
همالون اليسوعى ( م ٤‏ مجلة المشرق ص ۲۹ ) باجماع 
علماء الاسلام على انه لولا هذه المدرسة إلا استمرت 
اللغة العربية لغة الشريعة فى المالك الاسلامية » . 


وقد حمل الازهر ثلاث امانات : حفظ التراث العربى 
الاسلامى وذلك بحماية اللغة . وحماية الشريعة وقيادة 
الحركة الوطنية . وبالرغم من مهاجمة كرومر وخلفائه له 
و فاك اة الي محرت فرك الاد و ارت 
وبالرغم من محاولةغزاله عن التطور فى مناهجه ورسالته» 
وانفصال التعليم المدنى عنه فقد ظل يحتفظ بثغوذ خطير . 


وقد خرح الأزهر عددا كبيرا من اعلام الحياة 
الفكرية العربية ٠‏ أمثال حسن العطار وحسن الطويل 
ورفذاعة الطهطاوى وعياد الطنطاوى والمرصفى والمهدى 
ومحمد عبده وابراهيم النبراوى واب و خطوة كماخرج‌طائفة 
من الزعماء أمثال سعد زغاول وابراهيم الهلباوى 
وعبد السلام الموبلحى وابراهيم اللقائى وعلى يوسف . 


ومن عحب أن غاب الذين عارضوا افکار الاسلام 
وجروا فى ركب التغريب كانوا من ‌الاز هر أمثال : طهحسين 
وعلى عبد الرازق وزكى مبارك وأن الذين دافعوا عن 
الاسلام كانوا من خارج الأزهر : أمثال جال الدين 
الأغفانى وفربد وجدى وأحمد تيمور وعبد الحميد سععيد 
ومحب الدين الخطبب ورشيد رضا . 


وقد صور االورد لويد ف ګتابه (مصر فی عهدکرومر): 
ملامح الخطة التى اريد بها اباد الأزهر عن مجال التطور 
.المشاركة فى الحياة العامة بحسبانه وة تثفً ف وه 
الأهداف الاستعمارية لتغريب الفكر الأسلامى قال « أن 
اهمية الازهر بصفته مركزا من مراكز الرعاية العسادية 
لیریطانیا كبيرة متعددة الامكائيات وقد ادرك الوطنيون 
ذلك فحاولوا استغلاله لتأييد ماربهم » وترتب على ذلك 
نهو روح المعارضة الشديدة لسيطرة الانجليز على التعليم 
به . ان التعليم الوطئى عند ما قدم الانجلیز بمصر کان ف 
قبضة الجامع الأزهر الشديد التمسك بالدين والڌى كان 
اسلوبه القديم يقف حاجزا عن طريق أى اصلاح تعليمى . 
وكان الطلبة الذين بتخرجونمنه يحملون معهم قدرا عظيما 
من غرور التعصب فلو امكن تطوير الأزهر عن طريق 
حركة تنبعث من داخ_له هو كانت هذه الخطوة جليلة 
الخطرة ع انالك اران ال ت ا امالا 
الأزهر دن داخله أتوى فى اتخا ما نحن فى اشد الحاحة 


۹4 


اليه من اقامة العلائق الانجليزية الممرية على اساس من 
التفاهم والتعاطف التبادل » ى 


وکان معنى هذا أن التطور الذى يتطلع اليه 
الاستعمار هو تدوله عن هدفه فى حماية ازلغة أو التسامح 
مع الاستعمار فى بث آرائه أو التخفف من العمل فى مجال 
الحركة الوطنية ومعنى خطة اصلاح الازهر من داخله 
انما تعنى الالتقاء مع الاستممار الغربى بما يحقق اقامة 
العلاقات المصرية البريطانية على اساس من التفاهم ولا 
كان ذلك غير ممكن › فقد حرص الاستعمار على خلق 
معاهد جبيدة لتخريج معلمى اللغة العربية والقضاء› 
وفرق بين القيم الادية للمتخرجين من مدرسة القضاء 
الشرعى ودار العلوم وكلية الآداب وبين خريجى كلية 
اللغة العربية وكلية ال#ريعة الأزهريتان . وكانت هذه 
محاولة أقصر الأزهريين على الامامة والخطابة فى المساجد 
وبذلك شعر الأزهريون بأنهم اقل منزلة فاذا طالبوا 
بساواتهم اتهموا بأنهم طلاب دنيا وليسوا أص حاب 
و 


وقد كان واضحا أن القس دنلوب عمد الى ايعاد 
الأزهريين عن المدارس الأوآية والايتدائية » وكان هذا 
جريا مع الخطة التی آرمی الى اق ص اء الدين اأناهج 
الدراسية . 


وهكذا حققی آل ستعمار : 


جو خلق ثنائية التعليم ٠‏ 


% عزل الازهر ونحجمی ده وخلق مدارس ومعاأاهد 
تتصل بالعلوم الحديثة . 


»و التفرقة فى القيم الادية بين خريجى الازهر 
وخريجى المعاهد الأخرى . 
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وغاب على منهج الدراسة مذهب ١‏ ديوى » الذى 
يزدرى بالقيم والدين والروحية ويدعو الى مناهج تتصل 
بالحياة الواقعية . 


وف الوقت الذى كانت مناهج التعليم الرس.مية فى 
مصر تتبع مذهب ديوى فى اقصاء الاسلام عن برامحه » 
كانت المعاهد الأجببية على اختلاف انواعها والتى يدرس 
يها .۷/ من امسلمين تدرس المسيحية بمذاهيها 
وئقافتها . 


وفك القرل نان هذه الخطة التقر رة الى 
اصسطنعها الاستعمار مع الأزهر قد اصطنعت مع المعاهد 
التى تدرس اللعْة العربية والاأسلامية فى مختلف انحصاء 
الال الاشاان كالر نة ى رن د الترزن ف الدري 
حيث عمد الاستعمار ال خلق حامعاٿت وهعاهد تدين له 
بالو لاء وتسر وفق مذاهه وإخضع ل _لطانه وان كانت 
هذه المعاهد لم تابث أن تحولت شيئًا ما عما اريد لها . 
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التعسسسليم 


رکز الاستعمار فى كبر جانب من حملةالتغريب على 
التعليم وركز الغزو الثقافى اساسنا على محاولة شغي 
مناهج التعايم فى العالم العريى كوسيلة لدعم e‏ 
aT‏ الشباب يصل الى مقاعد 
الك بن دهد اخة الفرت ولاك عد اك 
على نحو ١‏ مستفرب » قليل الصلة بالتراث العربى > 
بعيد غن مفاهيم الحرية والكزامة والقوة التى تبثها تعاليم 
EN NASI E N‏ 
والتارزيج العربى ٠٠‏ معلق الطرف بأمجاد أوربا وعظمة 
حضارة الغزب٠»‏ ساخرا مستخفا بأمجاد الاسلام > وقد 
ك ل كق دة ةوالتل وال 


* 


٠ متعددة‎ 


1 د ائشاء »دارس الارساليات الأحنبية والطو اف 
الدينبة المختلفة . 


چڊ تحميد ا الدينية الکبری وخلق نظم دراسية 


بدفعون المصروفات والغاء المجانية وحرمان الفقراء 
من التعليم نهائيا . 
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وضع برامج مغربة تهدف الى تخريج موظفين 


التوسع فى انشاء الكتاتيب والحيلولة دون انشاء 
التعليم العالى ۰ 


و الةضاء على اللغة العربية بادخال لفة المحتل 
وجعلها اللغة الأساسيةف مختلف علوم الدراسة. 


عو الغاء ترون الدين الاسلاہی نھائيا ۰ ودراسة 
فلس غات ترتیط بالادیان الائدة واليهودية 


e. . 


ا تقدم الاسلام على آنه ا الف 
وذرسم العرب صور مزدراء د 


چ التوسع ف دراسة تاریح ال.ولة الفرئسية والدولة 
الانجليزية وتاريخ أوربا وحروبها وأبطالها . 


وف مصر کان خطاً محمد على انه انفنصل عن الاز هر 
وأنشاً تەلیما مدنیا ف حين أن جمیيع الحامعات الأوربية 
كانت حامعات دينيۀ فف اول E‏ بي 4 بل آن 
ددأث دينية اق محضة ثم تحولت مع الزمن الى tk‏ 


ر أن سدطر ة النفوذ الفرڏسى على محمد على قد 
مکن الخيراء الفرئسيين الذين بحملون لواء دعوة التغريب 
والغزو الثقافق من أن يذو ضوا اشاء تعلیم مدئی لخلى 
ثنائية التعليم التى تؤدى الى تخريج طوائف مختافة 
ااقانة مما يؤدى الى البابلة والصراع وقد حدث هنذا 
فعلا . 


وف تونس حيث توجد جامعة الزيتونة وفى المغرب 
حيث توجد جامعة القرويين وفى الجزار حيث توجد جامعة 
القيروان وكلها على نسق الأز هر حرص الاستعمار على 
تحمیدها حمیعا وانشاء أنظہة اخرى للتعليم لخلق هذه 
الثنائية ايضا والقضاء على اللغة العربية . 


% % % 
الاستعمار والتعاآيم 
حرصث الدولتان امستعمرتان ) فرئسا وانحلترا ( 
ا و یا کت کل ا می 
ثقافتها ولغتها فى الأفطار التى تحتلها باعتبار ان النفوذ 
الثتافى مقدمة للنغوذ السياسى . 


YY 


وقد قأمت مناهج التعليم والثقافة الاستعمارية على 
اساس تغليب لعة الدولة ١‏ لمستعمرة ومحاولة القضاء على 
اللغة العربية باعتبارها لغة غر اساسية أو بالافضباء 
عنها أو تغليب اللغة العامية عليها . كما حرص على أن 
يوجه التعليم توجيها يقصد به تخريج الموظفين والعمسال 
الذين تحتاج اليهم مصالح الحكومة . 


فضلا عن أن نظم التعايم ومناهجه كانت تعمل على 
تأکید غيام قومياتث ضيقة اساسها التجزئة وتعميق هذه 
الدعوات بما يؤدى الى فصل القطر الواحد عن العالم 
المربى من الوجهة الثقافية مع القضاء على التاريخ 
القومى والتراث الروحى والأمجاد الاسلامية والعربية 
امرتبطة بالمعارك ومثاومة الأعداء المغريين وكذلك ححب 
تراجم الأبطال والتادة والاعلام . 


وقد ارتبط هذا النظام بعقد معاهدات ثقامية تفرض 
فيها الدول الغ_ربية على الدول العربية نظمها 
واتجاهاتها الهادفة الى الأستعمار التعليمى والثتافة 
وغرض استيراد اساتذة ومعلمين من البلاد امستعمرة 
يحملون اساليب التفريب ٠‏ ومحاولة خلق روح الاعجاب 
بادب وأمجاد وبطولات الدول المس-تعمرة وفرض تاريخ 
الدلاد المستعہرة على الشباب العردی ومحاولة الإياام 
بوجود خلافات ج_ذربة بين الدول العربية فى الجنس 
والشقافة والموطن . 


ومن هذا ما حاولته فرنسا ف سوريا ولبنان وتونس 
والجزائر ومراكش من الدعوة الى حضارة البحر الأبيض 
امتوسط وربط هذه الأجزاء العربية بالثقافة اللاتينية . 


وفى المغرب : فرق الفرنسيون بين البربر والعرب 
وذلك بحرمان البربر من تعلم اللعة العربية وأحياء لهجاتهم 
القديمة بعية تمزيق الجبهة الوطنية . 

وقد ارتبط هذا بتقييد السفر والتنقل بين البلاد 
املطبوعة فى البلاد العربية وتشجيع اللهجات واللغفات 
الحلة لنعض الطوائف « لتبعيد » البلاد المربية بعضها 
عن عض على حد تعبیر ساطع الحصرى ۰ 


* #۴ ¥ 
تجربة مصر 
وقد كانت تجربة مصر من اقسى هذه القجارب ٠‏ 


(N4 


اس كول التفلم بتك الخال الى اة 
الانجليزية تدریجیا ولم یکد يحول عام ۱۹۰۰ حتى كان 
التعليم فى جميع المدارس الع-الية والشانوية باللغة 
الانجليزية فتدهور التعليم وعجز الطلبة عن اجتياز حلقات 
اادراسة لرسوبهم مرتين وثلاثا وأوقف « دناوب » 
تأاسيس الدارس الا فى حدود العمدد الذى يكفى لتخريج 
الوظفين . والغيت مواد العلوم من المدارس مثل التاريخ 
الطبيعى ۰ 


٣‏ الغيت « المجبانية » فى جميع المدارس 
( بانواعها الثلاث ) وحرم ابناء الفقراء من دخولها > 
واعلن يعقتوب ارتين وكيل ا)عارف وعميل الاستعمار ويد 
دناوب فى التنفيذ ١‏ أن وجود المجانية فى المدارس فى مصر 


و سحل کرومر هذا فی تقریره سنة ۱۹۰۰ فقال آنه 
فی عام ٩‏ كانت نسبة المجانية فى الحكومة /٠٠٥‏ أما فى 
السنة الاضية ( ۱۸۹۹ ) فان تسسبة الذين يدفعون 
مصروفات مدرسية کانت ٩۹۸/۰‏ فى اائة وف المدارس 
الثانوية 7/۸٦‏ ونا واثق من آن هذه السياسة نتت ےدظل 
NES O EES‏ 
تکون فى حكم ذلك . وسسجل فی تقریره ٤‏ ۱۹۰ ان تلمیذا 
واحدا فقط يتعلم الآن فى المدارس بالجان . 


XK %‏ ¥ 
ارد علي 2 آمر ا الاستءمار ف التعليم 


ا اة الفتل ر اة التاريح القوي » 
ووضعت الناهج ؛صورة عملت على هبوط مسستوى 
التعليم الثانوى بحيث اصبح يع_ادل مستوى التعليم 
الابٹدائی فى فرنسا ( من مذكرة ناظر «درسة الحقوق 
االصرية الفرنسى ) . 


وبلغ جملة ما اننق على التعليم خلال ١‏ سنة من 
عهد الاحتلال ...ر . .۸ر۲ جنيه من ميزانية بلغت ٠٠٥۸‏ 
لن نة آى عة و لحد ف اة : 


وقد نثص عدد المدارس بعد الاحتلال بنسبة الربع؛ 
کہا نتص عدد تلاميذ امدارس . كما جمد الآحتلال (التعليم 
الدينى ) الذى كان تائما على الثقسافة الدينية وتخريج 
طائفة من العلمين و الفقهاء ف القرى بما فى ذلك الأزهر 
الشريف . E‏ 


وأوقف الاستعمار اعانة السكتاتيب الأهلية وكان 
عددها ٩٩٤۷‏ کتابا . 

كما حاصرت سلطات الاحتلال التعليم الشانوى 
والععالى فلم يكن بعد ١١‏ سنة من الاحتلال (۱۸۹۳ ) 
سوى ثلاث مدأرس ثانوية اميرية . 

وعمدت بریطانی ا الى عدم السماح للوطنيين 
بالانتضمام الى هيئة التدريس ومحاربة الازهريين ومعلمى 
الدين واللغة منهم والحياولة دون تسرب أبناء الفقراء الى 
معاهد العلم حتى يظل التعليم قاصرا على ابثاء الاغنياء 
الذين هم صنائع المستعمر اصلا والذين يدينون له بالثروة 
والحكم والبقاء »> وذلك فى .سبيل اعداد چیل ( مغرب ) 
متفاهم ٠‏ يلتقىبالاستعمار لقاء الصداقة لا الخصومة وهو 
الجيل الذى سيطر فعلا على الحكم فى العالم العربى ف 
الثلاثينات من هذا القرن . 


؟ - صور اللورد كرومر منهجه فى التعلبم فى تقرير 
للاستخدام فى وظائف الحكومة قال : ينظر كثرون من 
الناشئة المصرية المتعلمة الى الاستخدام ف وظائف 
الحكومة كفاية لهم . المدارس التى انشدها وارغب فى ان 
اراها هى التى تعلم فيها القراءة والكتابةوالحساب بالافة 
العربية ويكون الفرض منها تعليم الصنائم . لبد لجمل 
التلامذه يقومون بجانب من نفشات تعليمهم . يسرنى أن 
اتول ان نظارة المعارف رات مضار التمليم المجانىوحاولت 
تلافیها منذ سنوات . ففی ۱۸۷۹٩‏ كان الذين يتعلمون 
محانا لا اقل من ٩١‏ فى الائة من التلامذه الذى يقعلمون 
فى مدارس الحكومة . فى السنة الماضية کان م ا 
الذين يدفعون اجرة التعليم ٥ر۸٩‏ فى المائة فى المدارس 
الابتدائية و ۸٦‏ / فى الثانوية وأرجو أن يستمز هذا 
الامر حثى ببطل التعليم ا مجان 2 . الذين يتعلمون 
لغات أجنبية ٥۹٤٥‏ متهم ۸٠١‏ فى المائة يتعلمون اللغفة 


الانجليزية . لابد من تلم من هؤلاء لغة اجنبية ذلك انه 
ليس فى العربية كتب للتعليم فى بعض العلوم . أن اجتهاد 
الذين يهمهم مر التعليم . يجب ان يكون مصروفا الى 
ترقية التعليم الابتدائى بواسطة « الكتاتيب » الك ء 
الآخر دل على أن ر٩۸‏ فى المائة من الذکور و ۷ر٩۹‏ / 
من الآناث لا يعرفون القراءة والكتابة ببلغ عدد الكتاتيب 
فى القطر المصری ۱۹٤۰۲‏ اعانت‌الوزارة ۲۲١‏ كتابا منها. 


وھکذا يكشف تةرير كرومر عن روح الاستعمار 
البريطانى فى مصر من ناحية التعليم على نحو واضح 


جو الانصراف من التعليم العالى الى الكتاتيب . 


و الغاء التعليم المجانى والتضاء على تيم ابنساء 
الففغراء ٠‏ 


د التعليم باللغة الانجليزية والقضاء على اللضة 
العربية . 


چڊ تخريج موظفين فقط ٠‏ 


ه س ادی اهمال التعليم على اأساس قاعدة «جهل 
الشعوب نافع للاستعمار وانه بانتشار التعليم يصسعب 
حکمهم » على حد تعبیر احمد شفیق فی کآابه ا( مصر 
الحديثة ونفوذ الأجانب » الى انحطاط مدرسة الهندسة 
والطب فقد وكل الأمر فيها الى أساتذة من الانجليز « لم 
یکونوا یحملون شهادات تؤ هلهم لحمل فیها حتی‌قل تلامیذ 
مدرسة الهندسة › فلم يكن فيها عام 1۸٩۹۲‏ سوى 1۷ 
طالبا وكذلك مدرسة الحتقوق التى ضعف التعليم فيها بعد 
ان عزل كرومر المشرفين عليها من العلماء الفرنسيين 
وتولاها «رجال من الانجليز لم تكن لهم الكفاءة المطلوبة» . 
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اللغفة العربية 


حوربت « اللغة البعربية » كجزء من خطة الققضاء 
على الوحدة العربية وقطع الصلة بين الماضى والحاضر »> 
وقد اشار اللورد دوفرین فی تقریره ( ۱۸۸۲ ) الى خطر 
اللفة العربية فى التعليم فى مصر . 


فقال « ان الأمل فى نجاح تهذيب العامة فى مصر 
لا يزال ضعيفا ما دام الصبيان لا يتعلمون اللفة بدلا من 
تعلمهم لغة الترآن الشريف كما يفعلون الآن “ فان ذسبة 
الجا الى :القضخ :ى اللفة المرة هن كنتة الاغة 
الايطالية الحديثة الى اللمة اللاتينية القديمة ) . 


وقد كان هذا بدء حملة ضخمة على اللفة الفصحى 
فقد جرت تعليمات الأستعمار باغنال امرها فى المخاطبات 
ووضع التقارير وتأليف اللوائح والقوانين . وبدات خطة 
ادخال اللغة الانجليزية فى المدرسة الابتدائية وجعات 
لسان التعام فى علمى الانشاء والجغرافيا ثم دخلت 
التعليم الثانوى وجعلت لسان التعليم فى علوم الطبيعة 
والتاريخ والجغرافيا . 


ومما يذكر ان اللغة العربية كانت لفضة التعليم فى 
مدرسة الطب حتى اغارت عليها اللغة الأنجليزية . 


۰ ودد کائت ححۀة اأستشرقين والمىشرين ف اهجوم 
على الاعغة العربية انها لفة الخاصة وأنه لابد لذشر 
التعليم دين جمیع ط٫ة‏ ات EE‏ من الاغة الحسكية 
( العامية ) وهى حجة واهية لم تجد لها مبررا وقد 
فشلت هذه الخطة وقضى عليها قضاءا تاما . 


وقد اضطهد دناوب مدرسى اللغة العربية فى وزارة 
امعارف وكان هو ورجاله يزدرون لابسى العمائم ويعملون 
على النيل منهم . 
3% 3% ¢ 
اارعثشات 


وگما عمدت بريطانيا الى ايقاف البعشات ايغافا 


ا 


نهائيا فلما اذنت بعد ذلك بايفاد بعثات وجهت ٩.‏ ف المائة 
منها الى بريطانيا . 


وشد اعلن تصريح فى مجلس العموم البريطانى 
( ۸ مارس ۱۹۰۷ ) عن البعثات والتعلم جاء فيه ١‏ لقد 
مكثنا فى مصر مدة ربع قرن وصلنا بالمصريين الى الانحطاط 
ف التعلم وكان لهم بعثة علبية بنتخبونها من نجباء طلبتهمء 
اا نحن فد الغينا هده الدعثة واستددلاناھا بلا شىء ( ۰ 


وقد کانت البعثات ۱۹۱۷ لا يزيد عن ٠٠١‏ طالسا 
يتلقون العلم فى انجلترا ثم زادت سنة ۱۹۲۰ ی۲۱ طالبا 


*# xX X% 
المدارس الاجنبية‎ 


وقد حرص الاستعمار البريطانى على تمديد الوان 
الثتافات لتمزيقجبهة الثقافةو الفكر الاسلامىوالتضاءعلى 
وحدته 4 فأذن لعشر ات من الار سالیات بائشاء امدارس 
وقد كانت هذه المدارس حرة فی دراساتها وغیر مشرف 
عليها > خاضمة لسلطان الامتيازاتالاجنبية » وكانت هى 
اوكار التبشبر والءدوان على الاسلام واللغة العربية 
والتومية وكل مثوماتنا وأمجادنا 
الدارس الطبة ات الأرستقراطية على دد قعبير محمد 
العشماو ى ( ينابر 1۹۳۹١‏ مجلة الحديث ) بحسن قيامها 
على اللغة الأحفبية الأساسية لها وقد كان نجاحها تائ 
على انقاض اللفة العربية . 


» وقد استهوت هھ ذه 


وقد کان من الأعاحبب أن کتب ااا يت العزبى 
والاسلامى قد وض مها مبشرون مليئة بالسموم والاكاذيب 
وان ك قال الخراحة يكيل والذرلحة وما على خد 
تلعبیر ( الرسالة ‏ ۱۷ دیس مبر ۱۹)٥١‏ ) على تدريس 
ای وای کر وغو ود ل اا ان دعت انا 
العرب الى اوريا ليتعاوا « اللغة العربية » لغتهم “ على 
السو مارسیه فی باریس « کانما باريس هى بادية 
البصرة وكأن مارسيه من فصحاء بنی عقيل او کأته 


الاصمعى او الخليل » ..هكذا جنت المدارس الاجنبية 
على اأجيال متتالية خرجت منحرفة من ايمانها بوطنها 
وتراثها وثتافتها وعقائدها »“ حيث تلقوا دروسها على 
اجانب لا بصر لهم بعلوم العربية ولا علم لهم بمصادرها 
ولا قدرة لهم على فهمها » . 


وکانت هذه الدارس هی أعلى مظاهر الاستعمار 
الثقاهة 


وقد شهد مستر ( جب ) المستشرق الانحليزى 
المعروف بهذا الخطر حين ثال « فى أواخر الترن التاسم 
عشر نفذت الخطة الى ابعد من ذلكبانماء التعليم الدلمانى 
تحت الاشراف الانجليزى فى مصر والهند . ولمل تصيينا 
من الحق فى التهمة التى ترمى بها المدارس الأجنبية من انها 
مفسدة لقومية التلاميذ . فقد ربت فى التلاميذ خروجا على 
الأنظمة الاحتماعية ») .. 


وقال سیر ( بانیکار ) فی کتابه مشکلات الدول 
الآاسيوية والأفريقية » وان هذه اأۇٴسسات اص بحت 
a 4‏ ا يكية E‏ مده 
من قبل الوطنية » ذلك ان ا e eT e‏ 
يقوم به مبشرون من رجال الدين › وكان من الطبيعى ان 
م و E E‏ 
هة وان .هذا له اثرة ف ارخا اريه وان ل وکن 
محاولة لتغليب اللفة ولکكن لتغليب الدين ایضا وان من 
معايب النظم التربوية الحديثة فتدان المثل الاجتماعية 
العليا والتوحيه السليم ولم یکن من مصاأحة الاستعمار 
ان تروج تربية حيوية تدعو الى الانطلاق كان يراد التقليل 
من قيمة الثقاغة الوطنية وتمجيد فضائل السيد الأجنبى 
وایراز أهداف التربية الاستعمارية واثارة الروح الانهزامية 
فى نفوس المواطنين لتتمكن من التحكم بهم وبحررأتهم دون 
عناع کر (( ۰ 


ا 


وقال فولتین شیرول فی کتابه 


ات مما يكن لاسي الى ت ن 
على نظام التعليم الذى اعد لناشئه المصريين تحت الحكم 
البريطانى فانه لم يستهدف البته تحرير البلاد » ولا شك 
انه أعظم اخناق لتا . فبعد ائصرام ما يثرب من أريعة 
عقود من الس-نين ما تزال الأمية تعم ٩۲‏ / من الذكور 
و ٩٩‏ ف المائة من الأناث بين سكان القطر العربى وقالت 
الدكتورة علاء عز الدين ( العالم العربى ص .1۷ ) أن 


E a 
. الالتفات الى حاجات الشعب‎ 


وقال الدکتور حافظ عفیفی فی كتابه « على هامشس 
السياسة » أن كثرة المدارس الأحنبية قاومت كل حركة 
ترمی الی ”مصہرھا › کما اهملت اهمالا شنیعا امر تعلیم 
تلاميذها لغة البلاد وتاريخها وئقافتها واهتمت بتعليم لغة 
البلاد التى تنتمى اليها وحدها . 


*% % %$ 
المدارس الأجنيية 


کہا حرص الأإستعمار عا ی ائشاء معأاهد وکل 0 
ا و کے اک ەن عنايته واعتبر' 
خریجیها هم الحكام الحدد فى العالم العربى ۰ فى 
متدمة هذه الكليات ٠‏ كلية کنو ريا التی‌خرحت امین 
والامير. عبد الاله وتاربځهها معروف وتکشف كلہة اللورد 
لويد ى احتفال كلية فكتوريا السنوى بالاسكندرية 1۹۲١‏ 
الصورة الكاملة لهذه الكلية وهدفها ( المقتطف ص ٥.‏ 
مادو ۱۹۲۲ ) « شد يهمكم أن تعلموا أن ابناء الكلية 
السايقين ثمانية احناس أو ۹ اجئاس مختلفة » و أن من 
الطلد.ة الآن ٠.‏ فى المائة مصريون و .۲ فى الائة 
سکسون . ومنهم دونان ویهود وایطاايون وأرمن‌وسوريون 
واحباش وغیرهم .. گل هؤلاء لا يمضى عليهم وقت طويل 
الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ فيكونوا قادرين على أن 
يفهموا اسالببنا ويعطفوا علينا . واود كثرا ان اشمر بأن 
كلية فيكتوريا تنجب نفرا من نخبة الموظفين والممامين 
و التجذار . هذه الكلية تنمى يهم الشعور الانحليزى 
ما يكون كافيا لجعلهم صلة للتفاهم بين الشرق والغرب 
وان كل هذه المشاكل التى بین ( بریطانيا ومصر ) تحل 
اذا تعملم کل من الانجلیز والصریين ن ينظر الى راأى 


3% 3% % 
ولا شك ان مناهج التعليم ف ظل الاحتلال كانت 
خځالية من کل ما یقوی الروح الوطنى او يش جع الافكير 
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E TT PEAT I SL ISS‏ 

i.‏ الوطذية والتومية فى الصدور حيث يخرج الشاب وهو 


وقد أجمع الباحثون على ان نظام التعليم كانعاجزا لايعلم شيا عن منشئه واصله وحضارنه . 


¥ * * 


IYA 


الصراع بين التعليم | 


وقد عمد الانجليز الى احلال لعتهم وثقشافتهم محل 
والمدارس العليا التى كان الفرنسيون يسيطرون عليها مثل 
مدرسة الحقوق واخرح الأساتذة الفرنسيون من الو ظائف 
والمراكز المختلفة واحتل الأساتذة الانجليز بدلا منهم وقد 
ا ت ا اة ف كه داري بال 
الفرنسية وامتبرت اللمة الانجليزيةلمة اصلية والفرنسية 
اضافية . 


وهاجم كرومر اسلوب التعليم الفرنسى وقال أن 
ااذ ة مدرسسة ( الحقوق ) لا يلامون على ما یری ف 
التلاميذ من قلة ما يميزهم بعضهم عن بعض لانه ليس وؤ" 
اسلوب التعليم الفرنسى ما يدعو الى هذا الامتياز ودعا 
الى افضلية الأسلوب الانجليزى لأنه يجمل التلميذا يعتمد 


وقد حاولت جبهة الثدافة الفرنسية ق مصر أن 
تدافلع عن التعليم بالاغة القرنسية › وبررت ذلك بان 
اللغة الفرنسية هى لغة التجارة والجمعيات العلىة 
والصالونات والسهرات والتداول بين الأجانب انفسهم > 
وهى لذلك أو سع انتشارا ف هذه البلاد من‌اللغة الانحلءزية 
وأن جميم الشركات بلا استثناء تستعمل اللغة الفرئسية» 
حتى الشركات الانحليزية فى مصر فمن كتب خطاءا باللغة 
العربية الى بنك الانجلو أو الى غيره ياتيه الرد بالفرنسية 
لا بالانجليزية ولا بالعربية اما صحافتهم فى مصر فلا تطبع 
بالانجليزية الا جريدتان هم ( الايجبشيان غازيت ) 
والايجيبشيان ميل والأولىلايقرأها الا الانجليز › وف مصر 
خمس جرائد فرنسية مهمة غلر المجلات وهى اللبمتية س 
الريغورم ‏ الجنرال دی کر البورص . الایكو . 


ثم أن ااحركة العلمية فى مصر تجرى كلها باللغة 
الفرنسية فمعظم المحاضرات التى تلقى فى الجمعية اللكية 
للاقتصاد والاحصاء والتشريع تلقى باللفة الفرنسة > 
والجامعة المضرية يلقى فيها بعض محاضرات بالفرنسية 
ولا يلقى فيها شىء باللغة الانجليزية ( الأهرام ١١/اكتوبر‏ 
عام ۱۹۲۲ ) . FR,‏ 


لإلجليزى والفرلسى 


وبينما كانت انجلترا تحارب الثقافة الفرنسية كان 
التصر والحسكام الأتراك يۆيدون الثقافة الفرئسية 6 
انما كان على حساب اللغة العربية . 


3% % % 
بعد الاستقلال 


عندما ص-در تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ کان ذلك 
ايذانا بانتهاء السيطرة البريطانية على مختلف الشئون 
وبدا عهد جديد هو عهد الاستقلال » وقد تركت بريطانيا 
ظاهريا سيطرتها على التعليم وتخلىالمستشارون الانجليز 
عن مناصبهم ولکن هل انتهی نغوذهم ب 


لقد كان الأمر كله مجرد اختفاء من فوق المسرح 
السياسى واخراج السرحية من وراء الكواليس » فهم قد 
أختفوا فعلا خلف المصريين من عملائهم وبقى نفو دثلوب 
فى وزارة المعارف قائما واستمرت الخطة التمليمية کما هى 
تستهدف تخريج موظفين فقط وظل القائمون بامر التعليم 
فى وزارة المعارف ممن رباهم دنلوب هم أصحاب الراى 
الأعلى . وجد فريق جديد من المؤمئين بمڌآهب « ديوى » 
الذى ينص صر احة على أقصاء الدين من‌الناهج الدراسية 
وقد ظهر دعاة لأسلوب التربية الانجليز امشال عطية 
الابراشى صاحب مقالات التعليم ق انجلترا ‏ الاهرام ٤‏ 
مارس ۱۹۳١‏ ) والدكتور مامون عبد السلام ( التمليم فى 
لندن ‏ الاآهرام فبرایر ۱۹۲۳) وحافظ عفیقی‌صاحب كتاب 
الانجليز فى بلادهم . ۰ 


معركة اللقاومة 
وقد قاوم آلفكر الالام اتحاہ التعليم کہا رسمه 
زغلول وغبرهم فى معركة طويلة ممئدة رأ ١ ٠‏ ا7 


۸ 


وقد كانت مدرسة الحقوق أكبر مركز مقاومة ضسد 
الاستعمار الانجليزى حيث تحولت الى خلية من خلايا 
الوطن اللصرى ٠‏ لم تعدم مصر أمثال أحمد حشمت وزيرا 
للمعارف يقاوم الانجليز ويصطم بالاح"لال اصطداما 
شدیدا “ وکان بینه وبین‌کتشنر ودناوب معارك متعدد ةف 
هذا الصدد » وعندما تولى نظارة المعارف ۱١۱۲‏ اعاد قلم 
الترجمة لتعريب الكتب وأخذ فى احياء ادب اللغة العربية 
وطبع الكتب العربية النادرة وبحث مشروعا لائشاء مجمع 
علمي أو أكاديمية لاحياء الآداب المربية يكون‌الغرض منها 
اصلاح اللغة العربية . 


وقد أُدځل علم الصحة ف ا)مدارس واذشا رو خض 
الأطف-_ال ومدارس التدبير المنزلى وفتح باب التاليف 
والترجمة للكناب والمؤلفين . 


الى وزارة الأوغاف لتحميد نڅاطه وقد کان حشمت صورة 
مضادة لسعد زغلول ۰ 


وقد ترکزت هذه القاومة فى ۱ معركة اللغغفسة 
والاة: 


# ¥K #* 
اللغة العرفية‎ ١ 


وقد بدأات هذه المعركة عام ۱.٦‏ وڪان اول من 
طالب باصلاح التعليم على يوسف صاحب الؤيد حيث قدم 
اقتراحا فى الجمعية العمومية بطلب عرض لوائح التعليم 
على الجمعية قبل اقرارها . واقترحت الجمعية العمومية 
على الحكومة ۱۹.۷ ان تجمل تعليم العلوم فى مدارسها 
باللفة العربية أن تکون العربية ذاعدة التدريس کہا کائت 
قبل الاحةلال » ونص الاتتراح على « لعليم العلوم فى 
مدارس الحكومة باللفة العربية مع ايجاد الوسائلالفمالة 
لايجاد الكتب العربية الصالحة فى كل علم وفن . 


وقد عارض سعد زغلول الاتتراح ( وكان وزير 
ا معارف الذى رشحه كرومر ) فاظهر رغبته الشخصية فى 
احياء لغة البلاد لولا ما يراه من العثرات فى سبيل هذه 
الأمثية قهو يرى « أن الحكومة لم تقر التطيم باللفة 
الأجنبية الأ ليتقوى التلاميد' لها وعليهم الأاستفادة من 
امدنية الأوربية ويفيدوا بلادهم ويقووا على الدخول مع 
الأجانب فى معترك الحياة » . 


A. 


الى أن قال : واذا فرضنا أنه يمكننا أن نجهل 
التعليم من الآن باللغة العربية وشرعنا فيه فعلا » فاننا 
نكون قد اسانا الى بلادنا والى انفسمنا اساءة کیری ۰ لانه 
لا يمكن للذين يتعلمون على هذا النحو أن يوظفوا فى 
الحمارك أو البوسطة او المحاكم المديدة التابعة للحكومة 
ريشتضى نظطامها وجود موظفين يعرفون اللغة الأجنبية 
حسد المرفة ولا أن يسستخدموا فى بنك أو مصرف أو 
ب ترکوا فى شركة من‌الشركات التى كثر تاسيسها فالبلاد 
ولا ان بكونوا محامين مام المحاكم الختلطة ولا مترجمين 
ولا غير ذلك مما يحتاج الى براعة فى لفة اجنبية “ واذا 
عا افر عرذلك كله واردنا ان نشرع اليوم فى التعليم 
راالمة المريية اعترضنا صموبات مادية هى عله المعلمين 
الأكفاء الذين ؛»كنهم تعليم هذه الفنون باللغة المربيه ). 


ثم ناشد الأعضاء « ألا يندفعوا فى هذه المسالة 
وراء اخس اسهم ») أذ ل فائدة من طلب تعلمون من الآن 
أنه لا يتابل بغير الرفض لاستحالة تنفيذه ( الههلال ‏ 
ادریل ۱۹۰۷ ) 


وقد بين المقاومون للتيار الاستعمارى التفريبي ومن 
بينهم جرجبى زيدان نتائج التدريس باالفة العربية واللغفة 
الأجنبية وكيف أن التعليم باللغفة الأجنبية يؤّدى الى 
١‏ س الضعف فى اللفة العربية وآدابها ۲ س ضياع 
الحئسية الءربية ٣‏ انحصار العلم والتهذيب فى الطبقة 


العليا وبقاء العامة على جهلهم . 
X% % *‏ 
س اللفة والدنس 


وقد جرت مساجلات متعددة حول اللغفة العربية 
وفقال خصومها : اذا على المصريين لو استدلوا لغتهم 
بالانجليزية مثلا كما حدث فى الولايات المتحدة . فيمكن أن 
تذهب اللفة العربية وتبقى الأمة المصرية متحدة بالحامعة 
الوطنية وكانت هذه احدى دعوات التغريب . . 


وقد رد عایها جرحی زيدان ( الهملال س اأبريل 
عام ۱۹.۷ ) فقال ان الانسان ضنين بجنسيته حريص 
على قوميته مهما يكن شانها من الضعف حتى الامم الهمجية 
فكيف بالعرب وتاريخهم مجيد يوجب الفخر لن ينتسسب 
اليه من أصحابه وذهاب اللغة ذهاب الحنسية فیشباء 
الامة ا[صرية ولغتما انجليزية مثلا لأ يضر اعقابها من 
الخال ذد اذ تون حتت الب ولا يعرفون الا 
الجنسية الجديدة . 


وليس هتاك وجه المقارنة بينها وبين لغة الهنود 

انو الخ توي اة ا اللفة التر ةا نة 

لغة تمدن وعلم ودين وهى من ارقى لات الأرض فضسلا 
عن ارتباطها بالدين الاسلامى . 


X% *‏ #* 
۴ - اللغة وتدريس الءلوم 


وأثرت مشكلة اللغة وتدريس العلوم بها ( مأير 


وقد أبدی دعا التقريب وحماة الغزو الثقافى 
اعتراضا ی اد اللغة الحزبية لتفريس اللوم قى 


و قصور اللغة عن الوفاء عما تحتاحه علوم | الطب 
من الالفاظ والاصطلاحات . 


و المشقة فى ترجهة الكتب العربية ونشرهاً . 


جد صعوبة تحويل الدرسين الانجليز من مدرسين 
باللغة الانجليزية الى مدرسين باللغة العربية . 


د ما ينشا عن التعليم باللغة العربية من انقطاع 
الصلة بين الطبيب وبين علوم الطب بعد تخرجه . 


بد تعذر الدراسة على الطبيب فى المستقبل اذا اراد 
التوسعة فى معلوماته ونيل درجات عالية من الخارج . 


وقد فند الدكتور أحمد عيسى كل هذه الاعثراضات 
وابان عظمة « اتساع اللغة العربية » وكثرة الفاظهما 
وتعدد معانيها تعددا لا يدانيها فيه سوى اليونانية وقال 
« ان لغفسة يبلغ ما أمكن حصره من كلامها مائة الف مادة 
لا يمكن وصفها بالعى والتصور » 


وقال ان اللغة العربية هى لغة الفصاحة. هى لغة 
البلاغة يتسم المجال فيها للكاتب من أطناب وايجساز 
وتصريح وتلميح وكناية واستعارة ولأ يعجز الكاتب عن 
التعبير بها ارق المعانى وتصويرها حتى يخيل اليه انها 
مصورة امامه تلمس بالید ( الأهرام  ٤)‏ مایو ۱۹۲۰ ) ٠‏ 


وقد رض کثرون لتایید هذا الراى : محمد شافعى 
اللبان ( ۱۲ مایو ٠۹۲۰‏ الأهرام ) والدكتور هيكل ف 


افتقاحية الآهرام ٠۰‏ مایو ٠۹۲۰‏ حيث نعى على ما يؤلف 
من الكتب باللغة الانجليزية او اى لغة اجبية وبين أن مأ 
بكتب باالغة العربية يكون فى متناول الجميع قراعته وفهم 
معلومه › وقال أن أهم ملاحظة تكشف عن‌الضرر الفاحش 
الذى يجىء بسبب التعليم بلغة أجنبية هو عدم التفاهم 
بين طائفة المعلمين وباقى الطوائف تفاهما تاما . 


۰ َه ذلك‎ O i OS 


ومما يتصل بذلك ما طالب به زکى مبارك من ادخال 
اللغة العربية الى الأقسام الثانوية فى المدارس الأجنبية : 
وقال ان الطلاب معرضون لأصعب الاخطار من الوجهسة 
العمومية أن لم يحرسوا خحراستة من طفيان الدعايات 
امذهبية ولا يعصمهم من تلك الدعايات الا تذويدهم باللغة 
العربية . ودراسة تاريخ مصر دراسة عميقة تصل بهم 
الى الثقة بأنهم نشأو فى وطن له ماض فى خدمة العلوم 
والآداب والفنون 


وملاحظة زكى مبارك لها وزنها لانها جاعت نتيجبة 
خبرته ايام كان مفتشا لوزارة المعارف بالمدارس الأجنبية. 


+ + چڊ 
- تعلیم الدین 


ولقد حرص الكثيرون على مقاومة اقصاء الدين عن 
مناهج التعليم وكان ف مقدمتهم الشيخ محمود ابو العيون 
الذى لم يترك مناسبة دون أن يثير هذه الرغبة وقد وجهها 
الى كل وزير لامء ارف « اننا نريد ان يكون تعليم الدين فى 
الذارمن مادة اساسة كات الواد الى نخ نها 
. ونريد ان يكون التعليم للعبادات 
والعقائد وسر ابطال الاسلام والأمة المعروقين ( خطابه 
الى وزير المعارف ۱۹۳۰/۱۰/٦‏ ) وكان قد تقدم به لأول 
مرة عام ۱۹۲۴ ثم عام ۱۹۲۰ . 


الخلا أن برت 


وقد أشار عبدالصبور مرزوق فى كتابه فوض التعليم 
فى مصر الى أن الانجليز علموا مدى خطر التربية الدينية 
على وجودهم حين ١‏ اوحوا الى عصتة مجرمة من خونة 
الصربين فانزلوا بهم المحن » وأشار الى قول جاروفالو 
انر اا : أنه لقاومة الأجرآم يجب رقع 
ست قوی الاحساس الخلفغى بالتعليم المسسحيح 


A1 


القائم علی مایمن دينى ٠‏ لان اسباب الجريمة وموطنيا 
ااتتصادية ا الاح ال الاجتماعية . 


ê # 


i‏ - تعليم اتراء وجي" 


وقد ا هذه معركة ضخمة. من المقاوية 
فقد حرص الاستعمار على وضع قاعدة تعليمية أساسية 


ھی عدم .تعليم أبناء الفقراء والغلاحين حتى ل يتزکو ا 


طبتتهم “ وقد دامع لطفى السيد عن هذا یق 
» ر وکان البمليم قبل ال مجائيا . 


وقد E‏ هذا الاتجاه غد الاستقلال ٠‏ وشد کانت. 


2 تحول‎ ٣ دائها بان کک التعليم‎ e 
الدكتور ھیکل ب تعبیم التعليم 'الالزای یتش بالغ‎ 


وقد دارت مساحلات متعددة حول اتجاهين فى 


( الأول ) يرى ضرورة قصر التعليم على الصغفوة 
بغيه اعداد القادة الذين يستطيعون ان يتولوا اصلاح 
البلاد والأخذ بيدها . 


( الشائی ) بری أن التعليم حق من حتوق الشعب 
على الدولة آن. تيسر ه للناس جميما . أما تحسينه والرقى 
به فسيأتى مع الزمن . mR‏ 


ثم ظهرت نظریتان اخریان : 
۲ - تعليم الامة »> وأسهبت الضحف فىبحث النظريتين : 
( الأهرام ۰ ) ( فالراى القائل بنظرية محو 
الامية يرى ان يكون تعلم الطفل المصرى والطظة المصرية 
اخباريا من سن السابعة الى الغاشرة والقريق الةائل 
بنظرية تعليم الأمة يرى أن يكون تعليم الطفل المصرى 
والطةلة المرية من سن السابعة الى الرابعة عشرة 
ما 


o‏ الطفل الى فك 
الخط) ٠‏ أما نظرية تعليم الأمة فهى اوسع من ذلك بثر . 


وقد كانت اص يخات تتعالى بالدعوة الى 


AY 


« .الإستعائة بالبرامج الغربية واستقدام خبراء اجانب من 
التريويين الأوزبيين والأمريكيين » دون تقدير مدى أهمية 
حاجتنا المحلية القومية اولا ودون نظر الى مدى ما يحمل 
هؤلاء الخبراء من آراء منحرفة وتغزيبية أو أن يكونوا من 
دعاة الغزو الثقافى . 


وقد کان للسياسة والاستعماز اثرھما ف أنبوصف 
التعليم الأولى لی ( الآهرام  ۱۹۳٣/۱۱/۰‏ ) بان الوزار 
أخرحته عن طوؤره وجعلته غنالى الثمهن الحمل بحيث 
لا یقوؤی عليه .الا اوساط الناس ومن فوقهم › r‏ 
وهم الذين انشىء لهم لهم هذا التعليم فقد حيل بينهم وبيش 
وقد امتلات سشنجلات الوزار بمظاهر فود آلاهليين من 
نظام القعليم الالزامن وعدم مطابقته لعاداتهم وتقالیدهم ) «( 
وحملت الكاتية « مى » على التمليم الأاجبارى » بححة 
انه مؤد البطالة وافقار الريف وازدحام المدن )١۲/۲/۱۸(‏ 
دون تحويل الفلاحين الذين يعملون ف الحقول الى 
افندية وعارض زكى المهندس واسماعيل التبہانى فتح 
آبو اب اتم الأانوى لكل من أراد : وقال اسماعيل 
القبانى ١‏ انه ينبغى الا يدل الدارس الشائوية الا لن 
حم ان استعداد ا يۇھلەم لها . 


وعارض رباض شمس ( س الاهراہ ا 
التعليم الاجبارى انه خطر خطر « لاننا ا ا 
ا u‏ ومعئی ذال بلدا 
سيكون مسرحا لثورة اجتماعية » وطالیت الأهرام ( 
زکی عبدالقادر) بان يحصر ئطاق التعليم u‏ 
نطاق ممکن ١ ١‏ يولية / ٩‏ 14۰ ( ) ولا یبقی الا نوع واحد 

من المجانية هىمجانية التفوق والنبوغ وان فكرة مساعدة 
الفقراء عن طريق المجانية هى فكرة غامضة وليس لها 
E E‏ 
العلم . 


وهاجمت احسان أحمد ( الأهرام ۹۹/1/۸ ( 

ير الخبير کلا باريد الذى استقدمته وزارة المعارف 
تعديل المناهج من ناحية الأساليب وملائمتها لقوى 
الطااب أما من الجهة الاجتماعية العامة وما تتطابه حاحة 
اللاد من التعديل فلم يعالحها وعذره آنه غريب عن البلاد 
لا يعزف ما تحتاج اله او ”شکو منه ؛ وان الوطذيين أحق 
الاس بوضع مناهج تعليمهم حسب حاجتهم وظروفهم . 


وكانت اكبر حملة على تيم ايدام الغقراء » وهى 
حملة عمر طوشون ( ۲۲/۲۲٩۲۳‏ ) نقد دعا الى ( الغاء 


المجانية يتاتا من التعليم الابتدائى والثانوى . وان يقتصر 
على التعليم الآولى . وبعد التعليم الأولى يترك التلميذ 
ليحترف حرفة أبيه او أى حرفة تناسب بيئته ودرحة 
تعلمه ) . 


على المجانية وف مقدمةهۇلاء : محمود زکی. وسراج‌الدین 
شاهين ٠‏ وقد اعانا أنه یگفی أن يتعام ناء الفقر اء 
تعليما الزاميا . وقالت الأهرام ( ۲/۲۷ 1 ا) ان 
محمود زكى شن غارة على المجانية واشار على وزارة 
المعارف أن تعمل على الاقلال منها ,. ' 


وتسد هاجم ھذا الاتجاه کثرون من بينهم عمر 
الدسوقى وكان ابلغ رد. على عمر طوسونوالارسنتقراطية 
الاقطاعية الاستعمارية فى عمد صدتى هو دفاع الشيخ 
صادق ابراهيم عرجون من علماء الازهر ( ۲۳/۱/۱۹ ._ 
الأهرام ) تحت عنوان ١‏ الأرستقراطية عقبة فاحذروها » 
٠‏ وقد هاجم فيه هذا الاتجاه ضد تعليم او لاد الفقراء 
« اننا رایناهم يدهەعون علی‌حرمان هؤلاءِ المساكين الذين 
لا ذنب لهم الا آنهم ابناء الفقراء من التعليم العالى . على 
ان يعلموا تعليما أوليا فقط . ثم قال : 


ماذا يكون الحال اذا اندفعت الأمة فى هذا التيار 
واصبح متعاموها وقادة الراى فيها من طبقة ابثاء الأغثياء 
.٠‏ الا تسودها الأستقراطية الطاغية فتكمم انفاسها 
وتعيسدها سيرتها الأولى من الخضسوء .الى الفردية 
والاستعباد للحكام وتقديسهم تقدیسا أعمی . ذلك الخلو" 
الفاسد الذى جمد ا[ستعمرون طوال حياتهم بيننا ف 
غرسه وتعهده والذى جاهدت الأمة فى الخلاص منه › هل 
من استعداد ابتاء الأغنياء وهم على ما نعلم من التربية 
المدللة والرفاهية المفرطة أن يقوموا بحاجات الاہة وۋ" 
المستقبل فى خلق رجال سيضربون فى الحياة وامخاطراه. 
لقد حدلنا التاريخ عن العبقرية فى أجواء الأكواخ الحقيرة 
ەه ® وان کثر ة النعلماء والعبماق ة من الفقراء آن الامة 
الضرية فة الم فا فة ذا بل هى اة عتا 
وان هذه الأعوام التی طاطات منها الأستعمار الأحنبى 
هامتها لم تكن الا نتيجة اجهل . 


لنفرض ان الامة استجابت الى هذه الدعوة الخطرة 
وأصبح معظمها يحترف هذه الحرف . فماذا يكون مصير 
الحال . بلا ریب مصرره ارتفاع صوت هذه الاقلرة 
المتحكمة المسيطرة تصرفه فى ملاذها وشهواتها او ف 
جيوب الأجانب التعلمين لانهم عرفو طرق تصريف الال 
فى وجوهه العظيمة النافعة . 


فهو الذى سيغنيها وينقذها من‌ازمتها ويعيد اليها خريتها. 


۷ س وطالب عباس عمار بالعناية بالناحية القومية 
ف التعليم (الاهرام ۱۹۲۲/۱۲/۳۰) فقال : علموا الطلبة 
تاریخهم فی تفصیل لنواحی عظمته وتحليل لما فيه من فخر 
وجلال: . علموهم زوخ الدنية المصرية القديمة وارو هم 
نضسل مصر على الفن والعلم والاأدب › وان تكون 
موضوعات المطالعة مصرية تدور حول مدنبتنا ويئانا 
والشعر الذى نحفظه ینبغی ان یتغنی بماضینا ویلهب 
حماستنا والقصص التى تقص علينا يجب أن تقتبس من 
تاریخنا وعقائدنا وخرافاتنا . یاتوم عار ان یقف متخرج فی 
كلية الحقوق يوشح نغسه للسلك السياسى فيقول أنةناة 
السويس حد بيننا وبين الشام . 


* %* % 
تجربة المغرب 
عرضنا لتجرة الغزو الثقافى الانجليزى فى مصر أما 
الفزو الثقاى الفرنسی ف الغرب قد کان اشد قسوة ۰ 


)١(‏ فرضت اللغة الفرنسية باعتبارها اللفةالوحيدة 
فى الثقافة والتطليم . 


(۲) عمدت الى التنصر ( اقامة المسيحية محل 
الاسلام ) ثم الى الفرذسية ( احلال اللغة الفرنسية محل 
اللغة العربية ) . 


وقذفت المرب باأقطاره المختلفة بالازس يات 
التبشيرية . 


(۲) اهمال اللغة العربية اهمالا كليسا ثم 
مكافحة فمالة وتقويض دعائم المؤبيبسات التقليدية الدينية 
باستنضاب مواردها ۰ ٣‏ 


يكونوا مسلمين تماما وذلك فى محاولة لعزلهم عن العرب 
واستمالتهم لغرنسا . 


(6] منعت قرنسا التكلم بغر اللهجات البربرية او 
اللغة الفرفسية, ' أ 


TAY 


)٦( 1‏ حظرت على الغقراء ومعلمى اللة الفرئسية 
الانتقال الى مناطق البربر وتعليم القرآن بها . 
ءقد أشار ( م لوکینز ) الى هذه الاسياسة فقال 


« ان سياسة الحماية.تجلت فى ميدان التعليم فى شسكل 
رت اة كد العافة ال وى فكل ن ا 
عصری یرمی قبل کل شیء الى تکوین موظفین فرنسیین ف 
الميدانين الادارى والفنى واعوان مغاربة ثانوييين » . 


وقد اشار ساطع الحصرى الى هذه الخطة 
) الرسانة م {٤‏ ص ۲٥۱‏ ) فقال «١‏ ذهبوا الى آنه يحب‌ان 
يرافق الفتح السياسى فتح معنوى بحيث يتقرب أهالى 


امستعمرات من المس-تعمرين وان يندمجوا فيهم اندماجا 


وذلك بنشر لغة المس-تغمر وتغليم أهالى المستعمرات 
تعليما ينشىء فى نفوسهم حب المستعمر . وقد جعل 
الفرنسيون اللعة الفرنسية محورا لكل درس فى منهاجهم 
مع مادة ترمى الى تحبيب الأهلين فى الفرنسيين ومايترتب 
على اهل الجزائر نحو فرنسا مقابل الحماية الثى تسديها 
البهم والعدل الذى أدخلته الى بلادهم ونعمة التعلم 
والحضارة . وقال ساطع الحصرى أن هذه السياسة لم 
تنحح وأتت بالنقيض ولذلك تحولوا منها الى التعليم بغير 
تثقیف » على نحو ضیق جدا یجعلهم الات صماء فی آیدی 
الاستعمار دون أن بدخل التعليم ى عنصر من عناصر 
الثعافة العامة . 


وقد أشار علال الفاسى ( مغرب ) الى ذلك فقال : 
ان سياسة التعليم التى فرضها الاستعمار الفرنسى كائت 
تهدف الى محاربة اللغة العريية والاستعاضة عنها باللغة 
الفرئسية . وقد سلطت الحماية حربها على المنظمات 
الثقافية المغربية فأقفلت عددا كبيرا »> وصبت عذائها 
امستمر على ( جامعة القرويين _ والمغرب ) وفروعها فى 
مراكش ومكناس والرباط وطنجة ووجده . وعقم التعليم 
الرسمى وضعفت نسبته »> وأصبحت نسبة التعلم فى عمد 
الاستعمار الفرنسى : ۲/٠١‏ فى المائة ( تونس) ۲ فى الائة 
( الجزائر ) /۴١‏ فى المائة. راكش هذا بالاضافة الى نشر 
الدعايات التبشيرية والمحاولات لنشر المسيحية ونشر 
أساليب ملتوية لاستدراج المثقفين الى المسيحية فضلا عن 
الاضطهاد الديني فى ا)مساجد والمعابد والأوقاف الاسلامية 


وجاء فی تقرير رسمى فرئسى ( ساطغ الحصرى 
ص ٤)۷١‏ حولية التعليم ج ۲ ) أن أيالة ( الجزائر ) لن 
تصبح مملكة فرنسية الا عندما تصبح لغتنا ( الفرنسية ) 
هناك قوميلة :و الفشل الجباز”الذى بيترتب علينا انجازه 
هو السععى وراء نشر الثتافة الفردسسة بي :الأهالئ 


TAK 


بالتدريج الى ان تقوم مقام اللغة العربية الدارجة بينهم 
الآن ۰ 


وی تونس : انشا الفرنسیون ۱( ۱۸۸۳ ) مدارس 
ابتداثية فرنسية للأوربيين والعرب ليس بها لغة عربية 
وذلك لحاولة تنفىثة الأطفال تنشئة فرنسية صرفة) . 


وقد قاوم النشعب العربى فى تونس والج_زائر 
والمغرب هذا التيار و سس مدارس حره من ماله الخاص 
.. غر ان الاسلطات الفرنسبة قاومت هذه المدارس ولم 
الجال هو ماقام به العلامة الشهيد : عبد الحميد بن 
باديس وزميليه فى الكفاح « البشر الابراهيمى » والطيب 
الساحد لحماية اللغة العربية . 


وجهلة القول ان العرب استطاعوا فى ميدان التعليم 
ان يواحهوا حملة لاتحدى بحملة رد الفعل “ وأن جميع 
البرامج التى وضعت لصب العرب باللون الفرنسى أو 
الآنحلیزى تقد فشلت ›٠‏ حتى اولئك الذين تلقوا الدراسات 
فی فرنسا وبریطانیا عاد منهم کثیرون وقد تحرروا من 
سلطان التغريب وعملوا على خلق فكر عربى حر قائم على 
الأسس العربية والاسلامية والأمج_اد والقيم العربية 
الأاسيلة وتحطمت نظرية الغرب فى القضاء علىالشخصية 
العربية وان استطاعوا تمبيعها الى حد ما . وقد مضت 
الشخصية العربية تقاوم وتعمل فى سبيل التماسك . 


*# % #% 
نقص الناهج التعلمية 
وبالجملة فان ما أبعده الاستعمار من المناهج 
التعليمية هو : الدين والتاريخ واللغة العربية وكانت 


رة »3 دیږ ی (( ھی ساس المناهج ونتطة الالنتاء 
مع التغريب ٠‏ 


و لو ڳو ا 
نظرية ديوى ` ٠‏ 
آبرز. مظاهر مذهب ديوى ف ‌التربية هو ابعاد الدين 


عن أ مجال. التربيةوكان هدفه“ هو اباد المسيحية من 
برامج التعلم الغربى »> وقد قضه:الاسستغمار الى.فرض 


هذا المذهب فى دراسات مدارس العلمین العليا التى كانت 
مجال تخريج رجال التربية فى مصر › ورای فى هذا 
عوضا عن الاشراف البريطانى غلى التعليم الذى كان 
یقوم به دنلوب حتی عام ۱۹۲۲ وکانت نظرية دیوی عماد 
امنهج التربوى بعد ذلك “ وكان اسماعيل القبانى هو 
عماد هذه الدعوة وحامل لوائها بانشاء معهد التربية 
ولیس ادل على اضطراب نظرية ديوى من انها هوجمت 
فی أمریكا نفسها ورميت بأنها ( مجردة من العناصر 
الصالحة لتنشيط الحياة الفكرية ) . 


وقد ظل لاتباع نظرية ديوى سيطرتهم الكاملة على 
أنظمة التربية والتعليم فى خلال الفترة التى نۇرخها وبذلك 
استطاعت أن تبعد الاسلاي عن مجال التربية والتعليم مع 
حملات مستمرة على اساليب التعليم الأزهرية وابعاد 
خريجيه عن مجالات التربية بحجة اطلق عليها «النقص ف 
مستوى الكفاية الفنية للتعليم » وذلك جريا مع الهدف 
التغريبى الواضح . 


کہا حرصت هذه المناهج على ححب الدراسات 
الوطنية التاريخية التى تعمل على بث أمحاد الامة وعظة 
الشخصية العربية فى تفوس الطلاب . 


عهد الاستعيار البريطانى والفرنسى فى مرحلتيه : مرحلة 


١‏ س الثقافمة الاسلامية والتاريخ الاسلامى خ 
تافزل اللةة الحرية وها ٠‏ 


ف حین زیدت برامج اللغة الانجليزية أو الفرئسية 
على نحو مساو للغة العريية ؛ وغلب فى التاريخ دراسة 
التساريخ الاقليمي الذى يدعو الى خلق روح الانفصالية 
تة وتاي تار ارا الین الاوريية على 
نحو يصور الاس-تعمار بصورة العظمة والجلال . وق 

زء القليل من تاردخ الوطن العربى والتاريخ a‏ 
كانت کک تخلو خلوا كاملا من الأهجاد والبطولات 
وثاريخ الأبرار المجاهدين . وق خلال هذا التاري كائت 
هناك تزويرات وموم يراد بهازسم صنورة مشوهة 
لشاريخ الاسلام تبدو معه الأمة الغربية فى. ضورة التفكك 
والصرارع بين‌الحكام وابراز جو‌انب المؤامرات والخصومات 
وغلواملى الصر ابع إلتى يراد بها القضاء غلى ضورة الوحدة 


والقوة والتطور : وبالجملة فقدة أقصى غن برامج التعليم 
فى المدارس والكليات العليا جانب الثقافة العربية 
الاسلامية . 


فى الأزهر والعاهد الدينية العربية وعزل خريجيه تقريبا 
عن التربية والحياة الفكرية . 


* %* %* 
اللغة العربية فى اإجامعة 


جرت ممارك متعددة منذ ٠۹۲١‏ حول التعليم باللغة 
العربية فى الجامعات . كان اولاها بشان التعليم بالعربية 
فى كلية الطب . وعارض فى ذلك على ابراهيم ونجيب 
محفوظ وعبد الجيد محمود وأمين عبد الرحمن وابراهيم 
شوقی وقدموا تقریرا نشرته الآهرام فی ۱۹۲۲/۷/۱ 
يعلنون فيه صموبة ذلك ونتائجه السيئة . 


نیما أحمع الأساثذة « على أن اللغة العربيقتصلح 
كتب طبية عربية ؛ على الدرسن أن يبداوا بتدریس 
عربية طبية فى جميع الفروع » 


وهاجم الدكتور هيكل « الضرر الفاحش والخطر 
العظيم بسبب التعليم بلغة اجنبية وقال : انه لو ان اللغة 
العربية هى التى حلت محل اللغة الفرنسبية فى تدريس 
الحقوق اكانت النتيجة الطبيعية أن تظهر بدل هذه 
المۇلغات الانجليزية مۇلفاتغربية تعادلها (.۱۹۲./5/1) 


ودا محمد الشافعى اللبان الى التدريس باللفة 
العربية فى مدرسة الخقوق ( ۱۹۲۰/۰/۱4 ) . 


وکان انکور رک سارك دور واضح فى الدعوة 
لتعريب التعليم ف كلية العلوم بالذات ومختلف. کلیشات 
“ وقد کتب عدیدا من المقالات فيولیه ا 

م ۱۹۳۱ قال : أن کل ما یجری فى كلية العلوم يكثب 
الانحليزية حتى حداول الذرودن والنيانئآت الت 
تعلق على الحدران .. اليس معنى هذا أنه ليس لنالفة » 
وان لغتنا ليست لغة مدنية ولا علم a a E‏ 
للمغفاوشات الكلاہية ف اأصحف والمحلات 


وقال : هم يزعمؤن ن :اللغة المربية ليس فيهها 


hg 


مصطلحات علمية “ وهذه.علة لا فيمة لها على الاطلاق . 
لان اللغات المشهورة فى اوربا كالفرنسية والانجليزية ام 
يكن لها أيضا مصطلحات قبل نهضة العلم : ولا اكاد 
أصدق ان كلية الحقوق تريد ان تمود من جديد الى فرض 
اللغة الفرنسية على الطلاب وقد قامت الدلائل على 
صلاحية اللغة العربية لشرح القوانين وهى من أغنى 
اللغات فى مؤلفات الفقه والتشريم) ٠,‏ 
ووجه هجومه الى لطفى السيد وطه حسين ( _.١‏ 
اغسطس ۱۹۳۰ البلاغ ) فقال : هل توجد فی العالم 
کله جامعة واحدة جعلت لغة التعلم لغة اجئبية غر 
الجامعات التی تنشیء فی المستعمرات ان التعليم بلغة 
اجنبية يهدم الاستقلال من الأاساس . وقال : اتحتجون 
بان اللفة العربية تعجز عن التعمابير العلمية . فان 
احتججتم فأنا نسالكم » ما هى القوة السحرية التىجعلت 
لغات الغرب تدر من غيرها على التعابير العلمية . وهل 
تخلق اللغات كاملة مكملة لا تحتاج الى زيادة ولاايعتورها 
نقص . أن المصطلحات العلمية فى اللغات الأوربية تنحت 
نحتا من اللاتينية واليونانية ومع ذلك لم يقل أحد يفقر 
الفرنسية أو الاإنجليزية » فما الى يمنع أن تؤخذ 
الصطلحات العلمية مرة واحدة وتنقل .الى اللعة العربية 
ويسد هذا الباب فى وجه من يريدون ان تظل.دائما اتبإعا 
ابد الدهر لابناء اللغات الأجنبية . اليس من العج اب ان 
ندرس الطب باللغة الانجليزية فى بیروت وتدریوس 
بالانجليزية فى القاهرة . 


ولأ شك أن الهدف من وراء ذلك كان هو أن يؤدى 
الدين والتاريخ الى تقوية ااروح الوطنية واحياء الروح 


RF * 


اللغفة الأحنيية 

وقد اتصل بهذا غلبة اللغة الأجنبية على الالسنة 
حتى فى الأحاديث العامة والضعف الواضح فى اللغسة 
العربية فى الكتابة والتعبر واذا كان الدكتور الطاهر 
الحميرى ( تونس ) فى كتابه مكافحة الثقافة يقول ١أ‏ أنه 
يعرف عائلات تونسية كل حديثها بالغرنسية ولا يدخل. فيه 
من العربية الا بعض الكلمات التى لا مقابل لها ؤ' 
الفرنسية » فان هذا لم يكن مظهرا تونسيا بقدر مأ هو 
مظهر عربى شامل فى هذه الغترة . ' 


¥ 
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دذقوب 


والدور الذى قام به « دفلوب » فی تحویل التعذدم 


1 مصر عن الهدف الأسمى قد حقق نتائج اكيدة وظلقوى 


الأثر من دعسده » ذلك الهدف الذی یقتص د الى تخریج 


ومما برويه 3 الدكتور محمد ناجی (( أن الشيخ 
عبد العزیز شساویش بعد ان عاد من مثفاه ۱۹۲۲ عيبل 
مددرا للتعليم الابتدائى بوزارة امعارى ٠‏ يقول « على اثر 
عودتی لاول مره تأسست مدرسة عبد العزيز وكان 
برنامجها يقتصر على سنة واحدة لتخريج معلمين فكب 
تقریرا وحهه ف » دنلوب ) قال فيه أن هذه امدرسة 
اسست لتخريج معلمين » فالسنة التى قررتموها ل تكفى 
لتلقين قاصدیها وتهذييهم وندريبهم وتعلر کیفیعلمون › 


وقرا دنلوب التقرير وكتب عليه « غيابك عن مصر 
ثلاث سنوات متعاقبة وضعتك فى موضع المغفالى فيما 
يطلب لقومه . أن أمتك يكفيها معلم يستطيع أن يعلمها 
1لا باع ومبادیء الحساب ¢ ! 


¥ % 
اناومة ف العام العربى 


العربى بعد حصوله على الأستقلال » ففى العراق امكن 
بفضل اطع الحصری ۱۹۲۱ أن توجد نظاما تعليميا 
يحمل طابعا قوميا خاصا بالرغم من ارتباطه باللغة 
الانجليزية كما عملت سوريا على تعريب الالفاظ والكتب 
ودراسات الجامعة واأصبحت كليات الطب وغلرها تدرس 
باللغة العزبية وهو ما لم ثبلغة مصر وادخلت دراسسات 
القومية العربية الى المناهج التعليمية . 


ثم جرت ابحاث لتوحيد برامج التعليم فى الببلاد 
المربية ( اغسطس ٠۹۲۷‏ ) وقد جرت هذاه المشاورات 
بين مضر والعراق ومع الثعالبى زأعيم تونس حول «توحيد 
الثقافة العربية بين الناطتين باللغة العربية » وقد اعلن 
الثعالبى أسفه لان تكون الأمة العربية وهى ممادة من 
شسطوط الاطلنطى الى تخوم البلوخستان مقطمة الأوصال 
عارية من الثقافة » ليس لها منهاج معين تتبعه ولا مبدا 
تسبر عليه وقال : « ان اليوم التى يجتمع فيه المرآاكشس 


والجزائرى والتونسى والطرابلسى والمصرى والفلسطينى 
وااسورى والحجازى واليمانى والنجدى والعسائنى 
والعراقى لوضع منهاج للتعليم والثقافة لتوحيد روحية 
هذه الأقطار يومئذ يعتقدون انهم عنصر غلاب ويستحيل 
من حقهم أن يرضوا باوت حتف أنوفهم تحت صراع‌وختل 
مبايسة الاستعمار ۰ أن هذا العمل صعب ولکن اصعب 
منه احتمال الضيم وقبول الفناء فى ارادة الفر » كما دعا 


مجلس الاسلامى الاعلى فى فلسطين الى مؤتمر عربى عام 
للنظر فى توحيد مفاهيم التعليم وقد سجل أحمد شفيق فى 
كتابة ( اعمالى بعد مذكراتى ) انه تفاهم فى الفكرة مع 
املك فيصل والمك سعود وأن لطفى السيد وزير المعارف 
رفض الفكرة ووقف فى وجهها وقال : لقد زرته وأعدت 
الحديث معه فلم أجد عنده قيولا للفكرة . 


# % %* 
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الجامعة فى معركة الغزو القافى 


کان انشاء « الجامعة المصرية » فىمصر من معارك 
مثاومة الغزو انثقافی فقد کائت الدعوة الى انشاءها حلقة 
02 حلقات الحركة و ومقاومة ألاستعمار ۹ 


ولتد فوجىء الاستعمار بالدعوة الى المشروع 
وهاجمه هجوما عنيفا » وحاول ايقاف خطواته › وقال 
کرو وز معلقا » ان التعليم الذىی تحتاج اليه الاأمة الإمصرية 
هو تعليم ١‏ الكتاب » وحث الحكام والأعيان على انشاء 
الكتاتيب لتحويل تيار الرأى العام عن مشروع الجامعة » 


وقد استقبل الراى العام المشروع بشىء كثير من 
الايمان والتضحية وانهالت التبرعات التى بداها (مصطفى 
كامل الغمراوى ) بخطاب ارسله لجريدة المؤيد ( .۳ _ 
سبتمبر ۱۹۰٩‏ ) متبرعا بمبلغ ٥۰۰‏ جثيه . 


وق ) اکتوبر ۱۹.٦‏ نشرت الۇيد اسماء مۇيدى 
المشروع وبلغت التبرعات 1۸٥‏ جنيها وتبزع حسن زايد 
( المنوفية ) » ٠.‏ قدآتا و عاقدت الجلسة التمهيدية فى بيث 
سسعد زغلول ( ۱۷ اگتوبر ۱۹۰٦‏ ) وصدر قرار تالسیس 
الجامعة ( ۳۰ مایو ۱۹۰۸ ) وافتتحت فى ( ۲١‏ ديسمير 
۸ ) فی مجلس شسورى القوانين (١‏ مجلس الشيوخ) . 


وقد اشار حسن حسنى كمل فى رسالة الاهرام 
(o / 1/0‏ أن اول مضری نادی بوحوب انشاء حامعة 
مصرية هو مصطفی کامل عام ۲ ولا عاد مصطفی 
کامل ۱۹۰٩۹‏ من آوربا جمسسسعم الصريون ۰ جنیسه 
للاحتغال به بعد دفاعه فی حادث دنشوای قارسل خطابا 
الى محمد بك فرید ( ۲٠١‏ سبتمبر ۱۹۰.۰٦‏ ) طلب فيه تحويل 
هذا المبلع الىمشروع الجامعة وقال : على ‌اللجنة ان تقوم 
بدعوة الأمة كلها وطرق باب كل مصرى لتأسيس جامعة 
اهاية تحمع أبناء الفقراء والأغنياء على اأسواء . 


نير ان سعد زغلول لم بلبث أن انسحب من 
مشروع الجامعة بعبد تعيينه وزيرا للمعمارف ‏ وكان 
المختظر ان يعضد المشروع › وذكرت بعض:المصادر أن 
اخمد اشا المنشاوی کان قد عزم ٠۹.١‏ على انشاء 


جامعة اهلية فى جهة باسوس وابى الفيط على نفقتسه 
ومات قبل تنفيذ المشحروع . 


واعلن أن الجامعة عبارة عن مدرسة علوم وآداب 
تفتسح ابوابها لكل طالب وليس لها صبضة سياسية 
واشترط فى اللائحة أن من يريد الالتحاق أن يكون حاصلا 
على شهادة المدارس العليا او دار العلوم او القضاء 
الشرعى أو متخرجا من الأزهر . 


وف ۲١‏ ديسمبر ۱۹.۸ افتتحت الجامعة الأهلية 
رسميا فى مكان الجامعة الأمريكية الآن بميدان الأزهار . 


وكانت‌دراساتها ٠‏ الحضارة الاسلامية والحضارات 
القديمة والتاریخ والجغرافیا عند المرب وادخلت ٠۹۱۰‏ 
مادة ألآدب العره 


واعترفت الحكومة بشهادات الجامعة ۱١۱۳(‏ ) 
حبث کان احمد حشمت وزرا للمعارف . 


فن ارات واد ل و ا و رک 
مبارك واسرائیل ولفنسون وفرید رفاعی واوفد عددا منهم 
الى وربا ليعودوا اساتذة . 


وقد حاول الاستعمار أن يحارب الحامعة فاعلن 
الدوق غورست أن الحماعة غر مستفلة ووقامت قيامة 
الصحف . 


وقبدف تولی التدريس فيها ٠‏ أحمد زکی باشا 
E ME‏ 
الاسلامى ) . محمد الممدى ( الادب العربى ) ,' ` 


گما القی بها محاضرات لامسلرقين نلينو وجويدى 
وسنتيلانا واتجه عدد كبير من طلاب الازهر الى الجامءة. 


فى الجامعة بدا المزج بين الثقافة العربية التديمة 
A۹‏ 


والثةامة الغربية الجديدة وفتحت آفاق جديدة للبحثت 
وقال بعضهم معلقا ان منهج البحث يختلف عن منهج 
الأازهر فلم يقل المؤلف فى أول دروسه « شال املف رحمه 
الله » ولم ترد كلمات الفنقلة ولا الحواشى والمتون . 


وقد جرت مح اولات کثر ة للقضاء على الحامعة 
وحاول الاستعمار تحويلها الى كلية اداب شرقية بدلا من 
جامعة كاملة . وحاول رجال الارساليات البروتستانت 
والانجليز رد العاملين والتدخل › واتهام المشروع بالعقم 
خلال عامین متتابعين ۱۹.۷ س ۱۹١۸‏ ووصفت الجامعة 
باتها « كابو س بريطانيا العظمى » ثم انتصرت الجاممة 
على ازماتها وحصلت على اعانات من وزارة الأوقاف . 


وقد زل مھ 
وهدايا ومحموعات نادرة 


من المتاحف والمعاهد الأدبية امختلفة كا 
من الأحجار الجيولوجية والقطع 
الأثرية كما وهبت اليها مكتبات متعددة من اعلام الفسكر 
ف مصر . 


) ۱۹۰.۸ س صور قاسم آمین ( آهرام ۱۸ ابریل‎ ۲ ٠ 
الهمدف من الجامعة فقال « لك مكنذا ان نکتفی الان بان‎ 
يكون طلب العسلم فى مصر وسيلة لزاولة صنامة او‎ 
e ay 
تطلب العلم حا للحقيقة وشو قا لاكتشاف الحمهإ'‎ 
a يكون مبدؤها التعليم للتعليم . ان طائفة‎ 
مصر وهم متخرجوا المدارس العالية يعملون على مبدا‎ 

( اكسب كثررا وانفق قليلا ) ولا تجد منهم العاقل المحب 
لعلمه او فنه او اي ايلك و العمل قلبه» : 


وال على الشمسى : ان الجامعة شتبنى ملكات 
جب العلم والتعمق فيه وحب البحث العلمى التخرج فى 
مصر طوائف من العلمساء والباخثين 'المتحرزين لطلب 
الحقائق العلمية والفنية » وذلك حتى تحمل مصر قسطها 
فى بناء الجضارة العامة :شارك e 2 E‏ 
غل تقدم ٠امدنية‏ وترقية الانسانية.. و e‏ 


ل را ا ال اة مه رة 
مدارك المصريين وأخلاقهم. وذلك. بنشر الآدإب والملوم ») 
ومن أخص: الوسنائل .الت تتخذها لتحتيق غاياتها. وسيلة 
البعثات )١(‏ ترتيب تدزيس ممافل اللحامنل ف المدازنس 
الجامعية باوریا (۲ ) تنظیم مخخاضرات نلقیها كابر ازجا 
و )( 5 جو ائز لأصحاب al‏ 
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الغزو فى ظل الجامعة الرسمية 


ثم تحولت الى جامعة رسمیة فی ۱۱ مارس ۱۹۲۰ 
وعين لطفى السيد أول مدير للجامعة بعد ان أصبحت 
تابعة للدولة . وبدات بكليات اربع : الحقوق والآداب 
والعلوم والطب . وکان عدد طلبتھا عام ۱۹۲١‏ ۲.۲۷ 
طالبا ودخلت الفتاة الجامعة لاأول مرة ٠۹۲٩۹‏ . 


وترى الأهرام : ان سلطات الاحتلال البریطانی 
سمحت بأن تضم الجامعة المصرية الى الحكومة خوفا من 
نفوذ الارساليات الاأمريكية . فقد لاحظت اللجنة ال 
شسكلت لذلك وغالبيتها من الانجليز أن الارسالبة الأمريكة 
جمعت تبرعات ضخمة فى امريكا لانشاء جامعة امريكية ف 
التاهرة على غرار جامعة بيروت وقد بدات الدراسة 
الأ_انوية بها أكتوبر ۱۹۲١‏ ( ومما يذكر الارساليات 
الأمريكية قدمت مصر ٠۸١١‏ حيث انشات الكلية الأمريكية 
فی اسیوط واول مدرسة للبنات ) . 


وقد کاتت أولی الطالبات بالدامعة a‏ القلماوی 
ونعتمة > الأيوبى وفاطمة شالم . 


ولقد واحهت الحامعة مذدڏ البوم الأول معارك الغزو 
الثقافى وا نین مسستشرقی ارا ومستشرقی 
انجلترا . 

(گانت اولی معارگها حول اة البشرين ا 
يلبسون ثياب المستشر تين حيث يكلفون بالقاء دروس عن 
اللغة العزبية والاسلام والقرآن وكان موضع الاعتراض 
ان هذه العلوم لا تحتاج الى اساتذة أجائب يكلقون آلدولة 
a‏ ليحدثوا الطلاب عن علوم يوجد من ببرع فيها 

3 a من اساتڈة الازهر‎ e 


وعد د داقع مل حسشین ادام اي کا ا 
e a‏ لغويا خالما فتمنیت لو 
لناهجة أن تتجاوز باب الزواق العباسى ولو خاسة 
ل علماء الشريف ان يرسوا عا ٠‏ ی طريقة 


ا 


على ت نحو مفید ج ( 
ورد فحمود ذو انون 7 { قمر ۴ 
لارا قهاجم هذا الانجاه وقال ان کاز نوها رشم کنبا 


البغة وتاريخها وآدابها أو مناهج تدريسها يرجم اليه 
علماء اللغة والآدب فيما جولوه وهل وضع تفذسيراللقرآن 
لغويا خالصا ٠‏ ان کان فعل هذا فيکونن اه شان کبړ 
عندنأ ء . 


a 


ثم هاجم طه حسين وقال : الآن قد عرفنا مذهب 
الدكةور طه حسين ورأيه ف کل تعالیمنا و اذا گان ثد رای 
ایثار استاذہ على کل عالم وأديب فى مصر فيا ضيمة العلم 
ف مدارسنا العالية » العلم الدينى الذى يدرسه لأبنائنا 
اساتذة اوربیون کالمسیو گازنوفا . ثم ڈكر ايو العيون 
كيف ان جامعات الانيا وانجلترا وفرنسا استعائتبشيوخ 
اللغة العر بية فى الاضى والحاضر وكان فى مستشرشها 
الكفاية وان حسن توفيق المدل ء الدكتور حامد والى 
وعبد العزيز شاويش ومحمد جاد المولى ومتصور سلمان 
کانوا من هۇلاء الأعلام . 


ثم هاجم الغزو الثقأفى التفريبى الذى تحمل لواءه 
الجامغة وقال : نحن بلينا بالتقليد الضار . وهو على 
الحقبقة مس وتغييير وتثازل منا طوعا واختيارا عن كل 
مميزاتنا ومشخصاتنا الى الغير ولو دام الحال على مثل 
هذا لاصبحنا مثل گند واستراليا وبعض جنوب افريقيا 
وسواحل توس والجزائر ومالطة .. » 


٠٠ ٠٠‏ وكانت المشكلة الثائيقف ممركلة الفزو الثقاف 
هی ااحاضرات التى الفاها الدکتور طه حسین ۱۹۲١‏ عن 
الشسعر الحاهلى فى كلية الآداب ودعا فيها اقصاء عنصرى 
التومبة والدين ف محال الدحث العلةى ۰ وهاجم الاسلام 
وانكر ما ورد ف القرآن من اخباره عن ابر آهيم واسماعيل 
وطعن فى نسب الفبى وانكر ان للاسالام اولية فى بلاد 


الصحف ومجلس النواب ان هذه الافكار مأاخودة من كتاب 
( مقالة قن الاسلام ) اجرجس مال الانحلیزی معرية عن 
الانجليزية بقلم من بدعى هاشم العربى ومطبوعة ۱۸١۱‏ 
برى قيهسا ما رأى الدكتور طه عن تة ابراهیم 
واسماعیل وینسبه لنفس .سه على انه ابتکار من ابتگاراته 
ورای كما كشف عبد الحميد سعيد فى مجلس الذواب عام 
۱ عن « نوته » لأحد الطلاب‌استملاها من محاضرات 
الدكتور طه على الطلبة ل الثرآن » وقيها بحث الدگتور 
الطلبة على نقد الترآن ويذگر لهم ان ق القرآن اسلوبين 
مختلفين كل الاختلاف : احدهما جاف وهو مستيد من 
البيئة المكية ففى هذا الأسلوب تهديد ووعيد وزجر ٠‏ فلما 
هاجر الثبى الى المدينة تفر الأسلوب بحكم البيئة واصبح 


ذلك الانلوب لينا > وجث .الدكقور طه. الطلبة .على أن 
ینظروا الى القرآن کأاى كاب عادى يجرى. عليه النقد 
العلمى ما يجرى عليها وان يغضوا النظر عند البحث فيه 
عن قدسیته وعرض طه لفواتح ااسور وذكر عدة. آراء 
يها « منها قصة التعمية ومنها انها كانت فى الأاصل 
علاءات مميزة مصاحف الصحابة ) . 


وقد ذكر ( زكى مبارك ) فی مجبال سجال بینه وبين 
طه حسين أن المستشرقين فى السربون عندما قرأوا آړاء 
طه حسین تالوا هذه بضاعتنا ردت الينا . ۰ 


* %*% % 
المعارك الأديية 
۴ - ودار بحث طويل حول مبمة الجامعة وب 
ما أآدنه لآ e‏ 


: ر العربى وقد اجمع الباحثون على آن‌التدريس 
ف E‏ منڈ انشہ۔ائھا ( ٩‏ دونيه ۲ ہ الاآهرام ) 
لايختلف عن التدريس فى المدارس الثانوية فالطالب يرجع 
ال كاد امدرس والى الكنضاب ولا يكرن له رايا خا 
ویعتہد على الحفظ اكثر من اعتماده على الادراك » کي 
سجل موقف الطلبة من اساتذتهم وخروجهم على ماتواضع 
عليه الناس جميعا من احترام الأساتذة وتكريمهم والترفع 
عن هجر القول . 


وتال لطفى السيد ان الجامعة لم تستطع ان تجمل 
اللغة العربية لغة التعليم كما هو مرجو وان كان له ؤآ 
التعليم خط عظيم فى كلبة الحقوق وبعض اقسام الكلبات 
الآاخرى . 


٤‏ س وقال الدكتور مشرفة ؛ الى ينقصتا هو 
روح العلم وجو التفكير الحر > والجامعة المنشودة تنعى 
الروح العلمية الصحيحة : وواجب الجامعى هو واجبه 
اوا ڏدو ففسه وثانیا تحو الأسرة الحامعية ٍ 


وجرى نقد حول خريجى, الجامعة وعدم الاستفادة 
منهم ‏ الاآهرام ( ۱۹۲٣/۰/۱۹‏ ) فاتص عنها معظم 
التديمة » ونحى عن أبوآيا بعض الأكفاء من امصربين 
الذين كان يقضى تعليمهم بان يكونوا بين جدرانها “ وبذلك 
حرم من وضع اسس الحأمعة کشر من آكذاء اإمصريين م 
انسح امجال للأجانب غثهم وسمينهم ولم يراع ف 
انتخابهم سو ی 1 حقيتهم 4 وها ھی الجامعة تموج بوم ¢ 


۹۱ 


هؤلاء الأجانب قليل منهم من يوق شباب مصر المتعلمين 
فى كفاعتهم وأحس الانجليز بأن نصيبهم من الغنيمة › ليس 
بالقدر الذى يجب أن ينالوه ؛ وكذلك تمر الآن بالجامعة 
موجة ترمى الى اكثار عدد الانجليز بالجامعة بكل الوسائل 
اممكنة » .١‏ سه ۰ 


٠‏ وأشار تقرير لجفة المالية بمجلس الشيوخ 
لن خرورة تست الجاخة وضو غها 
ف قالب مصرى لحما ودما لكى تمثل تفكرنا الماضى وملا 
الكراسى بأساتذة مصريين › وقال التقرير أن كل العلوم 
لا تزال تلقى محاضراتها باللغة الانجليزية ولا يكاد يوجد 
فيها أكثر من اساتذة مصربين “٠‏ وأن مستوى التعليم 
الجامعى دون ما تنشده ولم يحقق كثشر من الجامعيين 
الغرض الطلوب منهم . 


۷ - وقال عباس عمار (الآهرام د ٠١ / ٣‏ / 
1۲ ) : اول ما تستطيع جامعتنا ان تۋدیه قى سبيل 
الواجب العلمى الذى يفرض عليها هو ان تحاول تغيمر 
وجهة نظر المصريين والشرقيين الى العلم . وان نسمو 
بعقليتنا عن هذا الفهم الخاطىء لقيمة العلم والعلمماء . 
فالنزعة التى عندنا نزعة خطرة وئظرتفا الى العلم نظرة 
مادية بحته يخشى على العقلية المصرية منها أن ظلت تسير 
فى ذلك الاتجاه . 


% % * 


وقال ٠‏ ان على الحامعة أن تحارب هذه النزعةوان 
تعلم تمام العلم أن جهادها ي جيل فايتهاا الطمية لن 
بددی الا اذا مهد له بذلك الأساس › لأن حب العام 
لذاته والشغف بالىحث والتفانى فى حب الحقيقة العلمية 


الجردة يتطلب ان يكون اساس الدراسسة هو الثل 
الشخمى والدافع الذاتى . 


والوأاجب الخذاص هو الاهتمام بالدراسات االصرية 
ابر توسع . 


وقال : ليس التراث المصرى تراثا حانلا لم تمط يد 
المصريين اللثام عن‌شىء منه ذى بال . السنا ف‌الدراسات 
الشرقية كلها ميالا على الغربيين المستشرقين » بل السنا 
فى الدراسات الحديثة نفسها تقف مراجعنا عند حدود 
ما يكتبه الأجانب وتنحصر مهمة كتابنا فى ترحمةآرائهم وان 
هم اختوا هما تحاوز تمرفهمدارة التعدبل والتنوير. 


اليس يجرح کرامتنا ویمس الی حد کبیر شعورنا 
ان نبقى نحن نجهل هذا التراث الخالد حتى يضع اجنبى 
يدنا على مواضع الفخر فيه وأن يولى الشرق وجههة 
غريبة يستوحى منها عظمة الأباء والأجداد . 


۸ وقال الدكتور عبد الوهاب عزام ( الملال 
م .)ا ص (Tt‏ اننا كذا الى وقت قريب عالة على 
امستشرفين ونتضامن معهم ف أحیاء الثتافة العربية 
والقاء النور على حضارة الاسلام . 


وقال : ان تراث المرب الفكرى مشتت فى بلاد الله 
قد نثرنه الحروب الصليبية وبددته الغزوات فتقاسمته 
ترکیا ودوبلات اوربا ومن الضرورى استحضار هذه 
الخطوطات او اخذ صور فوتغرافية لها . 
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ركز الاستعمار فى غزوه الثقاىعلى «اذلغة العربية» 
للقضاء عليها كقوة من قوى الوحدة والقومية العربية 
N E E BE OI‏ 
الاسلامى بما فيه من قيم ومقدرات وتراث يرتبط باللغفة 
لغري 


ولقد كان هدف الاستعمار أن تصر اللغة المربية 
الى ما صارت اليه اللغة اللاتيذية وان تتطور اللهجة 
الحلية فى كل قطر فتصبح لغة مستقلة لها أدبها وثتافاتها 
منفصلة عن الللهجات الأخرى وبذلك يقضى على اللفة 
العربية والقرآن . 


ولقد جند الاستعمار قواه لهذه الغاية وحرص عليها 
ورسمت خطط بميدة ادى لذلك › وف المناطق التى 
اخطها رطاف سارت الة فلن تدر جن وف عالق 
استعمار فرفنسا اتخذت الخطة شكلا خر أشد عنها . 


وكان هدف هذه الحملة اتهام اللغة العربية 
بالتصور »> وعدم الكفاية العلمية او ارتفاء مستواها 
عن مفاهيم ال)جهوعات العامة أو آتهام حرونها وئطقهما 
وكتابتها بالصعوبة والتعقيد » وكل هذه اتهمامات حاول 
الاستعمار بها النفاذ الى غرضه فى الدعوة الى 
العمامية أو استخدام الحروف اللاتينية وتحطيم عامود 
الشعر . 


وقد توالت هذه الدعوات خلال‌هده امرحلة الطويلة 
واستمرت وتعددت > واحدة بعد الآأخرى )> يحمل لواءها 
فربيون أجانب أو وطنيون من دعاة التغرزيب . 


| س قدم الهندس ولیم ولکوکس الى مصر ۱۸۸۲ 
من الهند وقد كان موظفا بمصلحة الرى بها وقد دعا الى 
نشر الء._امية والتاليف بها وترجم بعض فصول من 
مسرحیات شكسبر ومن الائحيل لى العامة . 


واه خطاب مشهور القاه فى نادى الأزبكية ١‏ يناير 


عام ۱۸۹۳ ) وقد استهله بقوله « اذا لم توجد قوة 
الاختراع لدى 1لصريين الآن )») ... 


قال : أن من جملة العوامل فى فقد قوة الاختراع 
عن المصريين استبقاءهم اللغة العربية الفصحى واشار 
داغقل الها واستبدالها بالعسامية اقتداء بالامم 
الأخرى ٠‏ وذكر بنوع خاص الأمة الانجليزية وقال انها 
استفادت افادة كبيرة باغغال اللغة اللاتيئية التى كانت 
لغة الكتابة عندها واستبدالها باللغفة الانجليزية 
الحاضرة ) . 


وقد اتخذ لاذاعة هذه الفكرة بمعاونة سكرتيره 
أحمد الأزهرى محلة عنوانها « الأزهر » قالت الأهرام 
\ATAZAS‏ « لتد قاوم الراى العام فكرته فابطل الجلة 
ومع ذلك فقد ظل يؤلف باللغة العامية فكتب فى ذلك حياة 
امسيح وأعمال الرسل وترجم کتب العهد الح_ديد الى 
اللغة العاءبة المصرية وكان بنظم الزجل » . وهى ف 
الحقيقة لمجة وليست لغة . 


٣‏ س کما ظهر بعد ذلك بقلیل ( ۱۸۹۷ ) کتاب 
اطلق عليه اسم «. اللغة العامية امصرية بالحروف 
الأفرنجية » . وهو دشروع ينتقل خطوة ثانية بعد خطوة 
الدعوة الى العامية قيطالب بكتابقها بالح وف الأمرنجية . 


وقد أعده بعض الأجانب ورتبت له أبجدية افرنجية 
شوت ها غ الروت الفر دة الال )جرف دات 
ءلامات خاصة ومعه تمارين لأستعمال هذه الحروف » 
على حد العبير مجلة المقتطت فى التبشير بالگتاب ٠.‏ 


۴ دعا وليم وبلمور أحد قضاة محكمةالاسناف 
الأهلية الى اتحاد اللفة العربية العامية للكدابة بدلا من 
اة التضك :و اسر كانا وه 

The Spofen Arobrc Of Egypt >‏ 
وتد قال وايمور : أن أرباب الصحف اولى من 
غيرهم بكتابة اللغة المحلية وأسماها ( لغة القاهرة ) 


۹۳ 


وأشار الى كتابتها بحروف رومانية كيا عنى ولور بجعل 


صفدا » 


فى هذه البلاد ويرى أنه يجب ان تدرس فى مدرسة جامعة 


مع غليررها من اللغات السامية كما يدرس اللغات الحية . ٠‏ 


٤‏ - أصدر الكابتن وليم تمبل جردنر كتابه ‏ اللفة 
العامية انی رة Lal S Eeyptien Couoqniola bie‏ 
حافة لتدر س اللفة العر بية لطائفة ار اسلين الذين 
يردون مصر من انجلترا وأمريكا وجمعل‌هذا الكتاب وسيلة 


ه س فشر المستشرق فنسنك رسائل عديدة مكتوبة 
بحروف أوربية فى اللغة الملصرية القديمة ومن بينها رسالة 
للمقتطف اسماها ١‏ أجرومية مصر ی » کتبھا مل هذا 
النحو ( بل لسان المصرى ومعها امسلة ) يقصلد 
( باللسان المصرى ومعها امثلة) . 


* %* #%* 
ا 


الوبة الغزو القاف گتب عدد کر من دعاة التفريب 
محاولين خلق ١‏ أزمة » اللفة العربية وفى مقدمتهم الدكتور 
صروف وأسعد داغر ولطفى السيد وقاسم آمين وامين 
الخولى ومحمود تيمور وعبد العزيز فهمى . 


فقد کتب الدگتور صروف عام ۱۸۸۱ يقول ان لغة 
الكتب عند الافرنج لا ننترق كثيرا عن اللغة التى يتلمون 
بها فيفه مالعامى منهم كتاب الفلسفة > أما نحن المتكلمين 
باللغة العربية فكتبنا ولأ سيما كتب العلوم مكتوبة بلشة 
غب اللفة التى تتكلمه_ا › والبعد بينهما كالبعد بين 
الفرنساوية والانجليزية أو بين‌اللاتينية والايطالية فلايقدر 
عامتنا على ادراك معائى الكتب ما لم يدرسوا لغتهسا ۰ 
ثم حاول أن يرسم حلا لعلاج ذلك فی واحد من طرق 
ثلاث :۰ 


چو ما ان نکتب کتبا باللغة التی تكلم بها كما فعل 
فنا « مع آته ممكن ونخاف أن تدعو الأحوال اليه ف 
مستقبل غير بعید ) . 
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آما ان نكتب كباب باللغة النى ناکلم بها كما فعل 


الايطاليون وغيرهم من الام التى فسدت لضاتهم بتوالى 
الازمات . 


لډ اا آن نعلم او لادنا التععذم باللغفة العر بية 


نظن أشرف الطرق وامنها وأنفعها لأن العربية الصحيحة 


اكثر من كثير من لغات الأرض . 


۲ س اما اسعد داغر فقد عقد فى هذا عام ۱۸۹٦‏ 
مناظرة مع شديد بافث ثم جددها فی مارس ۱۹۰۲ 
( المقتطف ) وقال أنه كتب فى عديد من الصحف ومنهنا 
١‏ ثمرات الفنون ) ناعيا على اللغة العربية « انها لاتصلح 
أن تكون لعة تكلم ولم توضع الا لتكون لغة كتابة > وبيان 
ذلك أن اكلم من طبعه يطلب الاختصار ف حديثه 
والكلام العرب طوبل جدا بسبب حركات الاعراب ولعدم 
امكان الاختصار فيه كما ف المحكى » ثم قال انه « لیس فی 
اللفْة المعربة ما فى اللفة العامة من الصلاخية للتكام 
وامخاطبة »› ولذا قضی قائون تناز ع البشاء أن تحفوها 
وقصورها عن مجاراة اللغات الأجنبية . 


۴ س وكتب لطقى السيد فى ١‏ الجريدة) فى شهرى 
ابریل ومابو ۱۹١١‏ عددا من اغالات فى ( تمصي ) اللفة 
العربية . ٠‏ 


وقد اتهم اللغة العربية بانها واسعة ف القاموس > 
ضيقة فى الاستعمال مخصبة فى المعانى والمسميات 
التديمة » مجدبة ف المعانى الجديدة والاصطلاحات العلمية 
وأن رقيها قد انقطع من قرون طويلة فوقفت عند الحد 
الذى وصلت اليه ايام النهضة العباسية › ودعا الى 
استعمال الالفاظ الأعجمية والعامية الالوقة ( گالاآوميل 
والبس.-كلت والجاكدة والبنطلون والجبزمة ) وقال انه 
لا يعرف سببا لهجر ال الوف المشهور الى ابتكار غيره الا 
حب الأفراب » ثم قال آنه لا جرح على الكاتب او 
المترجم ان يستعمل من الالفاظ ما شناء من المعاثى » وائه 
يريد ان لا يترك اللغة العامية تموت بأابعماد قربيها 
وفصيحها عن عالم الكتابة والنزول بالضرورى من االغة 
المكتوبة الى ميدان التخاطب والتعامل . 


.£ وقال قاسم أمين : أن اللفة المربية. مرت 
لبها الخرون ) الطويلة وهى واقفة فى مكانها لا تتقدم خطوة 
الى الامام ٠٠‏ بينما أخذت اللغفات الأوربية تتحول وترقی 
كلما تقدم اهلها فى الآداب والعلوم ( وطالب بان 
آواخر الكلمات ساكنة لا تذحرك بای عامل من N‏ 
وقال ان هذه الطريقة هى طريقة جميع اللغات الافرنكية 
والتركية وذلك بحذف قواعد اانواصب والجوازم والحال 
والاستقبال بدون أن يترتب على ذلك خلال باللفة اذ 
تبقی مفرداتھا کہا هی . 


» -وردد سلامة موسى دعوة « ولکوکس‎ ١ 
فقال ان الهم الكبير الذى يشغل باله هو هذه اللغة التى‎ 
نكتبها ولا ندكلمها فهو يرغب أن نهجرها . ونعود الى‎ 
. » اللعغة العامية « فنؤلف بها وندون بها آدابنا وعلومنا‎ 
وردد دعوة قاسم امين الذى نعى على اللغة الفصسحى‎ 
صعوبتها واقترح الغاء الأعراب فتسكن اواخر الكلمات‎ 
. وردد دعوة اطفى السيد باستعمال العامية‎ 


٠‏ واشار الى أن الخورى فى سوريا قد حمل لواء 
الدعوة الى اصطناع العبامية السورية بدلا من اللفة 
الفصحئ وتال ان الصحف السورية واافلسطيئية حتى 
العراقية تبحث هذا الراى ونسبته الى ضعف الحمية 
الو طنية . 

e‏ س وتحدث الدكتور جورجى صبحى فى محاضرة 
عن اللهجات العربية الدارجة فى مصر وتاريخ نشوئها . 
واشبار الى أن اللغة الدارجة حتى القرن الثشالث عشر 
المبلادى لم ثكن كونت فى مصر بعد “٠‏ واشار الى طريقة 
تحول النصحى الى عامية › وان اول تغير فى طريق تكوين 
اللمجات أ يقع على الحركات كظهور حرف ر والاہاله ٤‏ 


ق يعشب ذلك الحرو وف الساكثة بان اسنڌبدل 
الحروف الحلقية بحروف' خف نطقا کابدال التاف همزة 
و الطاء ضادا والدال دالا و الثاء قاء: 4 


TT 
)ضمادعى أن .اللفة العربية «عمحزت عن تأدية»‎ ٧.1٦ ما‎ 
المبارة الدقيقة غن حياة الصناعة وشو اسرآر الطبيفة‎ 
المكشبومة + ظهر ذلك حين اراد المترجمون أن يئقلوا الى‎ 
اإلغة. اللعربية كتيب الأادب فاجتهد كل متثرجم فى أن يؤدى‎ 
.. المعنى الأجنبى باللغة المربية بقضرقه الشبخمى‎ 


... . .وأشماز ال العنامية فقا : ان لتا لغة عامية 
هى:ني؛ المواقع.؟دا؟ القعبي. الحقيقية عن تطالندا واحاديكنا 


.. . ئم قسساعل ٠‏ عما اذا كان من المستحسن ١‏ تمصير » 
اللغة العربية اى جلها لغة مصرية خالصة تؤضع لها 
اسنا ودر ایا وقاقل انعا الس ھل عل کک 
الاستفادة :من بعض المعتول فى اللغة العامية . 


ودعا عبد العسزيز فهمى ( ینایر ۱۹٤4٤‏ ) 
أتخاذ الحروف اللاتينية لرسمہ الكتابة العربية وقال : 
اهل اللغة العربية مستكرهون على ان گن لةس 
الفصن هى فبة الكاة عند اليم وا ف فال ل 
العربية وانه تكليف للناس بما فوق طاقتهم 
ن اللغة العربية سهلة المئال كاللغات الأجنبية . 


ووصف اللفة العربية بأنها ليست لعْة أمة واحدة 
لوہ بعينهم بل أنها مجموع كل لهجات الأعراب البادين فى 
جزيرة العرب > وأنه من الظلم الزام المصريين وغير 
املصريين بها . 


ونه من أجل ذلك فكر فى اتخاذ الحروف اللاتينية 
وما فيا من حروف الحركات بدل حروفنا العربية کيا 
٠ e‏ ثم صور مزايا استعمال الحروف اللاتينية 
فقال : ان الحروف الهجائية الجديدة لا تخل بشىء من 
نغمات العربية بل قبرزها جميعا ٤‏ وقال ا هذه 
هى الوسيلة الوحيدة لحل هذه المشسكلة . 


+ % ب 
الرد على الحملات . 


ر e‏ معرزكة ت على اللغة ت العريية 
طوال هذه الفترة التى تزيد عن اخمسين عاما “٠‏ وگان 
واضحا من لهجة بها مدى التعصب والغرض وعنف 
وسائل الغزو الثقاى ومحاولة البحث عن كل كل وسيلة 
ممكنة للقضاء على اللفة العربية نشواء كان ذلك تاقلام 
المبشرين من تناب الغرب ام باقسلام ذعاة التغريب من 
كاتا a 7 ٠‏ 


e اللىئة‎ e وقد‎ 


mw 


E a E E e 
ايس بالشىء.الكبز وقد لا يكون أكثر بن الفرق بين لفة‎ 
E E a e . کتباب الانجلبز ولغة عامتهم.‎ 


<o 


و ان الناطقين باللغة العربية تختلف لغتهم العامة 
اة الممارية يخم كل تن ين التساع باتاح اتخ 
الآخر . 


و أن أغفال الفصحى يستوجب اغفال كل ما كتب 
عنها من اللوم منذ ٠٠٠١‏ سنة وهى خسارة لا حد 


لا يعقل ان أمة لها لغة شهيرة ذات حروف 
منتشسره وانتاج ضخم وتراث كبير تترك حروفها هذه 
لتكنب بحروف غربية . 


الجبامعة العربية قائمة بالمحافظة على اللفة 
الفصحى اذ لولا القرآن لتشتت شمل الشعب العربى . 


الاختصار فى الكتابة العربية مزية لها . 


#د أن الحروف العربية التى تستعملفى سائر العالم 
العربى هى أهم مظاهر الوحدة . 


جد ان اللهجةالعامية منحطةلانحطاط عقول الناطقين 
بها ولا تقوم مقام الفنصحى فى اللغة العربية ارقى لفات 
العالم 


وقد رد جرجی زیدان على ويلم ویلمور ( هلال 
غبرایر ۱۹۰۲ ) فقال ( هم يشررون علينا ان نتخذ اللفة 
العربية العامية بدلا من اللغة الفصحى ف الكابة فاى 
اللغات العامية يريدون ان نتخذ . لغة مصر أم لغة الشام 
ام لخة العراق ام لعْة الحجاز ام اليمن أم تجد آم المغرب. 
فان لكل من هذه البلاد لعْة خاصة لا ينهفمها عامة البلاد 
الاخرى » فان قالوا الفوا لغة تشترك بين هذه اللفسات 
قلنا أن اللغة لا تتألف بالتواطىء › وانما هى جسم ينمو 
نموا طبيعيا على مقتضى ناموس الأرتقاء . واسهل منه 
ان نبقى على اللغة القتصحى وهى آم لغاتنا العامة وآقرب 
الى أفهامنا من لغة جديدة ملتقطة من أفواه الأمم » 


فان قالوا : ان كل أمة من هؤلاء لها لغتهسا › 
فالسورى يكتب بلفة عامية الشام والمصرى بلفة عامية 
مصر گان ذلك راى القائلين بانحلال العسالم العربى 
وتشستيت قنمل الناطقين بالضاد . زد على ذلك أن 
المسلمين لا يستغنون عن تعلم اللغة الفغصحى لطالعة 
القرن والحصديث > وان ما ينطبق على اللغة العربية 


۲۹٦ 


وفروعها يختلف عما ينطبق على اللغة اللاتينية وفروعهاء 
وان استبدال اللغة الفصحى باللغة العامية ضربة قاضية 
على ال العري ولق الم الل المرنة ران اة 
العامة لا تكفى التعبير عن القضايا العلمية الا باضافة 
الالفاظ العلمية الجديدة › اما اللفة اللاتينية فلا تنطبق 
.. وان الفرق بين اللغة اللاتينية وفروعها أبعد كثيرا من 


وانه بكفى للشرق ما يعتوره من أسباب الشقاق 
حتى لم يبق له جامعة غير هذه اللغة فبالله الا أبقيتم عليها 


وتال ٠‏ أن تعليم الفصحى ليس بالامر الشاق الذى 
يتتضى الأعوام الطوال » اما اسةبدال الحروف العربية 
الاعتيادية بالحروف الأفرنجية فلا نرى له نتيجة وى 
زيادة التعقيد بتطويل الكلمة وتلبك قراعتها . 


۲ _ وعلق الدكتور صروف فى المقتطف ( فبراير 
قال ان اتان ادن و حه 
والشسام على الكتابة باللغة الممرية وشسيوع الكتب 
اتر اندها ول اق ال ات ال وامضاة اک 
الذين يعرفون القراءة على مطالعمة الجرائد » كل ذلك 
غد اللغة الفرنة و فو اها خت هبار انيا هة ان 
لم يكن مستحيلا . لذلك لا نطمع فى الكتابة المحكية الاآن 
ولا نشير بها . ولكنا نطمع ونشير بالتوسعع فى اللغة 
امكتوبة حتى يدخل فيها كلمة محكية لا تقابلها كلمة 
فصيحة مالوفة › ونطمع ونشر بالتوسع فى التعريب حتى 
تجارى لغتنا لغات وربا لذلك فاهتمام القاضى ( ولور ) 
ومن جرى مجراه بضبط اللغة المحكيه جاء بعد أوآنه ٤‏ 


ورد على قول ولور : أن أصحاب الصسحف أولى 
من غيرهم بكقابة اللغة الحكية فقال « أن ارباب الصحف 
احرص الاس على اللغة المعربة » . 


وقال : أن الذين انتقدوا على الكتابة المربية راو 
خلوها من الحرکات ولا ندری گيف ذهب عنهم أن هذا 
الاختصار فى الكتابة العربية مزية . وقال ان « ولور » 
عنى يجمل الحروف دالة على الأصوات وهو عناء باطل > 
لأن اصوات اللغة تعد بالمئسات ونحن نكثفى بعشرين او 
تلاثین حرفا الدلالة عليها كلها . 


EERO‏ وکاب عبد القادر حمزة البلاغ الاسبوعى س 
۸ 1 بمفاسبة سماعه محاضرة ف الكولج دى قرانس 


لا تصل الى ذلك الا تدريجيا . ثم قال ماسسنيون : انما 
توشمك أن تشرف على الخطر اذ أم يسعفها المصلحون 
ا ون وا و اال ی رو ادرت 
العربية وما يدخل عليها من تغير فى الرسم وتغيير فى 
الحركات يضيع التعلم فیھما شطرا كيرا من عمره › ودعا 
الى أن ترسم اللفة العربية بالحروف اللاتينية فلا تىقى 
ثمة حاجة الى شكل الحروف اتعرف حركاتها . 


وقال عبد القادر حمزة : أن نزوع الترك فى كتسابة 
لفتهم بالحروف اللاتينية هو الذى يقذف بهذه الفكرة على 
اللغة العربية بحروفها الحالية حملت مدنية كاملة ملات 
بها جوانب الأرض فى مئات قليلة من السنين . وقد قطعت 
آدوارا فلم تجمد فی واحد منها ولم تهن بل تطورت فى کل 
دور بها ياسبة » فالنين يقولون أنها بحروفها الحالية 
أداة غير صالحة ينكرون حقيقة أثبتتها عدة قرون وهى أن 
الحروف التى ينتقصونها تمتاز علىالحروف اللاتينية بأنها 
مشسبكة والكتابة بها سرع . 


#8 # 
عظمة اللغة العربية 


وقد دافع كثيرون من الكتاب والمفكرين عن « اللفة 
العربية » وكشفوا عن مفاهيمها وحقيتتها التى أنكرها 
الغزو الثقاق وحرص على انكارها ليتوصل بذلك الى 
التقليل من شمانها والسخرية بها . 


زد اغا على عة اماع الاغة المربية وكثرة 
الناظها وتعدد ممانيها وقد أبكن حصر مائة ألف مادة من 
كلامها »ما لا يمكن معه وصفها بالقصور . 


٣‏ س بتسع مجالها لأغراض الكت-ابة وفنون 
البلاغة : من اطناب وايجاز وتصريح وتلميح واس عارة. 


۳ خاضت معركة الترحمة من اليونانية والهندية 
ايان دولۀ الأمويين والعباسيين حیث اس _تطاعت أن 
تستوعب كتب الطب والحكمةوالحيوان والنبات والكيمياء 
بستعص عليها أی مصطلح ¢ وقد وصف الدكتور آحہسد 
عیسی كيف كانو ا يحرصون على االفظ اليونانى فيهندمونه 
بحسب اوڙان الاءة العردية اذا کان للفظ مگانا ومعئی 
خاصا مع وود لفظ عربی فصيح يقابله فقالوا ( قاطيفو 


رياس وطوبيقا وبارمنياس وبويطيقا وانا لوطیقا) وعندهم 
لفظ المتولة والجدل والعبارة والشعر والخطابة f ٠٠°‏ 
ونقلوا كتب التشربح والنبات ممالم يجدو له فى لغتهم 
مقابلا فعربوه وآدمجوه فى لغتهم . 


تا تالف اللغة العر عن اللات لاخر و 
النمو والتطور ؛› فقد ظهرت فجأة فى شبابها دون أن تمر 
بعهسد الطفولة وقد حققت خصائصها الأصيلة رغم 
اختلاطها باللغات الآخرى . 


۳ س جمعت جميعع الأحرف التى فى اللفسات 
وهى المجموعة فى (تخذ ‏ صظم) . 


عاشت قرابة الألف وخمسمائة سنة وهى 
تؤدى مهمتها أداة الخطابة والكتابة والصحافة . وهو ما 
بعد ممجزة من عالم اللات . 


# % # 
اللغة العربية والاستعمار 


ولم يقف الأستعمار فى معركته مع اللفةالعزبية عند 
حملاته عليها » بل حرص‌على اقصائها عن‌الحاكم والبنوك 
اللغة العربية فى الأوساط المختلفة » وغلب عليها اللات 
الأحنبية “و ف الأحاديث العامة ظهر ت اللات 
الأجنبية على الالسن كجزء من مركب النتص ف تةليد 
الغالب » وقد بلغ الاأمر ان فرض على اأصحاب المصالح 
وهم فى بلادهم أن يكتبوا رسائلهم وطلباتهم الى بعض 
الجهات باللفات الأحنبية . وأن يتلقى الوطنيون‌خطابات 
من هذه الجهات بلفاتها الأجنبية . 


كما نعت الصحف على المصريين والشرقيين الذين 
يعرفون العربية آتهم يتكلمون باللغات الأوربية فيما بينهم 
.. ولم يقع هذا فى مصر وحدهابل كان سمة بالغة للفترة 
كلها فى مختلف بلاد العالم المربى المحتلة . 


وقد ذكرت جريدة الجهماد ( 1۹۳۲/۹/۲١‏ ) أن 
وزارة المالية تواقيها ببياناتها الأحصائية مكتوبة بلغفة 
أحنبية . 

واشارت جریدة مصر ۱۹۳۲/٤/۱۹‏ «ان الشرگات 


۹۷ 


والبنوك ما تزال مصرة على تدوين كل مراسلاتها وعقتودها 
مع أبناء البلاد بغير لفتهم ولم تر س حتى من المجاملة ‏ 
ان تضعملخصا باللغة العربية لعقودها ومراسلاتها كى 
يفهمها المستهلك الوطنى » وان ذلك حدث ليس اعتمادا 
على سلطتها الأجنبية القائمة على احتكار مادة من المواد 
الحيوية بل لأن لها وحدها حق استعمال لغتها مهما كان 
هذا الاستعمال من الاستهانة بكرامة الامم التی تعيش فى 
دارها » . 


وحدها ۰ 


2 9# 
فى اللحاكم المختلطة 


وةد ظل الاستعمار يحول بين اللغة العربية وبين 
حقها فى المحاكم المختلطة مع انها مقررة كاحدى اللغفات 
الرسمية بهذه المحاكم منذ عام عام ٠ ۱۸۷١‏ غر ان قضاة 
هذه العهود من المصريين کاٺوا من الضعف بحيث انهم لم 
يجرؤا على تحرير أحكامهم باللغة العربية » وظلت هذه 
الأحكام تصدر باللغة الفرنسية حتى جرؤ المس-تشار 
عبد السلام ذهنی ( ابریل ۱۹۳۲ ) فكتب ثلائة اأحكام 
باالغة العربية وتمكن من النطق بها باللغة العربية وذلك 
ف جلسة ۱۷ ابريل ۱۹۳۲ › وتد تمسك زئيس الدائرة 
السويسرى ١‏ هوربيه ) دون الاعتراف ٩‏ بها وقد ثارت 
لذلك ضَجة كبرى فكان حدثا ضخما بعيد المدى أحدث 
أزمة دولية . . 


قال فيك المتلام أهتى > أنه فق كه نة 
الوثيتة باحياء اللغة العربية وتكريم اللسان اممصرى 
القومى والترجمان العربى . 


وقد دعا هذا مستشارا ا هو محمد شکری ان 
يقدم أحكاما باللغة المربية فی ۱۹۳۲/۱۲/۱۷ . 


وجرى اأدفاع عن موقف المستشار ذهني بأن النص 
فى اللائحة المختلطة قد اهار بأستعمار لغاٿ اربع : هى 
العربية والفرنسية والايطالية والانجليزية > وقالت 
الأهرام : انه لاشك جعل اللغة اإعربية فى المرتبةالاولى 
يدل على أن امشروع قد قصد أن تكون اللفة العربية هى 
الاولى “ واستتبع هذا البحث عن المرافعة باللغة العربية 


۹۸ 


أمام المحاكم اختلطة ‏ وقد أجاب وزير الحقساانية فى 
البر لمان بأنه ليس فى القانون ما يمنع المحامى من المرافعة 
باللفة العربية أمام المحاكم المختلطة لأن هذه اللغة 
واللغات الثلاثة الاخرى متررة رسميا امام هذه المحاكم » 
وقد عقد ا)حامون أمام المحاكم المختلطة اجتماعات عدة 
للمطالية بجعل اللغة المربية هى لغة امرافمعهة غر أنه 
کال بیتهی وبين ذلك ان الفا لم بكونوا رفوا 


وأشار عزيز خانكى بهذه المناسبة الى الضجة التى 
هاخا عله ها اقاي مر اة حا 
الحكمة المختلطة وكان من نتائجها الغاء الانتداب حالا 
ورفضت الدول الغربية أن يتولى القضاة امصريون‌رئاسة 
الجلسات . 


وقد ارتبطت الدعوة الى اعادة الكتابة باللغة 
العربية فى المصالح والشركات بالدعوة الوطنية فقد كان 
تغلب اللفة الأجنبية على اللفْة العربية فى هذه المجالات 
امتهانا للكرامة القومية . 


وف سوريا انبعثت الدعوة الى أن اللغة العربية 
هى حصن منيع للوحدة التومية فقد تحدث عبد الرحمن 
شهبندر فی هذا المعنی فى القاهرة ( ۲٩‏ ابریل ۱۹۲۹ ) 
وحذر من أن مدنية العرب مهددة بالاكتساح » كما 
اكتسحت اشرف تعاليمهم وان الخطر الذى يهدد الثدانة 
العربية يجىء من ناحية اللغة العربية التى هى رمز 
امجتمع والذى وصفها « بلاكما روجيلين » بأنها أدت 
وظيفة مومهة فى التنظيم الاجتماعى . وقال ان من خنق 
اللفة فتد خنق نفسه لانها هى أداة التنفس الوحيدة 


للأية ۰ 
X% %# ¥‏ 
اصلاح اللغة المربية 


وقد استبع هذا الاتحاه ¢ الىحث ف اصلاح اللفة 
العربية واعدادها بحيث يقضى على ما يثار حولها منعجز 
وقصور وذلك بالتقريب بين العامية والعربية وتيسسير 
قواعد اللمْة العربية » ودعا أحمد أمين الى تيسم التعريب 
ج ااي e,‏ ا Se‏ 
تصحيحها وازالة تحريفها وقال أن من اللو المعيب أن 
#حاول قطه اللقة الفربية من كل الفظ قخيل > 


ودعاً غت غؤلاء اللى أن #نقل اسماء المسنميات 
الحدة من لغاتها الأخبية تى تيا : 


ودعا الدكتور على مصطفى مشرفة الى ندوين 
العلوم باللغة العربية وقال أن هذا يؤدى الى تطوير اللغة 
العربية وقبولها للمصطلحات العلمية » وقال : أن كل 
لغة حية انما تنو عن طريق التاليف والكتابة . وقال أننا 
ننقل اايوم المعرفة عن غيرنا ثم نتركها عائمة لا تمتبصلة 
الى ماضيها ولا تنصل بتربتنا فهى بضاعة أجنبية عليها 
نة القرانة: 


وتحدث الدكتور هلال فارحى عن طريق التعريب 
فقال : أن لها وسائل متعددة : منها التعريب ( ادخال 
الفاظ أعجمية بحالتها الأصيلة ) والتوليد ١‏ ادخال الفاظ 
جديدة وضعها ا)ولدون فى صدرالاسلام بطريق الاشتقاق) 
والترجمة ١‏ يحسب المعنى الأصلى) والاستبدال (استبدال 
الحروف الأعجمية الناقعة بحروف غربية متجائسة ) 
والتسمية بالخاضيات ( مثل كهربائية للترام ) والمجماز 
والنقل ( يطلق الأول على الالفاظ المستعملة فى غر 
ما وضبعت له لمشابهة بينها والثانى يطلق على الالفاظ 
المنقولة ) کک ا 
لفظا وتركيبا ) . 


| س جمل الكتابة العربية مقهومة مع المحافظة 
على خصائص الخط العربى والكتابة العربية . 


۴ س مهيل فريس واد اللفة والبيان . 


٣‏ تغيير نظم التدريس بما يجملالطلبة يعتادون 
الت TS‏ 
3% 3 #% 
انشساء ا العربية 
E‏ چ اللفة المربية الى 
a, ۹۲. ‌‏ اللفوى ف التاهرة ) ae‏ ) ثم 
انشىء المجمع العلمی ف بفداد ( 1۹٤۷‏ ) . 


۰ وقد بدأات فكرة انشماء مجمع للغة العربية فى مصر 


فى نهاية الترن اللتاسع عشر لوضع قاموس عربى قربب 
المأخذ سهل التناول . وقد عقدت اجتماعات لهذا الغرض 
فی بيت لطيف باشا سليم وبيت البكرى وف الآأزهر 
وحضرها الشيخ محمد عبده وعالم اسلامى هو الشيخ 
الشنقیطی وتبلورت عن انشاء أول مجمع لغوی ۱۸۹۷ فى 
بیت البكرى بالخرنفغش برئاسة ووكالة الشيخ محمد عبده 
وكان من أعضائه : أمين باشا فكرى والشفنقيطى 
واسماعيل صبرى وحفنى نأاصف ومحمد بيرم التونسى 
ومحمد الويلحى ومحمد عثمان جلال ومصطفى نجيب »› 
وقد عقد عدة حلسات سحلت فيها بعض الكلمات العاملة 
والدخيلة واتفق على عدة كلمات أوردها حسن الستندوبى 
فی بحثه بالآهرام ( ۱۹۳۲/۸/۸ ) ۰ 


وهي : المدرة بدلا من الملحامى ا 
برافو “ والمسرة بدلا من التلفون ٤‏ وعم صباحا بدلا من 
بونجور » وحراقة بدلا من طوربيد . 


كما ذكر انهم اختلفوا فى ( الأتومبيل ) واطلق عليه 
شكيب ارسلان الفرارة وقال زكى باشا السيارة . 


٠‏ ثم تجددت الفكرة عام 1۹1۷ فعقد مجمع لفوى ف 
دان الكت ر اة ساب الكرى سيخ الازهر ال 
ذاك ‏ ووكيله الشيخ محمد بخيت وسكرتيره لطفى السيد 
ن ااه عد الرن فزاع ٠‏ حلم ع2 وة 
رضا ۰ أحمد الاسکندری ؛ عبد العزیز فهمیى › أحمد كمال 
وأمين واصف »۰ اسماعیل رآفت: » فارس نمر › يعقوب 
صروف ۰ أحمد زکی ۰ حفنی ناصف > أحمد تیمور › أحمد 
عيسۍ وأضافوا اليهم ثلاثة اعضاء فارسیو سریائیى وعربى 
وعنوا بوضع معجم لغوى يى حاجة العصر الحديث ٠‏ 


وقد أجمع الباحثون على أن مهمة المجمع هى : 


ن الخافظة على اة اللغة من عة اللات 
عليها بما يخرجها عن أوضاعها الأصلية بتسحيل لغفة 
أخرى . 


ا ال على آن تکون واقبة ا a‏ 
ا 


۹۹ 


ثم كانت المرحلة الشالثة هى انشاء مجمع اللضة 
العسربية فى ۱۹۳۲/٠۲/٠۲‏ من عدد العلماء والمفكرين 
وانضم اليه عدد من امسستشرقين الانجليز والفرذسيين 
وغی رهم ۰ 


کا راتخاف را حا 
والأمير مصطفى الشهابى وقد عنى هؤلاء الباحثون‌بتعريب 
اد كيو انكر مخد قرف والنكور أن اللرفت 
اممصمطلحات الطبية والعسكرية والزراعية س وكان من 
رای الدکتور احمد عیسی : أنه لا مانع من اسستعمال 
الكلمات الأعجمية عند الضرورة على أن يسستغنى عنها 
بعد أن توجد بديلات عربية عنها ولا مانع من التعريب ففى 
القرآن الكريم كلمات معربة كالسندس . 


وقد واجه المجمع اللغوى فى مصر حملات متعددة 
ولكنها كانت مغرضة › قام بها خصوم اللفة العربية وأن 
بها عمله بطيئا فى هذه الفترة التى نؤرخها الا انه استطاع 
ان يحقق وضع عدد من المعاجم لالفاظ القرآن والحضارة 
وغيرها . بل أن عددا من أعضاء المجمع اليوم قد هاجموه 
قبل أن يشرکوا فيه . 


چڊ د عل 
راى المصفان 


الغزو الثقافى والتغريب قد اس"طاعت أن تحقق انتصار! 
كبيرا بمقاومة فكرة القضاء عليها والتقريب بين لفة الكلام 
ولفة الكتابة . 


وقد شيد للغة العربية كثيرون من مفكرى الغرب 
حتی ان ارنست رينان ‏ وهو على ما هو تعصبا 
وخصومة ‏ شهد لها فى كتابه ( تاريخ اللغات السامية » 
أنها بدات للعرب والعربية _ فجاة على غاية الكمال وان 
هذا عنده من أغرب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حله › 
وقد انتشرت سلسلة أى سلاسة . غنية أى غنى ٠‏ كاملة 
لم يدخل عليها منذ ذلك العهد الى يومنا هذا اى تعديل 
مهم “ فايس لها طفولة ولا شيخوخة »› اذ ظهرت لاول 
امرها تامة مستحكمة ولم ييض على فتح الاندلس اكثر 
من خمسين سنة حتى اضْطر رجال الكئيسة ان يترجموا 
صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى . 


i 


ولحظ شبنجلر فی کتابه انهیار الغرب « مدی تأثر 
اللفة العربية فى شكل تفكيرهم » وقال ان اللعغة العربية 
لعبت دورا اأساسيا كوسيلة للنشر المعارف وآلة للتفكير 
ف خلال المرحلة التاريخية التى بدات حين اخثكر العرب 
على حساب الرومان واليونان طريق الهند . 


%# %* * 


ويرى العلامة فريتاغ الا انى نى معجمه الكبي عن 
اللاتينية والعربية ان اللفة العربية ليست اغنى لفات 
العالم فحسب بل أن الذين نيعُوا فى التأليف بها لا يكاد 
ياتى علیهم العد + وان اختلافا عنهم فى الزمان والسجايا 
والاطااف اقا نفا ونخن الغرناء فن العريفة * وين اا 
الفرة خحابا لإ نشين ما وراه الابسغوبة , 


۳ وفال رینشرد کوتهیل (الملال ۱۹۲۰ م ۲۸) ٠‏ 
انه لا يعقل ان تحل اللعْة الغرنسية او الانجليزية محل 
اللغة العربية وان شسعبا له آداب عة منوعة كالآداب 
العربية ولفة مرنة لينة ذات مادة تكاد لا تفئى لا يخون 
ماضيه ولا ينبذ ارثا اتصل اليه بعد قرون طويلة عن ابائه 
وأجداده ٠‏ وان التباين الجزئى الذى ببدو بين اللهج ات 
المربية لابد أن يزول وعليه فستكون عندنا منطقة عربية 
تتكلم لغة واحدة شاملة . 


ولقد كان للعربية ماض مجيد وفى e‏ سيکون 
لها مستقبل باهر م 


٤‏ س واکد ولیم ورل ( المملال ۱۹۲۰ م ۲۸) ان 
الف الخرة لم تعهتر فط نها شى إمام اى لفة ون 
اللغات التى احتكت بها وأنها ستحافظ على كيانها ف 
المس-تقبل كما فعلت فى المماضى ؛› وان لها لين ومرونة 
يمكنانها من التكيف وفقا أقتضيات العصر . وان اللغات 
الأوربية ف خلال ٠٠١‏ سنة لم تستطع السيطرة على 
العربية أو اضعاف مكانها . 


٥‏ س وقال مرجلیوث ( الهلال اگتوبر ۱۹۱۷ ) ان 
اللغة العربية لا تزال حية حياة حقيقية » وأئه-ا احدى 
ثلاث لفات استولت علىسكان المعمورة استيلاء لميحصل 
عليه غيرها ( الانجليزية والاسيانية ) وهى تخالف اختيها 
بان زمان حدوثهما معروف ولا بزید سنهما على قرون 
معدودة » أما اللغة العربية فابتداۋؤها أقدم من كل تاريخ 


حية » وارجبع كثيرا من الكلمات الانجليزية واللاتينية 
واليونانية وغيرها الى أصلها العربى وبرهن على انه 
لوس لها فى غر العربية تحليل ولا تركيب ٠‏ قال أن بعض 
اللاتين قد اتخذوا لهم ديدنا هو اظهار اللغة العربية 
العظمى بمظهر لغة ميتة وغير مفهومة عند ثلاث ارباع 
المتكلمين بها . أمالغة اكلام فهى فى نظر هؤلاء اللاتين 
عبارة عن لهجات علمية لا ارتباط بينها ومصررها الفناء 
بعد زمن قليل . 


وقال آن حسب هۇلاء ان يذهبوا الى مصر وسوریا 
ليتجلى لهم بالبرهان القاطع ان اللغة العربية التى وئدت 
قبل أن يحين اجلها هى على عكس ما يذهبون اليه لففة 


حية بكل ما فى الحياة من قوة» . 


ولقد جاهد فى سبيل اللغة كثبرون منهم ثلاثةاقطاب 
كن جاع رزه نخ إللنة وحار رها : 
احمد تيمور وعبد القادر المغربى وانستاس الكرملى ١‏ اقرا 
دراسات عنهم فی کتابنا حماة اللعغة العربية ) . 


رل هو ا به هه با ته اخ 
کتاب العين من أن عدد أبنية کلام العرب المستعمل 
والمهمل ( ١1)ره.۳ر؟ا‏ ) كلمة . وان عدد الالفلاظ 
المربية .. ٤ر‏ 1۹۹ر لفظ لا يستعمل منها الا .۲٦ء‏ لفظا 
والباقتى مهمل . 
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المجتم حع 
إزاء الاستعمار والغزو الثقافى والتغريب 


لقد واجه مجتمعنا العربى بين الحربين معركة 
ضخمة فقد سقط الوطن العربى كله _ تقريبا س فى قبضة 
الاستعمار وفرض عليه الغزو الثقافى والتغريب . 


وكان على المجتمع أن يواجه تارا ضخما من 
الا 3ا ی ا ق 
والغائى الزوحة ٠‏ وتثرب التفليم واستطاعت الضانة 
أن تبث كثرا من آراء الحرية والانطلاق . 


اكا قرف الاتمتهار لى الوطن العرينق زوا 
غريبا مدمرا يتمفل فى المخدرات والخيانات والبغاء العلنى 
الصرح به بأمر القانون . وواجه الشباب حياة جديدة 
تختلف عن الحياة التى کان یحی اها آبائه ف ظل هذه 
الأتو اء والكرمات + وارتقخت ضيحات تكرير الزاة ٠‏ 
والدعوة الى تعلمها وسفورها » واستتبع هذا ظهور 
مشاكل جديدة وتقض._ايا متعددة منها أزمة الزواج ٠‏ كما 
واجهت الأسرة آزمات جديدة من التفكك والانحلال . 


وحدثت تطورت فی شئون الزى والأغانى وظهرت 
الدعوات الى الاصلاح الاجتماعى . 


ولا شك أن حركة الغزو الثقاف والتغريب التى شام 
بها الاستعمار قد ادت الى خلق جو من الانحلال والفساد 
وقد كانت حملة الاستعمار على الدين عاملا من 
الاستهانة بثواعد الخلق ومقومات الفضائل والقيم “ 
ادی الى الأستهانة بها ويلك اضطرب الجتمع ا 
الثلاثف : الشباب والاأسرة والجتمع ٠‏ 


وقد رسم محمود ابو العيون صورة المجتمع ی مصر 
ف e‏ العالية الأولى فقال « انھا ‏ آی اآحرب ‏ 
. ظهر الجيش الآحمر فى 
روسیا وطفی سیله الرجل المريض فى الاناضول 
تحت ظل القنا وخفق النبنوذ » وازال شيخ الخلافة 
العثمانية الذای ارھب اوربا . کما ان ثورة ۱۹۱۹ تركت 


أثرا بالغا فى آداب الأمة المصرية واخلاقها ولكنا لا نفهم أن 
ما كنا نسميه نهضة سامية نرمز لها بالتماثيل ونقيم لها 
الانصاب › وما كنا نود أن نأاخذ من معناه كماله الأو 
يجر الى انتكاس واضمحلال فى كل معانى الحياة الناهضة 
وتلك التى بذلنا فى سبيلها مهجا غالية ودماء ذكية . نتول 
ان ثورة ۱۹۱۹ التى طاطا لها التاريخ اجلالا وهومت لما 
الأمم اكبارا واعظاما كانت فى حياة مصر فجرا کاذبا اع 
نوره فی آماقها كلسان الشمعة ثم خبا واظلم وها نحن ف 
دبحور الظلمة تائهين حيارى ( . 


* * #* 
معركة الشسباب 


تأثر الشمباب بالافكار الغريية فى الحرية والانطلاق 
من القيود > وكان للدعوات النازية والفاشية التى ظهرت 
فى اورا اثرها فى أفكار الشباب التطلع الى الحرية ققد 
اخذت مظهریات الأزياء المسكرية » والصرخات التطلعة»› 
نر آن الأحزاب كانت ما ثزال تفرض س لطانها ونغوذها 
ES‏ الاغراء بالمال » والنزول عن معائنى 
الوطنية الخالصة > وتغليب النتلعية على آلتيم “ 
والمملحة على التجرد . وجری مع هذا اتجاه الى‌التخفف 
من أعباء الثقافة والجهاد والحرص على الحصول على 
انتا السريعة بأقل جهد > وأعانت السياسة کک 
فى الحامعات والدارس فحصل الشناب على القشور ؛ 
ا بالشهادة الرسمية e‏ الإسةوى الثقاف . 


وقد وصفهم محمود أبو العيون (الأهرام )١٤۲/1/۷‏ 
بأنهم من الطراوة والميوعة بحيث لآ يقدسون مايا 
ولا 2 بمصرر وانهم یضیعون اوقات حياتهم فى العبث 
والمجون وان أنكارهم تصور الأوها م الفاسدة والسنتم 
تنطق تالالفاظ األستهحنة ونظراتهم ا . وأنه ل شىء 
افنمل للمص-بية ولا اذرى بالمروءة ولا أخظر لنكرامة 
الشموب من تلك الاباحة الخاسرة . 


r.۲ 


ویری عباس عمار ( ۲٤/۲/۱۱‏ ) الاھرام ‏ آن 
الحالة التعسة للشباب سيئة متوترة واليأس فى قلوبهم 
یملؤها حتی کادت تطفح به ٠‏ وان نظرتهم الى التعليم 
مادية وآن غرض الثقافة الاستهي یتلاشی ویزول فضلا عن 
اهمالهم للمثل العليا وتضحية مبادىء الأخلاق فى سبيل 
الففاية وبذلك امتهن التعليم وهانت على ال" علمين 


انفسهم ۰ 


اما لطفى السيد فيرى أن الجيل الجديد افضل من 
الجيل القديم اذ كان توام الأخلاق فى الماشى هو الخوف 
وأن ملاكها اليوم هو الحرية . وقال « ان عيب هذا الجيل 
انه مفتون يتملكه الغرور وقال ان هذا رد فعلی طبیعی 
لطبائع الاستبداد التى كانت تشمل بمشىخصاتها الحاكم 
والأحكوم جميعا كل فى دائرته . «فالحاكم يظام المحكومين 
ورؤساء العائلات يتشبهون بهم فى دوائرهم الخاصة بل 
فف بيوتهم )» . 


% ¥ 
ازمات الاسرة 


وقد تأثرت الأسرة بالتطور الأجتماعى الذى احدفه 
الاستعمار فأصابها الاضطراب وضعفت عن التا ات 
نتيجة ثلاث ازمات متصلة () الاضراب عن الزواج () 
تعدد حو اأدث الطلاق (۳) اضطراب العلاقات ف الأسرة » 
وقد تبين ان انحلال الاسر ف الأوساط المثقفة ملغت اللنظر 
وكان العامل الاتتصادى له أثره فى الاضراب عن الزوام 
كما كان لحرية الحياة الخارجية عن طريق البغاء السرى 
والعلنى اثرها ف ضعف الرغبة اليه . 


وقد دعا المصلحون الى فرض ضريبة العزاب على 
من بلغو سن الخامسة والعشرين أو جاوزوها ()) ورفع 
مس-توى المعيشة الملادية وخفض المه_ور كحلول لهذه 
الازمة . 


وقد وصل بعضهم الى الأعتقاد بان الحشّارة قد 
كائت بعيدة الاثر فى اهدار ذلك الركن وتمريضه للانحلال 
حتى ان بعض الثقفين أصبح مة”"نما بان الزواج ليس من 
ضرورات الحياة وان فى الامكان الاسستمتاع بالمراة بغير 
زواج 


ورأآی البعض أن انتشار الاباحة وتئشيط عو املها 
کان عاملا من عوامل أزمة الزواج ۰ 


۳. 


وقالوا ف تعليل ذلك أن أزمة الزواج غر موجودة 
ف الريف حيث لا توجد المدنية الحديثة وريما كان تطلم 
الزوج الى زوجة غنيية تساعده بمالها فى الاسستمتاء 
بزخارف الحياة > أو انتظار الزوج يمر بمرحلة تكوين 
حياته والوصول الى درجة من الثراء تمكنه من تكوين بيت 
عصرى من هذه الأسباب . 


ومما كان له اثر فى ازمة الأسرة : نزول الراة الى 
ميدان العءل وبلوغها حريتها التامة مما اشعمف ملاقتا 
بالاسرة اذ لم يعد من اأمكن أن تقضى وقتها فى أعمال 
المنزل وحمل عبء الأطفال بعد أن تدررت من هده 
الشئون ووكلتها الى الخادمات . 


* % % 
آزمة الاخ:لاط 


و أتصلتث بهذا أزمة الاختلاط بین الحئسبين وشد 
اتی الاختلاط معارضة كرى حتى من السيدات الثقفات 
اللائى اتهمن الرجل بانه هو الذى قاد حركة المراة ووجهها 
على هواه ولمصلحته “٠‏ ولذڏلك فهو المسئول عما بها من 
اخطاء . 


وقال عبد الحميد سعيد : أن اختلاط الجنسين ف 
بلادنا لا دى الى الحب والتفاهم ولسكن الى قوشي 
العواطف وفحش الميول . وغيرصحيح أن تقدم الأوربيين 
درجع الى سفور المراة واشتراكها مع الرجل فى الأعمال 
ومنافستها له فى كسب الرزق . 


وعارض هذا الرای رای يقول أن اختلاطا فى 
الدراسة تحت رقابة عيون الوزارة والاساتذة وى سبيل 
العلم وفى بيئة راقبة من غير شك من حيث الثتائج من 
اختلاط ځفی قد تقع فيه الطالبة فريسة لغواية تقضى على 
مس تشدلها . 


# جه 
الزواج بالاجنبيات 
ولتد كان للاستعمار أثره فى خلق مشكلة الزواج 
بالاحنییات د صا على گسب عبدد من الثقفين الذين 


تعلموا فى أوربا كجزء من خطة تغريبهم وريطهم بأهداف 
الاستعمار . وطال الجدلحول الزواج بالاجنبيات › وكان 


هناك رأى يقول ان الزواج امختلط لا يورث الأبناء 
الخارجين منه الا شر اخلاق الطرفين “٠‏ ومنهم من يثول 
أنه انما يورث خر ما عند الطرفين من غرائز . ومنهم من 
يقول بان النتائج لا يمكن الحزم بها لأنها تبقى معلقة على 
طبائع الغرائز المتفاعلة . 


وذکر ( محمود عزمى وهو من التزوجين بأجنبيات ) 
بأن الشرقى المتزوج بغربية تظل حياته هادئة هيثته ما دا 
مقيمين فى الغرب فى البيئة التى تمكنت بينهما الألنة فيها 
ولكن هذه الحياة لا تلبث أن تنقلب حياة مضسطرية اذإ 
ما عادا الى الشرق . 


وقد ايد محمود عزمى الزواج بالاجنيات وقال انه 
يساعد على تحقيق ( الأخذ بناصية امدنية الغربية ) 
فيتعرفون عن طريقهن مختاف المناحى العلمية للمدنية 
الغربية كما يعملون على « بث الدعوة للمدئية الغربية ف 
اوسماطهم الشرقية التى تنتهى بالتعود على فكرة الاختلاط 
والنظر الى المراة على انها انسان وشخص يشسارك 
الرجل » وبذلك اكد محمود عزمى الغفاية التى ارادها 
الاستعمار من تشجيع ھ ذا الزواج ٤‏ بینما کان رای 
المعارضين ان فتیجته كما قال فضكرى اباظة « اننا ناقح 
دمنا المصرى بدم أجنبى لا يمكن أن يكون وفيا للوطن ولا 
وفيا للنيل ولا مواليا للأهرام . ثم يتفلغل هذا الدم ف 
أجساد الأو لاد واذهان الاو لاد و احساس الأو لاد فیغذی 
مخلوقات لا تحن لمصر حنين المصرى القتح الخالس »> هذا 
مضلا عن النكات الاجتماعية الكئيرة التى ينگينا بها 
الزواج المختلط » . 


ومن راى بعظى الساحثين أن الزوجة الأجثبية منوا 
تعود الى البيئة المصرية التى لم تتعود عاداتها ولم تالف 
عرهها > فانها تكون جوا جديدا من الأحانب والأجغبيات 
الذين يمتون وطنها دولة . وتجد انها مبعدة هى وأولادها 
عن الوسط المصرى › مندثذ يفتقل الزوج الى الوسط 
الأجنبى بدلا من أن ينقل زوجته الى الو سط المصرى ؛› 
لذلك يئشا أولاده نشاة أجنبية لغة وثقافة وعاطفة . 


وقد حرت انحاث من شان صدور قوانين تمنع 


وقد حدث حادث گان له اثره فى البحث عن اخطار 


يولية ۹۲١‏ ) وفى أثناء المحاكمة عزا المحامى الأجنبى عن 
اثارت الراى العام . 


¥ 4 
المسائل الجنسية 


وتعددت الأإبحاث حول « الصراحة فى المسائل 
الجاسية » : وقد اختلف راى الباحثين حول تغليب 
الصراحة او الاخفاء > وقال الدكتور ابراهيم ثاجى « ان 
الذى نخشاه ان يفهم ‏ أى المراهق والمراهقة ‏ اشياء 
كثيرة على غير طبيعتها واغلب الظن انهما تلقيانها عن 
الجهال او من الكتب المتداولة التجارية التى لا تطرق من 
األوضوع الا فى حدود ما تجده مروجا للكتاب . 


وقال : أن علينا أن نتحدث فى صراحة لاننا قد نقع 
ضحايا جهل الأمراض التناسلية . 


الجنسى فان الافراد يضطرون الى توجيهه الى مسائل 
ستی .وقد يصبح الشعور الجنسى المكیوت عبارة عن 
قوة دافعة خفة تعمل على اختلاس اللذة الجنسية ف 
ألخغاء ول تلىث هذه التو ة ان تظهر بآثارها الأجتماعية 
الخطررة . 
+X %‏ % 

وجرى البحث حول تقييد النسل أو اطلاقه ويعد 

« مريت غالى » أول باحث اجتماعی مصرى دعا الى 


تحدید الذسل » ورای الدين انه جائز بشروطه وظروفه . 


فانكر الدعوة وخطاها . 


% %4 
كما حرى البحث حول تعدد الزوجات وخطر هذا 


0.؟ 


معركة الفاء اليفضاء 
iS‏ البغاء من أشد GE‏ وأقواها 
a eS‏ النحو : 


« بين سمع الحكومة وبصرها تقام سوق للفجور 
وتنقض سوق ٠‏ وتذهب الأعراض ضحايا الشهوات 
والأطماع بلا نكي ولا رقيب وبين سمع الحكومة ويصرها 
تنظم الجمعيات السرية لتجارة الرقيق ويجوب دعاتها 
الأمصار والقرى طلائع وكتائب يختطفون كل طفلة 
ومعصر وعانس وخود ٠‏ وبين سمع الحسكومة وبصرها 
والمخدرات تتمرد الروح الخبيثة “٠‏ ويؤسس الزعيم 
« الغربى » مملكة منظمة › داخلها مفتود › هنالك وفى 
سجون ذلك المستيد الظالم تزج الفتيات الغافلات جليبات 
خزى واسررات بغى . هنالك يمتهن الشرف وتزهق 
الانسانية وتطارد الفضيلة . 


ثم هاجم الحكومة التى لم تأخذ درسا من الجلادين 
والحلادات ( ( علام وای الدهب ور با و سكينة و غر هو لاء) 
وقال و هذه حادثة الفربى ثالثة ا وفض.بحة ا 
وسبة ٤‏ الدهر 


ثم توالت مقالاته يعرض فيها لجوانب المشكلة . 
ويعرض « للمذاهب الاباحية الى تهدد_البلاد بامحن 
والزرايا _ فى الدين والخلق ٠‏ فتكثر الجزبايات وتتكرر 
الؤامرات على اغتيال الاقراض وشرف البيوتات › 
وتساعل عما وضمته الدولة من مراقبة لصون الأعراض 
بعد حادثة الغُربى » 


وتس اعل عما اذا كانت الحكومة ( تجهل مواطن 
اموبقات والفسوق فی کل شہارع وف گل حی وی کل 
منتدى ظاهر وفى اطراف المدينة واحشائها] وتحدث عن 
الزعيم الغربى .( الى هزه لكتابة هذه القالأت .) فصور 


( ما اذهب من شرف وكرامة وما اقام من ولائم وحفلات 


قصسذ. ونكر ضمت من ضمت من اعاظم الرجال واخطر 
السيدات وما شيد من معارض للفسوق يدعو اليهها 
سائحى الأفرنج للتفرج على المرات والفضائح بصور 
قبيحة كما يتفرجون. غلى ار .الشرق ومدافن توت عنخ 
آمون )| 


بیوت ا ن e e‏ الگیغات a‏ 


¥۴. 


المرخص بها للأشرية وقال أن الحكومة ضسفت امام 
سلطان الاستعمار الذى فرض علیها اباحة الزنا 
والترخيص بالمسكرات ولعب القمار وتغطية محساولات 
تجارة الرقيق فى خطف البنات . 


ثم قدم كشمفا بأماكن المنازل السرية بالعاصمة /١۷(‏ 
۲١‏ وقال انها غير محلات النوم والخياطة والزار 
ومكاتب المخدمين والتدليك والذهبيات المعدة الفحور “ 
ونادى « الغوث الوث . النجدة النجدة » وكشف عن آن 
بالبغساء . ثم تهمل مراقبة البيوت السرية والآداب 
العامة . ۰ 


# 3% 4 


والرخص هو 1 


« أن الدول التى حزمت اليبغاء أو تجاهلته لم تفعل 

ذلك احتراما اللدين والآداب والراى العام فقط بل لأنہا 

رات ايضا ان الاعتراف به رسمیا مفسدة للأخلاق وائه 

مسبب للأمراض موجد لجريمة الاست شرقاق مروج لتجارة 
الرقيق ق الأبيض ) 4 


ولم يتوقف محمود أبو العيون عند هذا الحد بل أنه 
اجرى استطلاعا كاملا عن « فضيحة ». الغربى التى هزت 
الدوائر الختافة وكانت رمزا على مدى الخطر الذىوضلت 
اليه البلاد بنتيجة للغزو الغر بى فى ميدان الأجتماع . 


وكشفا عن شخصية (ابزاهيم محمدمحمود الغربى) 
الذى تغرض لافساد الأخلاق بان اعتاد تحريضل القتيات 
اللاتى لم ببلغن سن الثائية عشر سنة على الفجور 
والنسق . ووضعهن فى منازل ممدة الدعارة وعر ضهن 
على امترددين ع الفاحشة معهن . 


ثم وصف ا لةه افر و الح-ارات 
« القذرة » لرۋيتها وقال ١‏ رايت ما لم أره من قبل . 
رایت اسغل منظر وتع علبه نظری » لم ارسوقا للاعراشض 
مرخصا بها من الحكومة مثل سوق الوسعة ف القناهرة 
هناك » نساء لا عد لهن من جميع الالوان منهن السوداء 
والبيخشاء والنحانسنية اللون ۲ جالساات على ابواب 
منازلهن يذتادين بالنعزبية كل مل يمر. E‏ ر ن 
الصرح بها من الخكّومة.» 


ووصف ابراهیم الغربى : هذا الرجل « اذا شئت 
ان .تقول بحق _ هذا الشيطان ؛ بأنه اشنع منظر تراه فی 


مصر وقال p(‏ وانی أعتقد آڼه الرجل الوحيد من نوعه فى 


العالم الذى يملن عن مهنته صرآحة وله ميزه تمیزه عن 
زملائه فانه شر هم ( 


« فقلمسا تجد بين. هؤلاء السياح من يغادر أرض 
الفراعنة قبل أن يرى ابراهيم الغربى . وجدنا منزل 
ابراهیم الغربى منارا بالأضواء الكثيرة ووجدنا القاصرات 
ا رخص لهن جااسات فی مڊخله ۰ كان ابراهيم الغربى 
بينهم مرتديا ملابس امراة ملونا وجهه كما تفعل النساء 
رغم سواده . له حلد أسود لامع وعينان واسعتانيضم 
ی اب ی اذه ال بتار اک به 
وتجد زراعيه عاريتين الى الكتف وبهما من‌الأساور الذهبية 
الثمينة عدد كبير > وقد أحصيت ما تحمله الذراع الواحدة 
منها فذوجدت انها اكثر من أاربعة عشر صنقا من الأساور» 
وكان حول رقبته عقد من الذهب › ويحمل فى أصابعه 
خواتم عديدة ويضّع ف رجليه خلخالا من الآهب ويلبس 
على جسمه ملابس مزركشبة بالذهب والفضة والترتر مما 
يعكس الضوء فيبهر الأبصار “ انهم يذظرون اليه هتاك 
کما او کان شيا خارقا للطبيمة ٤‏ او کمالو کان شخصا 
مقدسا » وسميد هو الذى اتيحت له الفرصة ان بلس 
جسمه وکثیر من الوطنیین بجزمون بانه اذا غضسب على 
کائن من کان فجزاؤه الوت » وعندی انه يجب ضرب 
هذا المخلوق بالكرزباج فى ميدان عام وامام الجمهور يةولون 
انه ذو ثروة طائلة ونقوذ واسع . وثيل ا 
لنفوذه عرض اسمةه على الخديو السابق من أجل أن ينعم 
عليه برتبة البكوية ... ولم يتوقف « ابو العيون » عن 
الدعوة الى العاء البغاء آل بعد ان آنبرت حريدة السياسة 
تقاومه وتسخر به » هنالك توقفت الأهرام عن فشر 
مقالاتة » بعد أن كشف الستار عن فضائح هذه الجريمة 
وكشف عن شرور البغساء وحمل على الحكومة حملة 
منكرة . 


ولم يلبث ان ارسل الى البرلان فى اول جاسة من 
جلساته برقية يطالب بالغاء البغاء الرسمى › وقام 
بمحاولة. ضْخهة حين مر على وزراء الدولة وعظماء البلاد 
و>ابها المص-لحين يستكتبهم رايهم ف البغاء »> هنالك 
ازدادت حملة الصسحف التغريبية عليه وقاومت دعوته 
بالشتم والمنابذة ونشرت له المجلات ص-ورا كاريكاتورية 


قاسيهة . 


أ ووأصفوة «بأنه مأاجور وصنيعة ومشنعوذ ودجال» . 


ثم لم بلبث ان عاود الحملة فی یولیو ۱۹۴۳۳ مستانفا 
الدعوة الى محاربة البغاء بالدعوة الى مطاردة محترفيه 
والأمصار . 


ووصف البغاء بأنه « احتراف امراة تبذل اأعضاء 
جسمها للرجل فى مقابل أجر معين . والاسلام دين الدولة 
الرسمی دحرمه ویعاقب عليه ۰ والاآدیان كلها تضافرت 
على تحريمه . وقد راعى الشارع فى ذلك صيانة المجتمع 
من الي ور والمفاس-د التى تتناف مع الآداب والأخلاق 
والصحة ونظام الاأمن » . 


وین أن ابلغ أضرار اباحة النغاء امتهانه لكراہة 
فريق من بنى الانسان » وردد ما ورد فى تقرير عصبة 
الامم سنة ۱۹۲۷ عن تجارة الرقيق من أن مصر اصبحث 
ميدانا حيويا ومركزا هاما من المراكز الدولية . 


وصور كيف أن الترخيص بالبغاء السرى سهل على 
الشباب الاستمتاع بالمراة من غير زواج “٠‏ ودعا الى 
قانون للزواج فى سن معينة وتعليم الدين اجباريا ف 
المدارس ومكافحة الأمراض السرية ودعا الى الغاء البغاء 
دفعة وأحدة . 


وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا فی عام ۱۹۳۲ 
لبحث موضوع البغاء وجرى ائثصال اللجنة التى كونها 
التكتور محمد اهن وريز الشخة مخطف الهنة ات 
والطبقات للوقوف على وجهة نظرها وقد ظلت‌هذه اللجنة 
معطلة حتى عام ۱۹۲١‏ عندما أعلنت توصيتها بالغاء 
البضاء الرسمى ولم يتم ذلك الا بعد عام ۱۹۲٩‏ . 
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تحريم المسكرات 


ودارت ممركة اأخرى لمحارية المسكرات تادها 
الدكتور احمد علوش وحمل لواء الحرب فى سبيل ذلك أمدا 
طويلا عن طريق الصحافة والخطابة والنشرات وقد ورد 
فى رسائله أن نسبة مدەنی الخمر من الممريين لم تكن 
تؤید قبل الأحتلال البريطائنى على ۷ او ۸ ف الائة ١‏ 
ونعى على الحكومة الترخيص بفتح محلات لبيع الخمور 
وطالب بتحريم الخمر صنما وبيعا وشراءا واستعمالا . 


وبين كيف گانت. المسكرات سببا فى ازدياد الجرآئم 


۳.۷ 


والاصابة بالحنون وحوادث الطلاق ونقصان قوة الانتاج . 
وگيف أن ما درد للدولة من ایرادات نظير استر أد الخمور 
مهما بلغ مليون من الجنيهات فانه تقابله خسارة ضخمة فى 
القوة العاملة . 


وهاجم عام ۱۹۲۲ اعتزام الحكومة تخفيض الرسوم 
الجمركية على الانبذة المستوردة من بلاد اليونان وردد ما 
قاله المؤتمر الدولى التاسع عشر للمسسكرات ومعظم 
أعضائه من أساطين الطب وأكابر العلماء . 


الأخضدرات 


وكنت معركة المخ_درات من أقسى هذه الممارك 
واطولها ٠‏ ذلك أن حكءدار القاهرة « رسل باشا » الذى 
استمر فى هذا المنصب اکثر من عشرین عاما کان يتولى 
بنفسسه اس_تيراد امخدرات وحماية وصواها الى الارافى 
الأصرية وتوزیعها ٤‏ وکان فی نفس الوقت مسئولا بحسكم 
عمله الرسمى عن محاربتها ومقاومتها . 


ولتد مر على مصر فترة انتشر فیها الکوگاكين 
والهرويين بدرجة فاتكة وقد تبين ان العدد الاكبر من تجار 
الخدرات والمهربين هم من الأجانب الذين يحون 
بالامتيازات الأجنبية ولا يمكن محاكمتهم الأ امام محاكمهم 
الخاصة وقد ضبط فى عام ٨‏ وحدده ٥۱٣۷‏ کیلو من 
الحشیش و ۱۷۲ كيلو من الأفیون و ٤١‏ كيلو من 
الکوکاکين و ٩‏ من المورفين واذا کان هذا هو ما صودر 
فأن الكميات التى وصلت كانت لابد اضعاف ذلك . وقد 
كشغت التحقيقات التوالية عن عصابات منظمة تنظيما 
دقيقا ينفق عليها ڊبسخاء فى سبيل ادخال هذه المواد آلى 
البلاد . وقد ورد فى التقارير أنه قبل سنة ۲ لم یکن 
يعرف فى مصر سوى الحشيش والافيون واصبحت زراعة 
الحشيش ممنوعة فى مصر منعا باتاً منذ الأحتلال 
البريطائى . i‏ 


ر رسالل باشا فى بعض تقاريره أن امخدرات 
لا تنحصر فى نوع وآحد بل تتناول جميع آنواع السهوم 
القانلة للعتو 8 و الأحساد . 


وذک 


وطالبت الصحافة بتعديل قانون المحاكم الختلطة 
حتى يمكن محاكمة الأجانب الذين تتاجرون ف الخدرات » 
غ أن الاستغمار .كان يحول دائہ.ا دون تحقيق ذلك 
لاستمرار الغفزو الاجتماعى عن طريق المخدرات › ولقد 
تفبأات صحف لندن بأن الأمة المصرية واقعة لا محسالة فى 
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هو لانن على الخدرات ركيت ازل فريس ف 
مارس 1۹۲۷ مقالا بعنوان ۵ المصريون أخذوا يصرون 
شعبا يدمن المخدرات » وقد جرت محاولات كثيرة لمتاومة 
هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة › غر أن الاستعمار 
حا ل‌دون تحقیق أی عمل ایحابی فى هذا الصدد . 


معركة الاغانى 


وكانت معركة الأغانى احدى المعارك الفكريةالهامة 
فد ر بعد الاحتلال البريطانى طابع من الأغانى 
والحسرة والموت , 


ونبه الكتاب الى مدى الخطر الذى يهدد الاخلاق 
تبعة الانحطاط على الشعراء , 


وقد صور ابراهیم امصرى هذا التيار فقسال : ان 
هذا اللون من الأدب ف جملته مخنث مرزول یعئی بالتانق 
الشكلى والحلاوة اللفظية دون الفكر » وان اخلاقنا مخنهة 
مرذولة قوامها المجون وطابعها الاستخفاف وعدم 
الاكتراث “ ودوقئا نفسه مخنث مرزول يميل الى الرخاوة 
ويسةتمرىء النعومة ویستطیب کل ما هو رقیق حالم فاتر 
مريض » ووصف اثر ذلك على الشباب ٠‏ وقال انه يصدر 
عن موجات مروعة من التميع المهادى الرخص واللمو 
الاتانى الةاجبع » وبين غيره من الكداب ان الاغائى 
والاتاسيد المصرية لا تمثل روح فضائل العظمة والكرياء 
والانفة والشمم واحتقار الجبن والجبناء والثذالة والانذال 
ودعا الكتاب لن طرق ابو اب الحماسة والحكم بجوار 
التشبيب والديح وابواب الفضائل والاخلاق بجوار الوجد 
والهيام ١‏ حتى تتخلل الحكمة النفوس الجامحة باعتبارها 
الطريق السهل الى المشاعر واستغلال هذه المفاتح فى 
الخير العام واصلاح النفوس » ( حسين محمد الرفاعى 
BSA ATA!‏ ( 


وقد جرجت الدعوة منذ عام ۱۹۲۰ الى اعداد 
اليد الوطثى ( اسوه بالامم الراقية) ونظم شوى : 


بنی مصر مکانکموا تھیا فهيا مهدوا للملك هيا 
ونظم الهراوى : 


عمت مصر فلبينا كر اما لنا مصر فلاندع الزماما 


معركة الزى 


وكانت معركة الزى من أهم المعارك الاجتماعية . 
اتجهت الى استبدال الطربوش بالعمامة فى البيئات‌الدينية 
والأزهرية » والقبعة بالطربوش فى البيئات المدنية . 


وقد جرت معارك فى دار العلوم عام 1۹۲٠١‏ حول 
استبدال الزى الازهرى باالزى العصرى . وقال 
حافظ عبد ربه أن الزى الازهرى E‏ الحالى عا 
کیر يححب غن صاحبه کثر من ERT‏ 
خطوات الى الوراء او على ا ا 
المجتمع فى شتى مرافقه ونواحيه ونه فى الوقت نفسه 
توك الطبعة بين ,موف الكمب ويبقى مل الفزارقة 
البقيضة الذمومة . 


وقد حریى البحث حول العلاقة نين تقير الزى 
وتغيير العقلية وهل يمكن أن يؤدى هذا التطور المادى 
الى تطور فكرى . 


واتصلت الأبحاث بمناسبة الثورة التركية وفرض 
القبعة على الأتراك العثمائيين والفاء الطريوش 
ا 


وقد جرت أبحاث حول العمامة واأطربوش والقعة. 


وغيل أن « العمامة » زى دينى بحت لا صلة له 
بالمجتمع ولا بالاسلام » وأن الزىالازهرى خلفته الظروف 
ودعا اليه الوسط ٠‏ وقد طالب علماء الأزهر بخعله 
متص ورا على رحال الدين » وردد اأحبائنب الآخر ان 
اأعمامة زی أذره الشرع آذ كانت ف ص در الاسلام زیا 
بتميز به المسلمون عن غيرهم » وان الزى الأزهرى 
فضفاض يلائم بالصحة ولا يحول دون الاندماج فى امجتمع 


وقد وحهت حملة ضخمة الى »9 العماہة ( دص سد 
التخلص منها . وهاجم الشسيخ القفتازانى خصوم العمامة 
( ۲۰ مارس ۱۹۲٦١‏ الأهرام ) وقال انه اذا آختقّت 
أن . العمامة زی قومی وان العمائم يجان العرب .ما 


الطربوش فيكفى أن ينفرد بالظهور بعد العامة ليختفى 
بعد أسبوع من تاريخ زوالها لأن الحملة عليه سهلة موفقة 
.. أما القبعة التى تريدونها زيا لنشء هذا البلد الكريم 

فهى مظهر الفناء المطلق الذى تبلع فجواته » الشسخصية 
المصرية وتضيع فى فيافيه مميزات اهل هذا البلد الظاهرية 
فلا تعرفهم بسيماهم وتراهم عبدة آزياء تغيرت ملامحهم » 
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۲ س الطربوشس 


اما الطربوش فتاريخه انه جاء مع الأثراك 
العثمائيين الذين لبسوه بعد قتع القسطنطيئية » أخذه 
الاتراك من اليونان واخذته مصر من الأنراك » وتخلى عنه 
مصطفى كمال . ومصر تلبس الطربوش قبل أن تصنع 
طربؤشا وأحدا وتستورده من النمسا . وقد لبس أحمد 
زکی باشا سكرتير مجلس الوزراء الطربوش الأبيض بعد 
أن قناطعت مصر النمسا وأضربت عن شراء بضائعها . 


وقال المقطم فى حملته على الطربوش ( ٠١‏ يونيه 
عام (١١۷‏ أن الغربيين والشرقيين يظنون ان الطربوش 
شعار دینی اسلامی وهو ظن بعید عن الحقيقة فانه ليس 
فی الآسلام زی خاص . گھا ان الطربوش لیس شمارا 
اسلاميا كذلك البرئيطة ليست شمارا مسيحياً . 


أما الطربوش فقد اقتبسه السلطان خود الئائى 
العثمائى من الروم نصارى الأرخبيل ولم ينقضى أكثر من 
مائة سسية من أتځاذه غطاء للرأس بدلا من يتجمان 
الانكشارية ودعا المقطم الى ابطا لالطربوش واا 
بلباس آخر . 


وقد ذکر ا ت E El‏ الى 
وتمیز ز المرى E‏ غیره . 
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القبة 


وقد جرت الدعوة 2 الثيعة کلباس صالح صحی 
بدلا من الطربوش يحبس الدم وتنجم عنه اضرار الصلع “ 
اشتراط آی لباس آخر . 


وقد تص-دت الرابطة الشرقية والجمعية الطبية 
المصرية لبحث الأمر من الوجهة الطبية والدينية > وذكر 
بان الجمهورية التركية لم تتخذ القبعة لسبب صحى بل 
لسبب اجتماعى > هو اخبار اللباس الأوربى وافتت 
الرابطة والجمعية الطبية بان افضل لباس للراس يوافق 
مصر فى زمن الصيف هو ( القلذسوة البيضاء ] المصنوعة 
من الفلين ۾ أ 


وقال الدكتور محجوب ثابت فى حديث له مع محب 
الدين الخطيب ( ٠۲‏ اغسطس ٠۹۲١‏ ) ان الطربوش 
صحيا خير من القبعة . وذكر أنه لا يدافع عن الطربوش 
لذاته وقال : اما ان القبعة لباس المتمدنيين فالتمدين ليس 
بالبرنيطة ولكن بالمعارف العلمية التى جعلت لابس القبعة 
يصل الى هذه المكانة فى الدينا “ هذه المكائة التى صل 
اليما بعلوم القوة والثروة والعمران . وقال أن البرئيطة 
شعار امم تحاول اتلاب استقلالنا والأسستيلاء قلى 
ديارنا واحتقارنا فى اوطاننا وتاريخنا . وذكر ان الكماليين 


سجنوا من اجل القبعة من سجنوا وشردوا من شردوا . 


وقال ١‏ متطربش » معلقا : تبرنطوا اذا شئتموا 
واذا اردتم وتطربشوا اذا حلا لكم . ولکن لا تثسوا ان 
الدين والوطنية والاخلاق والقومية ليست ف الثياب بل ق 
الألباب » ولا فى الدثار بل الآفكار ولإ ف شكل اللبوس بل 
قى العقول التى فى الرموس : 


وأجمع كثير من الباحثين على ان مسالة الخروج من 
العمامة الى الطربوش ومن اللطربوش الى القبعة انما هى 
تقليد للغرب »> لا يقصد به مثقلعة واضحة او غاية 
معلومة . وجری ذکر ما قال؛ سعد زغلول ف معارضته 
لنبذ الطربوش « مثل الذين يبدلون شعارهم بشسعار 
غيرهم كمثل الذين يتبرأون من أنسابهم » وقال العشاد 
« أن من ستقوط الهمة ان يتوارى الانسان وراء القبعة 
خجلا من جنسه » . 


وقالت جريدة ما نشیستر جاردیان : انه بین 
العرب والترك يستعبدون للازياء الغربيةبابشبع اشكالها 


1. 


وابعدها عن جمال الخيال والتصور يتحول الغربيون الى 
التنويع والتزويق . 


وقد حققت ھ ذه الحملة تدول کشر من طلية دار 
الآأزهر التغيير ۰ 


وصدرت فی مصر فتوی رسمية ( ۱۹۲۷/۳/۲١‏ ) 
بان المذاهب الاربعة المعمول بها مجمعة على تحريم لبس 
القبعة عند عدم اليل الى دين اصحابها وعدم قتصد 
الاستخفاف بدين الالام . وان فى تغيير الزى التومى 
فناء للىخصية وذلك شان الضعيف س وردت الفتوى على 
ما قيل من أن الزى الغربى يدفع احتقار الغربيين وقالت 
« أن الزى لايدفع احتقارا ولا يرد عارا مع فساد الخلق 
وتأخر العلم وعدم النهوض بالصنائع والأعمالالاتتصادية 
والاخلاقية » . 


ولم تلبث أن وقعت حادثة الطربوش فى تركيا بين 
وزير مصر المفوض ومصطفى كمال اتاتورك حيث اشار 
رئيس الجمهبورية التركية الى الوزير المصرى برفع 


طربوشه فی حفل رسمی . 


وقد امتدت معركة الطربوش الى س_وريا فكتبت 
جريدة النهار البیروتية ۱ ۱۹۳۳/۹/۱۲ ) بان الطربوشس 
نمساویى › وليس عربيا وانه يذهب ثروة البلاد »> وان 
دمشق تستورد مائتی الف طربوش كل عام وتدضع ربع 
مليون ليرة عثمائية على اقل تشديز . وقالت : ( اذا 
فرضنا أن الطربوش كان منتشرا مئذ مئتى سنة فاننا نجد 
ان دمشق دفعت للنمسا شمن طرابیش خمسين مليون لر 
عثمانية ) وذکرت انه یجریى البحث عن غطاء آخر للراس 
وهل القبعة الأمرنجية ۴ اما الكوقية اليدوية . ام العمامة 
ام السدارة العراقية وقالت ان فگرة اعدام الطربوش 
ليست فكرة حديثة فتد احرق نى العام القائت واسثميض 
عنه بالسدارة العرالية . 


وى العراق لبس اللك فيصل السدارة اعلانا لتحرر 
بلاده والابتعاد عن زى الترك . وانتشرت السدار 
الوطنية فى العراق كما جرى عام 1۹۲١‏ فرض السستر 
والبنطلون على سائقى السيارات . 
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واثيرت مسالة الطربوش والقبعة مرة اخری ف 
مصر بعد توقیع معاهدة ۱۹۲٩‏ وجرى التفگير ى توحيد 


الزى ووضع لباس جديد للراس ٠‏ واجمع الكثيرون على 
ان توحيد الزى لازمة من اللوازم الاستقلالية . 


وصاح توفیق الحکيم (۱۹۴۷/۴۳/۷ _ الأهرام) : 
آن‌الاوان ان لكىنلبس القبعة »› وقالانه‌طالا يوجد فىمصر 
شىء اسمه طربوش وشىء اسمه قبعة فستبقی دائا 
كلمة أهالى وكلمة اجانب “١‏ ومهما مهدنا للتخلص من عار 
الامتيازات بمقتضى الاتفاقات أو بنص وص القوانين فان 
ذلك لن يخفف الا قليلا من وطأة تلك الامتيازات المعنوية 
والادبية التى يتمتع بها كل لابس قبعة على حساب لابس 
الطربوش : ونادى : ايها الشباب اقدقموا على لبس 
القبعة ولا تخشوا ما دمتم متقتنعين أن الطربوش لم يعد 
یصلح لحاضرکم ولا مستقبلکم › وتند رد کثړرون معترضین 
على رايه وقال زکكى طليمات انه آن للوزراء والكبراء 
ان یخلعوا طرابیشهم . 


واشير الى أن كلمة ( قبعة ) كلمة كلدانية . وأنها 


تسسعی ف تامو س الفنيروزباذى »۲ البرئس ) وروت 
الاھرام ۱۹۲٦/۳/۱۲‏ ان ١‏ سلیم سرکیس ) ھو اول من 
فكر فى لبس القبعة بدلا من الطربوش عام ۱١١۱۷‏ وق 
الطربوش بدلا من العمائم “ وآن معنى ذلك أن فكرة 
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استیدال القبعة بالطربوش هی فکرة مصرية لا تركية ۰ 


لمل اعظم داعية للتبمة هو الدكتور محمود عزمى 
الذی حاول منذ عام ٥‏ انيستبدل الطربوش بالقبعة› 
غير أنه لم یحقق هذا العمل الا صیف عام ۱۹۲٩‏ متعللا 
«بالأخطاء الوراثية» التى حالت دون ذلك › وقال مصطفى 
كمادق ار اتن ى ارد علب يان هتا القخرل رمن 
مظاهر التحلل الاجتماعى . 


% % % 
اأسينما 


وكائت السسينما من بين القضايا الاجتماعية الى 
جرى الجدل حول خطرها على المجتمع والأخلاق . ومدى 
أهمية اختيار التصص التى تعرضها لنوجيه الشباب 
والفتيات الى مفاهيم صحيحة للحياة دون انتكون وسيلة 
للاغراء او خلق جو من الأعجاب بالجريمة أو الاباحة . 


ومع ذلك فد طلت القصة الس_ينمائية عاملا من 


عوامل الهدم والتغريب واشاعة الاثارة والتحريض على 
الجريمة وتصوير الحياة الاجتمامية بصورة التحلل . 
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معركة المقاومة الاجتماعية 


كانت الحضارة الأوربية قد بدأت تنفذ الى الشرق 
کله وتمتد الى جوانبه . وتمد فی کل مكان معالمها صور 
اللذة والمتعة والترف وتغلبها على متومات المجتمع العربى 
الأصيلة كوسيلة للقضاء على روحه المعنوية ودفعه الى 
التحلل والاستهافة بالقيم والكرامة والحرية › وانتشر 
صور الحضارة فى البيت والعلم واللبس والفن وخرجت 
دعوة تحرير المرأة الى غير مادعا اليه الذين حملوا لواءها 
کما تناثرت فى أنحاء الوطن العربى الحانات وانتشر 
البغاء الرسمى وظهرت معصالم التفكك على الأسرة وبدا 
الشباب يتحلل ويضعف عن مواجهة الأضواء ذات البريق 
وتقنات يشاكل الأختلاط ودع الصاف على شيراط: 
البحار وزادت موجة تدهور الجتمع قوة ٠‏ واستعلن الاثم 
وبرزت الاباحة وهدفت السينما وا!سرح والصحافة الى 
ارضاء الجماهير واأغرائما وهدهدة غرائزها »› وغلب 
التحلل على الأغانى والمو سيقى . 


غير أن ‌الفكر العربىالاسلامى لميقف ازاء هذه الموجة 
من‌التغريب الاجتماعىصامتا > بلواجهها بالاصلاح ٬وعمل‏ 
على مقاومة التحلل >“ ودعا المصلحون الى انشاء امجحلس 
الاعلى للاصلاح الاجتماعی ( صحف ۱۹۳۹/۲/۲١‏ ) 
ليحمل' رسالة الدعوة الى دراسة تيارات تطور المجتمع 
وتتبعها بما يكفل حسن أس-تغلالها لصالح الجماعة 
والمجتمع « ذلك ان تطور المجتمع لأ يمكن سد تياره أو 
الوقوف فى سبيله لانه نتيجة تفاعل عدة قوى طبيعية 
ومحلية وعائلية ليس من ايسور السيطرة عليها » كما ان 
معالحة الاصلاح الاحتماعی بالقالات والنصائح أصبح 
اسلوبا باليا > ولذلك لاد أن تتحه الأبنحاث الاجتماعية 
اتجاها علميا قائما علىمناهج بحث لها وسائلها وموازينها 
الحقيقية “ فقد تقدم الاجتماع كعلم من العملوم النظرية 
وامكن تطبيق نظرياته الأجتماعية تطبيقا علميا » وخضعت 
الجتمعات الانسانية الراقية منها والتاخرة للبحث 
الاجتماعى كما تخضم الكاتبات الحية للبحث البيولوجى » 


وشار الباحثون الى أن المجتمع المسرى كان بتقدما 
على الجتمع التركى من عدة وجوه فى نظمه الادارية 
والاقتصادية والقضائية ؛ وكانت المراة الركية تحسد 


اأختها المصرية لا كانت تتمتع به من حقوق » ثم انقلبت 
اجتماعية رسمت وسائلها وخططها وأقدمت على تنفيذهاء 
وبدا ”حول المجتمع التركى . 


ودعا المص-لحون وفى مقدمتهم محمد فريد وجدى 
( الأهرام ۱۹١۹/۲/١١‏ ) الى وضع سياسة للاصلاح 
الاجتماعى فى هذا الدور من الانتقال الذى تحتازه البلاد 
صيائة للآداب والاموال والأعراض التى تتحلل وتتلاقى 
امام قوى عارمة منصبة عليها من ضروب شتى لا تجد 
حیالها من ملا تحتمی فيه دونها › وقال وجدی « ان اول 
ما يؤثر على خيال الأمة فى هذا الدور هو أن تنفض عن 
راسها غبار الخمول . واأشار الى الشر الذى تلقاه من 
نقلها مظاهر المدنية » وفى هذه المظاهر ما هو شر محض 
والخير الذى فيها لا يمكن الوصول اليه بمجرد التقليد > 
واشار امصلحون الى ان هناك آفات اجتماعية سرت فى 
جسد الامة من مخلفات الاستعمار « الى وضع بويضات 
جراثيمه بين جدران المدارس » وأن مرتعها الخصسيب 
هو الطبقة المامة من الامة . ۰ 


مد جد باي 


وأشار عبد الله حسين ١‏ الاهرام 1۳/۹/۲ ) الى 
ان السياسة القومية للوطن ليست هى الاستقلال وان 
تتصل بسياسة التعليم وسياسة المجتمع > وان تكون 
امدرسة قومية البرتٽامج والروح ٠‏ وان المدرسة المصرية 
3ل اریخ اأحر .د الحا ar‏ ادر 2ة ءا 2 
وضعها احانب ْ ودعا الى تتريية العاطفة الوطنيبة نشراء 
البضاعة الوطنية . وانحى باللائية على الطبةة 
الأرستقراطية الى تحتقر تة مصنوعات بلادها ولا برقي 
رغىنها الا شراء کل شیء اوربی وطالب عباس عمار 
1۳/۸/۳1( بضرورة وحود آمور ثلاثة يمتلك الشباب 
زمامها لیشیدوا صرح وطنهم شامخاً هی ” 
)١(‏ مثل اعلى يتوم على مبدا الخدمة العامة ويرمى 
الى الخ العام . 


۴1۴ 


(۲) عاطفة سامية ترتفع بصاحبها عن الانانية 


المعقولة . 
(۳) اعداد متین يضمن للمرء تحقيق هذه المثل 
المليا . 
ê 8 3 3‏ 2 2 


ومرجع النتقصس ف الاصلاح هو عحز الحماعنات عن ان 
تكون لها برامج جملية تمن بها وتعمل على تحقيقها . 
و الى م « الخلات » Ra‏ 2 
ll‏ متفزقة في ادن والقرى لرفع مستوى الحياة 
الاجتماعية فى كل منطقة . 


وعالج منصور فهمی ۱( ۱۹۳۹/۱/۲۰ ) ما اسماه 
« علة العلل فى مشاكلنا الاجتماعية وهو : الاقتتباس من 
الحضارة بما يوافق حاجنا او قبولها قبولا كاملا » . 
وقال ١‏ انى اتمسك بمیراث انحدر الى بلدی من‌قرون وان 
استوحی ما یوحی به تاریخی وان استلهم ما یلهمنی جو 
بلادى . لسنامن الغرب وانها لكبيرة ان ننهج فى كل شىء 
سبيل الغربيين ٠‏ فالتقليد حدود ‏ وکان طه حسين قد 
دعا الى قول الحضارة الغربية كاءلة غير مقبوضة « ما 
یحمد منها وما یعاب وما يحب منها وما یکره » 


واتجه الأزهر ووزارة الأوقاف الى الدعا_وة الى 
ابطال البدع والععادت الضارة واشار وزير لاوقاف فى 
خطاب وجهه الر, ك شيخ الأزهز ( صحف ۱۹۴١/1/۲١‏ ) 
الى أن هنات عادات E‏ وامور' عديدة لآبست الشعائر 
الدينية واقترنت باداء العبسادة › وتطاول الزمن حثى 
انطمسست من بينها الحدود وتلاشت الغواصل فاختلط 
الأمر وظنها العامة دينا واأدوها عبادة ووجد من الناس 
من يدعو اليها باسم الدين ويحض على المحافظة على 
فعلها فتمكنت من النفوس وهى بدع »> واس-تولت على 
العتول وهى ضلال as a aa‏ 


1f 


وأوجد التحزب والتفرق “٠‏ 


شديد م المساحد واثار الفتن وآورث العداوة و أليفضاء 
وادى ذلك الى قیام طرائق 
وقرق وجتاعات بقلل مها مشا خض اثخذ عض 


الجماعة » . 


واجاب شيخ الأزهر ان الموالد التى يقيمها ارباب 
الطرق لبعض الاولياء فى مساجد المسلمين لم تكن علىعهد 
رسول الله بل هى من بدع الفاطميين التى شبوهت جمال 
الدين وصورته امام الناس بصورة لا تتفق وما ينبغى له 
من عظمة وجلال »> وهى انتهاك لحرمة المشاهد كالذى 
نجده عند اقامة الموالد من تقديرهاً بالأطعسة والأشربة 
ودخول الأطفال فيها حفاة أو بنعال ملوثة ء وققد يختلط 
فى تلك الموالد الرجال والنساء فتعظم الفتنة . 


وأشد من هذا ان يتحول المسجد الى ملهي يتبارى 
فيه انون والظريون فاذا كانت الننية امز اة کیا شتو هد 
فى مساجد القاهرة كان الفساد اكبر والفتنة أعظم لان 
المسحد فى وقت a e O SSE Gi‏ 
حلقات الذكر التى تقوم جلى الات الطرب والاتاش يد 
لخر اا ف فى مون الان رو ااه كا 
تقوم على تحريف اسماء الله تعالى وصفاته والتمايل فى 
الذكر الى حد الرتص والخلاعة . والواجب تطهير 
ااساجد من هذه البدع والمنكرات حتى تكون خالصة لا 
ادها الله له من ا الوجه الذى يحبه 
ويرضاه ) . 


مصر واعلن راغب. غالی ( الآهرام ۱۹۳۲/۱۲/۷ ) اننا 
نحتج على الذين يتوهمون انهم بستمیلوتنا بمثل تلك 
البرنامج الشسحونة بذاءة » ودعا الحكومة اأ عدم 
الانخداع بنظريات الفن والجمال الزيقة حينما يكون ق 
الأمر ما يخالف الآداب العامة آو تراخى الأخلاق . 


كانت الدعوة الى « تحرير المراة » خطوة كبرى فى 


سبيل التطور وقد حملت دعویین او ااا 
وسفور الهراة » غنر أن الاستعمار قد حرص على 
ألأنحراف بها عن اتجاهها الصحيح » فةد حملت لواء 
الدعوة الى تخرير المسراة طائفة من نساء الظبقة 
الأرستتراطية وكان الدعاة يطمعون فى العمل فى هذا 
الميدان لكسب لون من الزعامة »> وقد حالت سيطرة هذا 
النوع من النساء على ميدان المراة من اشتراك المسراة 
الشسعبية » كما كان لسيطرة الرجل على حركة تحرير 
المراة دخل فى كثير من الأهواء التى وجهت الجركة وجهة 


غير صحيخة . 


وقد گان قاسم مين فى دعوته الى تحرير المراة انا 
يقيم منهاجه على اساس من‌قواعد الاسلام غير ان ماحدث 
هنو ان قلة من ساكئات آلمدن هن اللائى خرجن من 
الحجاب . غيرء ان السفور كان عملا مظهريا محضا »› ولم 
يقع ما دعا اليه قاقسم امین من ارتشاع مستوی الأدب 
( مجلد ٤‏ الهلال ص ٩۷٩‏ ) وخلق سعادة البيوت »› بل 
الذى حدث ان صاحب هذا التطور _ على حد يعثبر 
محمذ فريد وخدى « تدهور مروع ف الآإداب العامة 
وافتشار مفزع لبدا العزوبة › وأصبحت جلسات امحاكم 
غاصة بقضايا هتك الأعراض وهرب الشابات من دور 


اهلهن » ۰ 
وفعت ل أبفة الشاطىء » ما تكشفت عنه حركة 


نعمل ويعملون معنا لحسابتا ٠‏ ذلك ان الرجال رتبوالنا 
الخرو ج زافيين اني يرونا على انف 4 ولكهم گذبوا 
فى هذا الزعم مها اخرجونا الآ ليحاربوا بنا السامةوالضجر 
فی دنیاهم . ان آقسی ما نلقاہ ی محنتنا هو شمورنا با 
انكشف من ضعف الرجال وصغغارهم »› وتحن شاتيات 
بذلك فكان منه مرارة موجعة »وقد اشأرت بنت الشاطىء 
الى هذا الانحراف « أن المراة دفعت ضريبة فادحة ثينا 
التطور ›“ ویكفی ان اف ي ايجاز الى الخطا الاكبر الى 
شوه نهضتناً واأعنى به انحراف الراة الجديدة عن طريقها 


الطبيمى وترفنعها عن E‏ » حدهۀة ابيوت 
وتربية الاو لآد & . 


ذلك 'لأن. مصر لم تخرج فتياتها من دورهن لتسذ 
بهن فراغا, کانت. تشکو ٥‏ فی میادین الأعمال . وانما ارادت 
ان تحد فيهن الأمهات المستنيرات الثقضات . وهذه هى 
اليوم ترى البيوت منهن مقفرة خلاء . أما الأبناء فتركوا 
للخدم وقد نشا هذا الانحراف الضال فتيجة لخطاً كبر فى 
فهم روح الفنهضة » e‏ اليه أن نادت 
مناديات .بحذف نون النسوة من اللغة كانما الأنوثة نقصن 
ومذلة وعار » وأهدر الاعتراف بالانومة كمل من الأعمال 
ET Gy‏ 
معطلة › يقصد الرئة الممطلة هؤلاء الباقيات ف بيوتهن 
يرعين الأولاد »> ؤزعموا أن ال مرا دستطيع أن ن تجح بین 
e‏ البيت a‏ الخازج.. 


وقد عى ر بعض الفكرين على ان القاثمات بالعيل ف 
اميدان اسوی 9 يمرن | اللغة E E‏ 
ER E‏ قافنا 
وارستقراطيا عن المجتمع . وقد اعتذرن بانهن بمعرفتهن 
للفرنسية سمعن صوت المراة فى الخارج وقد اعترض 
Se mT‏ المريية 


« أن الرجال ساقونا لنعمل لحسابهم وهم يوهموئنا ائنا 


ولندن . 


EE 


وصور الدكتور منصور فهمى ما اعتور الحركة 
النسوية فى ظل الأحتلال وشابها ما وصفه بأنه « تحول 
خروج النساء عن عزلتهن عن أن يكون وسيلة يسوغها 
رف الغاية ليكون غاية لذاته ۴ وقال أن من اشد 
العوامل التى اضعفت قيمة الأختلاط بين المراة والرجل 
هو انتشار الآراء دون ان تقهم على وجهها الصحيح ٤‏ ومن 
هذه الآراء دهابهم الى ان الأآختلاط بين النساء والرجال 


0\؟ 


وتوالى المجامع التى يتلاتون فيها من شسانه أن يهدب من 
المظاهر ويعمل على ترفيع النظرات وترفيق الآداب . 


ولعل قاسم امين كان يخشى ذلك فقشال : والذى 
اراه هو أن الغربيين قد غلوا فى اباحة التكشف للئساء 
الى درجة يصعب معها ان تتصون الراة من ##تعرض 
لثارات الشهوة بمالا ترضاه عاطفة الحياة .. وهكذا 
ظلت حركة الاختلاط تنمو سريعا وتشيع الى ان أصبحت 
الفتاة التى كانت أمها منذ نيف وثلائين عاما لا تسستبيعح 
لنفسها الاتصال ببعض المحارم أصبحث هذه الفتاة ترى 
الاتصال بالرجال للسمر . والتسلى حقا من حقوقها > 
ومن القرر أن الاختلاط بين الرجل والنساء اذا قام على 
غير مقتضسياته الضرورية الجبادة > وكان مثبعه اللهو 
والترف فانه لا يلبث ان يقوض دعائم الأمم . ) 


وقد صور عباس عمار الحركة النسوية ( الأهرام 
1 ) بأنها مظاهر لأ اكثر ولا اقل ؛ وطالب 
هدى » ونعى على الفرق العظيم بين ثقافة الرجل وثقافة 
المراة . 


ووصف محمود أبو العيون حركة المراة بانها ثورة 
فهو یری ( الأهرام 1۹۴۳/٠١/١‏ ) أن المراة فهمت 
الحرية فهما معكوسا وفى ظل الحرية الزائفة تحررتالراة 
الإمصرية من الآد اب والاخلاق : :ورات فبھا ودا بحب 
تحطيمها . وف ظل الحرية الزائفة داسست المراة اقدس 
واجباتها كزوجة وام وربة منزل غتهمدمت تلك الأصول 
الثلاثة التى تبنى عليها حياة الأسرة وسمادة المجتمع › 


وهاجمت «لبيبة هاشم» الظواهر الحسنة فى حرية المراة 
وهى تخفى صفات قبيحة وقالت ١‏ او لسنانرى عيوب 
المدينة الأو ربية بدات تجر اذیالها بیننا فتکنس آثار 
الحشمة من طريتنا . او لسنا نشعر بريحها المسموم 
تهب من الغرب فتذر من عيوننا رمادا تعمى به بصائرنا . 
ما أهمية الشعر مجزوزة او مترسلا معقوصا او مضفورا 
اذا كانت الراس لاتحوى عقلا وعلما » . 


ونعت نعيمة المغربی (الآهرام ۱۹۳۳/۹/۱۲) على 
المراة العربية الاسراف فى التقليد . والمباهاة بمعرفةاحدى 
اللغات الأجنبية فقالت « لا اريد ان يكون تعليمنا للغة 
أجنبية سببا لهجر لغتنا هجرا قد يكون لأ لقاء بعده » . 


وهاجم عبد الرحمن فهمی (الأهرام ۱۹۳۹/۱/۲۰) 
خروج المراة « عارية مرتدية ثوبا يظهر محاسن جسمها 
بعد ان تصبغ وجهها وقال : لقد حدثنا التاريخ ان الام 
العابثة اقل نجمهها › وقال ان قاسم امين لم يكن يظن ان 
الأمر سيصل الى هذا « التدهور الخلقى الهادم لكيان 
الأمة » ودعا الى حرية الامة التى تقوم على قواعد الدين 
والتى اعطيت للمراة فى صر الأسلام فاباحت له' 
مزاولة اعمالها وادارة شئون ممتلكاتها فكانت تقابل من 
تشساء وتخطب ف الأحتماعات وتساحل الشمراء وتٿسابق 
الرجل الى حومه الوغى foo‏ . 


ودعا نبيه امين فارس ال اة العربية أن تتحرر اولا 
من الرجل نفسه « فان جميع اتمابها وبلاياها وجهلها 
وتأخرها يعود الىالرجل المتسلط عيلها والى عقلية الرجل 
فهو مصدر جهلها وسبب شقائها » . 


% * * 
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معسارك تحرير الهراة 


وقد مرت حركة تحرير المراة فى مراحل متعددة : 
التعليم والسفور وامساواة والاختلاط والعمل وتئو عت 
حقوقها بين حتوق المجتمع والزواج والطلاق والحقوق 
الاتة. 


معركة القتعم 


وکائت الدعوة الى تعليم المرأة آولی خطوات حركة 
تحرير المراة وقد قطعت الراة هذه المرحلة بخطا واسعة 
وحققت فيها نجاحا واضحا . 


٠‏ حيث تم انشاء أول مدرسة ثانوية › ودخلت الفتاة 
الجامعة عام ۱۹۲۸ فتخرجت خمس فتیسات عام ۱۹۳۳ 
منهن : نعيمة الآيوبى وسهر القلماوى . 


وسافر عدد من الفتيات الى الخارج وكان عسدد 
الغتيات اللائى يتعلمن ف ذلك العام اكثر من ٠.‏ الف فتاة. 


غير أن الاستعمار كان حريصا غلى أن لا يحقق 
تعليم الفتاة الهدف منه ووصف هذا التعليم ( ٠١‏ نوفمبر 
عام ۱۹۳۱ س الاأهرا شهدى الشافعى ) بأنه تعليم 
ناتص مبتور لا تجنى منه الفتاة الا غرروا وزهوا › وأنه 
فشسلفشلا تاما فى تحقيق‌الغرض منه « وهو اخراج زوجة 
صالحة تستطيع أن تدير شئون منزلها وتزبى اطفالهما » 
وقد وصف الكاتب فتاة اليوم : بأنها ايا كان نصسيبها 
من التعليم تحتقر كل ما يتصل بالشئون المنزلية وترى آنه 
لا يليق بها أن تقوم بما يقوم به الخدم . 


وطالبت حنيفة حفنى ناصف (الصحف )۴١/١/۲۸‏ 
الفتيات بالاستزادة من تعليم لعْة البلاد وتاريخها والعمل 
لها وفتح الباب امام من تظهر نبوغا للتبحر فى العلم . 


- وفعت (أسمت بدوى ) على تعليم المرأة وقالت أنه 
لا يؤدى الا الى تعليم القشسور دون اللب والعرض دون 
الجوهر . وقالت ان نظام التعليم من الفساد بحيث لاتفهم 


الفتاة قيمة ما تدرسه لتمتحن فيه آخر العام » حى اذا 
فارقت المدرسة فارقت ما درسته فيها طوال مدة التعليم 
التى لا تتفق مع قصر وقت الفتاة الطبيغى مما يضطرها 
لطول المدة الى ترك امدرسة ٠‏ قبل أن تستفيد شسيئا 
ينفعها نى حياتها الاجتماعية وقالت ١‏ أسماء فهمى » أن 
ما دوجد فى المجتمع المصرى من نقائص كالتفضكك وضعف 
البنيان القومى وعدم الثقتة بالنفس والفير وتضصحية 
اة الفاة ف مل الاغر ان :الك ية ١اا‏ خو 
نتيجة لنقص تربيتنا القومية فى كل من المدرسة والمنؤل » 
وقالت ان من عوامل النتص هذه تلك الكانة التى يستمتم 
بها الأجنبى بيننا فى لفته وعاداته التى لها كل احترلم 
وبضساعته التى لها الرواج التام . وانه لن المؤلم أن 
يميش الأجنبى بيئنا السنوات الطوال دون ان يفنگر ق 


معرفة لغننا ۰ 


وجرى البحث حول انشاء كلية للبئنات فى الأزهر 
دعا اليا محمود أبو العيون وقال ان تعليم المراة الدين 
واجب محتوم . وأن المراة المصرية تعانى اشد أزمة فى 
حياتها الخلقية وان خير علاج لذلك هو تعليم المراة ديثها 
ونعى على وزارة المعارف عجزها عن تعليم المراة أممسر 


٭ x‏ 
۲ معركة السفور 


وكانت « معركة السفور » اضخم من معركة التعليم 
فد كان هناك تسليم بمبدا التعليم “ وكان الخلاف حول 
النوع والدرجة _ آما السفور فقد قامت معارضة ضده 
بالرغم مما اورده قاسم أمين من حجج من نصوص آلدين 
ودعا محمد فرید وجدی بعد اربعین عاماً (۱۹۳۲) لیۋکد 
ريه فى ضرورة الحجاب › وكان قد اعلنه عند صدور كتاب 
فحریر المراة ۱۸۹٩۹‏ . 


ضرورة احتجاب النساء > وان الحجياب ¥ يحول دون 
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التعليم ولا المدنية يقول : ١‏ وقد ازددت فى عقيدتى هذه 
رسوخا » واشار الى « إن المزرون بالحجاب لا يجدون 
حجة ناهضة علىمنافاته لأكرم ضظروب الوجود الاجتماعى 
واشار الى ان نسساء اليونان كن محجبات فى عهدهم 
القديم » ولم يمنع ذلك من ان يملأوا اطباق الارض علما 
وصاروا اعظم الأمم جاها . كما أن الرومان بنوا صرح 
اكبر دولة لعهدهم ونساءهم محجبات فلما اسفرن ف آخر 
ايامهم اصبحوا اسرى شهواتهم . وتلاهم اإمسلمون 
وتساءهم محجبات فانتزعوا سلطان الأرض من برائن 
امتین لم یکن لهما ثالث فى العالم ‏ . 


وقال « انا اطلب للمراة جميع الحقوق الاذسانية 
حتى حق الانتخاب والنياية ولا أن حجابها يمنعها من 
ذلك » . وقال « ان التصدع الذى دب دبيبه ف البيوت 
کان بسبب الغاء الحجاب ( الآهرام ۱۹۲۲/۹/۱۲ ) 
وعفدنا ان ذلك کان من ساب اقامة الححسة ¢ ا ان 
السغور كان ى الثلاثينات قد قطع مرحلة طويلة “ ولميعد 
هناك سبيل الى العودة به مرة اخرى وهو مع ذلك يدعو 
الى وجوب تعليمها « تعليما لا حد له » وكان اول من 


قال بان الاسلام قرض التعليم على المراة كما قرضته على 


الرجل . وسمح لها بان تكون قاشية › وأن تحضر 
الصلوات ف امساحد. وان تشهد الامور الممامة وشدی 
راما رکه او قان ان افرن ل تد عار 
ما حصلوا عليه بفضل السفور: ولا بفضل الملاهى وصور 
غایته فی قوله :. « انا لا أطلبه سدودا من الحديد والفولا 
لتمنع عن مجتمعنا هذا التحلل الاجتماعى والاتتصادى فقد 
فشلت تجربة السفور وتركت وراءها اثرا من التدهور قد 
يموزنا لممعالجة آثاره سنون » (الآهرام ۱۹۳۲/۹/۱۸). 


ولم یکن هذا رائ محمد فريد وجدى السكاتب 
الاجتماعى ذى الثقافة العصرية وحده ولكنه كان رأى 
الجانب الداعى الى عدم اطلاق خرية المراة اطلاقا. كاملا 
ویقابل هذا الرآی › رای جانب اخر يرى ان الحجاب ليس 
ن من الاسلام ویقوده عالم دينى هو الشيخ مبد القسادر 
امغربى ؟ قال ان الحجاب ليس من الاسلام “ وان 
الحجاب الاسلامى اثر من آثار ارستقراطية المراة وليس 
هو اثرا م من آثار احتقارها او عبوديتها . 


واشار ابراهیم الهلباوی ( الھلال م ٤۰‏ ص ۱۹ ) 
الى ان السغور ليس ماديا فحسب بل هو معثوى › وان 
سفور المراة من حجچابها لن يكون صحيحا ا3ا لم يصحبه 


ر عقلها وروحها وعواطفها . وف احتجاب عقلها 
I‏ وانکماش روحها قناء . ) 
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وقالت فردوس کاہل 3 1/1/۲۲ الأهرام ( ٤‏ 
ان ١‏ لسفور لیس هو مصدر الشقاء e‏ والىلاء 
املستوى الأخلاد ی أو e a‏ 
واشارت الى ان للتدهور الآخلاقى المتفشى اسبابا اخرى 
تحتاج الى قوانين صارمة ورجال اقوياء » وهاجمٹ 
« باسم عبد الك » اثر الححاب فى العقل * فقالت : أن 
الحجاب نطاق ضرب حول وجه المراة وجسدها وليس له 
آدنی اتصال بعقلها وذهنها وآن تأخر المراة الشرانية راجع 
الى نقص فى انتهال من موارد الملم الصسحيح ا دۇ هلها 
ای ا ا و ا 


* * * 
۴ س حقوق المراة 
کائت المعركة الكرى فيما بين الحربين هى معركة 
حقوق المراة وكان ابرز هذه الطالب : المعلالة 
۵ بالمساواة »ر بين الرجل والمراة مشاواة تامة ۰ 


اما حقوق المراة التیى داعت عنها وجاهدت من 
اجلھا فھی : 


و مساواة المراة بالرجل ف مختلف فروع التمليم وفتح 


که املاح القوانين العملية للعلاقة الزوجية . 


و سسن قانون منع تعدد . الزوجات الإا لضّروزة کعتم 
الزوجة أو امرض العضال. . 


چو مساو اة المراة بالرجل فی الخقوق النيابية والحقوق 
دا و ت ا 
جمل السادسة E‏ 


من التقافة والتطلي . 


لضابة والزواج لتهيئة الجو للاسرة e‏ 
الحياة الزوجية : 


شروط بیت الطافة ۰ 


تغيير لباس المراة والغاء الحجاب .. 


وقد تحققت كل هذه المطالب في خلال هذه الفترة . 
وكانت الدعوة الى المساواة بين الرجل والراة 
مساواة كليسة موضع معارك فكرية متعسددة 
التغريب والمعتدلين من المجددين »> وعارص كثرون هذه 
امساواة وقالوا انها مستحيلة مقلا وفعلا ( ابراهيم 
عبد القادر المازفى ) لان لفظ المساواة له بدل على صحة 
الادراك والفهم للحقائق الطبيعية التى تقيد كلا من الرجل 
على السواء ‏ وعارض منصور فهمى ( ) فبرایر 
م 1۹١٠١‏ ) مس اواة المراة بالرحل فى جميعع الحتوو 
والواجبات ورت E i‏ عاصفة هوحاء . 


بان دعا 


وقد كانت مسائل الارث فى مقدمة المسائل التى 
شملها بحث المساواة ۰ 


وأشار الدكتور الاسعيد a‏ السميد (الأهرام 
فی ۱۹۳١/۷/۲‏ ) الى هذا فقال : ان حقوق المسراة 
المسلمة فى مصر مقيدة بالشريعة الاسلامية وان المنازعات 
التى تقوم بصدد الزواج والطلاق والميراث والهبة 
والوصية تحل عن طريق هذه الشريعة . وقال انها 
میدصر ° . 


غير أن سلامة موسى حمل حملة عنيفة على البراث 
ودعا الى مساواة المراة والرجل فيه » وقد عزض 
عبد القادر المغربى لحكم الشرع فى توربث البنت نصف 
ارث اخيها فقال : أن الأبناء اا كانوا هم الذين بخلقون 
آباهم فى أسرتهم › كانوا فى حاجة الى المال أكثر من 
اخواتهم البنات اللواتى يندمجن ف اسرة اخرى غير 


وقال محمد فرید وجدی ( ۲۰/۴/۱۳ الاھرام ) ان 
النظا م الأجتماعى فى فلسفة الحسبة وهى فاسفة العصر 
الحاضر موافقا للنظام الاسلامی › وقال ان هذا النظام‌گان 
يمح أن لأ يجعل لها حقا اصيلا ف اليراث ٠‏ ولكن 
الاسلام الذى زاد من شمان حیاتها وتوفیر زاحتها قدر لها 
نصف ما للرجل من ميراث 


یکسب الى دعوته هدی شعراوى فارسل اليهسنا 


محاضراته. التى نشرها بجريدة المقطم (TA/1/‏ 
ودغعاها الى أن :تطلفب الى وزارة الحقانية سن قانون 
يساوی بین 2 فی حق المبراث 


وقد فشرت هدی شعراوی فی الاهرام AMAR‏ 
عام ۹۲۸ رایها فی هذا الصدد وقالت : انها لا تظن أن 
N‏ ورا ف کل هرھ .۰ 
لان لكل بلد تشریع وتقالید › ولیس کل ما یصلح ف 
بعضها يصلح فى البعض الآخر > وقالت اا 0 
تزمرا من المراة أو الشكوى من عدم مساواتها للرجل فى 
امراك ۵ والظاهر أن أقتناعها بما سم لھا من تنصيب 
ناشىء من ان الشريعة عوضتها مقابل ذلكبتكليف الزوج 
بالانفاق عليها وعلى اولادها کا منحما حق استقلال 
التصرف فى اموالها » وان الاوربية ترث بقدر ما يرث 
الرجل فضلا عن انها ملزمة بدفع المهر ومكلفة بالتخلى 
عن ادارة أموالها لزوجها فضلا عن ان الغربية لا حق 
لها فی ادارة ممتلکاتها اذ لا یمکن آن تنفق اى مبلغ من 
با لها ولا ان تتعاقد مع الغير ولا أن تحترف حرقه بدون 
تصديق زوخها وموافقته »& | ھ . 


وعارض العقاد الراى القائل بمساواة المراة : 
وقال انه لم يجد ما يدل على امكان مساواة المرأة 
بالرحل › ولم یر من النساء واحدة نبعت فى فن من 
الفنون الى درجة تعادل بها الرجل حتى من يشاء 
يذكرهن فى العصر الحديث كمدام كورى > ولیس دخول 
نساءع الغرب ف الأعمال والوظائف دللا على FS‏ امراة 
للقيام بأعمال الرجال وامكان مساواتها فان المبرة فى 
المساواة ليست بالحد الأدنى .. 


* %* % 
)> مهمة المراة 


وجرى البحث حول مهمة المرأة : وانقسسم الراى 
حولها هل هی البتت ام العمل › وآید کثیرون من معتدلی 
المجددين الراى الأول ٠‏ وقال العقاد أن المراة الشرقية 
احس بطبيعة الأنوثة من صاحبتها الغربية قهى اوقر منها 
حظا من عنصر النسوية . وهى على الجملة آم لاأبنائها 
وآلف لزوجها واسكن الى المعيشة البيتية من صاحبتها 
الغربية › وقال اننا نود انتظل کما کانت فی کلعصر ملکه 
البيت الحاكمة امحكومة يسكن اليها الرجل من متاعب 
الحياة ويستذعى لك ان تعيش فى ظله وتعتمد فى شؤون 
العالم الخاارجية عليه وتدع له كلسب رزقها وتدبير 
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حاجاتها » وقال ان عملها فى البيیت هو اعداد الجيل القادم 
وهو اكبر واجل من أن تجمع بينه وبين السسعنى فى طلب 
الرزق والاحتيال على شئون المعاش الا اذا كان خروجها 
الى معترك السعى والجهاد علامة على التقصرر والخلل 
من جانب الجتمع ونذيرا بالشمذؤذ فى تقسيم الطبيعة . 


وقال محمود ابو العيون : أن نظرية مشاركة المراة 
للرجل فى الوظائف العامة هى نظرية اقتصادية دلت 
التجارب على انها خطرة فى حياة الدولة لأنهها تزيد 
العاطلين من الرجال . 


وقال عباس عمار ( الآهسرام ۱۹۳۳/۲/۸ ) ان 
وظيفة المراة هى «الاأمومة)» وهی لاتستطيع ان تغير ها أو 
تقلبها فتمسخها ٤‏ اذا فاعدادها يجب أن يكون مرتبطا 
اساسه بهذه المهمة التى خلقت لها . فهى لابد أن تتع لم 
دسر امنزل ومىادىء المصحة ونفسية الأطفال ¢ ول غنی 
لها عن أن تتثقف ليركن الزوج اليها وليرى فيها ناحية 
جذابة يميل لها ويطمئن اليها . وقال انه ما یرمی بتثقيف 
البنت ان تجيد الرقص وان ترطن بلغة اجنبية “ وهى مع 
ذلك عاجزة لأ تشرح صدرا ولا تقظم بيتا . ولست ادعو 
الى ان تتعلم البنت الوانا من العلوم ل تتصل بحياتها » 
وانمها آحب أن تعد البنت لتكون «١‏ اما تفهم مهمتها 
بتنشئتها انشاء ربة البيت يكل معنى الكلمة « وقال انه 
ما دامت ظروف الجتمع الحالية قد لا تتحقق معهها هذا 
الغرض الذى نعد المراة له وما دامت فرصة الزواج لمتعد 
ميسرة لكثي منه ن» قهن العبث أن نهمل هذا الجائب 
الواقعى ومن الأجحاف بحقوق الراة ان نسقط هذا الامر 
من حسابنا وخير للمراة ان تتسلح بسلاح العمل وان 
نعدھا للحیاۃ كما نمدها للبيت » . 


وقال فیلکس قأرس 1۹۳۳/۲/۲۷ الاهرام) 
بنات بلادنا يضعن نصب اعينهن الفقاة العاملة فى أوريا 


كمثال اعلى للرقى الصحيح . 


انا من انصار تعليم المراة وتهذيبها › ولگن لا اريد 
المراة عاملة خارج بيتها يتحكم فيها الغرباء عنها »> فان لم 
تنزل الآهانة بها كامراة نزلت بها اهانات التظريع كمأمورة 
يجب عليها أن تمحو شخصيتها وتكيفها تبعنا لواجبات 
التنظيم وتال : ان كل ما يمكن المراة أن تحترم به المجتمع 
من "عمال ليس الا فضول › فالمراة التى تنشىء امة وتخلق 
وطنا لأ تكون الا كالقابضة على الريح قى فضلها الموهسوم 
على الأنسانية ... أن ما يحسبه النساء حقا لهنوتطالين 


۲۲٠ 


به من عمل فى المجتمع ان هو الا عبودية مستحدثة من 
انانية الرجل فهو المستفيد منها وهن ضحياتها . 


وهاجهت المراة كل راى يدعو الى التحرر من‌التقليد 
الغربى الخالص وتطبيق ما يصلح لمجتمعنا وجيلنا .. 
فقالت انجى افلاطون : أن نداء « المراة للبيت » لا يؤدى 
فى حقيقته وجوهره الا الى تحطيم البيت وتشريد المراة 
والأطفال معا » ذلك أنه يعنى اعتبار المرأة خادمة فى 
البيت لا صلة بينها وبين امجتمع الذى تعيش فيه › 
ل تدری عنه ش-یئا . ولا تساهم بشیء فی تدبیر آموره 
وعلاج مشاكله » ويعنى اخضاع المراة لسلطان الرجل 
اخضاعا تفنی به شسخصیتها وکرامتها و آدمیتها ویحرم 
المجتمع من جهود النصف من اعضائه ۰ 


وان فكرة « الراة للبيت » ليس بضمونها سوى 
تجميع المساوىء التى تحيط بالاسرة المصرية . فهى تعنى 
للفتاة اجبارها على الزواج قسرا وكرها » وتعنى للزوجة 
اباحة تعدد الزوجات واطلاق حق الطلاق والزنا والطاعة 
والتعذيب › ولذلك فان « الراة لامجتمع وليست المراة 
للبيت » ودافبع الكثيرون عن حق ال-راة فى العمل وقالوا 
انها عملت مع الرجل قبل ان تتعلم “٠‏ فى الحقول والمزارع 
وعملت فى التجارة ولذلك فليس هناك ما تخشاه من فتح 
ابواب التعليم للمراة . 


% * * 


وقد اسةتبع قضية العملللمراة معركة جديدة هى 


معركة الاختلاط . 


فال اة الريب ان التفو رو اة ل غانة: 
وان الغفاية هى تكوين المجتمع المختلط . وقال ابراهيم 
الصرى : الواقع ان السفور اصبح لا يجدى اذا لم يقترن 
بوجود مجتمع مختلط اذ السفور فى ذأته وسبلة لا فاية . 


وقال محمود هزمی ' انه لأ يتم أصلاح بغير اختلاط 
وتعادل فكرى بين الجنسين وافساح الطريق للمرا5 
لغشيان المجتمعات العامة . وعنده 0| أنه لا يمكن أن 
یتحقق أ'ی اصلاح من الاصلاحات التى قوم علیها کیان 
الأسرة الا اذا تحقق الاختلاط بين الجنسين فى الجتمعامته 
الخاصة وفى المجتمعات العامة ابضاً) . 


و انام ل خن فى الخهعة كلك اليك 


ان الأمر يتطلب تمهيدا ثقافيا وفكريا واجةماعيا حتى 


لا بحدث من حراءه ما حدٿ من ضحابا وازمات کان لھا 
صدی بعید المدى . 


وعارض رجل من الأزهر منع الاختلاط »> فقال 
بين الشباب والفتاة وبين الرجل المراة وان هذه الحجب 
هى علة العلل فى قعودنا وتخلفنا فى الأدب والفن . 


ورفض توفيق اأحكيم تقليد الغرب فى كل شىء ورد 
ك ای رکب القعدن 2 ول ا علا ان ات ن 
الحاجة والوسيلة والضرورة والطريقة فى اطار طبائعنا 
ونطاق طابعنا . 


* % %*% 
٦‏ -. الحقوق السباسية 
العارك ٤‏ فد ارتفعثت الأصوات مطالىة بحقوق امرأة 


الاسياسية منذ عام ۱۹۲۲ فى ابان وضع الدستور الأول 
وظات هذه الدعوة نتردد فى مناسبات متمددة س وقال 


فريد وجدى : أنه ليس لدى المسلمين ما يمنع أن تجارى 
المراة المسلمة اختها فى هذا المضمار > بل ان لها من دينها 
باعثا قويا فقد أمر النبى إص) أن تحضر الذساء مجتمعات 
الاسلمين العامة التى تعتد للتشاور > وقد ردت امراة على 
عمر فى مسالة تحديد المهر فرجع عن مشروعه . 


وکان من رأى توفيق الحكيم أن هذا نوع من‌التهريجح 
.. وقال أنه لا يمانع من أن يكون للمرأة صوت فى كل 
ما بقرر مصيرها على شريطة الا يحول ذلكدون استقلالها 
الطبيعي غلا لى ى مالين الرجال ولا تشيم ق تامع 


الأحزاب خ 


X% ¢ 3% 


وقالت هدى شعراوى : أن ما تدعو اليه المراة من 
الطالبة بااحقوق السياسية انما يهدف الى الاشتراك ف 
التشريع الذى يوضع بشأن الأسرة والمراة والطفل وكذلك 
الآنفيذ والمساهمة فى علاج الأحوال الاجتماعية والاخلاتية 
والاقتصادية » واستشهد بعض الكت_اب يقول الكادبة 
الأالانية ١‏ مارجریت کروسى ) التى أقامت بمصر طويلا 
ركتبت تعارض فى أعطاء المراة حق الانتخاب بححة « أنه 
من النادر ان تفصل المرأة بين العاطفة والتفكير السياسى 
وتميل عادة الى انقذاب دویها ۰ 


۲1 


المرأة فى العسسالم العصربى 


وقد امتدت حركة تحرير المراة فى الوطن العربى 
کله ولقیت مئل ما أقيت فى مصر » اصحاب معسسكر 
التغريب يدفعون المراة الى السغور والاختلاط والائطلاق» 
ودعاة الاعتدال من المجددين يطالبون بالانارة والتطور 
حتى لا يقع الصدام وتتكاثر الضحايا . 


( فی قبضسان ) 


وفى لبنان ارتفعت صيحة الدعوة الى تحرير الراة 
المسلمة باسم ( نظيرة زین الدین ) عام ۱۹۲۹ فى كتاب 
ضخم بلع ٠‏ صفحة من القطع الكبر اسمه 0« السذور 
والحجاب »اعتمد على الدعوة العاطفية واستفلال الآيات 
القرآنية والأحاديث فيا ذهب ايه من حرية السغفور › 
وقد بلغ الأمر أن فضلت الكاتبة المراة عن الرحل وقالت 
انها اصل من الرجال عتلا > وعارض العتاد هذا الراى 
لان فضيلة امراة الكبرى عندہ نها متممة الرجل ولبسہت 
منافسة له فى ميادين العمل والجهاد وقال العقاد : أن 
نهضة الراة ما برحت بخرر ما طلبت حقها وعرقت أن 
حقها لن يناتض حقوق الرجال . أما حين تطلب الحرية 
لتتحدى بها الرحل وتتمردد عليه فهى فاش _لة وخاسرة 
ونادمة . 


س وقد هاجم مصطفى الغلایینی هدف کتاب نظرة 
زين الدين ٠‏ ان هذا الكتاب قد آجتمع على تاليفه عہدد 
كبير من اللاديئيين والمسيحيين والبشرين وان الآئسة 
واباها ( الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فى الجمهورية 
اللبنانية ) كانا اما مخدوعين أو شريكينلهؤلاء الدساسين 
وانه كشف النتاب عن غايات مؤلفى الكتاب وغرره »من 
تالقفاء على را5 وا ل4 : 


اأبشرون بعد ان عجزوا عن الطعن فى الاسلام وهى 
استځدام بعض هله › وقال ان ف عام ۱۹۲۸ كثر اللغط 
والحديث حول مساألة المرة فى مصر وسوريا وفلسطين 
ولبننان والمراق فى آن واحد »› ثم ظهر كاب السفور 


و الحجحساب الكو ب بأقلام أذناب هو لاء اشر ين الذين 
ااات اة بره باش ي الل وار هرت بن 
الكلام . وقد حاولوا اثبات أن الرجل لا عل له أو انه 
تاقضى الل وان الا امم به عك ا و اقحات ل 
امغسرين كانوا مخطئين فى تفسر آيات القرآن وأنهم 
کانوا حهلة دساسین ¢ وطعن الكتاب غل آکثر الصحابة 
كما طمن فى الملماء واجرى الدس بين السنة والشريعة » 


اھ 


وليس غريبا ان يحمل دعاة التشريب الدذعوة الى 
السفور على هذا النحو › فان هدی شسعراوی التى حملت 
لواء الدعوة الى تدرير المراة ف مصر كانت ترنو الىالظهر 
به والزعامة أكثر مما ترنو الى الايجابية › ولذلك لمتخرج 
الحركة النسوية فى مصر عن نطاق مجموعة من السيدات 
الأرستةراطيات » وهدى شعراوى هى : ابنة سلطان 
باشا الذى رحب بالاستعمار وفتح الطريق امام الانجليز 
فى التل الكر وزوحة شمراوى باشا احد الثلائة الذين 
قابلوا المندوب السامی البریطانی یوم ۱۳ توفمبر ۱١۹٩۱‏ . 


وقد كانت حيیاتها عبارة عن سلسلة من الرحلات 
الى اورا للاشتراك فى الؤتمر ات التسوية فى روما 
وباریس وامستردآم وبرلین ومرس يليا واس-تامبول 
وبروکسل وبودابست وکوبنهاجن › وقد جاء فی تشنکیل 
جمعية الاتحاد النسائى ( ١‏ مادو ۱۹۲١‏ ) أنه واسطة 
تعارف وتعاون بين المراة المصرية وأختها الغربية “ لازالة 
ا على ادمان الغرييين من حضو ر آازاة السرية عضرا 
اشل او لعبة من لعب الزينة فى ايدى الرجال . 


وقد کانت هدی شعراوی حريصة على آن تحقق 
تشريعا يعصم الفتاة من الزوآج قبل بلوغها السادسة 
عشرة عن عهرها »> ولعل هذا يرجع الى اتها هى زوجت 
بل هذا اسن الى رجل ف مثل سن والدها فظلت خياتها 
التميسة مضطربة طوال حياتها . ' 


۲ 


فى العراق 


وف العراق دعا الزهاوى الى تحرير المراة وكان 
لقاله رنة كبرى وازمة كبرى حيث ندد بحجاب المراة وقال 
« ما بال الرجل الذى هو ناقص بدون المراة بداب على 
اهانتها بهضم حقوقها . ثم ما بال الرجل الذى لا يهتم 
الا بالمراة يهن ما به تمامه . وكيف يقول الرجل يجب أن 
أتمتع بالحرية التى هى أكبر حق من الحقوق الانسانية 
والتى هى مشاع بينهما والمراة عنده متاع خلقت للذاته 
فاذا قضاها جاز له ان تستبدلها بمتاع آخر ۰  ۲۸(‏ 
ایلول ۱۹۰۸ ) .۰ 


وقداحدث مقاله بلبلة وانفجارا فى الأوساط الع_اتية 
وقام علماء بغداد ضده . وألف سميد النقشبندى كاب 
( السيف البارق فى عنق‌المارق : الزهاوى ) واتجه العلماء 
الى والى بغداد الفريق ناظم باشا يعرضون عليه آمر 
الزهاوى وطالبوا بفصله من كلية الحقوق فعزل الزهاوى 
ولم یحاکم وامر بان یعتکف فی داره خوفا من اغتیاله . 
وأخذت الصحف تكتب عنه اتذع الكلمات وقد أيده 
« معروف الرصافى » وكتب عن حقوق الراة العراقية ثم 
غادر الزهاوى بغداد فى هجرة الى مصر والشام › فلما 
ورد القاهرة کتب فى المؤید مقالا عام ۱١۹۱۰‏ العدد ٦1۳۸‏ 
تحت عنوان « المراة والدفاع عنها » كان له صداه فى 
الشعب العراقى حيث ضرب منزل الزهاوى بالحجارة 
وتأخرت النهضة النسوية فی العراق حتی عام ۱۹۲۱ عتدما 
حمل الأنجلبز لوائها على يد الانجليزية ( امس كلى ) حيث 
اسست اول مدرسة للبنات ( ۲/1/٠۹‏ ) احدفل بها 
الد لرا 


وكانت اول فتاة عرااتية تحصل على شهادة هى 
( صبيحة الشيخ داود ) وقامت ١‏ أسماء الزهاوى ) 
شقيقة الشاعر بتشكيل جممية نهضة السيدات 
البغدادیات عام ۲ ۱۹۲ واش تركت العراق لاول مرة ى 
مۇتمر نسوی ۱۹۲٩۹‏ عند فى لبنان حيث القت فيه ( أمينة 
الرجال ) كلمة باسم المراة العراقية .ثم ظهرت شاعرات 
وکاتبات عراقیات لمعت اسمائهن : امثال رباب الكاظمیى 
ونازك اللائكة واميرة نور الدين وليعة عباس وعانكة 
الخورجى . 


ويرى الزهاوى ان : على المراة العربية ( اكتوبر 
عام ۱۹۲۲ ) أن تأخذ من الغربية عادة السفور فتمزق 
الحجاب الذى اسدله الجهل فسد عليها طريق آلنور 
وجعلها بمعزل عن الحياة الاجتماعية الآ فى ظروف خاصة 


fî 


ومما یذکر ان الزهاوی عند ماجاء مصر کانت معه زوجټه 
الحجبة التى كانت لم تخرج معه فى طريق واحد . 


وقد اتضلت الحركة الذسوية فى الوطن العربىفعتد 
( آبریل ۱۹۲۸ ) مۋتمران نس-ویان فی بیروت احدهما 
اقامته الحمعيات ال)مسيحية فلبنان واخر أقامته الجماعات 
الاسلامية ف بلاد الشام . 


وقد دعا المؤتمران الىتوحيد جهود المراة فيما يتعلق 
بالاقتص_اديات اأوطنية وتنشيط امصنوعات الاهلية 
وتحسين حال الفتاة الماملة واصلاح السحون . 


وقد اشترك فى مۇآمر بیروت ۱۹۳۰ عنبره سلام 
الخالدى وكريمة عاصى واحسان التوصى وجوليا دمشقية 
ونازك سركيس وأميرة أبو عز الدين وابتهماج قدورة 
و مثلت فيه معظم النلاد العربية 


وقالت عنبره سلام ( سورية ) ان المراة السورية 
مهما تنوعت مشاربها ليست بالتأثير ولا بالطائشة وهی ف 
نهضتها لا تطلب الطفقرة ولا "دعو الى الفوضى بل مبدؤها 
السير الى الأمام دون تحطيم أو تهدیم . 


ودعت عزيزة فوزى ( مصر ) الى حماية اللغة 
العربية وقالت : ان بعض الفتيات يعرضن منها وتراهن 
بلوين السنتهن باللغات الأجنبية » وقالت : ان فكرة 
التضاء على لفتنا العربية تدخل الى النفس غما » وقد 
و صفغت الكاتبة الأمريكية روث فرانستس IATA‏ 
الأهرام ) التهضة الانسوية على هذا النحو : 


٥ع‏ آن عدد انعلمات السوريات اکثر بکشر من التعلمات 
العراقيات . وااراة السورية تطورت فى العشر سنوات 
النقاب لإ التضاء عليه . ومن امدهش أن النقاب لا يزال 
موحودا فی روت ذاتها ونساء بیروت مححبات وئساء 


والمراة الدمشقية محجبة فى أاى حى من‌احياء دمشىق 
وحلب » لا توجد فيها حركة نسوية . وئنساء حمص 
تاهان جف التشافل وعندكن قفر من الخربة وتباء 
فلسطين محجبات على ‌الطريقة الترگية الثديمة . ولايوجد 


فى فلسطين أى حركة ترمى الى سفور المراة . 


وقد جرت الدعوة الى ایجاد « اتحاد نسائی شرقى 
عربى » تكون مهمته توحيد « الأمة العربية » ببث دعوة 
دة فلن الرطفة والحهاة 6 وكان اة لطن 
عام ۱۹۳١‏ وما بعدها اثرها فى تجمع المراة العربية من كل 
اتطارها فى مؤتمر فى القاهرة للدعوة الى حق فلسطين 
وحق العرب ؛ كما حمل الؤتمر العربى لواء الاحتجاج 
على حوادث سوريا ولبنان › ولابد من آن نذكر هنا آن 
امراة العربية فى سائر الوطن العربی قد شساركت فى جميع 
الثورات والانتفاضات الوطنية وقدمن الضحايا ولم يحل 
الححاب او غیره دون آداء دورها کاملا “٤‏ فقد حملت 
ااسلاح ومرضت الجرحى . وعملت ف‌المقاومة الشعبية. 
وقدمت الشهداء فى ثورات مصر وسوريا . 


اة الل ان هذه آلف وب ن الجرنن س 
كانت عصبية جدا حتى لقد وصفت الحركة النسوبة بأنها 
غفلت عن خطر الأمومة فى حياة المراة والأمة » ققصرت 
عن توجيه آالفتاة الجديدة نحو مكانها الطبيعى فى البيت 
واعدادها لوظيفةها الأولى فى الحياة . ولعل مرجع هذا 
يما ترى الكثيرات الى فتتتنا العمياء بمظاهر المدئية 
الغربية « فان الغرب رجع من زمن بميد عن هذا الضلال 
وراح يكافح فى رد المراة الى مكانها الطبيعى فى البيت وان 
مشكلة رد المراة الى البيت هى مشكلة ما بعد الحرب ١‏ . 


تحرير المراة : قاسم أمين : ۱۸۹۷ القاهرة . 

تحرير المراة والسفور : محمد فخرى : 

هدى شعراوى فى النهضة : المراة ۸ ۱۹ القاهرة. 

النسائيات : ملك حفنى ناصف 

أكليل الغار لراس المراة > جرجى نقولا باز » بيروت . 

تحرير المراة العراقية : خضر العباسى . 

الاسلام وال رة » سعد الافغانی ٠٣٤١‏ دمشق . 

المرأة الحديثة ٠‏ عبد الله حسين ۱۹۲۷ القاهرة . 

محمد والمرأة > عبد القادر المغربی ۱۹۲۸ دمشق . 

تحرير المراة فى الاسلام : مجد الدين حفنى ناصف »> 
عام ۱۹۲۲ القاهرة . 

السفور والحجاب » نظيرة زين الدين بيروت . 

اإراة والشيوخ > نظيرة زين الدين بيروت . 

المراة الجديدة : قاسم امين ۱۹.۲ القاهرة ؛“ بوت . 

المراة نیالتمدن الحدیث › محمد جمیل بهم ۱۹۲۷بيروت 

المراة فى التاريخ والشرائع ) محمد جمیل بیهم ۱۹۲۱ ۰ 

نهضة المراة المصرية » عبد الفتاح عباده 1١١١۹‏ س 
التاهرة . 

اختکم فانصفوها »› مادلین ارقش ۱۹۱۲ س بیروت . 


*# %* * 


fo 


کان دور الصحافضة فى هذه المسرحلة س مابين 
الحربين س مختلفا عن دوره_ا فى الفترة التى سيقت 
الحرب . فقد كان الوك والخديويين والمحتلون _ سواه 
منهم الةرنسيون أو الانجليز هم الذين يیصدرون 
الصحف الرسمية التى تمثل آرائهم وتدافع عن اتجاهاتهم 
وکانت المسحف الأخرى التى صدرت بأمر هم وایعازهم 
لا تتردد فی أن تذسب نفسها اليهم ۰ وقد تطور هذا الامر 
فأاصبحت الصحف تصدر ممثلة للآحزاب والهيئات › فاذا 
اختفت وراء مبدا ( الحياد ) فتد حق لها أن تدافع عن آی 
نغوذ أو هيئة أو حكومة دون أن تخشى شيئا . وبعد أن 
كانت الصحف تدافع عن الوطنية ف جراة وعاطفة تحولت 
الى الاعتدال » وبعد أن كانت تهاجم المحتل والدخيل › 
أصبحت تناصر الحزب الذىتتبعه وتهاجم خصومه من‌اهل 
الوط وشامة بيتها زين القضية الوطنية » وكان اهام 
حكومات جديدة فى الوطن العربى فى ظل الاستقلال الذاتى 
قد خلق جوا جديدا › قد تولت الحكم فى الوطن العربى 
طائفة ممينة أو فة خاصة س كانت فترة الاحتلال 
والحماية الأولى فترة اعداد لها هذه الطائفة تؤمن 
بالالتقاء مم الاستعمار فى منتصف الطريق ولا تناهضه . 


وفى مصر مثلا جاء الوفد فى شسعبيته الضخمة بعد 
الحرب على ائقاض الدزب الوطنى . مع الاختلاف 
الواضح فى الأهداف والوسائل › فالحزب الوطنى كان 
منيفا فى مقاومة الاحتلال جريا ف مهاجمته عاطفيا فى هذا 
المجوم “ اما الوفد فقد كان « متفاهما » مع الاحتلال على 
مذهب حزب الامة » وهو لم يلبث أن انقسم الى فريقين ل 
فريق أص-حاب المصالح الحقيقية والاسر والبيوت 
والاتطاعيين ؛ وهؤلاء هم الذين اننصلوا تحت اسم 
« الأحرار الدستوريين » وبقيت المجموعة الشمبية تحت 
زعامة سعد زغلول تؤمن بالمفاوضة مع الانجليز وتلتقى 
بهم فى منتصسف الطريق > وثد دارت المعركة بين الوفد 
والأحرار طوال هذه الفترة على الحكم » وتكسرت قوة 
الوفد الى احزاب “ ولم يلتق الوفد والأحرار فى ائتلاف الا 
مرتين عندما نشا الك حزب الاتحاد ٠ ٠٠۲١‏ وعندما 
الغی'دسمتوز ۱۹۲۲۳ ۰ وانشا حزب الشعب ۱۹۳۲۱ . 


# #* ¥ 


اخطاء الصحافه 


وهكذا عاشت النصحامفة فترة ما بين الحربين خادمة 
للاحزاب › عاملة عندها › ا تستطيع أن تتحرر منها › 
وبينما كانت صحف الوفد تعتمد على شعبيتها واقلام كتابها 
فى عنفها وقسوتها أمثال المقاد وعبد القادر حمزة وحافظ 
عوض وتوفيق دياب وغيرهم › اعتمدت صحف الأحرار 
الدستورين على ضناغة الصحانة وعلى قا الكاب 
الؤمنين بالحضارة الغربية » هؤلاء الذين عملوا فى جبهة 
الاقطاعيين واصحاب البيوتات وجعلوا من اقلامهم التى 
تحمل كلمات الحرية والتجديد والثشافة اداة للدماع عن 
النظام الاستبدادى وحكم الاتلية . 


كا سايرت المسحف الحايدة صحف الأحرار 
الدستوريين فى معركة الغزو الثشاف والتغريب ودعت 
حميعها الى محاس-نة الاستعمار ؛ وفتحت الطريق امام 
جميع مختلف الدموات وکات سانا حادا على کل من دعا 
الى اصلاح او اعندال » فهاجمت الشيخ محمود ابوالعيون 
دعونه الى الغاء البغاء . واطلقت على القوى الوطنية 
الشمعية كلمة « الرعاع » واصطنعت اسلوب السخرية 
ی مهاجية کل باحك او مصلح لا نتسب الى حزبها . 


وكان كتأب هذه الصحف يعمدون الى اثارة الجماهير 
ف مشاعرهم بترجمة القصص الفرتسية الماجنة › وكتابة 
التصول النقدية اللاذعة ف مماجمة القيم الأسلامية 
والعربية وتحوير معالم التاريخ على التحو الى يصسور 
العصر الأموى والعباسى بصورة التحلل . وق ظلها 
وحمايتها علن ك من 0 الحددين * الڏين حملوآ لواء 
الامكار ال"عريدية ار ائهم ودافعوآ عنها . 


حداف هدا بینها وقفت الم حف الوقدية موقف 
الاعتدال ؤ" الراى والحافظة على مشاعر اللسعب “ 
وباعدت بينها وبين مضايظة الجماهير او اثارتها وهو 
اسلوب لم تلبث ی ذللت الى أبعد مدى وكان دقاع جريدة 
السياسة عن الاسلام ومهاجهتها لحملات التبشير' أقوى 
من دفاع المنحف الأخرى » فضلا عن كتابات الدكتور 


۷ 


الكتابات الأدبية والذيثية اسلخة من اسلحة السذاسة 


لكکسب الحماهير وترویج الصحف . 


اما الصحف المحايدة ( الأهرام س المقطم ) فقد 
فتحت صفحاتها لكل دعوة وکل رأى ٠‏ وتركت هذه الآراء 
تصطرع وتتقاتل › وكان لهذا أثره البعيد فى خلق جو من 
البلبلة والإاضطراب . ' ۰ 


و عاشت الصحف المحايدة على ارضاء الاستعمار 
والحكومات التوالية بينما عاشت الصحف الحزبية على 
تأييد احزابها ومهاجمة خصومها دون تقدير لأى عمل مهما 
كان نصببه من النفع او الضرر »› ولذلك فان صحف اى 
حزب كانت تنعم بالهدوء ما دامت احزابها فى الحكم ماذا 
تخلت عنه واجهت الصعوبات من تحقيشات ومحاكمات 
ومصادرات . 


وكأنما كانت اقلام الصحف مستاأجرة للأحزاب 
لتحت “ لذلك كثر التناتض فى افكارهم وكان لهم 
مواقف من بعض الاحداث ومواقف مضادة من مثل هذه 
الأحداث . 


و هیکل وطه حسين وکڌ اب السياسة الذين کائوا 
ينادون بحرية الراى ويحملون لواء حماية الدستور 
والحياة النيابية هم الذين ایدوا محمد محمود ابان حکیه 
الحديدى عام ۱۹۲١‏ عندما الغى الدستور واوقف الحياة 
الند اة واستطاعوا ان يجدوا من المبررات ما يجعلونه 
مادة دفاعهم عن هذا العمل الذىی يتناقض ثطما ت آفکار 
الحرية التى طالما أعلنوها “ وقد ايدوا بالبرهان والنطة" 
الذى كان سلاحهم دائما س تحديد حرية الصحافة 
ومحاکمتها ومصاادرتها ومقاومتها والفی محمد محمود 
رخصة مائة صحفية وعطل وانذر عشرات ١‏ اص حف 
المعارضة (وكذلك فعل اسماعیل صدقی) . (عام ۱۹۳۰) 
ثم أذا بهم يواجهون المعركة بطريقة مضادة فىعهد صدقى 
باشا عندما الفى الدستور وأقام دستورا جديدا واضطهد 
الصحف ومن بينها صحف الأحراز الدستورين > هنالك 
عادوا الى الدعوة الى الحرية وحماية الدستور متناقضين 
مع انفسهم ولا يمر عام واحد على المعركة الأولى . 


ويبدو التناقض فى موقف صحف الأحرار الدستورين 
فی کتابات هیکل وطه حسین وغلیرهم من سعد زغلول 
افذی کان خصما للأحرار فاذا هو من هو ضعفا وسقوطا 
وفشلا وتسلطا › فاذا قام الائتلاف عام ۱۹۲١‏ بين الوفلد 


۳۸ 


والاحرار اذا سعد زغلول ‏ فی کتساباتهم ‏ مثل رائع 


اللبطولة والكفاية . 


ويمكن القول ان الصحافة فى هذه الفترة غلبت 
الجوانب الشخصية والحزبية على الجوانب الوطنية › 
وغلبت الخلاف الداخلى والصراع على كرسى الحكم على 
القضية الوطنية ذاتها . 


السیاسی اسنعملت فيه عبارات واساليب غاية وؤ" 
القسوة والحدة والاتهام »۰ 


وقد وقفت الصحف فى صف اصحاب رعوس الاموال 
والاقطاعيين ووجهات نظر النفوذ الأجئبى من جميسع 
المسائل التى عرضت لها فى محال الاجتماع أو الاقتصاد 
أو الزراعة أو الصناعة . 


ورسہت الص_حایة لشخصیات لورنس وغردون 
وبلفور وهرڌتسل وفيصل وعبد الله ونورى السعيد 
ومصطفی فهمی ص ورا من البطولة . ووصفت الاهرام 
ڈور سوریا ۱۹۲٥‏ بالعصيان ووصفت الثوار بالعصاه » 
کہا هاجمت الأهرام ڈورة عبد لكريم فى المغرب ٠۹۲٩‏ 
لحساب فرنسا وانساقت فى تيار الاستعمار الخفیفنشرت 
س هی والمتطم _ صفحات عن ما سمى حقوق اليهود ف" 
فاسطين واحتفلتا بتكریم موسی بن ميمون ف دار الأوبرا 
وكانت وجهة نظرهما بالنسبة لليهود فى فلسطينقريبة من 
وجهة نظر الانجليز واليهود . 


و استعملت الصحف المحا.-ة الأساوب المرن الذى 
یحہل اکثر من معنی › گیا حملت لواء الدعوة الىالعامية» 
وأيد ( الأهرام ) النفوذ الفرنسى ودافع عنه بینما آید 
امقطم النفوذ البريطانى ودافع عنه . 

وكانت الصحف الحايدة قوة كبرى لا سبيل الى 
مقاومتها ٤‏ فبينما كان الحز ب اذا تولى الحكم يحطم صحف 
خصومه ۰ كانت الصدف امحايدة تلقى المعونة والتقدير 
فتعيش وتقوى وبشتد ساعدها » بينما قختفى الصحف 
الوطنية وتغلق ابوابها . وقد داومت الأهرام الاحتفبال 
بأعياد فرنسا ووجهت اليها التحية والتقدير ” وكان يوم 
٤‏ يوليو هو صاحب افتاحية الأهرام وقالت « می » فٰٴ' 
هذه المناسبة ( ٠١‏ يوليو ۱۹١١‏ ) تحية لميد الحرية › 
تحية لفرنسا » يا من عامت الانسان بأن له اسما وان له 
حقا “ ولكنك فى نفس الوقت اوحيت اليه بأمثولة الالم 
والجهاد العتيد . 


ودافعت الصحف عن اسلوب الهجباء » فقال حافظ 
عوض عنه ( ۱۹۳۱/۱/۲۰ ) لا اعده سبا » وائا هو 
انتقاد ومداعبة الفها الكتاب فى المهد الأخير س واحتفلئت 
الأهرام بذكرى الائة الأولی اولد غردون فی ٠۹۲۴/۱/۲۲‏ 
وعندما اشتدت حملة التبشير وحملت الصحف لواء 
المجوم »> وقال طه حسين : ساخرا بذلك کله « من 
المحثق أن الالام لن يضعف به ( ای التبشير ( وان 
المسيحية لن تقوى » أو “٠‏ والكاتب يمكن ان يخرج 
من صحيفة الى اخری اذا زید اجره »› وربما کان 
معفى خروجه تغيير مذهبه السياسى او آرائه الأساسية. 


وقد هاجمت الصحف الوفدية : خصمين هما : 
صحف الأحرار وصحف الحزب الوطنى ډ اا الأحرار 
فهم الطبقة ذات النفوذ الأسرى التى انتصلت عن الوفد 
واأعتنقت مذهب حماية مصالح الطبقة الجديدة من "عوان 
الاستعمار البريطانى التى تنافس الطبقة التركية القديمة 
نصررة فرنسا وتركيا ٠»‏ بينما تناصر الطبقة الجديدة 


ہا الحزب الوطنى فأنه صاحب الدعو ة الىالجلاء › 
وقد لقى هذا الحزب هجوما عنيفا من الوضد وآتهم 
بالاغراق فى الخيال . 


« شحاذ يلىس الردئجوت ) و اتهمت محھے د فرید تأنه 
قراط لسن بن الفعت: 


وكان حزب الاحرار متابعة لحزب الامة على تفس 
وكان هيكل هو خليفة لطفى السيد فى قيادة الراىورئاسة 
تحرير الصحيفة . 


ولم يذكر حزب الاأحرار فى برنامجه كلمة الجلاء . 


وكان موقف الصحف كموفف الكتاب > فقد ناصرت 
الأهرام جميع الحكومات بلا استثناء ولم تكقب كلمة هجوم 
واحدة ضد محمد محمود او اسماعیل صدقی ابان حکمهما 
الاستبدادى الذى قيدت فيه الحريات وحطمت القيم عام 
۹و 1۹۰ . 


وانتقلت بعض صحف الوفد من تأييد الود الى 
خصومته ثم عادت الى الوفد کره اخځريې وتحولت جريدة 
الشعب من مالك الى مالك وتحول الكتاب معها كالعبيد_ 
على حد تعبیر محمد زکى عبد القادر . 


ولطاللا هاجمت الصحف واحدا من الزعماء أو 
رؤساء الحكومات واتهمته بالخيانة ثم عادت فاثنت مليه» 
وضفرت له اكاليل الغار “ امثال توفيق نسسيم س الذى 
اتهم بالخيانة »> ثم وصف بالوطنية وقال عنه سعدزغلول 
انه يستحق تقدير الوطن . 


ند و کو 


( القومية العربيسة ) 


ووقفت الصحف المحايدة من القومية العربية موقفا 
غامضا فكانت تسمى الدول المربية : الجارات الشرقيات 

٠‏ وكان الاستعمار البريطانى والنفوذ الفرنسى فى مصر 
وهاالا ا وغل الت ل جرس مولن 
لا ادعو الي ال حدة الغرسة او ماق 
الروابط العميقة الحذور ٤‏ فاذا تحدثت عنها بين آن وآن 
رسمت مصر بصورة الزعامة والقيادة والتعالى عن الأمة 
الخربية : 


ر و 
الصحافة االصرية > وکانت فى ڪئير من المهود سلاحا من 
اخطر الأساحة على الصحافة : وثد قيل أن الصحامفة 
كانت تدار بطريقة لولبية › تمارض او بدو انها تعارض 
ولكق لا فت قارا ينال بش امخاها ها 
(كلال الاضى رتخاف : 


وقال الدكتور عزمى ( رسالة الصحافة _ الأهرام 
۷ أ) أن بعص الصحف لها اتصالات بسفارات 
وانظمة تعمل بواسطتها على تأبيد وجهات نظرها الخاصة 
او تقديمها للجمهور على نحو قد يبع قلیلا او گثرا میا 
تريده السياسات القومية للراى العام من توجيه » . 


وقال فكرى اباظة : آن الصحاقة كات قبل 
الاستقلال ازيف والبرلائية المزيفة لا تمم الا الكقاح 
والجهاد . أما اليوم فبالرغم من انتعاشها وائتقاضها 
ويسرها وغناها واستفحالها تعمل موظفة عند مختلف 
الأحزاب ننقل لاراى العام اوامر الزعماء واغراض الزعماء 
وأهواء الزعماء وتقتل فيما بيذها > فبعد أن كانت آمرة 
أصبحت مأمورة » وبعد ان كانت موحية اصبحت تتلقى 
الوحى ٠‏ وبعد ان كانت وثيقة الصلة بالشعب اتخذتها 
عصابات الأحزاب أداة مسخرة لشهواتها ومطامعها 
فدفنت رسالتها العالمية اأحرة المستقلة فى قبر من قبور 
العيودية الحزبية ورهس من رموس الموتى » . 


۹ 


وقال فشكرى اباظه : أن الصحفى امصرى عندنا 
يطعن حب الظروف ثم يمدح اذا تغيرت الظروف ٠‏ يندفع 
فى كلتا الحالتين . ويئسى أن يحفظ اتزانه حفظا لخط 
الرجعة فى المستقبل . ۰ : 


وقال ٠‏ حذار ان تقول أن فى مصر جريدة على 
الحياد بين الأحزاب وان وجدت جريدة على‌الحياد فاعلم‌انه 
حباد ضعيف لاقيمة له e‏ 


وقال أن آی صحیيفة كانت تقول فى الهح وم على 
صحيفة اخرى : الجريدة الصغراء النكراء »> جريدة الخونة 
ودعاة التردد والهزيمة 4 وعن ای کاتب » الغبى الأحمق 
المأحور » . 


وقال مصطفى الرافعى : لو عرفت الصحف واهلها لرايت 
ان العمل فيها من شق الأعمال على النفوس الگريمة فهذه 
ليست صحفا وانما هى حوانيت تجارة.وانه لأيقتل النبو غ 
شىء كالعمل فى الصحافة فأن اساس النبوغ العمقة 
والتغلغل فى اسرار الأشياء » ما الصحائة قلها اساس 
غير هذا “ وحالة الجمهور تجمل للصحافة عتدثا مكائا 
طبيعيا لرجل السياسة قبلغلره . 
وقال زکیى مارك ٠:‏ أن عشسبراٿ من الكتاب اشترت 
الحكومات الختلفةاتلامهم وقيدتمواهبهم واغرتهم بارتب 
الثابت وكائت اجدى عليهم من شرف العمل اتحرير البلاد. 

ويرجع الباحثون ضعف الصحافة الى أنها خضعت 
لسیطر هة حهات م“عددة مها الإستعمار و القصر 3 الأحز اب 
والحکومات ۰ ثم خضعت لسلطان راس الال والاعلان > 
وكان هذا فى أيدى عملاء الصهيوئية وأن عددا كيرا 
من كتاب الصحف المصرية لم يكونوا من المصريين ولذلك لم 
تكن عو اطفهم وطنية ٠‏ وكان أغآاب اأصحاب الصحقلين 
ومحرریها منغ الے دنعو انا الحاگم والمستعمر ود 
صور هذا النفوذ الكاتب البر يطانى ( بولسون نيومان ) 
فی کتابه ( بريطانيا العظمى فى مصر ) يضاف الى هذا ولاء 
المنقفين للطبقة الحاكمة وللنف_وذ الأسرى والافطاعى 
الموالى للانجليز . 

وقد كان للاستعمار اثره ف الصحافة فهو صانم 
هذا الاتجاه من النغاق والهزل والسخرية والتخدير وخداع 
الجماهرر والتميع والبلبلة . 


وقد أثر الثفود ا ادى الصهيونى على الصحافة من 
حههة الاأاعلائات اذ كان الذين بتولون امور الدعاية 


صهيوئيون من اعداء العرب ( نقولا حداد ) ۰ 


وترى جريدة السياسة الاسبوعية (۱۹۲۷/۳/۱۹) 
ان. الصحافة هى التى خلقت التيارات السياسية فى البلاد 
وعليها تبعة ما فى التربية السياسية من مفاسد “ وقد 
صورت جريدة المانشستر جارديان بعض الصحف المعارضة 
فی مصر ( ۱۹۲۹/۲/۲۲ ) بقولها : من الغريب ف مصر ان 
الجريدة التى لا ترعى كرامة الصحافة تبماع كالكعك 
الساخن بسبب مقالات تنشرها لبعض مشاهر الكتاب 
يستعمل فیها كل ما فى حافظته من عبارات القذف والكلام 
البلدى البذىء والسباب . 


وقالت جريدة فريكفدرتر نستبونج أن معظم الصحف 
ف ایدی مسيحى لبنان الذين يحاولون تقليد أوربا ويميلون 


الى فرنسا علي الخصوص . 


ولا ينسى فى هذا المجال الصحف التى صدرت 
لحساب افراد أو غايات خاصة ووصفت « بأنها وصلات 
الى حط درجات الهانة “ وهوت الى حضيض الوضاعة 
والخسة . وخرجت على الآداب العامة وعمدت الى نهف 
الأعراض والتعرض للشخصبات واثارة الغرائر ) ويعزو 
بعض الباحثين الى الاستعمار “> هذا التطاحن الذى اثر 
بين الصحف وجعلها منقسمة تجرى وراء الرزق والمورد 
قلم تستطع التحرر كلية للعمل الوطى > وقد اصنسدرت 
الحكومات الخاضعة للاستعمار ف العالم العربى فختلف 
الاد العربية القوائين المقيدة للحرية الصحفية . 


ولم تطبق هذه القوانين الا على الصحف الوطنية » 
وعلى صحف المعارضة فی ابان حکم خصومها . 


وك كن اتسا ر ع ا 
الصرية واهدافها ويعزلها عن الأمة العربية ويخلق بها 
اجواء البليلة التى يستغلها فى الوطن العربى كله نظرا 
لنفوذها فيه » ولم يكن الصراع بين الصسحف المحايدة 
لاشرام و الق لخا الوط انحوی بل گان رات 
بین نفوذی بریطانيا وفرنسا . 


واذا كان المتطم قد عنی بالشئون العربية فانه كان 
انما يحمل وجهة نظر بريطانيا فيها . 


وكانت الصحف المحايدة تؤيد الأفكار الغريبة 
وتذيعها بصرف النظر على فدرة البلاد على التطور . 


وقد سفت الصحافة كثرا ولم تحاول أن ترتفع 
بالقاریء وكانت فى مجموع أبحاثها تعمد الى العبارات 
الانشائية » وكانت كتاباتها سريعة غير ناضجة وانها 
عجزت عن ان تؤدى مهمة الصحافة الحةيقية وهى توخى 
الصالح العامة . واحترام المسئوليات والبعد عن التهريج 


ومن العجب أن الصحف التى كانت تمثل الاتلية 
وأحزاب الأسر والاقطاع کانت تدافع عن الحرية وکانت 
تثور لحرية الرأى بينما تؤيد فى نفس الوقت الوزارة التى 
تعطل الدستور والحياة النيابية . مما يؤكد بان الممانى 
والآراء والأقلام لم تكن الا ادوات فى سبيل غرض معين . 


وقد فسر دفاع جريدة السياسة عن على عبدالرازق 
فى كتابه ( الاسلام وأصول الحكم ) حيثما كثبت جريدة 
السياسة عشرات المقالات فى الدفاع عن حرية الراى 
انه کان دفاعا خفا عن آمرین ٠‏ أولا ٠‏ نفوذ أسرة 
لی قدا الر ازى وهی‌آحدی دعائم حزب الأحرار : انيا : 
خصومتها للملك فؤاد الذى كان يطمع فى الخلافة وتأييد 
رای بر:طانيا فى منعه من النجاح فى هذه الدعوة . 


وقد اید هيكل فى السباسة عمل ١‏ عدلى ) على 
تحطبم وحدة الأمة بقيادة سعد › وايد ( زيور ) الذى 
جمع البرللان فى الظهر وفضة فى المساء ٤‏ وأيد محمد 
ود فاك :الد اة ٠‏ 

وقد دافعت صحف الأحرار والصحف الحايدة > 
ودعض کتاب صحف الوفد عن تيار التغريب والارتساط 
بالغرب » وائدفعت وراء قبول الاستيراد فى الفكر وتقبل 
الثقتافية الغربية قبولا كاملا دون تحقظ مع التبعية دون 
الاقتباس ١اما‏ الصحافة الوطنية فكانت وسطا واكثر 
اعتدالا وتحفظا ؛“ وكانت تدعو الى المحافظة واتخاڏسبيل 
الأقتباس والتحفظ » غر ان صوت الصحف الحايدة كان 
اتوی ونفوذها کان اکير ۰ 


وخلقت الصحف الهازلة تيارا عمل على تمييع كل 
القيم والمقدسات » وادخال عنصر الس يقةوالتهريج على 
الثقافة والفكر والأهدافف والثل العليا »> وقد أشار توفية" 
حبيب الى صحف الكاريكاتير فقال انها عملت منذ الوم 
الأول على نهش الأعراض . 

وقد عجزت الصحافة فى هذه القترة على حل 
المشكلات الس-ياسية والاقتصادية والاحةماعية وكائت 
مقالاتها تمثل وجهات نظر معينة شخصية » وهى وجهات 
نظر القصر أو الأس-تعمار أو الاقطاع او الأحزاب “ ولم 


تتحدث المنحف عن حقوق العمال أو الفلاحين أو التعاون 
الا على نحو التنفيس عن الطاقة المكبوتة . 


واختفت فى هذا العهد المشالية الصحفية التى حمل 
لوائهاا احمد توفیق ومصطفی کامل ومحمد فرید 
وعبد العزیز شاويش وکان آخر من حمل لوائها أمين 
اراق 


كما عجزت الصحف عن قول كلمة الحق » فى كر 
من الأواثف 4 واض_طرت ال أن تد اور 4 ومن ذلك ان 
صحفا رفضت أن تنشر مذکرات محمد فرید لان بها بیائات 
قاض_حة عن تصرف اسماعيل وشاع أن الوكالة 
البريطانية تخطب ود كل لين العريكة ( على حد تعبير 
مخمد لطفی جممه ) . 


وف عهود حكومات احزاب الأقلية : الأحرار 
الدستورين والاتحاد والشعب ٭ كانت اموال الصحف' 
تجمع بواسطة العمد والمديرين وقد أنفق محمد محہود 
باشا على جريدة السياسة من ماله الخاص ما يقرب من 


. الفا من الجنيهات‎ ٠ 


ولم تكن هناك صحف مصرية تدخل المغرب الإ 
جريدة الأهرام.> ولا تدخل العراق وفلسطين س فى فترة 
من الفقرات م الا جريدة المقطم . . 

لا غرابة فى هذا الاضطراب الفكرى والصحفى كله 
فقد كانت عناصر اليهود والاتراك والسوريين والشركس 


والصحافة . 
* * % 
ايحاندة الصحاف 


ويعد فماذا كان دور الصحافة الايجابى فى الشكر ‏ 
الاسلامى خلال هذه الفترة ( ماين الحربيين ) . 


لقد قاومت الصحافة الاستعمار والمستعمرين 
واعواتهم ¢ ودافعت عن التيم والتومات الاسلامية 
والفربية والمصرية > كما دافعت عن األفة العرية 
وحرية التعليم وهاحمث الخدرات واليغاء والنشر 0 

وگان ابرز ما تناولته الصحافة ف موضسوعات 
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كما تناولت فى مشاكل المجتمع : تحرير المراة والسفور 
والحجاب والبغاء والمخدرات والتبشر والتعاون وحقوق 
العامل والفلاح . 


وقد كافحت لاصلاح اللغة‌العربية وطورتها فتحولت 
من الركاكة فى التعبير من ناحية والسجبع والزخرف من 
ناحية اآخری الى اسلوب وسط بسیط تلغرافی »› ودافعت 
عن اللفة العربية حين هوجمت > ودافلعت عن الثقافة 
العربية حين اصطرعت الثقافتين الفرفسية والانجليزية . 


وهاجمت محمد على واسماعيل وقاومت الصحافة امصرية 
امعتمدين البريطانيين أمثال : كرومر وغورست وجورج 


أويد . 


ووقفت الصسحافة المصرية والعربية فى صف 
الحرية فى الشر ق فناصرت غاندى ضد الانجليز . 


وهاجمت كل من وجه الى الوطن الاتهام > فردت 
بعنف على المحامی بابا كوس الذى هاجم مصر فى ( ٠١‏ 
یولیه ۱۹۴۴ ) وقال : الأكربول صاف والثبل كدر . 


وحملت وام الهجوم عن‌الامتيازات الأجئبية والدفاع 
اصدار الأحكام باللغةالعربية من المحاكم المختلطة والكاة 
بالعربية فى الشركات والبنوك .وتحريم الزواج بالاجنبيات 
وحماية الأسرة وتقييد الطلاق . وتناولت أبحاث متعددة 
عى أبحاث الراة وحقوقها ومشاكل الريف والصناعة 
ومهاجمة الأغانى الماجنة كما هاجمت الدعوة الى نغية 
الأقةلية والأكثرية : 


ونشرت الأهرام لمحمود ابوالعيون مقالات (الصحيفة 
السوداء ) التى هاجم فيها الاستعمار البریطانى هجوما 
عنیفا ٤‏ کہا هاجم الىغاء وال#حلل ف مجمو عات متعددة من 
امقالات . 


وفتحت الصحف المصرية صفحاتها لكل ابطال الفگر 
العربی واحراره : امثال جمال الدین الافغائنی وشگیب 
أرسلان وعبد العزيز الثعالبى .. 

وكان كل زعماء العالم العربى البرزين فى تلك 
الفترة صحفيون. من ذوى الأقلام الحرة * مصطفى كامل 
محمد فريد وعبد العزيز شاويش والثعالبى وصالح 


فا 


ابن يو سف وفائق السمرائى واميل الغوریوهلال الفاسى 
وعبد الحميد بن باديس والبشيرر الابراهيمى . 


وتطورت الصحافة مرتين : من حيث اللغفة ومن 
كف الى و الت ين تهافة الراى الى محجنة 
الخبر › وانتقلت من الجهود الفردية الى صحافة الأحزاب 
وجهود الجماعات › وكان ابرز عناصر تطورها بعد ثورة 
سنة 1۹1۹ هو العناية باخبار العالم الخارجى والخبر 
الداخلى والصورة . 


واس تطاعت رفم القيود والقوانين والاعانات أن 


وصدرت صحف سرية فى معظم انحاء العالم الهربى 
تحمل لواء الأفسكار الحرة التى كانت تحول الرقابة دون 
صدورها . 
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واثرت الصحامة المصرية فى العالم العربى كله . 
وكتب بها رجال السياسة فى العالم العربى والاسلامى : 
ويمكن القول مع الأسف ان معظم محاكمات الصحافة ل 
تكن من أجل الراى الحر فى الأغلب وانما كانت من اجل 
مسائل شخصية أو خلافات خاصة . 


و ی 
توحجبدة الصحافة العربية وتحريرها من القيود الختلفة »› 
ودفعها الى مواجهة الاستعمار والصسهيونية مواجهة 


صريحه . 


ولا جدال فى ان الصحافة كانت مراة الفكر العربى 
ونافذته الى المثقفين والقراء . وان جميع معارك الفكر 
وموضوعات الثقافة ومفاهيمها ومعارك الوحدة والتجزئة 
والشعوبية والتغريب كلها دارت علي صفحاتها . 


ما بين آلحربين س تمثل الرد على سؤال واحد : هو 
النحث عن اساس لبناء شاعدة الثتامة والاجماع والأكر 
والاقتصاد فى الوطن العربى . 


x< 


وقد تصدت كثيراتمنهن للمحاكمة ورفعن‌الصوت بالدعوة بنا دراسة أهداف كل صحيفة وهويتها أولا »> ويتطلب 
الى حقوق المراة السياسية رى اة ارا ا على ال الآخر والتزود بكثر من 

وبعد : فهل يمكن أن يقال ان الصحافة العرية الحذر واليقظة فى قبول آرائها - واعتقد أن فى الاعتماد 
تستطيع ان تكون مرجما موثوقا بأحكامه لكتابة تاريخ الكامل على صحيفة معينة أو صحف معمينة ‏ طال عمرها 


الأمة العربية فى هذه الفترة . وامتد ‏ كثير من الخطاً . 
هذا ما يحب أن ننظر اليه بكل تحفظ > وهو بتطلب هذا وبالله التوفيق .. 
* * % 
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a e es es olen ESS E دور الحضارة فى المعركة‎ 

MESES RA a ESAS EE SER مواحهة الحضارة‎ / 


من الصيرونية واأشيوعية 
الدعوة الصسهيونية RE‏ 6 


وار وقي ووي اوو ووي دارو ووه روي لوو 


a 


الحملة على الأسلام 
حملة الالح اد 


ea Ree RS ترحمة معائنی الشرآن‎ 


او eee‏ ووي تيوه لوي ي 


e aero ean oor arana Qaeda 


crea less BESS REN Eaafes oun ANE 
esen anna Qerh manne ore 


cs hane eco eksa aR TRS ahen, Eee Hebei CORC QOD, SEEpe 


weenen mene iannen Qeaaae nanana Qaanne oars oon 
e aneore ereoos Gana arana 
eves Cabos BOOED aed oon aa abn 


sS eeanens warna QBaean aeons noenonh nearne anand 


ease oor Qoprar pane ear roan 
وف ادى ووو وويم اوو ر‎ 


" eeann enrens aQerie Qornad pensive DpInas priate mnt 
srs areas anons ore 


افوض-وع 
الضلامات بین الذاهب الاسسلامية 


موقف التغريب ازاء الفقه والتشريع st e aR ehê‏ 


الأزهسر PEEP Re es RAE AEs SR DA eas‏ ەە eee eee eee‏ ەو اوه ووو ا ا 


الازهر ودعاة التغريب 
تطور التعليم فى الأازهر 
ال اب 


«aceon ® 5 الحتمسسسع‎ 


الgك‏ راه بب 


0® aren Qocons Oaeonn oonree Saunas oseoss qesoee neon auasضs ںؤ«‎ 
een ووه دلوو eووورو ووو يوون وى وقeeوم وو‎ 


رارال تام لہا 


القاهة ۸ شايع حسن جازی ۰ قصرالمین . 
TOV LA i‏ 


رقم الایداع بدار الکتب؛ ۲۲۲۰ / ۱۹۸۸ 
الترقیم الدوقی × ۱۷١‏ س ۱٤۲‏ س ٩۷۷‏ 


الصراع بين التمليمين الانجليزى والفرنسى ب س ت N‏ 
الجامعة فى معركة الضزو A DE O‏ 


AS FUND OIE EOS PRES, Shabo aabee agg | a, 


